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جميع الحقوق محفوظة ومسجلة 
لمؤسسة آل البيت ليق لإحياء التراث 


مؤسسة ال البيت َبْي2 لاحياء التراث 
ص. ب 186/5957/ هاتف: 7/7/7٠٠1‏ فأكس: 7٠١‏ ...ابام 


الفصل التاسع : 


في بيان الآيات التي يستدل بها على إمامة هؤلاء الأئمّة الإثني 
عشر 2 ؛ وإن كان سبب النزول في بعض منها شيء آخرء أو في7" بعضٍ 
منهم كعلئ عا » بل ولو لم تكن نضّاً صريحاً ؛ لما مرّ في الفصل السابق . 

اعلم أن الحقٌّ الحقيق كما هو ظاهر على أهل التحقيق الذين أخذوا 
علومهم من تفاسير أهل البيت الذين هم أدرى بما في البيت - أن أكثر آيات 
المدح والإكرام , بل كلها نازلة فى هؤلاء الأئمّة وأوليائهم , وأنّ جل فقرات 
التوبيخ والتهديد والتشنيع واردة فى مخالفيهم وأعدائهم . بل تمام القرآن 
إنّما أرسل للإرشاد إليهم والاعلام بهم . وبيان العلوم والأحكام لهم والأمر 
بإطاعتهم وترك مخالفتهم . وإن كان دلالة بعضها بحسب البطن والتأويل 
لبعض المصالح المذكورة في محلهاء وقد وفقنا الله عرّ وجل لوضع كتاب 
جامع لتفسير تمام القرآن على هذا النهج سوى ما ألفه غيرناء لكن نقتصر 
هاهنا على ذكر الآيات التى صدر الاقرار بأنّها لعلك ليه . بل لذرّيته 
1ك سمو المعادى بوزر هن مسي ىرولا تان بإنكار المحائة أز 
الجاهل الغشوم ؛ لكفاية إقرار بعض الخصوم . حنّى أن جماعة منهم أقرُوا 
بذلك مجملاً ومفصّلاً : 

ما مجملاً. فكما روى عبدالعزيز الجلودي بإسناده , عن عبدالرحمن 
ابن أبي ليلى أنه قال : لقد نزلت في علئٌ ليد ثمانون آية صفواً في كتاب الله 
ما شركه فيها أحدٌ من هذه الأمّة 99" | 
)١(‏ كلمة «فى» لم ترد فى «ن» . 


(") الخصال : .١/015‏ وفى شواهد التنزيل :١‏ 87: 0868 بسندٍ آخر عن ابن 


أبى ليلى . 


وبإسناده عن ليث . عن مجاهد أنه قال: نزلت في علئ لج سبعون 
آية ما شركه في فضلها أحد(". | 

وكما روى ابن مردويه فى كتابه عن مجاهد أنّه قال: نزلت فى 
على كلد سبعون 01 اللخيري.. ش 

ْ وعن ابن عباس أنّه قال : ما نزل في أحد في كتاب الله مثل ما نزل في 

على نقد 0" . 

حبّى أن ابن حجر قال فى الصواعق : روي [عن] ابن عبّاس أنه قال : 
نزلت فى علية طََاد ثلاثمائة آية(). 

وستأتي أخبار أخر في محلها أيضاً. 

وأمَا مفصّلاً فكما سنذكر أخباراً منهم في ذلك . ولنذكرها فى ضمن 
مطالب . 


.7/08٠ : الخصال‎ )١( 

(1) عنه الإربلى فى كشف العُّمّة .8١4 :١‏ والحلى فى كشف اليقين : 707. شواهد 
التنريل كمه واه و80/١١ا.‏ 

() كشف الغمّة 7١4 :١‏ . كشف اليقين : 071" بتفاوت يسير . 

(؛) الصواعق المحرقة : ١97‏ . 


المطلب الأوّل: فى آية إنما وليكم الله ونزولها في على علىِة ال وت ا ل ا 


المطلب الأوّل : 

في بيان آبة (إنّما وليّكم الله4 ونزولها في على عليه . والآبة هي 
قوله تعالى : (ِإِنّمَا وَلِيّكُمْ آله وَرَسُولهُ وَآلْذِينَ عَامَنُوا آلَذِينَ يُقِيمُونَ 
الصَّلَوَةَ وَيؤُْونَ آلزْكَوة وَهُمْ رَاكِعُونَ)". 

اعلم أنه لا كلام عند كافة الخاصّة وعامّة العامّة في نزول هذه الآية في 
شأن على بن أبي طالب َه . بل صرّح بعضهم : بأنّه لا خلاف بين 
المفسّرين في ذلك . وأخبار الفريقين وصلت إلى حد التواترء فإِنّها وإن 
اختلفت لفظاً إل أنها متّفقة معنى . كما سيظهر. وكثرة الرواة والناقلين 
لنزولها فيه بحيث لا يحتمل التواطؤ على الكذب مع كون كثير منهم من 

وها نحن نذكر أوَلاً أسامى النقلة والرواة» ثمّ نذكر نبذأ من الروايات . 

ذال مكارو اطارومن قن كانت سيد اللسيو فاو را فد ل تفسيو محمد 
ابن العبّاس بن علئ بن مروان أنّه روى نزول هذه الآية في على ميا من 
سحي ريناند تكساة فليا من برجال المكائفية لماه اها المع لا 

فمنهم : من روئ عن عل للا » ومنهم : من روى عن عمرء ومنهم : 
عن عثمان . ومنهم : عن الزبير» ومنهم: عن عبدالرحمن بن عوف. 
ومنهم : عن سعد بن أبي وقاص. ومنهم: عن طلحة. ومنهم : عن 
ابن عبّاس . ومنهم : عن أبى رافع » ومنهم : عن جابر الأنصاري » ومنهم : 
عن أبي ذرٌ الغفاري , ومنهم : عن أنس . ومنهم : عن عمَّار بن ياسرء 


)١(‏ سورة المائدة ©6: 66ة. 


ومن الرواة : عبدالله بن محمد بن الحنفيّة. ومجاهد. ومحمّد بن 
سري ”' وعطاء بن السائب , ومحمّد بن السائب » وعبدالررّاق . وغيرهه() 

ثم إِنّه قد رواها ابن المغازلي الشافعى من خمس طرق منها: عن 
عبدالله بن عبّاس » ومنها: عن على بن عابس . عن أبي مريم , عن عبدالله 
ابن عطاء . عن أبى جعفر الباقر كة0" . 

ورواها رزين بن معاوية في كتاب الجمع بين الصحاح السنّة؛ 
صحيح النسائي عن عبدالله بن سلام 7 . 

ورواها أيضاً ابن الأثير في كتاب جامع الأصول من الصحيح المذكور 
عن ابن سلام 7 . وكذا رواها الحافظ أبو نعيم في كتاب ما نزل من القرآن 
في علي ميد بإسناده عن عمّار بن ياسر, وبإسناده عن أبي رافع , وبإسناده 
عن الكلبي . عن أبي صالح . عن ابن عبّاس , وبإسناده مرفوعاً عن جابر 
الأنصاري. وعن مجاهد, عن ابن عبّاس . وعن موسى بن قيس 
الحضرمي . عن سلمة بن كهيل”' . 


. كذا فى النسخ : وفى المصدر : محمّد بن سيرين . والصحيح محمّد بن السريّ‎ )١( 

. ١797” : ١ شواهد التنزيل للحسكانى‎ . ١47 وانظر‎ . ١197 : سعد السعود‎ )١( 

(") المناقب لابن المغازلى : "١١‏ _ 501/5591 7308. ْ 

(4) المصدر غير متوفّر لديناء وعنه ابن البطريق فى خصائص الوحي المبين : 
. وابن طاووس فى الطرائف ١‏ : 41/17 ., وابن جبر فى نهج الإيمان : 158 . 

(6) جامع الأصول 4 54/ه1اهة. 

(1) المصدر غير متوفر لدينا ء وعنه ابن البطريق في خصائص الوحى المبين: ١‏ 
.١17١ ١/6‏ 


المطلب الأول : فى آية إنما وليكم الله ونزولها في على عليه و ماو 1 

وقد رواها ابن مردويه أيضا بأسانيد منها: عن الكلبي .» عن 
أبي صالح . عن ابن عبّاس”" . 

ورواها الحسكاني أيضاً: عن أبي صالح » عن ابن عبّاس 7" . 

ووراها انلدي وى لسرن بورق متها الاك عن ابيز 
ربعئ » عن ابن عبّاس'" . 

ورواها الحسكاني أيضاً بهذا السند بعينه 0 . 

ورواها أيضاً أبو المؤيّد الخوارزمي في مناقبه مرفوعاً عن 
ابن عبّاس (" . 

ورواها الطبراني أيضاً عن أبي رافع » وعن ا ا 0 

ورواها الخطيب أيضاً في المتفق والمفترق عن ابن عبّاس 7(" . 

وكذا رواها عنه عبدالررّاق , وعبدالحميد, وابن جريرء وأبو الشيخ , 
وطرف 4 

وكذا رواها أبو الشيخ . وابن مردويه . وابن عساكرء عن علىّ بن 


: ” عنه ابن طاووس فى بناء المقالة الفاطمية : 7717 . والسيوطى فى الدرٌ المنثور‎ )١( 
00 ١ 6 

)١(‏ شواهد التنزيل ١8٠ :١‏ و١7/141‏ و7810. 

20 انظر : الكشف والبيان 4 : ./8٠‏ 

(4) شواهد العنزيل ١‏ : 770/1190 . 

(0) المناقب للخوارزمى : 787/53114 . 

(1) المعجم الكبير للطبراني 406/81١ _ 70 :١‏ عن أبى راقع . المعجم الأوسط 5 : 
64 عن عمّار بن ياسر . 

(0) المصدر غير متوفر لدينا » وعنه السيوطى فى الدرٌ المنثور : ٠١4‏ » والميّقى 
الهندي فى كنز العمّال 1317 ١ 00 875861/1١8‏ 

(4) عنهم السيوطى فى الدرٌ المنثور : ٠١8‏ . 


أبى طالب (2 . 

وروى مثل ما رووه: ابن جريرء وابن ب حاتم » عن مجاهد . وعن 
السدّي ., وعتبة بن حكيم . نقل أكثر هذه الروايات عنهم السيوطى في الدرٌ 
المنثور(" . 

ورواها الزمخشري والبيضاوي والرازي فى تفاسيرهم مع شذة 
تعصّبهم عن ابن عبّاس وأبي ذرٌ وغيرهما(”". 

ورواها عن سعيد بن جبير.ء عن ابن عباس محمد بن جرير 
الطبري 47 . 

وكذا رواها عنه وعن غيره الماوردي والقشيري والقزويني 
والنيسابوري والشعبى والبيهقي وأبو مسلم الاصفهاني والفلكي والسدّي 
والحسن البصري . وغيرهم!" . 

وكذا رواها السمعاني فى فضائل الصحابة . والواحدي في أسباب 
نزول القرآن . والنطنزي فى الخصائص . والإبانة » ومحمّد الفتّال في التنوير 


)١(‏ نقله السيوطى عن أبى الشيخ وابن مردويه فى الدرٌ المنثور : .٠١8‏ تاريخ 
مدينة دمشق 15737: 701. 

(1) انظر : تفسير الطبري 7 : 187 ء تفسير ابن أبى حاتم 4 : ١١11‏ . الدرٌ المنثور " : 
6 . 

(") انظر : الكشّاف ” : 508 ء أنوار التنزيل :١‏ ١58ء‏ التفسير الكبير 7١55:1؟.‏ 

(4) لم نعشر عليه فى دلائل الإمامة » وعنه ابن طاووس فى اليقين: 5١”‏ ؛ بحار 
الأنوار 6ا: 5/187 نقلاً عن اليقين . 

(0) النتكت والعيون للماوردي ” : 4؛ . شواهد التنزيل ١15١ :١‏ ., الوسيط للواحدي 
؟: 5١١‏ ء غرائب القرآن للنيسابوري 7: 3٠086‏ . سعد السعود: ١547‏ . المناقب 
لابن شهرآشوب ": 6 . نهج الإيمان: 1784 . الصراط المستقيم .51١ :١‏ بحار 
الانوار 0" : ١7١/1١89‏ . 


المطلب الأوّل: فى آية إنما وليكم الله ونزولها في عليه ا 00 
وفى الروضة . وسليمان بن أحمد في معجمه الأوسطء وابن عيّاش » 
والثقفى عن جماعة , وابن البيع في كتاب معرفة أصول الحديث عن عمر 
ابن على بن أبي طالب(" . ظ 

وزوافا أنشا أبو بكر الرازي في كتاب أحكام القرآن على ما حكاه 
عنه المغربي والرمانى والطبري”" . 

ورواها البغوي في تفسيره عن السدذي”" 

وبالجملة » رواها جماعة كثيرة لا سيّما المفسّرين منهه7) 

ولا بأس أن نذكر بعض تلك الأخبار أيضاً . 

فمنها: ما رواه الحافظ أبو نعيم فى كتاب المعرفة » وغيره » بإسناده 
عن عون بن عبيدالله 0 . عن أبيه » عن جه أبي رافع قال: دخلت على 
رسول الله ييه يوماً وهو نائم وحيّة في جانب البيت . فكرهت أن أقتلها 
فأوقظ النبى , فظننت أنه يوحى إليه » فاضطجعت بينه وبين الحيّة ء وقلت : 
إن كان منها سوء كان إِلَىّ دونه » فمكثت هنيئة فاستيقظ النبى يلظ وهو 


)١(‏ المناقب لابن شهرآشوب : 8 5 نقله عمّن ذكره المؤْلف . وكذا فى نهج 
الإيمان : ١19‏ . والصراط المستقيم .77٠ :١‏ روضة الواعظين .”5١:١‏ أسباب 
النزول للواحدي : ٠١‏ . معرفة علوم الحديث : ٠١”‏ . 

(1) أحكام القرآن للجصّاص ؛ : ٠١7‏ . وورد نصّه فى مجمع البيان 006:1 . 

(©) معالم التنزيل " حرفا 


00 لكر بجي القران و أبسي 0 غ: ”67١١/لاغه”  256060١‏ زر 000 
الوجيز ١50:0‏ . 


(0) هو عون بن على بن عبيدالله بن أبى رافع ٠‏ ويقال : عون بن عبيدالله بن أبى رافع . 
نسب إلى جده . سّئل يحيى بن معين عنه . فقال : مشهور . 
انظر : الجرح والتعديل 5 : 7147/886 . 


١‏ 60606000000 6 006666660066060 6 000006000600600 ضسياء العالمين /ج/ 
يقرأ: (ِإِنمَا وَلِيّكُمُ آنه وَرَسُولَهُ وَآلْذِينَ ءَامَنُوا04" حتّى أتى على آخر 
الآية » ثم قال : «الحمد لله الذي أتمّ لعل لْلاْ نعمته وهنيئاً له بفضل الله 
الذي آتاه» . ثمّ قال لى : «ما لك هاهنا ؟» فأخبرته بخبر الحيّة . فقال لى : 
:كلها ملك ف قال درا ا اراق كينت انلق رفوم بنا تلو علدا وهو على 
الحنّ وهم على الباطل . جهادهم حقٌّ لله عرّوجلٌ. فمن لم يستطع 
000 

وهذا هو المضمون الذي ذكره ابن مردويه؛ والطبراني أيضا 
بأسانيدهما عن أبي رافع » لكن إلى قوله : «وهنيئاً لعلئٌ لد بفضل الله»”" . 

وفي رواية بعد قوله : «فبقلبه» قال : فقلت : يارسول الله , ادع الله لى 
إن أدركتهم أن يُقوّينى على قتالهم , فدعا النبئ يَييِيُ ‏ ثم خرج إلى المسجد 
وقال: «إنّ لكل نبئ أمينا وإنّ أمينى أبو رافع»27 الخبر. 

وفى رواية أخرى: إِنّ النبئ ييه قال له بعد قتله الحيّة : «يا أبا رافع 
ليكوننّ علي منك بمنزلتي غير أنه لا نبي بعدي , إِنّه سيقاتله قوم يكون حم 
فى الله جهادهم . فمن لم يستطع جهادهم بيده فجاهدهم بلسانه . فإن 
لم يستطع بلسانه فجاهدهم بقلبه , ليس وراء ذلك شىء ء وهو على الحق 
وهم على الباطل» قال : ثم خرج وقال : «أيّها الناس من كان يحبٌ أن ينظر 


.6860 :06 سورة المائدة‎ )١( 

.5187 :” معرفة الصحابة‎ )١( 

(9) المعجم الكبير للطبراني 400/85١ "0٠6:١‏ . وفيه بتفاوت . وعنهما السيوطىي 
فى الدرٌ المنثور 7: ٠٠١‏ ونقله عن ابن مردويه أحمد بن طاووس فى بناء المقالة 
الفاطميّة : 556 . 

(؛) الأمالى للطوسى : 87/09. 


المطلب الأوّل: فى آية إنما وليكم الله ونزولها في على َه 10 
إلى أمينى فهذا أميني» يعنى : أبا رافع ("2, الخبر . 

وقد نقل ما نقلناه عن هؤلاء الناقلين السيوطي أيضاً(" . 

ومنها: ما رواه الأكثرون؛ ومنهم : النسائى فى صحيحه على ما نقله 
صاحب كتاب جامع الأصول . وصاحب كتاب الجمع بين الصحاح السنّة في 
كتابيهما المذكورين , ومنهم : السيوطي في تفسيره؛ ومنهم: أبو المؤيّد 
الخوارزمي في مناقبه , ومنهم : الواحدي في أسباب نزول القرآن . ومنهم : 
ابن مردويه » ومنهم : محمّد بن جرير الطبري . وغيرهم. بعضهم عن 
عبدالله بن سلام » وبعضهم عن عبدالله بن عبّاس . وبعضهم عن جابر. 
وبعضهم عن أبى جعفر الباقر عا . وعن غيرهم أيضاً. بعبارات متقارية 
لفظاً ومتّحدة معن , قالوا ما خلاصة الجميع : إنّ رهطأ من اليهود الذين 
أسلموا منهم عبدالله بن سلام » وابن يامين. وابن صوريا جاؤوا إلى 
النبى ويه وهو فى بيته » فقالوا : إن قومنا لمّا رأونا آنا بالله ورسوله رفضونا 
ولا يكلمونا ولا يجالسونا وأبغضوناء فشقٌ ذلك عليناء وبيوتنا بعيدة عن 
أهل المسجد . وفي رواية : أنّهم قالوا له : إن موسى لقِةٍ أوصى إلى يوشع 
ابن نونء فمن وصيّك يارسول الله . ومن وليّنا بعدك ؟ فنزلت هذه الآية, 
فلمًا قرأها عليهم قالوا: قد رضينا بما رضي الله ورسوله يَييْهُ ورضينا بالله 
ورسوله يَيِيِه والمؤمنين . فأَذّن بلال الظهر - وفي رواية: العصر ‏ فمال 
النبي يَكْهُ لهم : «قوموا إلى المسجد» فقاموا مع النبئ يََيْلةُ وأتوا المسجد 
والناس يصلون ما بين راكع وساجد وقائم وقاعد . فإذا سائل خارج » فقال 
النبئ ميث : «ياسائل أما أعطاك أحد شيئاً؟» قال : نعم , هذا الخاتم , قال : 
)١(‏ سعد السعود : .١95 ١97‏ 
(") الدرٌ المنثور 7 : .٠١5‏ 


«من أعطاك ؟» قال: ذلك الرجل الذي يصلَى . وأومأ بيده إلى عل كلا , 
نقال النبئ يَيِيةُ : «على أيّ حال أعطاك ؟» قال : أعطاني وهو راكع . فكبر 


النبى يبه وكبر أهل المسجد227 . 
وفي رواية الخوارزمي وجمع : ثم قرأ النبي ييه : وَمَنْ يَنَوَلَ الله 
ورصوَله وَالَذِينَ ءَامَنَوا إن حِرْب الله , هم م آلغْلبُونَ »م 2000 , 


وفي رواية الباقر فد وغيره: أن النبى يل قال لهم بعد التكبير: 
«علىّ بن أبي طالب وليكم بعدذدي») فقالوا : رضينا بألله ربا 00 دين 
وبمحمد يَييْةُ نبا » وبعلئ بن أبي طالب ولا . فأنزل الله قوله : 9وَمَنْ يَتَوَلَ 
الله 4 الآية 00001 

وفي رواية عمار بن ياسر كما نقلها السيوطي في تفسيره من كتابي 
الطبرانى وابن مردويه : أنّ النبى يََيلْةٌ بعد ما نزلت الآية قال: «من كنت 
مولاه فعلئٌ مولاه, اللهمّ وال من والاه؛ وعاد من عاداه»(© 


:١ انظر : الأمالى للصدوق : 191/187 , شرح الأخبار ؟: 748. كنز الفوائد‎ )١( 
المناقب لابن شهرآاشوب ": 7 . الطرائف‎ . ٠١/4104 : بشارة المصطفى‎ , "1 
نهج الايمان : 178 . كشف الغمّة‎ . 169/8١ : خصائص الوحى المبين‎ .5١7 :١ 
بحار الأنوار 706: 1417, جامع‎ . ٠١/١07 :١ تأويل الآيات الظاهرة‎ ."١6 :١ 
: الأصول 8 : 3010/1341 . المناقب للخوارزمى : 717/174 . أسباب النزول‎ 
1 الدرٌ المنثور ”7: ه‎ . ١ 

.035:0 سورة المائدة‎ )١( 

() المناقب للخوارزمى : 717/5114 . 

(8) سورة المائدة 6ه . 

(6) الأمالى للصدوق : 197/1857 . 

)6 الى الأوسط 5 : 5777/7595 . الدرٌ المنثور 7 


المطلب الأوّل: فى آية إنما وليكم الله ونزولها في على لظ اا 0 
أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي وكل بطيء في الهدى ومسارع 
(أيذهب مدحي والمحبر ضائع)» وما المدح في جنب الإله بضايع 
فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعاً فَدَنْكَ نفوس القوم يا خير راكع 
فأنزل فيك الله خيرَ ولاية وبيّنها فى محكمات الشرائع”" 

وقيل : إِنها لخزيمة بن ثابت”" . 

ومنها: ما رواه الثعلبي في تفسينة:وكذا الأعمكن والحسكاني » 
وغيرهماء عن عباية بن ربعى قال : بينا عبدالله بن عباس جالس على شفير 
زمزم يقول : قال رسول الله ييه » إذ أقبل رجل متعمّم بعمامة فجعل 
ابن عبّاس لا يقول: قال رسول الله يَيقِِْ ء إلا قال الرجل: قال رسول 
لله يََيِلةُ . فقال ابن عباس : سألتك بالله من أنت ؟ فكشف العمامة عن 
وجهه وقال : أيّها الناس من عرفني فقد عرفنى [ومن لم يعرفنىي]7) أنا 
ججندب بن جنادة البدريّ أبو ذرٌ الغفاري . سمعتثٌ رسول الله عله بهاتين 
وإلا فصمّتاء ورأيته بهاتين وإلا فعميتا يقول: «علىّ قائد البررة. وقاتل 

الكفرة . منصور من نصره . مخذول من خذله» . 

أما إنّي صلّيت مع رسول الله يَيَيلْةُ يوماً من الأيّام الظهر فسأل سائل 
في المسجد فلم يعطه أحد شيئاً. فرفع السائل يده إلى السماء قال : اللّهِمَ 
اشهد أنّي سألت في مسجد رسول الله يَيْْهُ فلم يعطني أحد شيثاً. وكان 


. فى هامش «ن» و«دس» بدله : أيذهب مدح من محبّك ضائعاً‎ )١( 
. وفيه : بدل «مدحى» : «مديحك» وبدل «جنب» : «حبّ»‎ 

(9) المناقب لابن شهراشوب ”3 : .3١‏ 

(4) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر . 


5 م ع تعر الما ا زا الاي الج واه سبو سي ا مت ضياء العالمين / ج7٠‏ 
علي يد في الصلاة راكعا . فأومأ إليه بخنصره اليمنى وكان متخمّماً” فيها . 
فأقبل السائل وأخذ الخاتم من خنصره, وذلك بمرأى من النبئ يبه وهو 
يصلى . فلمًا فرغ من صلاته رفع رأسه إلى السماء وقال: «اللّهم إن أخي 
موسق :سأللك لقال 2 خ لى صَدْرِى * وَيَسَر إلى أَمْرى »* 
وَأخللٌ عُفْدَةٌ بن لَسَانِى * بَفْمَهُوا قَْلى * وَآجْعَلْ لى وَزيراً مِنْ أَهْلِى 
# هِرُونَ أخِى * آشْدّدْ به أَزْرى * وَآشْرِكْهُ فى أَمْرِى 74" فأنزلت عليه 


قرآنا ناطقاً (سَنَشّدٌّ عَضدَكَ بأَجِيكَ وَنَجْعَل لَكُمَا سلْطّاً قلا يَصِلُونَ 


2 


إِليِكُمَا بأيتنا» 7" . 

اللهم وأنا محمّد نبيّك وصفيّك . اللّهم فاشرح لى صدري ويسّر لي 
أمري واجعل لى وزائراً مخ أهلى علي أشدد به ظهري» . 

قال أبو ذرٌ: فما استتم رسول الله يَيقِْةُ كلامه » حنّى نزل جبرئيل ئلا 
من عند الله عرّوجلٌ . وقال : يامحمّد إقرأ, قال : «وما أقرأ؟» قال: إقرأ 
َإِنْمَا يكم لله وَرَسُولُهُ وَآلّذِينَ ءَامنُوا آلْذِينَ يُقِيمُونَ آلصّلَوةَ وَيوْتُونَ 
لَك وَهُمْ مونم 000 . 

أقول : هذه الرواية أضبط من غيرها وأوثق . وقد رواها الرازي في 


. فى «ن» يتختم‎ )١( 

.7175 203150 0:7١ سورة طه‎ )"١( 

(") سورة القصص 78: 0 

(4؟) سورة المائدة 0: 00. 

(0) الكشف والبيان 4 : 8٠١‏ . شواهد التنزيل :١‏ اا١/370.‏ مجمع البيان ": ٠.5١١‏ 
الطرائف .1٠١/856 :١‏ خصائص الوحى المبين : ١7/7/48‏ . كشف اليقين : 298 
الصراط المستقيم 51٠١ :١‏ . بحار الأنوار 0" : غ6 . 


المطلب الأول : فى آية إنما وليكم الله ونزولها في على كه 1 
تفسيره7" أيضاً مع كمال تعصّبه . 

ويمكن التوجيه أيضأً باحتمال تعدّد نزول الآية » أو وقوع الجميع في 
وقت واحد. وتكون بعض الاختلافات من التغييرات المستندة إلى الرواة . 

وبالجملة . نزولها في علئ عكةٍ ثابت لا ريب فيه . حنّى أنه نقل 
بعضهم عن عمر بن الخطّاب أنّه قال : والله لقد تصدّقتٌ وأنا راكع أربعا 
وعشرين مرة - وفىي رواية : بأربعين خاتماً ‏ لينزل فى ما نزل في على بن 
أبي طالب فما نزل . 

وممّن روئ عنه هذا الحسن بن محمّد العلري . عن جذه يحيى . عن 
أحمد بن يزيد ء عن عبدالوهّاب ؛ عن مخلد , عن المبارك . عن الحسن 
ع 

ومن الأسرار الحسنة أنّه قد حاسب بعض الناس الآية المذكورة . 

فمال: إن وزنها محمّد المصطفى رسول لله وله : وبعده المرتضى على بن 
أبي طالب وعترته . وهو كذلك ؛ فإن عدد حساب كل واحد منهما ثلاثة 
آلاف وخمسمائة وواحد وثمانون22 . 

ثم إن الاستدلال بالآية الكريمة على إمامته واضح بعد تبيين أمور : 
أحدها :إن الآية: خاضة :ولبست بعافة “كافلة لكل منزمنة 'لأنه 
عرّوجل خصّ الحكم بالولاية بمن آمن وأقام الصلاة وأعطى الزكاة في حال 
الركوع » وظاهرٌ عدم شمول تلك الأوصاف كلها مجتمعة لجميع المؤمنين ‏ 





)١(‏ التفسير الكبير :١7‏ 55؟. 

)60 الأمالى للصدوق : 147/1١87‏ فى ذيل الحديث . شرح الأخبار ؟ : 3917/547 , 
المناقب لابن شهراشوب ”7: /. سعد السعود : ١946‏ 145 . تأويل الآيات الظاهرة 
٠١/١05 ١‏ . بحار الأنوار 16 : 7٠١7‏ . نقلاً عن سعد السعود . 

(؟) المناقب لابن شهرآشوب ”: 8. وعنه فى بحار الأنوار 8" : ١9٠‏ . 


كما ينادي به سياق الآية والأخبار التي وردت فى سبب نزولها. وليس 
لأحد أن يقول: إن المراد بقوله : (وَهُمْ رَكِعُونَ4"" أن هذه شيمتهم 
وعادتهم. فلا يكون حللاً عن إيتاء الزكاة ؛ لأنّ قوله: (يُقِيمُونَ 
آلصَّلَوْة74" قد دخل فيه الركوع . فلو لم يحمل على الحاليّة لكان 
كالتكرار » بل مخالفاً أيضاً لصريح مضامين الأخبار. وكذا إن أُوّل الركوع 
بمعنى الخضوع , كما هو غير خفئٌّ على من أعطى الإنصاف حقّه . 

وما يؤيّد ما ذكرناه أن قوله تعالى : (ِإِنّمَا وَليُكُمْ الله" خطاب 
عام لجميع المؤمنين ؛ بحيث دخل فيه النبي يَييهُ وغيره؛ فلمًا قال: 
وَرَسُولَهُ» خرج النبئ يَيلْهُ من جملتهم ؛ لكونهم مضافين إلى ولايته. ثم 
لما قال : هوَآلَذِينَ ءَامنُوا4 0 إلى آخر الآبة , تبيّن أن الذي خوطب بالآبة 
غير الذي جعلت له الولاية , لئلا يلزم انّحاد المضاف والمضاف إليه . وكون 
كل واحد من المؤمنين ولئ نفسه . فافهم . 

وثانيها : إن المراد بالولي هاهنا ‏ بنحو ما مرّ في حكاية الغدير ‏ إِنْما 
هو الأولئ بالتصرّف والذي يلى تدبير الأمرء كما يقال: فلان ولي المرأة 
وولئ الطفل وول الدم ؛ والسلطان ولئ أمر الرعيّة » ويقال لمن يقيمه بعده : 
ول عهد المسلمين , قال الله عرّوجل : «الله وَلِىٌّ آلذينَ ءَامَنُوا يَخْرِجُهُمْ 
ين آلظَلّمَتٍ إِلَى التو *. وقال سبحانه: (إنَّ وَلِِنَ آنه آلّذِى نَزَّلَ 
لكِنبَ4 7" وأمثالهما كثيرة . وقال سبحانه : « لبي أَؤْلَئ بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ 


.0600 :0 سورة المائدة‎ )-1١( 


6 سورة البقرة ؟ :507. 
(1) سورة الأعراف : .١95‏ 


المطلب الأوّل : فى آية إنما وليكم الله ونزولها في على عه ا 
أنْفُبِهن»7". 

وقال المبرّد في كتاب العبارة عن صفات الله : أصل الوليٍ الذي هو 
أولى . أي : أحقٌ 9 

وقال الجوهري : وكل من ولىَ أمر واحد فهو وليّه”" . 

وقال ابن الأثير في نهايته : وفي أسماء الله تعالى : الولئ هو الناصر. 
وقبل : المتولي لأمور العالم والخلائق القائم بهاء ثم قال: وكلّ من ولي أمرا 
أو قام به فهو مولاه ووليّه . ثم ذكر ورود المولى بمعنى الربٌّ . والمالك . 
والسيّد . والمُنعِم . و[المعتّق و]”؟ الناصر. والمحِبٌ ء والتابع . والجارء 
وابن العم . والحليف . والعَقيد . والصّهر . والعَبّْد . والمُعتق , وَالمُنْعَم عليه , 
ثم قال : وأكثرها قد جاءت فى الحديث , فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه 
الحديث الوارد فيه (6) 1 

ولا يخفى أن فى هذا المقام لا يناسب ما سوى ما ذكرناه. بل بعد 
ملاحظة القرائن الداخلة والخارجة لاسيّما بعضها مع بعض لا يبقى مجال 
شك للمنصف الفهيم فى عدم احتمال غير ذلك كالمحبٌ والناصر مثلاً. كما 
هو واضح ومرٌ مفصّلاً أيضاً فى حكاية الغديرء فتذكّر. 

فمن القرائن التى هى كالنصٌ هاهنا: التخصيص المفهوم من إيراد 


. 5 :737 سورة الأحزاب‎ )١( 

(1) المصدر غير متوفر لدينا . وعنه السيّد المرتضى فى الشافى فى الإمامة ؟: 
ارسي فى مجم الوا : 4: *"» وابن شهراشوب في مناقبه " ”5 
والمجلسي فى بحار الأنوار 8 : 7١1‏ . 

() الصحاح للجوهري 5" : 7059؟7. 

(5) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر . 

(6) النهاية لابن الأثير ©: 7117 178 ولى -. 


كلمة «إنّماه كما هو ظاهر على من تتبّع اللّغة وكلام الفصحاء وموارد 

الاستعماللات ؛ ضرورة أن سائر المعاني المحتملة فى بادئ الرأي (") 

ٍِوَآلْمُؤْمِئُونَ وَآلمُؤْينتُ بَمْضْهُمْ أَولاء بَعْضٍ»". 

ومنها: ما تضمّنته الروايات التى أوردناها فى نزول الآية» من حمد 

النبى عَيِيه وشكره . بل تكبيره» وسروره عند”" نزولها فيه وفي على لكلا . 

ومن نزولها بعد طلبه الوزارة لعلىئ كد . كما فى الرواية الأخيرة . وكذا سائر 

ما مر فى ضمن كل روايةء حتى تمنى عمر ذلك واعترافه بالحرمان . 

ومنها : ما مرّ ويأتي من الأخبار المشتملة على قول النبئ ييه : «على 
وليّكم بعدي»7' فإنٌ التقييد بالبعديّة قرينة إرادة المعنى الذي ذكرناه . حتى 
إِنَا ذكرنا أن النبى ييه ذكر هذه العبارة بعد نزول هذه الآية أيضاً. بل 
قال ا حينئذ أيضاً: «من كنت مولاه فعلئٌ مولاه) (0) فلو كان المراد هرو 
المحبٌ أو الناصر واشباههما لم يكن للتخصيص وجه. بل لم يحتج إلى 
وممًا يؤيّد ما ذكرناه : أن الظاهر من الخطاب أن يكون عام لجميع 

. فى «م» : «الأمر» بدل «الرأي»‎ )١( 

.الا١‎ :9 سورة التوبة‎ )1١( 

(9) فى «م» و«ق» : «عن» بدل «عند» . 

(4) المناقب للكوفى :١‏ 791/4714" و897//17#, و7: 871/588 . شرح الأخبار ١‏ : 
11/41 , و7 : 707/801 , الأمالى للصدوق : 147/183 . الأمالى للطوسيى : 
48 ب المسترشد : 54١؛‏ . المناقب لابن شهرآشوب ”: .4١‏ و”: لاا و313. 
الطرائف : 77 . مسند أحمد 7: 51007/1894. المناقب للخوارزمى : .51١٠/٠٠١‏ 
تأريخ مدينة دمشق 1894:1517 .ء كنز العمّال .759141/1١08 :1١١‏ 

(0) المعجم الأوسط 7: 7177/1544 ., الدرٌ المنثور 7: ٠١6‏ . 


المطلب الأول : فى آية إنما وليكم الله ونزولها في على نظ زؤز ز ز ز  [‏ 1 1 0000 
المكلّفين من المؤمنين وغيرهم , كما في قوله تعالى: (كُيِبَ عَلَيِكُمُ 
الصَّيَامُ 4 (0) وأمثاله . وحينئذ لا يناسب بل يستحيل أن يكون المراد باللفظة 
الموالاة فى الدين . فلاب من حملها على ما د يصحّ دخول الجميع فيه » وهو 

معنى الامامة ووجوب الطاعة » فتأمّل . 

وثالثها : ما يناه من نزول الآية فى علىئ عد . وهذا مما لا يتطرّق 
إليه الانكار . 

ون رما يتشبّث به بعض أصحاب الشبه فى مقابل الأمور الواضحة : 
من كون الآية بعبارة (آلَّذِينَ َامَيُوا4”" بلفط الجمع . فكيف يصمح أن 
تكون لعلئ لغِلاِ مختصّاً بها من غير مشاركِ . فمدفوع من وجوه عديدة : 

منها: أن اطلاق الجمع على الواحد تعظيماً مما هو شائع ذائع في 
اللغة والعرف , ومواقع كلام العظماء والأكابرء وخخطابات الملوك والرؤساء ؛ 
حيث يقول كلّ منهم : قلنا كذاء وفصّلنا كذاء وأمَرنا بكذاء وأمثال ذلك 
شائع فى عرف العرب والعجم ؛ بحيث إذا أرادوا واحداً. ذكروا اللفظ في 
كلامهم فى صيغة الجمع » وهكذا الحال في كثير من الآيات القرآنيّة » بل 
جلها من هذا القبيل , كما صرّح به جمهور المفسّرين . 

قال الله تعالى : 9نَحْنٌ نَقَصّ عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصَص »© . 

وقال سبحانه : <وَآلْسّمَاءَ بَتيْنَْا بيد 40). 


. ١87 :'" سورة البقرة‎ )١( 
.66 :86 سورة المائدة‎ )١( 
.3 :1١15 سورة يوسشف‎ )"( 
لا2ؤ.‎ : 0١ سورة الذاريات‎ )( 


وقال: (إنا نَحْنٌ نَزَّلنَا آلذَكْرَع 20 . 

وقد ذكر سبحانه في آية المباهلة بلفظ الجمع في قوله عرّوجل: 
9وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنَا وَأَنْفْسَكْنْ 7" مع أن اتفاق العامّة والخاصّة 
علئ أنّ المراد بأنفسنا علءئ عد . وبنسائنا فاطمة طَلِهله . 

وقد ذكر الزمخشري , وجمعٌ غيره : أن قوله تعالى : (ِالذِينَ قَالَ لَهُمُ 
الناس إن الئاس قل - جَمَعُوا لكُمْ94© نزل فى تُعيم بن مسعود() 
بالأجماع . 

وكذا ذكروا أن قوله تعالى : «آلذِينَ يَقَولِوٌنَ لا تُنْفقوا عَلَى مَنْ عِنْدَ 
رَسُولٍ اللو» * نزل في ابن أبي سلول”" . 
وأن آية : (وَآلَذِينَ يُظهِروٌنَ4 7" نزلت في أوس بن الصامت©. 

وان المراد في قوله تعالى انك آلمَلبَكَةٌ 04 وفىي قوله 
سبحانه (وَإذ قالت المَلبَكَةٌ ' يَمَرْيمُ8"". إثما هو جبرئيل 


<< قير 


4:١6 سورة الحجر‎ )١( 

(") سورة آل عمران ”: .5١‏ 

(”) سورة آل عمران ”: ١9#‏ . 

(؛) الكشاف 31٠ 76094 :١‏ . تفسير القرآن للسمعانى .7"8٠ : ١‏ النكت والعيون ١‏ : 
التفسير الكبير للرازي 9 : 9 تفسير القرطبى :76 . 

(60) سورة المنافقون ”57 : ل . ١‏ 

(1) التبيان .١60 :٠١‏ تفسير م : ١444‏ تفسير القرطبى 2١١١ :١4‏ 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4 : 0 

(/) سورة المجادلة 06048: ” 

(8) تفسير القمَى ١6 :١‏ . 1:59 ”70607 . المستدرك للحاكم 24١ : ١‏ ء السئن الكبرى 
للبيهقى /ا: 787و3894, زاد المسير /: ١‏ 

4 وز آل عمران "7 : 8" 

(15) سورة آل :عمران 55-5 


المطلب الأوّل: فى آية إنما وليكم الله ونزولها في على طَيَة 0 
وحده27 . وأشباه ما ذكرناه كثيرة . 

هذاء مع أن السرّ في ذلك واضح , كما تدلّ عليه بعض روايات أهل 
البيت أيضاً. فإنهم صرّحوا: بأنّ الوجه فى إيراد هذه اللفظة كون المراد 
جميع الأئمّة المشاركين لعلئ عه فى أمر الولاية والإمامة(". حنَّى ورد 
صريحاً أن كلّ واحد منهم صدر منه مثل فعل عل عقةِ . وأدرك هذه 
الفضيلة ("؛ على أنّه كل من قال بأن المراد بالولئ فى هذه الآية ما يرجع 
إلى الامامة قائل بأنٌّ المقصود بها علي كاد . ولا قائل بالفصل . فإذا ثبت 
الأول ثبت الثاني . 

وقد ذكر أيضا الزمخشري فى توجيه إيراد هذه اللفظة مع كون المراد 
علي لجْةِ : أن ذلك ليرغب الناس في مثل فعله لينالوا مثل ثوابه » ويعلموا 
أن الواجب أن يكون سجيّة المؤمنين على هذه الغاية من الحرص على البرٌ 
والإحسان ؛ بحيث لم يؤخروه إلى الفراغ من الصلاة بل الركوع (» انتهى . 

ثم إن التعبير عن صدقته بالزكاة لإظهار عظم شأن صدقته . 

وأمًا ما توهّمه بعض : من أن الإعطاء فى تلك الحال ينافي الخشوع 
الذي هو روح الصلاة”” ؛ فجوابه سوى ما يظهر مما مرّ آنفاً: أنّ هذه الحالة 
من مثله ميد عين الخشوع » فإنّه لما سمع السائل خشع قلبه لله تعالى خوفاً 
)١(‏ التبيان .146٠ :١‏ مجمع البيان :١‏ ٠4؛‏ . الكشاف ١‏ : 0600 . التفسير الكبير 
)١(‏ تفسير العيّاشى "57:١‏ و78/578١‏ و875١‏ . الكافى ١١/١١ :١‏ باب النوادر . 

و47١//‏ باب فرض طاعة الأئمّة . الاختصاص : /ا737 . 

(*) الكافى :١‏ 7558" باب نصّ الله عرَّوجِلَ ورسوله على الأثمّة غ22 واحداً فواحداً . 
() الكشاف ”7: 709. 
(6) انظر : المغنى للقاضى عبدالجبّار ٠١‏ دق .١"80:١‏ 


من ردّه. فكان هو حينئذٍ عين الاشتغال بالله لا الاشتغال عن الله . كما مر 
مثله فى ذكر فضائله نكا من حكاية صلاته بأمر النبئ ييَيُهُ ؛ بحيث 
ابعل يوالم ف دعيو دكن الله تبان من اذلها الى اكعرها وعدت انلكا 
فرغ منها قال له النبئ يَْْةُ : «خطر ببالك حين التشهّد أنّك إذا فرغت تأخذ 
جملاً وعدتك بإعطائه إن صليت هذه الصلاة», فنزل جبرئيل َكل وقال: 
إن الله يقول: سلم الجمل لعل ني ؛ لأنّه وإن خطر بباله أنه يأخذه منك, 
ولكن مع الخطور بباله أنّه ينحره ويتصدّق فى الله وهذا هو عين ذكر الله( 
فافهم . 

هذا خلاصة الكلام في هذا المقام . وقد فصّله جمع من أصحابنا بما 
لا مزيد عليه » وكفى ما ذكرناه لمن أراد التبصّر في تحقيق المرام . 


المطلب الثانى : 

فى بيان آية التطهير ونزولها فى أصحاب الكساء . والآية هى قوله 
تعالى : (إنّمَا يرِيدٌ اله له لِيَذْهِبَ عَنْكُمُ آلرّحْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيَطهْرَكُمْ 
تطهيراً 20 . 


اعلم أنّ هذه الآية ممّا تدل. بل تنادي باختصاص علئٌ وفاطمة 
والحسن والحسين © الذين هم مع النبئ ييه من أصحاب الكساء كما 
سيظهر - بالشراكة مع النبئ ييه في الطهارة عن مطلق الرجس ., الذي من 
أفراده الكذب والعصيان ‏ وسائر ما بينَا سابقاً عصمة النبى يَدْلهُّ منه . كما 


. لم نعثر عليه‎ )١( 
, "# : "7# سورة الأحزاب‎ )؟١(‎ 


المطلب الثاني : فى آية التطهير ونزولها في أصحاب الكساء هما اا ا ا 13 
اعترف به الفخر الرازي في تفسيره حيث قال: إن أهل بيت النبئ وه 
يساوونه في خمسة أشياء , منها: في الصلاة عليه في التشهّد . ومنها: في 
الطهارة . قال عرّوجلٌ: «طه»"" أي ياطاهر. وقال: (يَطهْرَكُمْ 
تطهيراً» 020" , إلى ا 

ا لامر عصمتهم التى بِينَا كونها معتبرة في المعلّم من الله 
الذي سبق أنّه النبئ والإمام”©, ومنه يظهر أن الإمام بعد النبئ يَيْلهُ لابدٌ أن 
كرحا 8 الحبين ذه التصبين 10 لمعن كان لهم فى معاي 
العلم والعصمة وادّعاء الإمامة دون سائر الأمّة . وتمام توضيح دلالة الآية إِنّما 
يكون بإثبات ورودها أوَلاً في هؤلاء الخمسة خاصّة . ثم بيان كون المراد 
الطهارة من كل رجس . فالكلام هاهنا فى مقامين : 


المقام الأول : فى بيان من نزلت الآية فيه وذكر سائر ما يتعلق 
بهذا المقام . 


اعلم أن الشيعة اتفقوا كافة . بحيث لا يشذ منهم أحد على نزولها فى 
هؤلاء الخمسة ‏ أهل آية المباهلة ‏ دون غيرهم من الأزواج وغيرهاء 
محتججين بتصريح جميع أئمّتهم لي بذلك في رواياتهم المتواترة عنهم 


١:5١ سورة طه‎ )١( 

. 37# :3#”*” سورة الأحزاب‎ )١( 

() لم نعثر عليه فى تفسيره . ونقله عنه بعينه ابن حجر فى الصواعق المحرقة : 
4 . وكذا نقله القندوزي الحنفى فى ينابيع المودّة 170:1١‏ 2.11 و3: 186 
والمجلسى فى بحار الأنوار 777 : 1١7١‏ عن الصواعق . 

(4) تقدم هذا المطلب فى ج١‏ فى فاتحة الكتاب . 


ف 000000000000 066 66666660066660 00.0.0.00000600600.. ضمياء العالمين /ج٠‏ 
عندهم . الموافقة لما رواه عامّة مخالفيهم . المطابقة لما اعترف به جمهور 
خصومهم 27 ؛ كما سيظهر . 

وأما سائر الناس فهم بين أربعة أقوال: 

أحدها: ما نقلوا عن عكرمة, أنّه كان يقول : إِنّ المراد بأهل البيت 
فيها أزواج النبئ يخْةُ ؛ استناداً إلى مناسبته لنظم القرآن , بناءً على ذكر الآية 
فى قرن حكايتهنّ والمخاطبة معهنٌ”". 

وفساد هذا القول وبطلانه كالشمس فى رابعة النهار. 

أمَا أوَلاً: فلن عكرمة ممّن نقل الذهبي وغيره فيه عن ابن عمرء 
والقاسم بن محمّد بن أبي بكر : أنّه كان كذَّاباً”" قليل العقل خفيفاً©» يدور 
على الأمراء بالشام وغيره. ويتملق لهم طمعاً للجوائز». ونقل عن 
ابن عبّاس : أنّه كان يقول : إِنّه خبيث27. وعن عطاء : أنّه قال : إنّ عِكرمة 
كان أباضيًاً” . وعن ابن لهيعة : أن عكرمة يحدّث برأي نجدة الحروري من 
الخوارج 7 . حبّى أنه أتاه فأقام عنده سنّة أشهر , ولهذا كان يقول ابن عبّاس 


. ١١ : ” شواهد التنزيل‎ . ٠١7 : 0 ء بحار الأنوار‎ 14817//١9ا/‎ : ١ انظر : الطرائف‎ )١( 

(1) انظر : تفسير الطبري 77 : /ا. تفسير القرطبى ١4‏ : 187 . الدرٌ المنثور 5: 507 . 
مسا نزول القرآن للواحدي : ١ . 199/937٠‏ 

(") تهذيب الكمال 7٠١‏ : 9184" . ميزان الاعتدال ”: /ا9 . وفيهما عن ابن عمر . 

(4) تهذيب الكمال "١‏ : لاا؟'. سير أعلام النبلاء 6 : 317 . 

(0) تهذيب الكمال :7١‏ 708” و5481 788. سير أعلام النبلاء 0 : 5١‏ و0٠7١‏ ميزان 
الاعتدال : 47 . وفى الجميع عن أحمد بن حنبل . 

(1) تهذيب الكمال 7١‏ : لالا7. سير أعلام النبلاء 8: .5١‏ 

(/0) تهذيب الكمال ٠١‏ : 718» سير أعلام النبلاء © : "5١‏ . ميزان الاعتدال 1: 93. 

(8) تهذيب الكمال ٠١‏ : ل/الا7. سير أعلام النبلاء 8: 3١‏ . 


المطلب الثاني : فى آية التطهير ونزولها في أصحاب الكساءطاوظ ا ا ا 
فيه : إنّه خبيث )١(‏ . فإذا كان حال الرجل ما ذكرناه لا يجوز الاعتناء بكلامه , 
لاسيّما فى مثل هذا خصوصاً مع سخافة مستنده , كما سيظهر . 

فأمًا ما رواه الواحدي عن ابن عبّاس أنه قال: أنزلت الآية فى نساء 
النبى يفيو" . فمحض افتراء عليه ؛ لما سيأتى هاهنا في مواضع عديدة 
بل لما مرّ أيضاً من روايات عنه صريحة في خلاف ذلك. موافقة لما رواه 
جماعة غيره. مع أن فى سند تلك الرواية عنه مجاهيل . بل ضعفاء جداً. 
فافهم . 

وأمّا ثانياً: فلأنٌ السند الذي ذكره محض شبهة واضحة البطلان من 
وجوه. 

منها : صراحة الأخبار الآتية بخلاف ذلك . 

ومنها: العدول عن خطابهنٌ إلى صيغة الجمع المذكر . 

روى جماعة عن أبي الجارود أنه قال: قال زيد بن علىّ بن 
الحسين له : إن جهّالاً من الناس يزعمون أنّما أراد الله بهذه الآية أزواج 
النبئ يي . وقد كذبوا وأثمواء وأيم الله لو عنى بها أزواج النبى ييه لقال : 
ليذهب عنكنٌّ الرجس ويطهّركنّ تطهيراً. ولكان الكلام --3- قال: 
«وآذْكُزْنَ . (ِوَقَرْنَ [فِى يُبُوتِكُنّ] وَلَا نَبَرَجْنَ4 . و لِلَسْتُنَ كَأْحَدِ 
آلْنْسَاء م 700:) انتهى . 

ومنها: كون نظم جميع آيات القرآن وسُوّره على وفق النزول غير 
)١(‏ انظر : تهذيب الكمال ٠١‏ : /ا77. سير أعلام النبلاء 6 : ٠١‏ 
(؟) أسباب نزول القرآن للواحدي : 194/939 . 


(*) سورة الأحزاب *3: #4 و8#” و73. 
(4) تفسير القمّى 7: ١197‏ . وعنه فى بحار الأنوار 78 : ١1/5١5‏ . 


مسلم ء ٠‏ بل الثابت خلافه » فإنٌ الروايات المتظافرة من المخالف والمؤالف 
-كما بين في محلّه - صريحة فى أن جمع القرآن الذي بيننا وترتيبه إنّما كان 
بعد النبى 2 9" . ولم يكن من فعل المعصوم الذي لا يتطرّق إليه الغلط , 
بل ابتدأ في جمعه عمر بن الخطاب مع زيد بن ن ثابت » ثم عثمان » بأن كانوا 
يجمعون الآيات والسّوّر التي كانت متفرّقة عند الناس إذا شهد رجلان بأنّها 
منه ‏ وكانوا يضعونها فيما تقتضى المصلحة أو المناسبة بزعمهم . فكيف 
يتصوّر مع هذا القطعٌ بمعرفتهم خصوصيّات النزول وغيره. وعدم توهمهم 
في شيء . 

ولهذا اختلف المفسّرون فى هذه الجزئيّات . وهذا أمر لا سترة فيه , 
علئ أنّ البخاري والترمذي وغيرهما نقلوا صريحاً عن زيد بن ثابت : أنه 
كان يقول : فقدثٌ آي في سورة الأحزاب حين نسختٌ المصحف قد كنت 
أسمع من رسول لله عله يقرأ بها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت فألحقناها 
فى سورتها'". 

وقد روي أمثال ذلك كثيراً» فلعل آية التطهير أيضا وضعوها في 
موضع زعموا أنّها تناسبه , أو أدخلوها في سياق مخاطبة الأزواج ؛ لبعض 
فلحي الذناوئةة كنا يظور هن أخباز عديدة انهم امكنطرا كثيرا مين 
الآيات وغيّروا كثيراً”” . 


)١(‏ انظر : بحار الأنوار 47 : ٠١٠‏ وما بعدها. والاتقان للسيوطى ٠١5 : ١‏ وما بعدها. 
20 صحيح البخاري 7555" , سنن الترمذي 6: 0000 تنستك امد عن 
حنبل 7: »51١1151/151‏ المعجم الكبير 8©: 4841/١514‏ . الإتقان للسيوطى :١‏ 
769ء كنز العمّال ؟ : ١484/هلالا؟‏ . 
(؟) راجع بشأن الإسقاط كنز العمّال ؟: 0737 11/534اغ ‏ 4741 , و0: 438/ 
1" و١"8/1‏ 1301 . 


المطلب الثانى : فى آية التطهير ونزولها في أصحاب الكساء لماع 00 

وظاهرٌ أنّ محض قيام أحد هذه الاحتمالات مما يوجب سقوط 
الاستدلال: بل يزيل الاعتماد على أمثال هذا الخيال لاسيّما فى هذا المقام 
الذي آثار عدم ربطها بسابقها ولاحقها معلومة لفظأ ومعنئ . 

ما لفظأ فلما ذكرنا . 

وأمًا معنئ فلأنٌ مخاطبة الزوجات مشوبة بالمعاتبة والتأنيب والتهديد 
بخلاف ما فى الآية » كما هو ظاهر على من أمعن النظرء على أنه لا مانع من 
إحتمال سقوط شىء هاهنا أيضاء وعلى تقدير الإغماض مما ذكرنا لا مانع 
من تغيير الخطاب كما هاهناء بل قد وقع مثله حتّى فى هذا الموضع. ألا 
ترى أن الله اسبحانه بعد أن خاطب الأزواج بآيات مصدّرة بقوله : (ِيِايّهًا 
آلنِنٌ قُلْ لأزوجك إِنْ كُثمّنّ ترِدْنَ آلْحَيوْةَ آلدّنْيَا74" الآبة, عدل إلى 
مخاطبة المؤمنين بما لا تعلق له بالزوجات . ثم عاد إلى مخاطبتهنّ وغيرهنّ 
بقوله تعالى : قل لِأَرْوْحِك وَبََاتِك4”" الآية . 

وستظهر أجوبة أخرى مضعفة لهذا القول أيضاً فى ضمن بيان الأقوال 
الآتية » فافهم . 

الثانى من الأقوال: كون المراد الأزواج مع محمّد وعلئٌ وفاطمة 
والحسنين صَلَى الله عليهم أجمعين . 

قال الرازي فى تفسيره الكبير: الأولى أن يقال: أهل البيت أولاده 
وأزواجه , والحسن والحسين م: منهم . وعليٌ منهم ؛ لأنّه كان من أهل بيته 
بسبب معاشرته بيت النبئ يله وملازمته للنبى 5 لاك 0 , 





. 78 :”#”” سورة الأحزاب‎ )١( 
. 6884 :”#” سورة الأحزاب‎ )١( 


ومبنى هذا الول على الجمع بين القولين الماضى والآتى من جهة 
تذكير الضمير وموقع الآية وما يفهم من ظاهر لفظة «أهل البيت» وهذا ‏ مع 
كونه محض احتمالٍ وتوجيه فى مقابل المعارض القويّ الذي هو قول زيد 
ابن أرقم الآتي وغيره ‏ يدفعه أكثر ما ذكرناه في دفع الأوّل , سيّما بعد ورود 
الأخبار الصحيحة الصريحة في عدم دخول الأزواج فى هذه الآية. بل 
المنادية بخروجهنّ كما سنذكرها. هذاء مع أن فى هذا القول اعترافا 
بدخول الخمسة له مع دعوى زيادة دخول الأزواج التي دون إثباتها خرط 
القتاد. على أنه سيأتي في تقرير مضمون الآية دلالتها على عصمة من 
تناولته » ولم يقل أحد من الأمّة بعصمة الأزواج بالمعنى المتنازع فيه » فتأمّل 
حتّى تعلم أنّ هذا مما يدفع القول الأوّل والثالث أيضا ؛ إذ لم يقل أحد أيضا 
بعصمة ما سوى المذكورين من سائر أقارب النبي يَييْهُ بالمعنى المتنازع فيه . 

الثالث : ما رواه جمع » منهم : ابن الأثير في جامع الأصول عن زيد 
ابن أرقم : أن النبى يَييِْةُ قال فى غدير خم : «إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب 
الله وأهل بيتى » أذكّركم الله فى أهل بيتى , أذكركم الله في أهل بيتي», فقيل 
لزيد : ومن أهل بيته يا زيد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال: لاء يم الله ؛ 
إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهرء فيطلّقها فترجع إلى أبيها 
وقومهاء فأهل بيته أصله وعصبَنّه الذين حرم الله" عليهم الصدقة بعده, 
ال 7 


)١(‏ لم يرد لفظ الجلالة فى «س» و«ل» و«ن» 2 وفي المصدر هكذا : لكن أهل بيته من 
حَرِم الصدقة بعده . 

(1) جامع الأصول 4: 7708/1١08‏ . صحيح مسلم 4 : 5408/1417 » المعجم الكبير 
للطبرانى 6: ١85‏ و 0073/1487 و0078. 


المطلب الثانى : فى آية التطهير ونزولها في أصحاب الكساء طعا 00000 

ولا يخفى قوّة قول زيد فى الأزواج لا سيّما في ذلك الحديث . فإن 
الحديث ذكره جماعة كثيرة بهذه العبارة : «وعترتي أهل بيتي0 27 , ومعلوم 
عدم صدق العترة على الأزواج » إلا أنْ تعميمه بالنسبة إلى كلّ من خُرّم عليه 
الصدقة مع كونه كلاماً من عند نفسه مدفوع بما مرّ في الفصل السابع لاسيّما 
بالنسبة إلى هذه الآية ؛ لما سيأتي من الأخبار المتواترة التى تنادي 
باختصاصها بالخمسة . وقد أشرنا آنفاً أيضاً إلى بعض ما ينفى احتمال 
العموم هاهناء فلا تغفل . 

الرابع : ما ذهب إليه جمهور الجمهور قدماؤهم ومتأخخروهم من 
المفسّرين والمحدّثين من اختصاص الآية بالخمسة له فقط دون 
الأزواج ٠‏ ودون سائر القرابة » بعين ما ذكرناه عن الشيعة » حيث لا محيص 
لهم عن ذلك ؛ لصراحة جميع أخبارهم الكثيرة الصحيحة بذلك . حنّى أن 
ابن مردويه ذكر في كتاب المناقب من مائة وثلاثين طريقاً : أن العترة وأهل 
البيت هم على وفاطمة والحسنان طلهّاك (" . 

ولنذكر تُبذاً من تلك الأخبار توضيحاً للحال : 

فمنها: ما رواه مسلم في صحيحه في باب فضائل الحسن كه : 
والحُميدي في الجمع بين الصحيحين في الحديث الرابع والسئّين من أفراد 
مسلم من طريقين » وأبو داوّد في صحيحه في باب مناقب الحسنين علهلا 
وفي موضع تحر ء وابن الأثير في جامع الأصول فى حرف الفاء ؛ وصاحب 





: كمال الدين: 514 44/118 03 عن زيد بن أرقم وغيره . المسسترشد‎ )١( 
. 798 :5 71.ه,. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ 

(") المصدر غير متوفر لدينا . وعنه الحلى في كشف اليقين : 1١٠0‏ . والبسياضى فى 
الصراط المستقيم 7 : ٠١7”‏ . والشيرازي فى أربعينه : 1/8” . 


”> الب و وتنك اجو جاه جا اح و مو و د ضياء العالمين اج“ 
المشكاة فى باب فضائل أهل البيت ُبيكُ ٠‏ والبغوي في المصابيح . وفي 
تفسيره معالم التنزيل » كلهم عن عائشة قالت : خرج النبئ ييْلْةُ ذات غداةٍ 
وعليه مِرْطُ مرحّل 7" من شعر أسود ‏ فجاء الحسن بن على عل فأدخله . 
ثم جاء الحسين لجلا فأدخله . ثم جاءت فاطمةتلهلا 00 ثم جاء 
علئ مذ فأدخله . ثم قال: (ِإِنَّمَا يُرِيدٌ لله لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ آلرَّجْسَ أَمْلّ 
آلبيت وَيُطهَرَكُمْ تطهيراع 5000 , 

وقد نقل جمع منهم : ابن البطريق في مستدركه مثله من صحيح 
البخاري . وصحيحي الترمذي والنسائي . وكتاب الجمع بين الصحاح السنّة 
لرزين العبدري وكتاب موطأ مالك , بن أنسء وكتاب السجستاني , وغيرها”». 

ومنها: ما رواه الترمذي في صحيحه ء وابن الأثير في جامع الأصول 
فى حرف الفاء أيضاً. عن أَمّ سلمة , قالت: إِنْ هذه الآية نزلت في بيتها . 
قالت : وأنا جالسة عند الباب . وفى البيت رسول الله وعلىَ وفاطمة وحسنٌ 
وحسين صلوات الله عليهم أجمعين » فجذّلهم بكساء ارلا اله 
أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرأ». فقلت: وأنا معهم 
يارسول الله ؟ ‏ وفي رواية: ألستٌ من أهل البيت ؟ ‏ فقال: «إنْك على 


.- رحل‎ ١0707 : 4 مِرْطٌ مُرخَل : إزارٌ خرّ فيه عَلَمّ . انظر الصحاح للجوهري‎ )١( 

(1) سورة الأحزاب ”77 : 3377 . 

() صحيح مسلم ؛ : 58114/1887, الجمع بين الصحيحين 1: 7450/154. سئن 
أبى داؤّد 1 : 77/14٠غ»‏ وفيه باختصار . جامع الأصول 4: 71700/167. مشكاة 
المصابيح ”: ,1١117/01١‏ مصابيح السئة 4: 479431/187. معالم التنزيل ؟ : ] 

(غ) مستدرك ابن البطريق غير متوفر لدينا . وانظر العمدة له : 718/88. 

(0) سنن الترمذي 6 : 7811/1494. جامع الأصول 9: 71707/100. 


المطلب الثاني : فى آية التطهير ونزولها في أصحاب الكساء هماه لتر 7 

وقد روى الترمذي ء وابن الأثير أيضا: عن عمر بن أبي سلمة نحوه . 
حتّى سؤال أمّ سلمة وجواب النبى َيه لها مصرّحا بأنّها نزلت فى بيت 
7 )0 

وكذا رودق نحوه ونزول الاية فى بيت ام سلمة ابن عبدالبرٌ فى 
الاستيعاب 7" . 

وكذا روى الحافظ أبو نعيم نحوه بإسناده عن أبى سعيد الخدري عن 
َم سلمة 0 . 

ومنها: ما رواه أحمد بن حنبل فى مسنده. عن نمير7» عن 
عبدالملك , قال : حدّثنى عطاء عمّن حدّئه عن أَمّ سلمة . وقال عبدالملك : 
وحدثنى داوّد بن 5 عوف . عن شهر بن حوشب ., عن أمّ سلمة » وقال 
عبدالملك : وحدّثتنى أَمّ سلمة أيضاًء قالت: إن النبىّ َيِه كان فى بيتى 
فأتته فاطمة عله ببرمة فيها حريرة. فقال: «أدعى لى زوجك وابنيك» 
قالت: فجاء علئٌّ والحسن والحسين طَِيكُ فجلسوا يأكلون من تلك 
الحريرة . وهو علئ منامة له على دكان7© تحته كساء خيبري » قالت : وأنا 
في الحجرة أصلّى . فأنزل الله هذه الآبة: (ِإِنمَا يُريدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ 
آلرجْس أَهْل آلبَيْتِ وَيَطَهُرَكُمْ تطهيراً4 7" قالت: فأخذ فاضل الكساء 
وكساهم به , ثم أخرج يده وألوى بها إلى السماء وقال : «اللهم هؤلاء أهل 


.717017/1671 :9 جامع الأصول‎ .7٠00/560١ : 6 سنن الترمذي‎ )١( 

.١١١٠١ :” الاستيعاب‎ )١( 

( انظر : النور المشتعل : 48٠‏ 8لىارة ؛ .6١‏ 

(لي العمبدر اعبدالةين ميق » 

(0) الدكان : الدكَّة المبنية للجلوس عليها . انظر : لسان العرب ١6 : ١‏ - مادّة دكن . 
(1) سورة الأحزاب 37 : 38 , 


بيتي وحامتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرأه قالت : فأدخلت رأسي 
من البيت وقلت : وأنا معكم يارسول الله ؟ قال : «إنْكِ إلى خبير. إِنكٍ إلى 
ع0 

ورواه التعلبى فى تفسيره عن عطاء عن أُمّ سلمة7" . 

وقد رواه أحمد أيضاً فى مسنده عن عفان ؛ عن حمّاد بن سلمة . عن 
علي بن زيد ء عن شهر بن حوشب » عن أُمّ سلمة هكذا : إن رسول الله يليه 
قال لفاطمة عله : «ائتيني بزوجك وابنيك» فجاءت بهم » فألقى عليهم كساءً 
فدكيا . ثم وضع يده عليهم , وقال : «اللهم إن هؤلاء آل محمّد فاجعل 
صلواتك وبركاتك علئ محمد وآل محمد إِنَْك حميد مجيد» فنزلت الآية 
قالت أَمّ سلمة : فرفعتٌ الكساء لأدخل معهم فجذبه من يدي وقال : «إنّكِ 
على خير»”" 

وقد رواه أحمد أيضاً فى مسنده عن عطيّة الطفاوي , عن أبيه ؛ عن 
عن أَمّ سلمة هكذا: قالت : بينما رسول الله يَيْلْةُ فى بيتى يوماً إذ قال 
الخادم : إن عليّاً وفاطمة فى السدّة . فقال لى : «قومي . فتنحي عن أهل 
بيتي» قالت : فقمت فتنحَيثٌ في البيت . فدخل على وفاطمة والحسن 
والحسين ليه وهما صبيّان صغيران , قالت : فأخذ الصبيّين فوضعهما فى 
حجره وقبّلهماء واعتنق عليًا ليا بإحدى يديه وفاطمة تَلِه باليد 
الأخرى , وقبّل فاطمة وأغدف عليهم خميصة سوداء , ثم قال : «اللهم إليك 
)١(‏ مسند أحمد بن حنبل 7: 709479/1160. فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ١‏ : 

. 1 17/ 

. 17 :/2 الكشف والبيان‎ )١( 


(1) مسند أحمد بن حنبل 7: 717035/160 . فضائل الصحابة لأحمد بن حثبل ؟ : 
.,. 


المطلب الثانى : فى آية التطهير ونزولها في أصحاب الكساء طلوظ 0 
لا إلى النار أنا وأهل بيتي». قالت: قلت: وأنا يارسول الله ؟, قال عليه : 
«أنتِ على خير»”" . 

وقد روى أحمد أيضاً نحو هذه المضامين ولو بتفاوت يسير في 
التعبير عن جمع منهم : سهل » ومنهم : عائشة , عن أَمّ سلمة”" . 

وكذا جماعة غير أحمد , عن أَمّ سلمة سوى ما مرّ سابقاً منهم : موفق 
ابن أحمد الخوارزمى فى مسنده . والواحدي فى أسباب نزول القرآن. 
والحافظ أبو تُعيم بإسناده عن أبى هريرة عنهاء وعن أبى عبدالله الجدلي 
عن عائشة عنها. ومحمد بن العبّاس بن مروان في تفسيره بإسناده عن 
أبي ليلى الكندي عن أمّ سلمة . ومنهم : جماعة عن الباقرء وزين العابدين . 
والحسن المجتبى لهك . عن أَمّ سلمة . 

وفي بعض روايات على بن الحسين عن أَمْ سلمة أنّها قالت في 
حديثها : إن جبرئيل مدّ عليهم الكساء . ثم قال : وأنا منكم يا محمّد ؟ فقال 
النب يي : «وأنت منّا يا جبرئيل»0". 

ودلالة الجميع على الاختصاص . وخخروج الأزواج واضحة لاريب 
فيها . فتأمّل . 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل 7: 37000/47١1‏ . فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ؟: 
047 

١١7١/186 فضائل الصحابة ؟:‎ .5701١/477 :7 مسئد أحمد بن حنتبل‎ )١( 
. عن سهل‎ ١91/١57 : الطرائف‎ . 197/7879 

(") تفسير فرات الكوفى : 100/771 ., الأمالى للطوسى : 7/87/7538 . سعد السعود : 
5 تفسير البرهان *: 51/81 . بحار الأنوار 0 : 5/508 . شواهد التنزيل 
١7:5‏ و8١‏ و9١‏ و59 و3419/84 و5100 و١101‏ و3507 و7/74 و27706, المناقب 
للخوارزمى : 70/1١‏ » أسباب النزول للواحدي : 5917/5534 . 


ومنها: ما رواه الثعلبي في تفسيره بإسناده عن عبدالله بن جعفر 
الطيّارء قال : لمًا نظر النبئ جيب إلى الرحمة هابطة من السماء قال: «من 
يدعو لي أهل بيتى؟» قالت زينب: أنا يا رسول الله فقال : «أدعي لى علي 
زفاطاية و ادن و اللعتن» قال الحم فيل ع بي ميا عن شيالف 
وعليًاً وفاطمة تجاهه . ثم غشّاهم كساءً خيبرياً ٠‏ ثم قال : «اللّهمْ إن لكل نبي 
أهلاًء وهؤلاء أهل بيتي» فأنزل الله تعالى : (إِنّمَا يُرِيدٌ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ 
آلرَّحْسَ 4 (" الآية ‏ فقالت زينب : يا رسول الله أنا أدخل معكم؟ فقال 
رسول الله يََيََةُ : «مكانك . إِنَكِ على خير إن شاء الله تعالى»22 . 

ولعلّ نسبة ذلك إلى زينب اشتباه من بعض الرواة. أو كانت هي 
حاضرة في بيت أَمّ سلمة وقالت أيضاً مثل (ما قالت)”" أَمّ سلمة . كما أن 
الظاهر أن هذا هو توجيه الحديث الآتى , والله يعلم . 

ومنها : ما رواه التعلبي أيضاً: عن مجمع من بنى الحارث بن تيم الله . 
قال: دخلت مع أُمّي على عائشة فسألنْها أمّي ؛ قالت: أرأيت خروجك يوم 
الجمل ؟ قالت : كان قدراً من الله فسألّتها عن عل لك . فقالت : سألتيني 
عن أحبٌ الناس كان إلى رسول الله ييه : وزوج أحبٌ الناس إلى رسول 
لله َيه » وقد العلا ريا يا را 01 
بثوب”) عليهم . : ثم قال : «اللهم إن هؤلاء أهل بيتى وحامتي فأذهب عنهم 


. 83” : ”7 سورة الأحزاب‎ )١( 
.310 51/5/75 : 7 الكشف والبيان 8 : "47 , وأورده الحسكانى فى شواهد التنزيل‎ )1( 
58 ما بين القوسين لم يرد فى «م» و«س»‎ )( 
(؛) فى هامش «ن» و«س» وه«ل» نسخة بدل «يغدف» فالعبارة تكون «بثوب يغدف»2,‎ 
٠ أت يرل دوق الحديث حين قيل له : هذا على وفاطمة [طِي] قائمين بِالسّدَة‎ 
لله‎ 


المطلب الثاني : فى آية التطهير ونزولها في أصحاب الكساء يام ا ل ا ايا 
الرجس وطهّرهم تطهيرأ» . وفي رواية : قالت : قلت : يا رسول الله أنا من 
أهلك ؟ قال : ااتنحى أنت إلى خير»7" . 

ا روا الجدلي . قال : سألت عائشة عن هذه الآية, 
قالت : ائت أَمّ سلمة » فأتيتها فأخبرتها بقول عائشة . فقالت: صدقت ٠.‏ في 
بيش نولت ».وذكرت: الحديت١)‏ كما مد سابعا . 

ْ ومنها: ما رواه التعلبي أيضاً . وكذا ابن حنبل » وغيرهماء بأسانيد 
عديدة , منها: عن الأوزاعي . عن شدّاد بن عمارة» قال: دخلت على واثلة 
ابن الأسقع . وعنده قوم فذكروا عليّا عَليِةٍ . فشتموه فشتمته معهم. فلمًا 
قاموا قال لى : لِمّ شتمتٌ هذا الرجل ؟ فقلت : رأيت القوم يشتمونه فشتمته 
معهم , فقال : ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله يظلْةُ ؟ قلت : بلى . قال : 
أتبت فاطمة أسألها عن على يا . فقالت: توجّه إلى رسول الله يََيْلهُ 
فجلست أنتظر حبّى جاء رسول الله يَيلْةُ فجلس ومعه عل وحسن 
وحسين طْلِيّ . آخذاً كلّ واحد منهما بيده حنّى دخل . فدخلت معهما 
فأجلس علياً وفاطمةعلِظ بين يديه . والحسن والحسين كلّ واحد منهما 
على فخذه. ثم لف عليهم ثوبه - أو قال: كساء - وفي ووائة أله :قال 
صريحاً: كان ذلك في بيت أَمّ سلمة» ثم قال : (إِنّما يُرِيدٌ الله لِيُذْهِبَ 
عَنْكُمُ آلرَجْسَ أَهْلَ ابت وَيُطْهْرَكُمْ تطهيراً) 0" . وفى رواية: ثم قال 
© نأذن لهما فدخلا . فأغدف عليهما خميصةً سوداء ؛ أي : أرسلها . ويحتمل «بعدف» 
وهو الخرقة ٠‏ فتكون بدل الثوب . والأوّل أنسب . 
انظر : المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده 80: 419 . مادّة ‏ عدف لسان 
العرب 9: 7517 ماذة -غدف-و75"80 . مادّة ‏ عدف -. 
)١(‏ الكشف والبيان 4: ”7غ ”87. وأورده الحسكانى فى شواهد التنزيل ” : 388/58. 


. بحار الأنوار #6 : 8؟7‎ )١( 


أيضاً : «اللّهمّ هؤلاء أهل بيتى (وأهل بيتى)27 أحقٌ»7" . 

أقول : الظاهر أن ذلك وقع مكرّراً. أو كان هؤلاء كلهم حضوراً . 

ومنها: ما رواه أحمد أيضاً عن ابن عبّاس أنه قال فى حديث له 
طويل : فأخذ رسول الله وَل ثوبه فوضعه على على و والحسن 
والحسين 252 . وقال : «(إِنْمَا يُرِيدٌ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ آلرّجْسَ أَهْلَ ليت 
وَيُطْهْرَكُمْ تطهيرا» 40,20 , 

ومنها: ما رواه الحاكم أبو القاسم الحسكاني بإسناده عن جابرء أنّه 
قال : نزلت هذه الآية على النبي ييه . وليس فى البيت إلا فاطمة والحسن 
والحسين وعلئ 22 : (ِإِنْمَا يُرِيدٌ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ آلرجْسَ أَهْلٌ البَئِتِ 
وَيُطْهَرَكُمْ تَطهيراً4 . فقال النبئ ييِلُ : «اللّهمْ هؤلاء أهلى»0. 

وسيأتي مثله عن جابر أيضاً أوضح من هذا فى الفصل الحادي عشر. 

ومنها : ما رواه الطبراني . والحافظ أبو نعيم . والثعلبي في تفسيره 
عن جمع . متهي الأعمتن دض الى سح العداري أن قال يرت ِإِنْمَا 
ريد اله لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ آلرجْسَ أَهْلَ آلْبَيت وَيطْهَرَكُمْ تَطهيراً4 في 
خمسة7: رسول الله َيه وعلئ وفاطمة والحسن والحسين لبي (" . 


)١(‏ ما بين القوسين لم يرد فى «م». 
)١(‏ الكشف والبيان 8: ”17. مسند أحمد بن حنبل 0: .١70140/14‏ فضائل 
الصحابة ” : ل/الا1/8/8ا9 , شواهد التنزيل " : 189/1١‏ بتفاوت فيها. 

() سورة الأحزاب #”#: 38 . 

(؛) مسند أحمد بن حنبل :١‏ 7007/0114. 

(0) شواهد التنزيل "' : 158/١1‏ . وفى «م» و«ن» ودس» : «أهل بيتى ) بدل «أهلى» . 

(1) فى «م» زيادة : «نفر» . : 

(0) المعجم الكبير للطبرانىي : 7777/0١‏ . الكشف والبيان 4: 547 . ولم نعثر عليه 
ىف 


في خمسةٍ : فيّ وفي على وفاطمة والحسنين»”'". 

ومنها : ما رواه الترمذي . وأبو داؤّد فى صحيحيهماء وصاحب جامع 
الأصول . ومالك بن أنس في كتاب الموطء عن أنس : أن رسول الله عَية 
كان يمرّ بباب فاطمة َيِه إذا خرج إلى الصلاة حين نزلت هذه الآية » قريبا 
من سنّة أشهر ء يقول : «الصلاة؛ أهلّ البيت (ؤِإِنْمَا يُرِيدٌ الله ليُذْهِبَ عَنْكُمُ 
الرَجْسَ أَهْل بيت وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً» 20 20. 

وما رواه النعلبى فى تغسيره وابن عبدالبرٌ فى الاستيعاب. 
وابن مردويه . وغيرهم , عن واثلة وغيره عن أبى الحمراء خادم الب 0 
ومولاه اسمه هلال. قال : أقمت بالمدينة تسعة أشهر كيوم واحد. وكان 
رسول الله يَيِيْةُ يجيء كل غداة فيقوم على باب علئ وفاطمة فيقول: 
«الصلاة ؤِإِنْمَا يُرِيدٌ الله لِيَذْهِبَ عَنْكُمْ آلرّجْسَ أَهْلَ الْبَيِتِ وَيُطَهَرَكُمْ 
تطهيراً»: 27 . 


وقد روى مثله ابن مردويه. وابن عساكر. وابن النجار. عن 


في كتب أبى تُعيم ٠.‏ وعنه فى النور المشتعل : 44/18١‏ . وخصائص الوحى 
المبين : 59/1١١‏ . 

.3531/156 شواهد التنزيل ؟:‎ )١( 

(1) سورة الأحزاب 8# : #7 , 

(*) سنن الترمذي 8: ٠١7/501‏ بتفاوت . جامع الأصول 9: ,.7704/1١68‏ ولم 
نعثر عليه فى سنن أبى داوّد والموطأ . ونقله عنهما ابن بطريق فى العمدة : 71/84. 

(4) الكشف والبيان 8: 5؛ . الاستيعاب 4: 7470/1787 بتفاوت. جامع البيان 
للطبري 3١‏ : ١ء‏ تاريخ مدينة دمشق 175 : 77 . الدرٌ المنثور 7: 5١05‏ نقله عن 
ابن مردويه بتفاوت . ولم يرد فى المصادر التى بأيدينا عن واثلة . 


58 عو 265 27 
ابى سعيد الخدري »ء وفيه : لما نزلت: «وامرٌ اهلك بالصلوة74(" كان 
النبى ييه يجىء2"7» الخبر . 

وستأتى أخبار فى آية المباهلة وغيرها سوى ما مرّ سابقاً لاسيّما فى 
الفصل السابع . 

وبالجملة . الأخبار الدالة على هذا الاختصاص كثيرة لا يسع المقام 
ذكر الجميع , والظاهر أن ذلك كان أمراً مسلّما بين الصحابة أيضاً. 

كما يشهد له ما رواه الخوارزمى وغيره من الحديث المشهور بينهم 
يحديث المناشدة . عن عامر بن وائلة , قال: كنت مع على للد في البيت 
يوم الشورى وسمعته قال : «لأحتجنّ عليكم اليوم بما لا يستطيع عربيكم 
ولا عجميّكم تغيير ذلك» ثم ذكر الاحتجاجات (والخواصض الى كانت 
فيه للغِةِ)””". إلى أن قال : «أنشدكم الله . هل فيكم أحد أنزل الله فيه آية 
التطهير غيري وغير أهل بيتى ؟) قالوا : اللهم 0 

وقال ابن حجر في صواعقه : أكثر المفسّرين على أن الآية نزلت في 

ثم ذكر بعض الروايات" . 

فعلى هذاء القول الموافق للأخبار المتظافرة . بل المتواترة عند جميع 


.1١7:359 سورة طه‎ )١( 

: 6 تاريخ مدينة دمشق 1531:1415 , المناقب للخوارزمي : 6 . الدرّ المنثور‎ )١( 
. أخرجه عن ابن مردويه وابن عساكر وابن النجّار‎ ١7 

(”) ما بين القوسين لم يرد فى «ن» . 

(؛) المناقب للخوارزمى : 777 7748 . إصدار مكتبة نينوا ‏ طهران ٠‏ المناقب 
لابن المغازلى : | 

(0) الصواعق المجرفة + 1 


المطلب الثاني : فى آية التطهير ونزولها في أصحاب الكساء طايه 1 
فِرّق الأمّة إنّما هو هذا القول . 

بل لنا أن نقول : إذا ظهر من ملاحظة جميع ما ذكر عدم اختصاص 
الآية بالأزواج ٠‏ بل ولا دخولها فيها انّضح فساد القولين الأوّلينء مع أن 
الثانى منهما كان كالتوجيه والمصالحة . وحيث أن لادلالة فيما ذكر أيضا 
عار وتخول سنائن الأقارب: فبها تقنلذ عن 'الزلالة على الدكفول وبل إلا عامة 
الأخبار كانت صريحة فى اختصاص الآية بالخمسة . وعدم شمولها لغيرهم 
أصلاً سوى كلام زيد الذي كان محض رأي فى مقابل النصوص تخيّلاً من 
نفسه, مع أن قوله كان فى موضع آخرء لا يبقى حيئئذٍ مجال شبهة في 
صحّة القول الأخير. بل يبقى سالماً من المعارض . مسلماً عن القوادح , 
مقروناً بالأدلّة القاطعة . مقبولاً عند سائر طوائف الأمّة» وأيّ إجماع أقوى 


المقام الثانى : فى بيان ما هو المراد بالتطهير . 


اعلم أُوَّلا أنّ كلمة «إنّماه كما نص عليه العلماء. ويدلٌ عليه ما 
يتبادر من كلام الفصحاء ‏ مفيدة للتخصيص . محققة لما أثبت بعدها نافية 
لما لم يثبت , فإنّ قول القائل : إنما لك عندي درهم . إنّما فى الدار زيد. 
يقنضي أنه لبس عنده سوى الدرهم . وليس في الدار سوى زيد. وقد شرّر 
هذا في محله . 

كم اعلم شانياً أن المقام يقتضى المدح والتشريف والتعظيم 
والامتنان7" التامٌ لمن نزلت الآية فيه ؛ حيث جذلهم بالكساء ولم يدخل فيه 


6 فى «ن» : «والاهتمام» : 


3 00602 666600600600006 000.000606000006060666666666.. ضحياء العالمين /ج“٠‏ 


غيرهم حنّى أَمّ سلمة مع جلالة حالها عند (جميع الأمّة)20. وخصّصهم 
بدعائه » فقال : «اللهم هؤلاء أهل بيتى وخاصّتى:7" إلى غير ذلك على ما 
سبق فى الأخبار. وكذا التأكيد في الآآية ميك ا: التطهير بعد بيان7) 
الماح لد اله دن منوّناً بنون التعظيم ؛ ولأجل هذا قال الرازي 
في تفسيره عند قوله تعالى : هِلِيُذْهِبَ عَنْكُم الرْسَ» : أي : يزيل عنكم 
الذنوب» وعند قوله: وَيُطهُرَكُمْ تطهيراً24»: أي : يلبسكم خلع 
الكرامة 00 . 

ويؤيّد ذلك أن الآية على ما مرّ في بعض الروايات إِنّما نزلت بعد 
دعوة النبي يده لهم وأن يعطيه ما وعده فيهم . وأمثال هذه الشواهد كثيرة 
معلومة على من نظر في الأخبار بعين الاستبصار حتَّى أن منها ما مر”"2 من 
إدخال جبرئيل نفسه فيهم . 

ثم اعلم ثالثا : أن الإرادة فى الآية إمَا أن تكون هي الإرادة المحضة 
التي لا يتبعها الفعل حتّى يكون المعنى : أمركم الله باجتناب المعاصي يا أهل 
الببت؛ أو الارادة المستتبعة للفعل . أعني : ذهاب الرجس حتّى يكون 
الكلام فى قوّة أن يقال : إِنّما أذهب الله عنكم الرجس . 

ومن الواضحات أن الوجه الأوّل لا يصحّ عند تبيان ما بِيّناه آنفا من 


وجود مقتضيات التخصيص والتشريف ؛ ضرورة اشتراك جميع المكلفين 


. يبدل ما بين القوسين فى «ن» : «الجميع»‎ )١( 
. تقدّم تخريجه قريب‎ )1( 

(5) كلمة «بيان» لم ترد فى «م» . 

(غ) سورة الأحزاب *#”*: 37# , 

(6) التفسير الكبير 70 : 9١5؟.‏ 

(1) فى ص 530. 


المطلب الثانى : فى آية التطهير ونزولها في أصحاب الكساء يم 0 
حتّى الكفار في اه إرادة الله بهم بذلك المعنى .20 قال عرّوجل : وما 
خَلَفْتُ الجن وَآلانْس إِلَا لِيَْبدُونَ4”" ولذا'" لامدح ولا تشريف في 
الارادة المجرّدة وما دخل فيه الفسَاق والكفارء على أن النبى ويه قد سأل 
فى دعوته كما أشرنا إليه ‏ أن يُذهب الله عنهم الرجس ويطهّرهم . لا أن 
يريد ذلك منهم ويكلّفهم به . فلو كان المراد هذا النوع من الإرادة لكان 
نزول الآية فى الحقيقة ردأ لدعوته يو لا إجابة لهاء وبطلانه ظاهر . 
هذاء مع أن الإرادة بالمعنى الذي يصحّ تخلّف المراد عنه إذا أطلق 
سردي ب حبيد وا ييه يو جور 
اي ري د 
المضارع . فلادلالة فيها على وقوع مدلولها. مدفوع: بأن استعمال 
المضارع فيما وقع غير عزيز فى كلام الله المجيد وغيره. بل غالب ما 
اتتعملت الآراؤة على :صيغة المضارع في أمثاله في القرآن إِنّما أريد به 
ذلك . كقوله تعالى : 9 يُرِيد الله له بكم آليُشرَي » وقوله :يريد الله أَنْ 
يُحَفَهَ ل قوله تعالى : 9 يُريدُونَ أنْ يبَدّلُوا كلم اللو 0" وقو 
5 يريد آَلشَّيْطنُ أَنْ ؛ نو قم بُوِعَ بَيِنَكُمْ آلْعَدَوَةَ4 " وقوله : «ويُريد 00 


. فى «م» زيادة : «وقد»‎ )١( 
.65:01١ سورة الذاريات‎ )( 
. فى «ن» : «وكذاء»‎ )"( 

. ١86 :' البقرة‎ 07 00 

(0) سورة النساء 4 : 3:8 . 
(1) سورة الفتح 84 : ١6‏ . 
(0) سورة المائدة 6: .4١‏ 


: ا عمقي وام وام انعو اع ويام رمد المح ا اا ما وان مامز اياف االعالفين اغالا 


َنْ يُضِلَّهُخْ4 27 وغير ذلك . 

مع أن ظاهر سياق الآية النازلة على وجه التشريف والإكرام قرينة 
على أن الوقوع فى الجملة حاصل . وهو كافٍ كما عرفت . 

ثم اعلم أيضاً أن لا شك في أن المراد بالرجس ليس النجاسات 
والقذارات العينيّة » بل إِنّْما المراد الخبائث المعنويّة والقبائح الشرعيّة . ولهذا 
فسّره ابن عبّاس على ما صم النقل عنه : بأنّه عمل الشيطان وما ليس لله فيه 
007 

وقد روي عنه أيضاً بإسناد معتبر أنّه قال: قال رسول الله ْله : 
«ِإِنمَا يُرِيدٌ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ آلرَجْسَ أَهْلَ آلبَيْتِ وَيَطَهَرَكُمْ تطهيراً» " 
فأنا وأهل 55 مطهّرون من الآفات والذنوب»7 الخبر . 

وفي كتاب دلائل النبوّة للبيهقى . وكتاب معالم العترة للجنابذي : أن 
النبى ييْْةُ قال فى حديث له : «ثمّ جعل الله القبائل بيوتاً. فجعلني في 
خيرها بيتاً. وذلك قوله: ؤِإِنّمَا يُرِيدُ اله لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ آليَجْسَ أَهْلّ 
آلبَيتِ وَيُطَهَرَكُمْ تطهيراً» . فأنا وأهل بيتي مطهّرون من الذنوب»0©. 
ولأجل هذا ذكر الرازي أيضاً ما نقلناه عنه" . 
وفي روايات أئمّة أهل البيت هك أيضاً ما يدل على هذا المعنى؛ 


.350 : 5 سورة النساء‎ )0١( 
.761 :4 (؟) مجمع البيان‎ 

(#اصوزة الأعران عم 

(4) تفسير فرات الكوفى : 116/81٠‏ . 

(0) دلائل النبّة للبيهقى .11١ ١7١ :١‏ وعن معالم العترة فى كشف الغمّة .١*:١‏ 
(8) فى ص 15 . 


المطلب الثاني : فى آية التطهير ونزولها فى أصحاب الكساء لم 1 
حيث قالوا يه : «الرجس هو الشكٌء والله ما نشك فى ريّنا”" أبدأه7" . 

فإنّ من المعلوم أن مناط تفسيرهم بالشك إِنّما هو لكونه أدنى مراتب 
الزلل والعصيان . وبدوّ ما يُوقع فى الخلل والنقصان , فأشاروا بذلك إلى تنرّه 
حالهم , وبُغْد ساحة شأنهم عن تطرّق احتمال ارتكاب ما فوق ذلك . على 
أنّ الحقّ أنّ أصل صدور المعصية والمخالفة إِنّما يكون مرجعه إلى عدم 
الإيقان الواقعى . والتوحيد الحقيقى ؛ ضرورة أن الانسان عند مخالفة الله 
تعالى عابدٌ حقيقة الذي دعاه إلى ذلك من النفس والشيطان . فحيئئذ إن 
أغمضنا عن استلزام ذلك عدم كونه مصداقاً واقعاً فلا أقلّ من الشك . فظهر 
أنّ انعدام الشك بالمرّة مستلزم لترك المخالفة رأساً. فافهم . 

وإذا عرفت ما ذكرناه كله فاعلم أيضاً أن المراد بإذهاب الرجس : إما 
أن يكون رفع جميع أفراده بأن تكون الام للاستغراق أو للجنس ؛ ضرورة 
أن رفع الجنس يفيد نفى جميع أفراده ؛ إذ لو وُجد فردٌ لصدق وجود 
الجنس فى ضمنه , وهو المراد واقعاً. كما سيظهر . 

وإمًا أن يكون رفع بعضهاء معلوماً كان, بأن تكون اللام للعهد . أو 
غير معلوم كالفرد المتتشر . 

وهو بقسميه غير محتمل : 

أما الأخير منهما : فلظهور فساد احتمال الأخبار بإذهاب رجس ما غير 
معلوم . لا سيّما في مثل ذلك المقام الذي تبيّن حاله . 





)01 ورد فى حاشية «نه» و«س» وهلء» : «ديننا» . 
(؟) بصائر الدرجات : 17/517 . تفسير العيّاشى :١‏ 119/154 . الكافى ١/١5 :١‏ 
(باب ما نص الله عرّ وجل ورسوله على الأئمَةَطِهه واحداً فواحداً) . معانى الأخبار : 


وأمًا الأول منهما: فلعدم سبق شىء معهود , ولا ذكر ما يوجب ذلك 
لافي الآية ولا في الأخبار. بل إِنّها إِنّما تدلّ على خلافه . 

أمَا الآية : فلما يظهر من ترك ذكر متعلق التطهير في قوله تعالى : 
«ويطهركم4 حيث إن ذلك يشعر بالعموم لا سيّما مع إلحاق قوله: 
«تطهيراً» وذلك ظاهر على كلّ منْ له أدنى فطانة . 

وأمَا الأخبار: فلأنها تدل أوَلاً: على كمال عِظم شأن هذه الواقعة. 
حيث انّضح تمام الاهتمام من الله تعالى ورسوله ييه في وقوع الامتنان 
بذلك . وحصول التشرّف لذلك . وتخصيصهم بما لم يكن يجوز لغيرهم 
ما سوى جبرئيل والنبي الجليل صلوات الله عليهما . 

وكاذا جهاى كرد الدره الاشعلفس رمن كل انلك ادن الج رن 
الربّ سبحانه , بل الاتتصاف بما يوجب رضاه أبدا مما لا يوجد في غيرهم 
ما عدا مثل جبرئيل ملكلا . 

وثالثاً: على مشاركة النبئ يي معهم في ذلك . وطهارته عن كل 
رجس واضح . 

وكلّ ذلك ينادي : بأنّ أصل المقصود زوال حالة داعية إلى ارتكاب ما 
لم يرض به الله تعالى . فإن كان هذا هو المعهود فهو عين المقصود ؛ لأنّه 
بعينه هو المراد برفع جميع أفراد الرجس . كما أشرنا إليه عند ذكر رواية 
ابن عبّاس . وتفسير الأئمّة لهَكهُ الرجس بالشك”2 وإن قيل : إِنّه غير ذلك . 
بل إنّه بعض المعاصى . كالشرك والزناء كما توهّمه بعض الجاهلين”"' . 

ام ارم ذكرناه . وعن استلزام اختصاص الآية بالخمسة 


. )5( تقدم تخريجه فى ص 0؛ . الهامش‎ )١( 
. 6 : 37 انظر : تفسير الطبري‎ )"1( 


المطلب الثاني : فى آية التطهير ونزولها في أصحاب الكساء اوظ ل 
-صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وجودهما في غيرهم . حنّى خيار الأزواج . 
وعن ظهور نزاهة الخمسة لا سيّما النبي يَييْةُ عن أمثال ذلك . حتَّى يحتاج 
إلى ذلك الامتنان برفعه ؛ بحيث أخرج أُمّ سلمة ‏ التى لاكلام فى حسن 
حالها ‏ لا دليل يعتمد عليه ولا سند يستند إليه » بل لا وجه للتشبّث بمثل 
هذا ونحوه ما عدا الحميّة الجاهليّة » والانحراف عن أهل بيت النبوّة » كما 
تشبّث بعضهم : بأنْ المعرّف بلام الجنس فى سياق الاثبات لا يفيد العموم , 
وغفل عمًا ذكرناه من أن الكلام فى قوّة النفى ؛ إذ لا معنى لإذهاب الرجس 
إلا رفعه . ورفع الجنس يفيد نفى جميع أفراده . 

وإذ قد تبيّن ما ذكرناه في تقرير الآية وبيانها ظهر أنها تدل على 
عصمة هؤلاء الخمسة ‏ صلوات الله عليهم ‏ عن المآثم والرذائل ؛ لاسيّما 
الكذب خصوصا على الله والشك في أمر منه؛ وهو الأصل في معنى 
العصمة المعتبرة في النبوّة والإمامة, كما مرّ فى محلّه وسيأتي أن علا 
والحسنين لَِكُ ادّعوا الإمامة لأنفسهم . فثبتت إمامتهم ؛ لثبوت عصمتهم , 
وتنرّههم عن الكذب لا سيّما على الله ورسوله يَْيِيْةٌ » وكذا أخبروا بإمامة 
مَّنْ بعدهم من بقيّة الاثنى عشرء فيجب صدقهم فيه أيضاً, ولمّا تبيّن صدق 
إمامة البقيّة أيضاً بإخبار هؤلاء وغيره ثبتت عصمتهم أيضاً ؛ لاشتراطها في 
الإمام 7" كما مرّء وقد ادّعوا هم أيضاً الإمامة لأنفسهم . فوجب تصديقهم . 

هذاء مع إمكان إدّعاء دخول البقيّة أيضاً فى الآية وتشرّفهم بهذا 
التشريف ., من حيث كونهم في صلب الحسين قد الداخل في الكساءء 
وإنّما نعلم اختصاصهم بذلك . دون سائر الذرّيّة الما كن اي العصمة 


030( فى «ن» : «الامامة» . 


من الذرّيّة فيهم , مع اتّفاق الأمّة على عدم عصمة غيرهم ء فافهم . 

واعلم أيضاً أن ما توهّمه بعض الناس . حيث قال : إن إذهاب الرجس 
لا يكون إلا بعد ثبوته وأنتم قائلون بعصمة هؤلاء من أوّل العمر إلى 
انقضائه . مدفوع : بأن الإذهاب والصرف كما يستعمل في إزالة الأمر 
الموجود , كذا يستعمل في المنع عن طريان أمرٍ على محل قابلٍ له ٠‏ كقوله 
تعالى : (كَذَلِكَ لتضرق عَنْهُ آلو وآلفَحْمَاءَ 4" . وتقول فى الدعاء : 
صرف الله عنك كل سوء . وأذهب عنك كل محذورء وأمئال ذلك كثيرة في 
كلام الله تعالى وغيره . 

هذاء مع أن النبى يَيِْهُ كان من جملتهم . وكان في حال عصمته . 
فلا مانع من كون البقيّة أيضاً كذلك . وكون نزول الآية لإظهار هذا الأمر 
على الخلق . وبيان جلالة شأنهم . وكمال شرافة مكانهم . كما ينادي بذلك 
إدخال جبرئيل أيضاً نفسه فيهم . 

على أنّا نقول : إذا أثبتنا على الخصم دلالة الآية على العصمة ولو في 
الجملة كفى في ثبوت مطلوبنا ؛ إذ القول بعصمتهم في بعض الأوقات خرق 
للإجماع المرككب . ومع قطع النظر عنه كفانا دلالة الآية على أصل وجودها 
مع الأدلّة الأخرى الدالّة على دوامها التى منها : اعتراف المخالف والمؤالف . 
بل تسليم كل الأمّة صدق جميع أثمّتنا وصلاحهم وعلمهم وتقواهم مثل 
النبئ يَييِْةُ لاسيّما أهل الكساء من أوّل العمر إلى انقضائه من كل باب . 
وكفى هذا لأولى الألباب , فلنكتف هاهنا بما ذكرناه » والله الهادي إلى الحقّ 
والصواب . 


(1).سورة يوست 1117 


المطلب الثالث : فى آية المباهلة ونزولها فى أصحاب العباء ا 


المطلب الثالث : 
انحصر فيه ما مرّ من آية التطهير . 
لد 000 الع عو اج 


نْفسنا 


عو تبتهل فَتَجْعَل 


006 لعَنْتَ الله علَى الْكذِيينَ904. 

مادا وود يوا و 7 
ما لابد من بيانه بلا تطويل ولا إجمال . 

اعلم أنّه لا إنكار لأحد من الأمَّةَ فى وقوع هذه القصّة بنحو 
ما سنذكره, وقد (نقلها مفصّلة)!؟ جمع كثير من المخالف والمؤالف . 
وخلاصتها هكذا وإن تفاوتت عبائرهم7(" طولاً وقصراً. قالوا: إنّ وفد 
نجران أتوا النبئ ييه . وفي رواية : كتب النبئ يه إلى أهل نجران7'" 
ودعاهم إلى الإسلام أو الاستعداد للمحاربة . فاضطرب كبيرهم وشاور 
علماءهم فى ذلك واحذا بعد واخن + فقا أكثرهم : إِنّا نعلم ما وعد الله 
ابراهيم نهد في ذرَيّةَ إسماعيل هد من النبوّة. ولا يبعد أن يكون ذلك 
الرجل » فاجتمع رأيهم على أن يبعنوا جماعة من علمائهم إليه يه فيأتونهم 
)١(‏ سورة آل عمران "7: .5١‏ 
(1) بدل ما بين القرسين فى «م» : «ذكرهاء . 
الى عاد الشبارتهم ا 


الله الطبقات الكبرى لابن سعد :١‏ /61” . تاريخ اليعقوبى ؟': الى دلائل النبوّة 
للبيهقى 6: 7806. 


بخبره » فانطلق وفد منهم وهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم ‏ حنَّى أتوا 
عي سوام و0 العاقب والسيّد 20+ وقيل : الطتب © 
وصرّح جمع بأنّ أكبرهم هو السيّد . والعاقب هو الذي يكون بعده صاحب 
رأيهم”". فسألهم وسألوه حنّى أن قالوا له: ما تقول فى عيسى بن 
مريم لليْةٍ ؟ ومن أبوه؟ فصبرهم النبي َيه إلى أن ينزل عليه الوحي في 
ذلك . فأنزل الله تعالى : إن م عِيسَئ عِنْد الله ل ا 4 الآية. 

قرأها عليهم قالوا: ما نعرف ما تقول ولا نجد هذا فيما أوحى إليناء 
وأبوا أن يقرّوا بذلك , فنزل قوله تعالى : «فْمَّنْ حَاجَّكَ فيه » 2 الآية . 


وفي رواية : أن النبى عله قال للسيّد والعاقب : «أسلما» فقالا: أسلمنا 
قبلك , قال يَييْةُ : «كذبتما إن شئتما أخبرتكما ما يمنعكما عن الإسلام» قالا: 
هات. فقال ييه : «يمنعكما عن الإسلام حبّكما ‏ وفى رواية: 
«عبادتكما» 27 الصليب » وأكلكما الخنزيرء وشربكما الخمر» 0 وفىي 
رواية : «وزعمكما أنّ لله ولدأ» 60 فنزل «إن مَك عيسئ عِنْدَ اله كَمَكل 


0 :8 دلائل النبوّة للبيهقى‎ . 707 : ١ الطبقات الكبرى‎ )١( 

(1) دلائل النبوّة لأبى نعيم ؟: 0غ ., المناقب لابن المغازلي 5 نهج الإيمان 1 

(7) دلائل النبوّة لابى نعيم ” : 07؛ . الدرٌ المنثور للسيوطى 7 : 535١‏ , لسان العرب 
لابن منظور 5١48 : ١‏ مادّة ‏ عقب . 

(؛و0) سورة آل عمران 7: 09. 

(1) بحار الأنوار 76: 714 . تاريخ المدينة المنوّرة لابن شبة ؟ : 0887 , الدرٌ المنثور 
للسيوطى ”7 : ١‏ 

(/1) العمدة لانن البطريق : 591/14٠‏ » دلائل النبوّة 5 نعيم 7: ا146. شواهد 
التنزيل للحسكانىي "5:١‏ هء نهج الايمان : 7" الدرٌ المنثور للسيوطى 5١:7‏ 

(8) بحار الأنوار 76: 574 » تأريخ المدينة المنوّرة لابن شبة 7 : 087 . دلائل النبوّة 
لابى نعيم 7: 40617 ء المناقب لابن المغازلى : ,7١١/577‏ الدرٌ المنثور للسيوطي 
بذ لشرف ا 


المطلب الثالث : فى آية المباهلة ونزولها في أصحاب العباء لانن اسم دين اله 
ءَادم 4 الآية » فلمًا قرأها عليهم أنكرواء وقالوا: ما نعرف ما تقول , فنزلت 
آية المباهلة . فقال لهم النبئ يَييْهُ : «إنّ الله قد أمرني إن لم تقبلوا هذا أن 
أباهلكم» فقالوا له : حتّى نرجع في أمرنا ونأتيك غداًء وفي رواية أنهم 
قالوا: أنصفت فمتى تُباهلك ؟ قال يبلي : «غداً إن شاء الله»20, فانصرفوا 
وقال بعضهم : انظروا إن خرج في عدّة من أصحابه فباهلوه فإنّه كذَاب. 
وإن خرج فى خاصّته من أهله فلا تباهلوه , فإِنّه نبئ ولئن باهلنا لنهلكن . 

وفى غيرها : أنّهم لمّا قالوا: نأتيك غداً . ذهبوا وتخالفوا بينهم , وقالوا 
للعاقب - وكان ذا رأيهم -: يا عبد المسيح ما ترى ؟ فقال : والله لقد عرفتم 
يامعشر النصارى أن محمّداً نب مرسل ولقد جاءكم بالفصل من أمر 
صاحبكم . والله ما باهل قوم قط نبا فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم » ولئن 
فعلتم ذلك لتهلكنّ . فإن أبيتم إلا إلف7" دينكم . والإقامة على ما أنتم 
عليه » فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم”" . 

ثم إن رسول الله ييه لمًا أصبح دعا علياً وفاطمة والحسن والحسين 
صلوات الله عليهم أجمعين . فأخذ بيد الحسن وحمل الحسين على صدره , 
ويقال : بيده الأخرى » وخرج ل الا ار 

وفي روايةٍ : وعلئ عد بين يديه وهو يقول لهم : «إذا أنا دعوت 
فأَمّنوا أنتم» . 


. 189/١69 : تفسير أبى حمزة الثمالى : 14 » المناقب للخوارزمى‎ )١( 

(1) الإلف : الذي تألقُه . انظر : المُحكم والمحيط الأعظم .4١04 : ٠١‏ ولسان العرب 
١١48‏ . 

(9) العمدة لابن البطريق : 1940/184. خصائص الوحى المبين : .78/١57‏ نهج 
الإيمان : 117 . وانظر بحار الأنوار 16 : 514 . السيرة النبويّة لابن هشام 7: 377 . 

(5) تاريخ اليعقوبى ١‏ : 45 , المناقب للخوارزمى : ١89/1١1٠‏ . 


بك 0 ضياء العالمين / ج7٠‏ 

وفي روايةٍ : أن النبي عَييْهُ لما أصبح بعث إلى أهل المدينة ومن 
حولهاء ولم تبق بكر لم تر الشمس إلا خرجت”2". ثم خرج النبى يليل 
ومعه هؤلاء الأربعة فقال (للقوم : «هلمُوا)”" هؤلاء أبناؤنا الحسن والحسين 
وهؤلاء أنفسنا لعلى لك ونفسه . وهذه نساؤنا لفاطمة» . 

وفي رواية : فأتى تحت شجرة فظلل عليها بعباءة وجثا على ركبتيه 
للدعاء 2 , وهؤلاء الأربعة حوله . فقال أبو حارثة من الوفد : جثا والله كما 
جا الأنبياء للمباهلة . 

قال الرواة كلهم : ثم دعا النبى عه القوم إلى الملاعنة فأبواء وفي 
رواية : فقال لهم كبيرهم : يا معشر النصارى إنّي لأرى وجوهاً لو سألوا الله 
أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله0» فلا تبتهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه 
الأرض نصرانئٌ إلى يوم القيامة . 

وفي رواية : أن كبيرهم لما رأى النبىّ يَبةُ وقد أقبل بمن معه سأل 
عنهم ‏ فقيل له : هذا ابن عمّه وزوج ابنته وأحبٌ الخلق إليه » وهذان ابنا بنته 
من عل , وهذه الجارية بنته فاطمة أعرّ الخلق إليه وأقربهم إلى قلبه0“, 
فقال الرجل حينئذ ما ذكرناه عنه ء قالوا: فأقبل النصارى حبّى بركوا بين 
يديه فقالوا: يا أبا القاسم رأينا أن لا نباهلك فأقلنا أقالك الله . الخبرء إلى أن 
قالوا: فصالحوه على أن يؤْدَوا في كلّ عام ألفي حلّة , ألفاً في صفر وألفافي 
رجب . وثلاثين درعاً عارية » وفى رواية : وثلاثين رمحاً. وثلاثين فرساً 
)١(‏ المناقب للخوارزمى : 189/16٠0‏ . 


(5) ما بين القوسين لم يرد فى «م». 
(") انظر : بحار الأنوار ١5؟‏ : 771 و7014. 


(4) نهج الإيمان : 717 . خصائص الوحى المبين : ١١١‏ . 
(0) الإرشاد للشيخ المفيد ١‏ : 178 . بحار الأنوار ١؟‏ : /ا/ا1 و75/8. 


المطلب الثالث : فى آية المباهلة ونزولها في أصحاب العباء خ ل كه 
عارية2: فصالحهم النبئ يَيييةُ على ذلك , وقال : «والذي نفسي بيده إن 
العذاب قد تدلّى على أهل نجران ولو لاعنوا لْمُسِحُوا قردةً وخنازيرء 
ولاضطرم عليهم الوادي نارأ» الخبر . 

وفى روايةٍ: أن الوفد لمّا رجعوا لم يلبث السيّد والعاقب إلا يسيرا 
5-50 إلى النبى يب وأهدى العاقب له حَلَةٌ وعصاً وقدحاً ونعلين 
ادلي 50 

هذا أصل هذه القصّة. وقد رواها جم غفير من العامّة. فضلاً عن 
الخاصّة(". متّفقين فى انحصار أهل المباهلة فى هؤلاء الخمسة أصحاب 
آية التطهير . . ْ ْ 

فمنهم : مسلم بن الحجّاجٍ , فإنّه ذكرها في صحيحه من طرق » منها 
في أوائل الجزء الرابع في باب فضائل علئ علد وفى أواخره. وذكر في 
آخرها ‏ كما سيأتي - أنّه لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله يَييلْهُ علي 
وفاطمة وتخينا وحسينا لياق وقال : «اللهم هؤلاء أهل بيتى») .وفي رواية: 
«أهلى)»7؟ . 


)١(‏ بحار الأنوار 7١‏ : /ا71 , المناقب لابن شهرآشوب ": 150 . الطبقات الكبرى 
لابن سعد :١‏ 707. وفى «م» كلمة «فرسا» ساقطة . 

.1٠١ :" المناقب لابن شهرآشوب‎ . 07 :١ مجمع البيان‎ )١( 

() انظر : مجمع البيان ١ :١‏ - 1605 . وإعلام الورى ١‏ .»,. والمتاقب لابن 
شهراشوب ”: .475١ 4١9‏ وخصائص الوحى المبين : 58/1١59 ١١1‏ ملاء 
والعمدة لابن بطريق : 1 كرو نمم ونهج الإيمان: 1+6" 7اؤ”", 
وكشف الغمّة 777:1١‏ - 711 . وتفسير مقاتل بن سليمان ١ 58١ - 7784 :١‏ وتاريخ 
اليعقوبى 7 : 81 . والطبقات الكبرى لابن سعد ١‏ : 7801. وشواهد التنزيل ١١١:١‏ 
1١7١-5‏ ء الدرٌ المنثور ؟ : 778 . 


لد صحيح مسلم 1: .35/١41/١‏ 


ومنهم الحميدي ذكرها في الجمع بين الصحيحين فى مسند سعد بن 
أبي وقاص عنه7(" . 

ومنهم : التعلبي رواها فى تفسيره عن مقاتل والكلبى”" . 

ومنهم: ابن مردويه رواهاعن ابن عبّاس والحسن والشعبى والسدذي 050 

ومنهم : الخطيب الخوارزمي رواها فى مناقبه عن هؤلاء المذكورين”) 


ص 


أيضا. 

ومنهم : أحمد بن حنبل » كما روى عنه الواحدي في كتاب أسديات 
نزول القرآن مصرّحا بأنّه رواها عن الحسد“© . 

ومنهم: ابن المغازلى . رواها فى كتاب المناقب عن الشعبى . عن 
جابر بن عبدالله الأنصاري , وفى آخرها قال الشعبى : أبناءنا: الحسن 
والحسين , ونساءنا : فاطمة . وأنفسنا: على بن أبي طالب 00 , 

وقد روى هذه الرواية عن الشعبى . عن جابر . مع كلام الشعبىي أيضاً 
الواحدي في كتاب أسباب نزول القرآن”" . 

ومنهم : الحاكم في مستدركه وصححه . وأبو نعيم الإصفهاني في 
الدلائل كلاهما بأسانيدهما عن جابرء وفى آخرها قال جابر: أنفسنا : 


. 73١8/1910 :١ الجمع بين الصحيحين‎ )١( 

.414 : تفسير الثعلبى‎ )1١( 

(*) نقله عنه ابن طاووس فى الطرائف :١‏ 51/09. 

(4) المناقب للخوارزمى: 1894/1١69‏ وانظر .1١16/1١8‏ 

(0) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 7: 1274/9/1 وفيه: عن عبدالله . أسباب 
نزول القرآن للواحدي : 7١8/٠١1‏ وفيه : عن عبدالله بن أحمد بن حنبل . 

(1) المناقب لابن المغازلى : 7١١/177‏ . 

(/) أسباب نزول القرآن للواحدي : .,.٠1/‏ 


المطلب الثالث : فى آية المباهلة ونزولها فى أصحاب العباء ل قاة 


رسول الله وعلى . وأبناءنا: الحسن والحسين » ونساءنا : فاطمة(" . 

ايا ٠‏ لسر في اا قاع ل عا واي 
سعد بن أبي وقاص”" . 

ومنهم : البيهقى ذكرها في الدلائل من طريق سلمة بن عبد يشوع”". 
عن أبيه . عن جدّه, أنه نقل القصّة بطولهاء وذكرها فى سننه عن سعد بن 
أبى وقاص (4 . 
1 وكذا زواها عنه مسلم والترمذي فى صحيحيهما”" . 

ورواها عنه ابن المنذر”" أيضاً . 

ومنهم : ابن الأثير رواها فى جامع الأصول من صحيح مسلم . عن 
سعد , مع ما فى آخرها من قول النبئ يَكيُْ : «اللّهمّ هؤلاء أهلي»”" . 

ورواها عنه أيضاً البغوي في المصابيح مع ما فى آخرهاء لكن بلفظ 
«اهل بيتي» . 

وقد رواها عنه الجزري أيضاً . 

وقد رواها أيضاً ابن أبي شيبة » وسعيد بن منصور, وعبد بن حميد ‏ 


ل : 5 - 6 
وابن جرير ء كل فى كتابه » ورواها أيضا ابن الآثير فى الكامل!" . 


)١(‏ المستدرك للحاكم ”: 091 045 . دلائل النبوّة لأبى نعيم 7': 114/107؟. 

(") دلائل النبوّة لابى نعيم 7": 16/161" . المستدرك للحاكم ”7: .١6١‏ 

رع( دلائل النبوّة للبيهقى 6: 586 . السنن الكبرى له لا : 37 . 

(0) صحيح مسلم 4: ١ا48١/75,‏ سنن الترمذي 86: 25999/7556, و7151/778. 

(1) عنه فى الدرّ المنثور " : 737135 _ 3717 . 

(/0) جامع الأصول 8: .341941/16٠‏ 

)غ0 مصابيح السئتة غ: 4#١/ة/‏ 2,12 جامع الأصول 8 05> ,المصئكف لاحن 
ىف 


وممًا رواه مسلم في صحيحه بإسناده المتصل إلى عامر بن سعد بن 
أبي وقاص » عن أبيه قال : أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً . فقال : ما منعك 
أن تسبٌ أبا تراب ؟ قال : أمّا ما ذكرتثٌ ثلاثاً قالهن رسول الله يَيَيْةُ فلن 
أسبّه , لأن تكون لي واحدة منهنَ أحبّ إِلَىّ من حمر النّعم. سمعت 
النبئ يقْْةُ يقول له وقد خلفه في بعض مغازيه : «أما ترضى أن تكون 
منّى بمنزلة هارون من موسى . إلا أنه لا نبى (' بعدي». وسمعته يقول يوم 
و عط الراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحنّه اللهُ ورسولّه» ثم 
قال : «ادعوا لي عليًا؛ فأتي به أرمّد ء فبصق في عينيه ودفع الراية إليه. 
ففتح الله عليه , ولمّا نزلت آية المباهلة دعاه النبئ يلْهُ وفاطمة وحسناً 
وحسينا » فقال : «اللّهم هؤلاء أهل بيتي2(0" . 

ومنهم : الزمخشري رواها في الكشاف عند تفسير هذه الآية » ومثله 
روى البيضاوي فى تفسيره . وقد قال الزمخشري بعد أن نقل القصّة : فإن 
قلت : ما كان دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتبيّن الكاذب . وذلك أمر يختصٌ به 
وبمن يكاذبه » فما معنى ضضم الأبناء والنساء ؟ قلت : كان ذلك آكد للدلالة 
على ثقته بحاله » واستيقانه بصدقه وكذب خصمه؛ حيث استجرأ على 
تعريض أعرّته . وأفلاذ كبده وأحبٌ الناس إليه لذلك أيضاً. وخخصّ الأبناء 
والنساء ؛ لأنهم أعرّ الأهل وألصقهم بالقلوب ؛ بحيث ريّما فداهم الرجل 
بنفسه وحارب دونهم حنّى يقتل , قال : وفيه دليل لا شىء أقوى منه على 
أبى شيبة 14: 218830/0494, سئن سعيد بن منصور 3: .26000/1١414‏ تفسير 


الطبري 5١١:7‏ ؟١5.‏ الكامل فى التاريخ ؟1: 597 . ونقله عن عبد بن حُميد 
وغيره السيوطى فى الدرٌ المنثور ع 0 


. فى المصدر و«س» : «نبوّة» بدل «نبئ»‎ )١( 
. 0س( صحيح مسلم ء: الازمام/؟؟7‎ 


المطلب الثالث : فى آية المباهلة ونزولها فى أصحاب العباء الس كو “زه 
فضل أصحاب الكساء . وفيه برهان واضح على صحّة نبوّة النبي ييه حيث 
إنهم خافوا ولم يجيبوا إلى ذلك''". انتهى . 

ومنهم : أبو بكر محمّد بن زياد النقاش . رواها فى تفسيره شفاء 
الصدورء. وقال فى آخرها: وقد حصلت هذه الفضيلة للحسن 
والحسين علي من بين جميع أبناء أهل بيت رسول الله ييه وأبناء أُمَته؛ 
وحصلت هذه الفضيلة لفاطمة بنت رسول الله وييهُ من بين بنات 
النبئ ويب . وبنات أهل بيته » وبنات أمّته ء وحصلت هذه الفضيلة لعليّ بن 
أبي طالب لكلا من بين أقارب رسول الله وَيَيِه ومن أهل بيته وأمّته بأن جعله 
الرسول َيل كنفسه . يقول : «وأنفسنا وأنفسكم»”" . انتهى كلامه . 

وهو من أكابر القوم وثقاتهم كما صرّح به الخطيب البغدادي فى كتاب 
تاريخ بغداد , وذكر له مدائح . وأن الدارقطني وغيره رووا عنه”” . 

وقد قال أبو بكر الرازي: هذه الآية تدل على أنّ الحسن 
والحسين علي ابنا رسول الله يَقِلُ . وأنّ ولد البنت ابنّ على الحقيقة 0 . 

وقال ابن حجر في الصواعق : إِنّ الرشيد سأل الكاظم نقد كيف 
قلتم : إِنا ذرَيّة رسول الله عي وأنتم أبناء على نا ؟ فتلاطئة قوله تعالى : 
«لوَمِنْ ذَرَينِهِ دَاوْدَ وُسَلَيْمُنَ4 إلى قوله سبحانه : (وَعِيسَى 6" ثم 
قال كه : «وهذا عيسى عدّه الله من ذرَيّةَ نوح وليس له أب». ثم قال: 
«وأيضاً قال عرُوجِلٌ : (فَمَنْ حَاجَكَ فِيه مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَّ 





. ١586 :١ وانظر : أنوار التنزيل‎ . 614 : ١ تفسير الكشاف‎ )١( 

)١(‏ المصدر غير متوفر لدينا . وعنه ابن طاووس فى الطرائف 35١ :١‏ 15//ا3. 
(©) تاريخ بغداد ؟: 376/5١١‏ . 

(4) أحكام القرآن للجصّاص ” : 555 . 

660 سورة الانعام 8 : غمو86. 


04 0600002 06060 666660006066 000.000.0.0000600600660600. ضياء العالمين /ج, 
الْعلْم 204 الآية» ولم يدع يَييْيْهُ عند المباهلة غير عل وفاطمة والحسن 
والحسين طبه فكانا هما الابن»7" . 

وقال ابن أبى علان ‏ وهو من أحد أئمّة المعتزلة -: هذه الآية تدلّ 
على أنّ الحسن والحسين عله مكلفين فى تلك الحال ؛ لأنّ المباهلة 
لاتجوز إلا مع البالغين”" . ش 

فتمال بعض الشيعة : قد قال أصحابنا: إن صغر السنّ ونقصانها عن 
حدٌ بلوغ الحلم لا ينافي كمال العقل, وإنّما جعل بلوغ الحلم حداً لتعلق 
الأحكام الشرعيّة » وكان سئْهماءطه فى تلك الحال سنا لا يمتنع معها أن 
يكونا كاملى العقل , ثم قال: على أن عندنا يجوز أن يخرق الله العادات 
للأئمّة لهك ؛ ويخصّهم بما لا يشركهم فيه غيرهم , فلو صمّ أنْ كمال العقل 
غير معتاد في تلك السنّ لجاز ذلك فيهم إبانة لهم عمّن سواهم, ودلالة 
على مكانهم من الله » واختصاصهم به قال : وممًا يؤيّده من الاخبار قول 
النبى ييه : «ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا»0220© . انتهى . 

ش ولا يخفى متانة قول هذا البعض لاسيّما الأخيرء وإلا فكل أحدٍ يعلم 

أن الحسنين علي لم يكونا ذلك اليوم إلا في أوائل صغر السنّ ‏ إلا أن يقال : 
إن مراد ابن أبى علان أيضاً أنْهما كانا مكلفين في تلك السنّ على خلاف 


."5١ :” سورة آل عمران‎ )١( 

."٠8 _ ؟٠١ال‎ : الصواعق المحرقة‎ )١( 

(؟) مجمع البيان :١‏ ”8807. 

(4) الإرشاد للمفيد 7: .7١‏ الفصول المختارة (ضمن مصنئفات الشيخ المفيد ج2) : 
“76 ., روضة الواعظين :١‏ 776/868. إعلام الورى :١‏ ا١1‏ . كشف الغمّة ١‏ : 
رضن ' 

(0) مجمع البيان ١‏ : 467 . المناقب لابن شهرآشوب ”: 11١8‏ . 


المطلب الثالث : فى آية المباهلة ونزولها فى أصحاب العباء 0 ا 0 
سائر الناس ؛ لامامتهم وعصمتهم », فافهم . 

وروى جمع أن المأمون قال يوماً للرضاءكة : أخبرني بأكبر فضيلةٍ 
لأمير المؤمنين نك يدل عليها القرآن. فقال الرضاءكة : «فضيلته في 
المباهلة» وقرأ الآية. وذكر خروج النبئ ييه مع على وفاطمة 
والحسنين طبه , ثم قال : «فكان الحسنان ابنيه » وكانت فاطمة نساءه , وكان 
علئٌ نفسّه بحكم الله عرّوجل» ثم قال كه : «وقد ثبت أنه ليس أحد من 
خلق الله تعالى أجلّ من رسول الله يه وأفضل . فوجب أن لا يكون أحد 
أفضل من نفس رسول الله ييه بحكم الله عرُوجل» . 

فقال له المأمون : أليس قد ذكر الله الأبناء بلفظ الجمع وإنّما دعا 
الرسول يي ابنيه خاصّة , وذكر النساء بلفظ الجمع ء وإِنّما دعا النبى عيبل 
ابنته وحدهاء فألا جاز أن يذكر الدعاء لمن نفسه . ويكون المراد نفسه في 
الحقيقة دون غيره ؛ فلا يكون لأميرالمؤمنين قد ما ذكرت من الفضل ؟ 

فقال له الرضاءكةِ : «ليس يصمّ ما ذكرت , وذلك ؛ لأنّ الداعي إِنّما 
يكون داعياً لغيره كما أن الآمر آمر لغيره؛ ولا يصمّ أن يكون داعياً لنفسه 
في الحقيقة . كما لا يكون آمراً لها فى الحقيقة » وإذا لم يدع النبى يَيلْةُ في 
المباهلة رجلاً إلا أمير المؤمنين, فقد ثبت أنّه نفسه التى عناها الله فى 
كتابه» . 1 ْ 

فقال المأمون : إذا ورد الجواب سقط السؤال2(7 . 

أقول : وإذ قد عرفت ما ذكرناه فاعلم أيضاً أن مما يدل على كون 
المراد بأنفسنا أمير المؤمنين لكلا ما رواه جماعة . منهم الدارقطني : أن 





. 78 : الفصول المختارة (ضمن مصئفات الشيخ المفيد ج5)‎ )١( 


عليًا جد يوم الشورى احتجّ على أهلها فقال لهم : «أنشدكم الله هل فيكم 
أحد أقرب إلى رسول الله ييه في الرحم منّى ومن جعله نفسه وأبناءه أبناءه 
ونساءه نساءه غيرى ؟» قالوا: الهم لا7'؟. والحديث مشهور. وقد مر 
- لاسيّما في الفصل الرابع - أخبار في تصريح النبى يَقْلْةُ بأن عليا ئلا مثل 
نفسه , وكنفسه , وعديل نفسه. وأنَّ عليّاً منه وهو من على » وكلاهما من 
نور واحد . ونحو ذلك . 

على أن لنا أن نقول أيضاً: إن المراد بأنفسنا إِمَا النبي يَييلْةُ فقط . أو 
غيره ممّن هو كنفسه, أو كلاهماء وعلى الأخيرين صريح فى المقصود, 
وعلى الأول يقتضي دخول علي يد فيه حتّى يستقيم وجه إخراج 
النبى يَْةُ إَاه معه وتشريكه في الدعاء » فيرجع إلى الأخير حيئئٍ . 

حتّى أنه لو تشبّث أحد بأنّ المراد بأنفسنا نفس كل من النبي 
والمسلمين . كما هو المتبادر من جمعيّة لفظة «أنفسنا» لاسيّما فى مقابل 
«أنفسكم» فيكون خروج علئٌ ودعازه لكونه نفساً من المسلمين؛ لكان 
ذلك أيضاً لناء بل أدلٌ دليل على المدّعى ؛ لاستلزامه كمال اختصاص 
علئ لذ ؛ بل انفراده من بين جميع الأمّة» حبّى أقرب أقرباء الدب عله 
وأصحابه كافة ؛ بكونه كالنبئ ييه فى قابليّة مثل هذا الأمر الذي هو فعل 
الأنبياء وأمثالهم ؛ بحيث لم يجد النبئ يَقِْهُ ثانياً له يأخذه معهما يكون 
الئهما ؛ ليتحقق أقل الجمع الحقيقي . 

بل يستلزم ذلك أيضاً بالنسبة إلى فاطمة والحسنين صلوات الله 
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المطلب الثالث : فى آية المباهلة ونزولها فى أصحاب العباء و 
عليهم , لاسيّما بعد صدق النساء على الأزواج أيضاً . فافهم . 

واعلم أيضاً أن تخصيص هؤلاء من بين جميع من ذكرناهم لا يكون 

إِمَا لكونهم أقرب الخلق إلى الله تعالى بعده ؛ حيث استعان بهم في 
الدعاء على العدوٌ دون غيرهم . 

وإمّا لكونهم ‏ كما ذكره الزمخشري على ما مرّ عنه( ‏ أعرّ الخلق 
عليه. حيث عرضهم للمباهلة إظهاراً لوثوقه على حمقيّته . بحيث 
لم يبال يَيْةُ بأن يدعو الخصم عليهم مع شدّة حبّه يَْةُ لهم . 

وظاهرٌ أن حبه يَيْةُ لم يكن من جهة البشريّة والأمور الدنيويّة . بل 
لم يكن حبّه إلا خالصاً لله تعالى , كيف لاء وقد ذمٌ الله تعالى ورسوله عيبل 
دقفن كير من الكيات والأخبار. بل كل من يدّعى أدنى درجة من 
الولاية » والمحبّة الخالصة يتبرًأ من حبّ الأولاد والنساء والأقارب لمحض 
القرابة البشريّة أو للأغراض الدنيويّة الفاسدة . ولقد نرئ كثيراً من الناس 
يذمّهم العقلاء بأنّهم يحبّون بعض أولادهم مع أن غيرهم أعلم وأصلح 
وأتقى وأورع . 

وأيضاً معلوم من سيرته ييه أنّه كان يعادي كثيراً من عشيرته ؛ 
لكونهم أعداء الله . بل يقاتلهم . وكان يحبٌ ويقرّب الأباعد ومن ليس له 
حسب ولا نسب ؛ لكونهم أولياء الله , كما قال سيّد الساجدين لي فى 
دعاء وصف النبىّ يديه : «والى فيك الأبعدين . وعادئ فيك الأقربين» 9 

فإذا ثبت ذلك فيرجع هذا أيضاً إلى كونهم أقرب الخلق . وأحبّهم إلى 
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الله عرّوجل . فيكونوا أفضل من غيرهم جميعاً كما ينادي به عدم أخذه مَنْ 
سواهم, حتّى أنه يبه رجح صغيراً من هؤلاء ليه على أعاظم كبار صحابته. 

وأيضاً لما ثبت بما ذكرناه: أن علياً لي هو المقصود بنفس 
الرسول يَيْْةُ فى هذه الآبة . ومعلومٌ أن المراد ليس النفسيّة الحقيقيّة ؛ 
لامتناع اتحاد الاثنين » فلابدٌ من أن يكون المراد أقرب المجازات إلى تلك 
الحقيقة » وَإِنّما هو اشتراكهما في الصفات والكمالات. وقد خرجت النبوّة 
بالدليل القاطع . فبقى غيرها من الفضل على من سواه . ووجوب الطاعة ‏ 
والرئاسة العامّة وغيرها. 

على أنّا لو تنرّلنا عن ذلك فلا أقلّ من إرادة المجاز الشائع الذائع فى 
استعمال هذا اللفظ , أعني : كون الرجل لل ع ترا ا اد 
كنفسه . وقد بِيّنَا دلالة هذا على أفضليّته وإمامته . 

هذاء مع أن القول بأفضليّة غيره عليه يستلزم القول بأفضليّته على 
الرسول ييه أيضاً ولا أقلّ من لزوم قوله بالتساوي . كما أشار إليه 
الرضا كاد فيما مرّ عنه7"» فافهم . 

واعلم أن في هذا المقام تحقيقات كثيرة . وفوائد غزيرة طوينا عن 
بيانها صريحاً ؛ لكفاية ما ذكرناه لطالب الاستبصارء مع إمكان استفادتها مما 
ذُكر لصاحب النظر والاعتبار ؛ إذ لا أقلّ من لزوم الاعتراف إمّا بعصمة هؤلاء 
الجماعة حيث خصّهم النبئ يَييْةُ بأمر الله ووحيه من بين جميع الناس . 
بحيث لم يأخذ غيرهم حنّى بنات فاطمةظلهل , فتنبت عصمتهم وإمامتهم 
كما مرّ فى آية التطهير» وإمّا بحط درجة من سواهم من الصحابة والقرابة 
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المطلب الثالث : فى آية المباهلة ونزولها فى أصحاب العباء ا 11 
والأزواج وغيرهم جميعاً عن قابليّة استجابة الدعاء وكمال المحبّة والرضوان 
من الله ورسوله َي . بحيث لم يكن فيهم أحد قابلاً لأن البكود تاليا 
لهؤلاء 5 لائقاً لضمّه بهم فى مثل هذا الأمر الذي يقتضي الإكثار 
والاجتماع المعتبر فى الدعاء , والدالٌ على وفور الأخيار المفنبين عند الله 
فيهم لاسيّما في مقابل الأعداء , ولا أقلّ من تحقّق حقيقة الجمعيّة المفهومة 
من الآية , بل المأمور بها في صريح الآية . فكيف يجوز مع هذا تقديم الغير 
عليهم في الإمامة , بل إنكار أولويّتهم فضلاً عن القول بتفضيل الغير عليهم 
حنّى تفضيل عائشة على فاطمةظلع8 . بل القول بكونها وأبيها أحبٌ إلى 
النبي وَييهُ من غيرهماء حنّى من علي وفاطمةطيظة . وهل هذا إلا محض 
الفرية الباطلة والحميّة الجاهليّة . 

ونعم ما ذكره الخوارزمي ‏ الذي هو صاحب بحر المناقب ‏ فى هذا 
المقام ؛ حيث قال فيه بعد بيان هذه الآية والأخبار الواردة فيها ‏ ما 
خلاصته : أن لاشك في أن الحجّة لنا في الإيمان بالكتب السالفة المنزلة 
من عند الله المستلزمة لصحّة نبوة الأنبياء السابقين إنما هى القرآن المجيد, 
حيث اشتمل على التصريح بذلك , وقد جعل الله تعالى المباهلة بهؤلاء 
الجماعة المخصوصين دليل صدق النبى يَييِْةُ وحمّيّة ما أنزله عليه من القرآن 
المجيد . وطريق إلزام أولئك الجاحدين , حنّى أنه قد تحمّق إبطال حجاجهم 
في القرآن بالقسم على الله تعالى , والابتهال إليه بتخصوص هؤلاء الجماعة ؛ 
إذ لو كان حبّة أعظم من هذاء لأمر الله نبيّه بالاحتجاج بها على القوم ؛ 
لكونهم جاحدين . 

ومقتضى الحكمة والإعجاز أن يكون الاحتجاج على الجاحدين بأبلغ 


الحجج وأتمّها وأرهبها في قلوبهم . 

فظهر أن هذا الابتهال الذي وقع بهؤلاء الجماعة إِنّما هو عديل لكل 
نبع وكتاب فى إظهار الحقٌّ والاحتجاج على الخصم . ومصحّح لكل ذلك , 
حيث كان مصحّحاً للقرآن المصحّح لذلك , فإذا كان حال هؤلاء بهذا الحدّ: 
كان الاتباع لهم والاقتداء بهم أتمّ فى الهداية وأبلغ للأمّة في تعبّدهاء وما 
كان كذلك كان أوجب فى لزوم الحجّة . وما كان أوجب في لزوم الحجّة كان 
واجباً مضيّقا لا يسع الإخلال به » وما لا يسع الإخلال به وجب ؛ لوجوب 
معرفة الله ومعرفة الرسول يِه . كما يدل عليه قوله تعالى : (ِإِنّمَا وَلِيُكُمُ 
أله وَوَسُوَلهُ وَالْدينَ ءَامَئُوا 4 7" الآية المختصّة بعلءئ كه . المنادية بوجوب 
ولابته كوجوب ولاية الله ورسوله يَييْةُ . كما هو صريح الصحاح التى 
لاريب فيها0". انتهى خلاصة كلامه . 

ولا مقال للمنصف بعد فهم مرامه لاسيّما بعد ملاحظة ما ذكرناه, لأنَا 
وإن أجملنا فى الكلام لكن أرينا صاحب البصيرة طرقاً يمكنه أن يستفيد 
منها أشياء كثيرة . فعليه بالتدبّرء وعلى الله الهداية والله الهادي . 


المطلب الرابع : 


فى بيان نزول سورهة وهل أنَى » فى على وفاطمة والحسنين صلوات 
الله عليهم , وما فيها من الدلالات الموضحة للمقصود . 
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(1) بحر المناقب غير متوفر لدينا . 


المطلب الرابع : فى نزول سورة هل أتئ في على نه وم و ا وا 07 

اعلم أنّه قد روى الخاصٌ والعامً : أن الآيات من هذه السورة وهىي 
قوله تعالى : (إنّ آلْأَمْرَارَ يَشْرَبُونَ4 إلى قوله سبحانه : 9وَكَانَ سَمْيْكُمْ 
مَشْكُوراًه 27 نزلت فى عل وفاطمة والحسن والحسين َك لما تصدقوا 
بما سنذكره. ومعهم فضّة جاريتهم . وعلى هذا اتّفاق الشيعة كافة. حبّى 
صرّح جمع منهم : على بن عيسئ : بأن نزول هذه السورة في قضيّة هؤلاء 
الأجلّة ممّا عليه إجماع الأمّة ؛ بحيث لا نعرف أحداً خالف فيها”" . 

ويدل عليه ما سيظهر من فقدان مصرّح بالقدح سوى بعض 
التشكيكات الركيكة . 

وقد روى أصل هذه القضيّة مفصّلاً أو مجملاًء وصرّح بنزول السورة 
فيها جم غفير من المفسّرين والمحدثين من غير نقل خلاف, أو إنكارٍ 
لأحدٍ من أهل النقل . بل ولا نقل شبهة من قدمائهم . 

فمنهم : أبو صالح . ومجاهد , والضحًاك . والحسن البصري , وعطاء ‏ 
وقتادة » ومقاتل , والليث , والنقاش . والقشيري ء والثعلبى . والواحدي, 
والبغوي . والزمخشري . والبيضاوي . والشيرازي ٠‏ والنيسابوري , والمُرَنىَ . 
ومحمّد بن على الغزالي » والخطيب الخوارزمي . والخطيب المكىي في 
أربعينه » وصاحب بحر المناقب . والسيوطي . وابن مردويه . وصاحب كتاب 
اعتقاد أهل السئّة . وصاحب كتاب أسباب النزول. وابن بطريق في كتاب 
العمدة » وأحمد بن الفضل النحوي فى العروس . ومحمّد بن السائب» 
وعمرو بن شعيب أبو الحسن بن مهران الباهلي » وسعيد بن جبيرء (وأبو 
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رافع » وزيد بن ربيع)7''. وابن مسعود ء وابن عبّاس - وهو الذي تنتهى إليه 
أكثر هذه الروايات ‏ والأصبغ بن نباتة . وجماعة من أصحاب الباقر 
والصادق عنهماءيي . بل عن سائر أئمّة أهل البيت له . 

نعم , قد وقع بعض اختلافب فى نقل كيفيّه القضيّة . وبحسب نقلها 
إجمالاً وتفصيلاً, كما سيظهرء وهو غير ضارٌ لأصل المطلب . والمرجع في 
الجميع إلى نقلين : 

أحدهما : ما رواه الأكثرون من العامّة عن ابن عبّاس , ومن الخاصّة 
عن الباقرين علا . وخلاصة نقل الجميع : أن الحسن والحسين عله مرضا 
وهما صبيّان صغيران . فعادهما جدّهما رسول الله وِلْةُ في أناس معهء 
فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرتَ على ولديك نذراً. فقال على جه : «إن برأ 
ولداي مما بهما صمت لله ثلاثة أيَام شكراً له؛؛ وقالت فاطمة تله مثل 
ذلك , وقالت جارية لهم يقال لها فضّة : إن برأ سيّداي مما بهما صمت لله 
ثلاثة أيَام شكراًء وفي رواية : قال الصبيّان : ونحن أيضاً نصوم ثلاثة أيَام ‏ 
فألبس الله الغلامين العافيةً . فأصبحوا صياماً وليس عندهم طعام" ‏ وفي 
رواية : وكان فى زمان قحط - فانطلق عل ليه إلى جار له من اليهود يقال 
له : شمعون الخيبري » فاستقرض منه ثلاثة أصوع من الشعير”". 

وفى رواية : أن اليهودي كان يعالج الصوف , فقال له : «هل لك أن 
لل يدر من مبسرف اتعرنها لك ابن مسد كبنلا أسرع مين 


)١(‏ ما بين الموسين لم يرد فى «م». 
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المطلب الرابع : في نزول سورة هل أتئ في على نيه وه و م م 1 
شعير ؟70١)‏ - وفي رواية : اثلائة جِرّات»72") - قال : نعمء فأعطاه. فجاء 
بالصوف والشعير . وأخبر فاطمة عله . فقّبلت وأطاعت, فغزلت ثلث 
الصوف ‏ وفي رواية : جرّة" ‏ ثم أخذت صاعاً من الشعير فطحنته وعجنته 
النبي يَيْهُ المغرب , ثم أتى منزله فوضع الخوان ؛ وجلسوا خمستهم , فأوّل 
لّقمة كسرها عل عليه إذ أتاهم مسكين فوقف بالباب97», فقال: السلام 
عليكم أهل بيت محمد يََيْةُ أنا مسكين من مساكين المسلمين أطعموني 
مما تأكلون أطعمكم الله على موائد الحئة: فآثروه وأعطوه طعامهم 
ولم يذوقوا إلا الماء . 
وفى رواية الخوارزمى وغيره . بل في رواية الباقر ئة أيضا : فوضع 
علئٌ ميد اللقمة من يده واننا يفول 
فاطم ذاتٌ المجدٍ واليقين ‏ يابنت نخير الناس أجمعين 
أما ترينَ البائس المسكين ‏ قد قامم بالباب له حنين 
يشك و إلى الله ويستكين 2 يشكوإلينا جائع مسكين”'" 
كسل امبرئ كيه رهدين, . وفساعل 'الحيرات: يسشين © 


00 الأمالى للصدوق : 770/5794, المناقب للخوارزمى : 701/518 . ينابيع المودّة 
١‏ : 5 . 

(؟) الخرائج والجرائح ؟: 16/0589 . بحار الأنوار 0 : 787 . 

(؟) الخرائج والجرائح 7": ١0/0794‏ . روضة الواعظين :١‏ 3"990/51. 

(؛) فى «م» : «على الباب» . 

(6) فى «س» ودم» ودن» : «جائعاً حزين» بدل «جائع مسكين» . 

"م١ ورد فى «س» وهن»: «من يفعل الخير يقفا سمين». وورد فى‎ )١( 
ل‎ 
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موعده جة عدّين ‏ حرّمها الله على الضمنين 
شرابه الحميم والغِسلين”") 

فأنشأت فاطمة غيل تقول : 
امرك يابنَ عم سمع وطاعة مابي من لوم ولا ضراعة() 
عبنذيث ببباللة: والمتراغنة. أرخمو اذا سفت من مجاءة 
أن ألحق الأخيار والجماعة وأدخحل الخلد ولى شفاعة7) 
ثم عَمَدثْ إلى ما كان على الخوان فدفعته إلى المسكين وباتوا جياعا. 
وأصبحوا صيّاماً لم يذوقوا إلا الماء القراح . 
ثم عمدت فاطمةطلهة إلى الثلث الثاني من الصوف فغزلته. ثم 


طا هكذا: 
كل امرئ بكسبه رهين 
من يفعل الخير يقف سمين 
وفاعل الخسيرات يستبين 

)00( ورد فى «ن» ول«اس» : «دهين» . 

(1) والظاهر أنّ هذه الأبيات قرأهاءقة على السكون. وقولهظة : «دهين» كما فى 
بعض النسخ كناية عن النضارة والطراوة . كأنّه صبّ عليه الدهن . ويقال: قوم 
مدهنون ٠‏ عليهم اثار النعم » منه عفى عنه . 

(© اللّؤم بالضمَ مهموزاً : هو الشحّ . والضراعة : الذلّ والاستكانة والفعف . وفى 
بعض النسخ : «رضاعة» بدل «ضراعة» قال الجوهري : قولهم : لئيم راضع أصله إن 
رجلاً كان يرضع إبله أو غنمه ولا يحتلبها لثلا يُسمع صوت حلبه فيُطلب منه . 

وهذه الأبيات أيضا بالسكون . منه عفى عنه . 
(4) المناقب للخوارزمى : 4 االأمالى للصدوق : 590/70 . 


المطلب الرابع : في نزول سورة هل أتئ في على لظ 0 ااا 
وصلى علئ للا مع النبي يي ٠‏ ثم أتى منزله » فلمًا وضع الخوان وجلسوا 
خمستهم . فأوّل لقمةٍ كسرها على عي إذا بيتيم من يتامى المسلمين قد 
وقف بالباب . فقال : السلام عليكم أهل بيت محمد ييه ٠‏ أنا يتيم من يتامى 
المهاجرين قتل والدي يوم العقبة» أطعمونى ممًا تأكلون أطعمكم الله على 
موائد الجنّة . فآثروه وأعطوه طعامهم . 
وفى رواية الخوارزمي وغيره : فوضع على مل اللقمة من يده ؛ وأنشأ 
57 “ 
فاطم بنت السيّدٍ الكريم بن نسي لفن الت 0 
قد جاننا الله بذا اليتيم ‏ من يرحماليوم فهو رحيم 
موعده فى جذلة النعيم حرمها الله على اللثيم 
يسول فى النار إلى الجحيم_ شرابه الصديد والحميم 
فأقبلت فاطمة هل وهى تقول : 
لبرت انه اسان وا شير ]ل سي عار 
اسراجانا رهع أسال 01 برها يكل فى اتفال" 
بكببلاء يقتل باغتيال لقاتليه الويل مع الويال 
يهوى في النار إلى سفال 2 كُبوله زادت على الأكبال 
ثم عَمَدَثْ فأعطته جميع ما على الخوان , وباتوا جياعاً ولم يذوقوا إلا 


. الزنيم : اللئيم الذي يُعرف بلؤمه . وهذه الأبيات أيضاً بالسكون . منه عفى عنه‎ )١( 

هه والأشبال فى أبيات فاطم ةط جمع الشبل . وهو ولد الأسد . والكبل القيد . منه 
عفى عنه . والجمع كُبُول . انظر : لسان العرب ١١‏ : 580 - مادّة كبل -. 

(©) فى «م» : «بالقتال» . 

(4) فى المناقب للخوارزمى زيادة : مصفد اليدين بالأغلال . 

(6) المناقب للخوارزمى : 701/519 . 


الماوي واعميهوا افا 

فعمدت فاطمة مَل فغزلت الثلث الباقى من الصوف . وطحنت 
الصاع الباقى وعجنته وخبزت منه أيضاً خمسة أقراص . لكلّ واحد قرصاً, 
وصلّى على 2 المغرب مع النبي يَييةُ ٠‏ ثم أتى منزله » فلمًا وضع الخوان 
وجلسوا خمستهم . فأوّل لقمة كسرها على عليّةِ إذا أسير من أسراء 
المشركين قد وقف بالباب , فقال : السلام عليكم يا أهل بيت محمد يَيَيهُ : 
تأنعرونا وتعدوننا ولا تُطعموناء أطعموني فإنّى أسير محمد وَيِلٌْ . 
أطعمكم الله على موائد الجنّة » فآثروه ها عر دان 

وفى رواية الخوارزمى وغيره: فوضع علىن كه اللقمة من يده وأنشأ 
يقول: 
فاطمةٌ يا بنت النبئ أحمد ‏ بنت نب سيد مِسوّدٍ 
هذا أسير للنبئ المهتد مكبّلاً" فى غَلْه مقيّد 
يشكو إلينا الجوع قد تمورّد"> من يُطعم اليوم يجده فى غد 
عند العلىّ الواحد الموحد ما يزرع الزارع سوف يحصد 
فأطعميه من غير من أتكد حتّى تجازي بالذي لا تنقذ 

فأقبلت فاطمة عَلِهل وهى تقول : 


. وفىي «س» وه«ل» ودن» : مكبل‎ ٠ كما فى مناقب الخوارزمي‎ )١( 

(1) تمرّد عليه . أي غلبه وطغى عليه . وفى بعض النسخ [كما فى «ل؛ و«سء» بدله] : 
«تقذد» بدل «تمرّد» قيل : هو من التقدّد بمعنى التقطع والتفوّق . أو المعنى أن الجوع 
لزمه وجف عليه ولا يفارقه . منه عفى عنه . 

(") والنكد : الشدّة والعسر وانكسان القلت وتحو ذلك .رهد الأنياك«ومانيفدها يها 
بالسكون . منه عفى عنه . 


المطلب الرابع : فى نزول سورة هل أتئ فى على كه ا لط اتا ماس تمن للا 
لم يبقّ مما كان غير صاع قد دبرت”27 كفى مع الذراع 
ابناي والله من الجياع”» يارب لا تتركهما فى ضياع 
أبوهما للخير ذو اصطناع عبل الذراعين”" طويل الباع 
وماعلى رأسئ من قناع إلا عباءً نسجها بصاء(» 

فأعطته 0 جميع ما على الخوان وباتوا جياعاً ولم يذوقوا إلا الماء . 
وأصبحوا مفطرين وليس عندهم شيء. فأخذ على بيد الحسن 
والحسين ليه وأقبل نحو رسول الله عَِيه وهما يرتعشان كالفراخ من شدة 
الجوع » فلمًا بصر به النبئ يَْْهُ قال : «يا أبا الحسن ما أشدّ ما يسوءني ما 
أرى بكم ء فانطلق بنا إلى ابنتى فاطمة» فانطلقوا إليها وهى فى محرابها 
تصلى قد لصق بطنها بظهرها من شدّة الجوع وغارت عيناهاء فلمًا رآها 
النبئ يَيِِْةُ قال : «واغوثاه بالله » أهل بيت محمّد يموتون جوعاً . 

وفي رواية : أن النبى يَيْةُ لما رأى ما بهم انكبٌ عليهم يبكي , وقال : 
«أنتم منذ ثلاث”" في ما أرى وأنا غافل عنكم» فهبط جبرئيل ني . فقال : 
يامحمّد خذ ماهئأك الله فى أهل بيتك . فقال: «وما آخذ ياجبرئيل ؟) 
فأقرأه هَل أَنَى 4 إلى آخر السورة". 


, الدبر : بفتحتين : الجروح وصلابة اليد من العمل . والإدماء والتدمية إخراج الدم‎ )١( 
: ويحتمل أن يكون على بناء المفعول مؤئّئاً . منه عفى عنه . وفى «ن» و«س»‎ 
١ ْ . «دميت» بدل «دبرت»‎ 

(") من الجياع . أي من جملة الجياع . منه عفى عنه . 

(") ورجل عبل الذراعين أي ضخمهما . منه عفى عنه . 

(؛) المناقب للخوارزمي 50175176., مع اختلاف فى بعض الأبيات . 

(0) فى «س» و«ل» و«ن» «فأعطره» . 

(1) فى «م» : «ثلاثة أَيَام» . 

() المناقب للخوارزمى : 701/77١‏ . 
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وفي رواية: فنزل جبرئيل بهذه الآبات : (إِنَّ آْأَبرَارَ يَشرَبُونَ مِنْ 
كَأْس كَانَّ مِرَاجُهَا كَاقُوراً» إلى قوله تعالى: (إِنَّ هذا كَانَّ لَكُمْ جر 
وَكَانَ سَعْيكُمْ مَشْكُو رام (200 , 

وفي رواية الثعلبي في كتاب البلغة : أنّهم للإي8 نزلت عليهم مائدة من 
السماء فأكلوا منها سبعة أيّام » قال: وحديث المائدة ونزولها عليهم مذكورة 
فى سائر الكتب”" . 

وقد نقل غيره : أن جبرئيل نزل ومعه صحفة من الذهب مرصّعة بالدرٌ 
والياقوت . مملوءة من الثريدء وعراق يفوح منه رائحة المسك والكافورء 
فجلسوا وأكلوا حبّى شبعوا ولم ينقص منها لقمة واحدة. وخرج 
الحسين كد ومعه قطعة عراق فنادته امرأة يهوديّة يا أهل بيت الجوع . من 
أين لكم هذا؟ أطعمنيهاء فمدّ يده الحسين نقد ليطعمها. فهبط عليه 
جبرئيل كْلةِ وأخذ من يده ورفع الصحفة إلى السماء. فقال النبئ له : 
«لولا ما أراد الحسين من إطعام الجارية من تلك القصعةء لبركت تلك 
الصحفة في أهل بيتى يأكلون منها إلى يوم القيامة لا تنقص لقمة»27 . 

وقد ذكر الزمخشري أيضاً نزول المائدة ؛ لكن لافى هذا الوقت» بل 


.757 26 سورة الانسان 5/ا:‎ )١( 
.٠١17/599 الأمالى للصدوق : 760/7 , شواهد التنزيل ؟:‎ )1( 
شواهد‎ .04 508:١ وانظر : تفسير فرات الكوفى : 014 . كشف الغمّة‎ 

التنزيل 7: 599 -708. مجمع البيان 0 : 4١04‏ . المناقب لابن شهرآشوب ": 
474 ء تفسير التعلبى .٠١١ 48:٠١‏ مناقب الشيروانى : 9 8٠‏ » كفاية 
الطالب : 6" أنوار التنزيل للبيضاوي ؟ : 677 . 

(") المصدر غير متوفر لدينا » وعنه ابن طاووس فى الطرائف : ٠٠١9‏ وابن البطريق 
فى العمدة : 1٠١‏ »ء وكذا فى خصائص الوحى المبين : ١78‏ . 

(؛) المناقب لابن شهرآشوب 151:7 . 


المطلب الرابع : فى نزول سورة هل أتئ في على ىه ا 
في وقتٍ آخر' ". 
| والحىّ أنّها نزلت غير مرّة وعلى أنحاء متفاوتة . كما يظهر من أخبار 
أهل البيت لهل وغيرهم”" . 

وفي كتاب الخرائج : أن النبئ يَيْةُ أيضاً قد مضت عليه تلك الأريعة 
الأيَام والحجر على بطنه . وقد علم بحالهم . فخرج ودخل حديقة المقداد 
-ولم يبق على نخلاتها تمرة ‏ ومعه علي ْو فقال: «يا أبا الحسن خذ 
السلّة وانطلق إلى النخلة ‏ وأشار إلى واحدة ‏ فقل لها: قال رسول الله : 
أطعمينا من تمرك بإذن الله تعالى» . 

قال على عَيِةٍ : «لقد تطأطأت بحمل ما نظر الناظرون إلى مثلها. 
فالتقطت من أطائبها وحملت إلى رسول الله يَيْةُ . فأكل وأكلتٌ ؛ فأطعم 
المقداد وجميع عياله ء وحمل إلى الحسن والحسين وفاطمة ما كفاهم » فلمًا 
بلغ المنزل إذا فاطمة يأخذها الصداع , فقال النبئ يَْيةُ : أبشري واصبري 
فلن تنالي ما عند الله إلا بالصبرء فنزل جبرئيل ب: هل أتى70" . 

وأمًا ثانى النقلين : فهو ما رواه الخوارزمي عن الضحًاك . عن 
ابن عبّاس مفصّلاً. وروى غيره أيضاً عن عطاء . عن ابن عبّاس (ما يمكن 
مجمل هذا المفصّل ولو بتفاوت يسير وكذا ما روي عن غير ابن عبّاس)(4) 


.008 :١ تفسير الكشاف‎ )١( 

(1) انظر : شرح الأخبار للمغربى ”: ١411/10ا.‏ و”#: 4357/55 (حديث الدينار) . 
تفسير فرات الكوفى : نك وار المعجزات للطبري : ١١4‏ . دلائل الإمامة: 
0١‏ ». كفاية الطالب : 717 , ذخائر العقبى : 9١‏ . سعد السعود: ١8٠١‏ . كشف 
اليقين : 457 . تأويل الآيات الظاهرة .٠١١١ :١‏ 

(”) الخرائج والجرائح ؟: ١16/0179‏ . 

(4) ما بين القرسين لم يرد فى «م». 
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أيضاً . وخلاصة ذلك : أن التصدّق الثلاثة كان فى يوم واحد. ونحن ننقل 
كيفيّة ذلك على نقل الخوارزمي من غير التعرّض للتفاوت فيما نقل غيره 
من كيفيّته ؛ إذ لا غرض متعلّقاً به . قال : كان أهل البيت طِي صائمين حبّى 
إذا اقترب الإفطار قامت فاطمةظلِه إلى شىء من طحين كان عندها فخبزته 
قرص مَلَةِ2'0 وكان عندها نحن فيه شىء من سمن قليل . فأدمت القرصة 
بشيء من سمن لوقت الإفطار» فأقبل مسكين ينادي: المسكين الجائع 

فقال علي كاد لفاطمةظَلية : «عندك شىء تطعمينه هذا المسكين ؟» 

قالت فاطمةظلِع8 : «هيّأت قرصاً وكان فى النحى شىء من سمن 
فجعلته فيه لإفطارنا» . 

فقال لها علئ ليه : «آثري به هذا المسكين الجائع» فمامت فاطمة 
بالقرص مأدوماً فدفعته إلى المسكين . فجعله المسكين فى حضنه ء وأقبل 
يمشى ويأكل منه . 

فأقبلت امرأة معها صبئ تنادي : اليتيم المسكين الذي لا أمّ له ولا أب 
ولا أحد . فلمًا رأت المرأة ذلك المسكين يأكل من الخبز("2. أقبلت إليه 
باليتيم » فقالت له : يا عبدالله أطعم هذا اليتيم المسكين مما أراك تأكل . 

قال ذلك المسكين : لا لعمرك . ما كنت لأطعم من رزقٍ ساقه الله 

قالت : دلنى عليه . 


)١(‏ فى هامش «س» و«ول» : قوله : قرص مَلْةَ أي قرص خبز فى الملة وهى الرماد 
الحارّ . كما يخبز أعراب البادية . منه عفى عنه . 
(1) فى «م» زيادة : «والسمن» . 


المطلب الرابع : في نزول سورة هل أتئ في على نيه 0000000 

قال: أهل ذلك البيت الذي ترين » وأشار إليه من بعيد . 

قالت المرأة : الدالٌ على الخير كفاعله , فأقبلت باليتيم حتّى وقفت 
على الباب فنادت : يا أهل المنزل المعمورء هذا اليتيم المسكين الذي لا 
أب له ولام أطعموه من فضل ما رزقكم الله . 

فقال على ل لفاطمةتَيِهل : «عندك شيء؛ ؟ . 

قالت : «فضل طحين كان عندي فجعلته حريرة وليس عندنا غيره , 
وقد اقترب الافطار»). 

فقال لها على جد : «آثري به هذا اليتيم فما عند الله خير وأبقى», 
فقامت فاطمة ظَلِهلهُ بالقدر بما فيها فكبتها فى حضن المرأة. فخرجت المرأة 
تطعم اليتيم ممّا فى حضنها . 

فلم تجز بعيداً حنّى أقبل أسير ينادي : الأسير الغريب الجائع . فلمًا 
نظر إلى المرأة تطعم الصبئ أقبل إليهاء فقال : يا أمة الله أطعميني مما أراك 
تطعمينه هذا الصبئ . 

فقالت المرأة : لا لعمر الله » ما كنت لأطعمك من رزقٍ رزق الله هذا 
اليتيم » ولكنّي أدلك على من أطعمني بهء قال : فدليني » فقالت له: أهل 
ذلك المنزل الذي ترى ء فإنّ فيه رجلاً وامرأة . أطعما هذا اليتيم وسائلاً قبل 
اليتيم » فانطلق الأسير إلى باب علئٌ وفاطمة علي فهتف بأعلى صوته : 
يا أهل المنزل أطعموا الأسير الغريب المسكين من فضل ما رزقكم الله 
تعالى . 

فتمال على لق لفاطمة لهل : «أعندك شىء ؟2 . 

فقالت : «ما عندي طحين أصبت فضل تمرات (فخلصتهنَ من 


النوى)”؟ وعصرت النحئ فقطرته على التمرات ودقّقت ما كان عندي من 
فضل الإقط فجعلته حيسأ(" فما فضل عندنا شيء نفطر به غيره» . 

فقال علئ لج لفاطمةغلهلة : «آثري به هذا الأسير الغريب». فقامت 
فاطمةظَلِهلهُ بذلك الحيس فدفعته إلى الأسير ‏ وباتا جياعاً على غير إفطار ولا 
عشاء ولاسحورء ثم أصبحا صائمين حتّى آتاهما الله برزقهما عند الليل» 
ونزل في ذلك قوله تعالى : «وَيْطْعِمُونَ آَلطَعَام4 4720 الآيات . 

هذا خلاصة تفصيل النقل الثاني . وقد أشرنا أن بعضهم أجمل في 
نقل كيفيّة تصدقهم الذي كان سبب النزول ؛ بحيث يتوهّم الجاهل بالحال 
اختلافا زائداً في نقل كيفيّة ذلك . 

والحقٌ أن لا اختلاف في الروايات كلها ء إلا في كون ذلك فى ليلة أو 
ثلاث ليال» وأنّ الصدقة أيّ شىيء كانت . وكذا في بعض النقل إجمالاً 
لا يُفهم منه دخول الحسنين الذي هو صريح فيما يشتمل على الكيفيّة 
الأولى » ويدلٌ عليه ظاهر قوله تعالى: «وَيُوفُونَ بالتَذْر4" والمشهور 
هي الأولئ . ولعلّ الثانية قضيّة أخرى (توهّم بعضهم نزول «هل أتى؛ 
فيها)70 . 

وأمّا أصل وقوع التصدّق لاسيّما من عل وفاطمة علا صائمين 
)١(‏ في «م» : «أخرجت فضل نواتهن» . ٍ 
(1) في هامش «س» وهل» : الحيس : تمر يخلط بسمن وإقط فيعجن شديداً ثم يندر 

نواه . وربّما يجعل فيه سويق . منه عفى عنه . 

(") سورة الإنسان الا: /. 
(4) المناقب للخوارزمي : 707/117١‏ . 


(1) ما بين القوسين ليس فى «ن» . 


المطلب الرابع : في نزول سورة هل أتئ في على نظ ا 1 1 00 
بجميع ما كان فى البيت مما يؤكل على هؤلاء الثلاثة . بحيث بات من في 
البيت جياعاً . ونزول الآية لذلك فممًا لا اختلاف فيه نقلاً. بل لا خلاف فيه 
أصلاً. بحيث لم يعهد منكر له ولا قادح فيه ؛ حنّى اعترف بصحته أكثر 
المعتزلة » وعامّة الأشاعرة وغيرهم , مع أن همّة جمع منهم مصروفة بإخفاء 
أمئال هذه المناقب وتحريفها مهما أمكن, ولعل إجمال بعضهم كان لذلك 
أيضاً. غير أن الفخر الرازي حيث تحرّك هاهنا ما في طبعه من التشكيك , 
وما فى قلبه من الانحراف عن آل محمد لبها » ولم يقدر على صريح 
الإنكار تشبّث فى تفسيره الكبير بالتشكيك بما هو فى بطلانه كالشمس في 
رابعة النهارء وشاركه في ذلك » بل أضاف إلى تشكيكه تشكيكاً بعض من 
تاخر عنه من النواصب . 

فأمًا الرازي » فقال: إِنّ أحداً من أكابر المعتزلة كالقاضي عبدالجبّار» 
والجبائي . والكعبى ٠‏ وأبي بكر الأصم . والأصفهاني , لم يذكروا نزول هذه 
الآيات في حقٌّ على بن أبي طالب ع وإن ذكره غير هؤلاء . 

م قال: ولهم أن يقولوا : إنّه تعالى ذكر في أوّل السورة : أنّه إنّما 
خلق الخلق للابتلاء والامتحان ء ثم إِنّهِ بِيّن أنّه هدى الكل وأزاح عِللهم ؛ ثم 
بين نهم انقسموا إلى شاكر وكافر. ثم ذكر وعيد الكفّارء ثم أتبعه بذكر وعد 
الشاكرين : فقال + إن الْأبْرَار يَفْرَبُونَ 0 وهى صيغة جمع يتناول جميع 
الشاكرين والأبرار. ومثل هذا لا يمكن تخصيصه بالشخص الواحد.ء وإلا 
لفسد نظم السورة مع كونه خلاف ظاهر صيغة الجمع . 

ثم قال : ولا ينكر دخول علي بن أبي طالب عي . لكن من حيث 


000 سورة الانسان كلا: 6. 


كونه من جملة الأبرارء كما أن سائر الأتقياء من الصحابة وغيرهم داخلون 
أيضاً . 

قال : فحينئذٍ لا يبقى للتخصيص معنى . اللّهمَ إلا أن يقال : إن السورة 
نما نزلت عند صدور طاعة مخصوصة عنه » لكن قد ثبت فى أصول الفقه : 
أن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب”". انتهى . | 

ولا يخفى سخافته . ظ 

ما كلامه الأوّل: فلأنٌ عدم نقل خمسة أو سنّةِء بل عشرة أو أزيد 
لا يضر فيما ذكره قوم كثير وجم غفير لا سيّما بالطول والتفصيل ؛ ضرورة 
أنه لا يلزم أن يكون محض عدم ذكر هؤلاء المعدودين قادحاً فيه واقعاً. 
بل ولا يلزم أيضاً أن يكون ذلك لأجل قدحهم فيه وإلالوجب عليهم ذكره 
مع بيان القادح كما هو دأب جميع المؤلفين والمفسّرين . بل وجوه عدم 
الذكر كثيرة . 

منها: الانحراف الكامن في صدور قوم تركوا كثيراً من فضائل أهل 
اليس نك إن جات إن تسشته عارمي فى الريوي أو كانت ماهير 
إليه . فعدم ذكرهم قادح فيهم لا فيه. ألا ترى أن ما سوى المسلمين 
لم يذكروا معاجز النبي يَيَيةٌ ولا مناقبه . وهكذا حال أهل كل ملّة ودأب كل 
فريق , على أن هؤلاء كما لم يذكروه لم يذكروا إنكاره أيضاً. وقد وردت 
أحاديث كثيرة أيضاً لم ينقلها جمع , بل قوم كثيرء وهم عارفون لها مقرّون 
بهاء حتّى أنّهم إن لم يكونوا يسمعوا ببعضها ربّما أقرّوا إذا سمعوا . 

فمحض عدم دك يعض الس مادخ ولو كارراسبية عرو ذن مه 


.781 17 : ١ التفسير الكبير للرازي‎ )١( 


المطلب الرابع : فى نزول سورة هل أتئ فى على ليه ا بم ا م ا 
لهم لا سيّما بعد ذكر جماعة من المعتبرين ء ألا ترى إلى البخاري لم يذكر 
في صحيحه كثيراً مما هو صحيح على شرطهء وذكره مسلم. وكذا 
بالمكبى ركنا ذ كر كلؤفما اال يذكزة غيرهما »والعكين ؛ بحيث رخن 
فى سائر الصحاح كلّهاء بل في سائر الكتب المعتبرة أيضاً ما لم يذكره 
مدان سنتن أله كتر ا قاء زو جف قن يعفن أكون اانه يذكره هذان. بل 
ولا غيرهماء وقد عمل به الجمهور من غير توقفٍ, مع أن كتابهما عندهم 
بمنزلة القرآن. بل إِنّهم كثيرا ما اعتمدوا على ما نقله آحاد منهم عند اقتضاء 
مصلحتهم وإن كان القدح فيه ظاهراًء بل قدح بعضهم فيه واضحاً, كما مرّ 
سابقاً من حديث «اختلاف أُمتى رحمة» 27" وأمثاله . 

نعم , في أمثال هذا الموضوع الذي لا مصلحة لهم فى قبولها يتشبّئون 
بما هو خلاف دأبهم وإن كان محض شبهة أوهن من بيت العنكبوت . 

وهل هذا إلا عين العصبيّة والحميّة الجاهليّة . ألا ترى أن هذا الرجل 
كيف صرح بِأن أحداً من أكابر المعتزلة لم يذكر نزول هذه الآيات في حقٌ 
علئئ كه بمحض دعواه أن أربعة أو خمسة منهم لم يذكروه . مع وضوح 
كونه مذكوراً في كتب من ذكرنا أساميهم من أعيان المعتزلة وغيرهم ممّن 
هو إن لم يكن أكبر فليس بأدنى ممّن عدّهم ؟ 

ألم يكن الزمخشري , والحسن البصري , وعطاء , وقتادة » وسعيد بن 
جبيرء وأمثالهم كهؤلاء ؟ 

ألم يكن سائر من ذكرناهم من أكابر المفسّرين وأعيان المحدّثين 





)١(‏ معانى الأخبار : 7 . علل الشرائع : 1/80 , الاحتجاج ؟ : 108 . كنز الفوائد 
الحسنة : 584/43 . ْ 


مئلهم ؟ 

ألم يكن ابن عبّاس . وابن مسعود, وأبو رافع الصحابيّون مثلهم 
فضلاًعمًا روي عن أثمّة أهل البيت [242] الذين نزل القرآن فى بيتهم ؟ 
ولا كلام لأحدٍ فى علمهم وصدقهم ء نعم . من لم يجعل الله له نوراً فما له 
من دور. 

وأمّا كلامه الثاني - أعني توجيهه : بأنّ الظاهر أن الله تعالى أتبع وعيد 
الكقار بوعد الأبرار الذين عبّر عنهم أوّلاً بالشاكر فى مقابل الكافرء وهو عامً 
شامل جميع الشاكرين والأبرار بقرينة جمعيّة الصيغة » فلا يمكن تخصيصه 
بشخص واحد - فلأنٌ ذلك عين التمويه . 

أمَا أوّلا: فلأنًا لو أغمضنا عن تبيين الحال وسامحناه فيما قال. 
وسلّمنا الشمول لكلّ بَرَ فعل تلك الأفعال؛ لنا أن نقول: أيّ مانع في ذلك 
عن قبول ما روي في نزول الأيات فى هؤلاء الجماعة ؛ وكونها منقبة لهم ؛ 
حيث كانوا سببأ لنزولها » وأوّل من صدر عنه الفعل الموجب لذلك . ورأس 
مصداقهاء بل كونهم مختصّين بها من حيث ثبوت صدور الموجب منهم 
دون غيرهم ؛ حيث لم ينقل أحد صدور مثله عن غيرهم لا سابقاً ولا لاحقا. 

نعم , لا يمتنع أن يكون قد صدر أو يصدر من بعدهم عن بعض 
لص المؤمنين مثل ما صدر منهم فيكون من جملتهم » وأمّا قبلهم فلا. 
وإلا لنزلت فيه إِنْ كان مقبولاً غير معيب كما هو ظاهر . 

ثم إن من الغرائب أن العصبيّة أعمت قلب هذا الرجل ؛ بحيث 
لم يدرك أن جمعيّة الصيغة مما لابدٌ منها فى هذا المقام حيث كان هؤلاء 
خمسة ولا أقلّ من الزيادة على واحدء فكيف يقول : لا يمكن تخصيصه 
بالشخص الواحد !؟ مع أنَا ينا في المطلب الأوّل عند بيان آية: إِنْما 


المطلب الرابع : فى نزول سورة هل أتئ في على اكه مخقع سوسس حت لذ 
وَلِيْكمْ اله4 7" أن الله تعالى قد أورد صيغة الجمع كثيراً فيما نزل لفعل 
شخص واحد . بل لشخص واحد . فافهم . 

وأمّا ثانياً: فلأن هذا الرجل غفل أو تغافل عن بيان المعنى كما هو 
حقّه الذي ينادي باختصاص هؤلاء الجماعة بمزيد عظم الشأن وجلالة 
المكان عند الله عرّ وجل ؛ لأنَ الحقٌّ الذي صرّح الله تعالى به فى سورة 
الواقعة أن المكلفين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: (ِأَصْحبٌ المَشْتَمَة4 والشمال الذين سمّاهم الله هاهنا 
بالكفور. أي : الكافرين وأشباههم ممّن هو عند الله ليس بشاكر . 

وثانيها: (أَصْحُبٌ آلْميْمَنَة4 واليمين الذين سمَّاهم هاهنا بالأبرار 
الذين هم من جملة الشكور كسائر أخيار الأمم وأتباع الرسل . 

وثالئها : «السُّبِقَونَ4 الذين صرّح تعالى في تلك السورة بأنْهم هم 
لمعبو ن4”" كالأنبياء والمرسلين وأمثالهم من أهل الصفوة والطهارة 
كالأوصياء والأولياء الذين سبقوا إلى كلّ ما دعا الله إليه ‏ كما نص عليه جمع 
من محقّقي المفسّرين وغيرهم””. ويدلٌ عليه قوله تعالى: (ِثُلَةٌ مِنَّ 
لأوَلِينَ * وَكَلِيلٌ مِنَ الْأَخْرِينَ4 20 حتّى أنه سيأتي ‏ في ضمن آيات 
المطلب الخامس ما يدل صريحاً على أنْ هذه الآية أيضاً في على لكا 
وذرّيّته الطاهرين 2 . 

ولا شك أن أهل الصفوة الذين ذكرناهم هم رؤساء الشاكرين . وقد 
)١(‏ سورة المائدة 0: 00. 


(1) سورة الواقعة 8:05 .١١‏ 


(4) سورة الواقعة ١7:05‏ و4١.‏ 


مركي اد الله كما فعل هذا في مرامع عديدة؛ كقوله عرّوجل 
للشيطان : إن عِبَادِى 0 لك عَلَبْهِمْ مَلْطنٌ م20 وقوله تعالى : 
لِفَوَجَدَا عبد مِنْ عِبَادِنًا04" , يعنى الخضر عليه جلا ٠‏ وكقوله سبحانه: (ِيَأيَنّهَا 
آلنْفْسَ المطمَئئّةٌ * أرْجِعِى إل رَبك رَاضِيَة مَوْضِيّة 4 فادخلى فى 
ِبدِى * وَآدْخُلِى جَتّيى 74" ولهذا فشره هذا الرجل أيضاً بقوله: أي 
انضمّي إلى عبادي المقرّبين”* 

وأمثالها كثيرة فى القرآن . واضحة أكثرها. بحيث لاتحتاج إلى البيان . 

ويؤيّد ما ذكرناه: أن معنى «عباد الله» هاهنا إن لم يكن هذا الذي 
ذكرناه» فإما أنّ المراد جميع العباد . وبطلانه ظاهرء وإمًا الأبرار المذكور 
أوَلاء فيلزم عدم تفاوت بينهما فى الحالة التى ذكر لهما لغرض اتّحاد المراد 
بهماء سواء جعل الأبرار بمعنى أصحاب اليمين فقط . أو الأعمّ منهم ومن 
المقرّبين , مع أن الله قد أخبر عن الأوّلين أنّهم يشربون من فضل ماء العين 
التى للآخرين , كما هو ظاهر سياق عبارة الآية وفهم أكثر المفسّرين ؛ حيث 
فسّروا الآية بما يرجع إلى أنّ الأبرار يشربون من إناء فيه الشراب الممزوج 
بالماء الذي يجري من العين التى هي محل شرب عباد الله . أي : أولياؤه . 
كما صرّح به ابن عبّاس (, بل قال الماك ال التراارمي وغيره عنه : 
إن تلك العين إِنّما هى في دار النبى َيه وتتفجر إلى دور الأنبياء 


. 10 :1١ا/ سورة الأآسراء‎ )١( 

(؟") سورة الكهف :١8‏ 1060 . 

(9') سورة الفجر 89: /ا؟  .53١‏ 
(؛) التفسير الكبير للرازي ١"ا:‏ 764 .١‏ 
(6) مجمع البيان 6 ”7 ١‏ 5. 


المطلب الرابع : فى نزول سورة هل أتئ في على عليه و ا و 
والمؤمنين”" 

ومن الغرائب العجيبة أنْ هذا الرجل وكذا غيره صرّحوا بمثل هذا 
المعتى اف سوزة المطقفين + :وتغافل :هاهنا نصرة لشبهته ٠‏ فإنّه قال هناك 
عند قوله تعالى «إن آلأَبْرَارَ لَفِى نيم * عَلَى آلْأَرَائكِ يَنْظَرُونَ * 
نرف فى وُجُومِهمْ نَضْرَةَ آلنّيمٍ * يُسْقَؤنَ مِنْ حبق مَخْنُومٍ * جِتَمَة 
بنك وَفِى ذَلِكَ قَلْيتتاَسٍ الْمتنفِسُونَ * وَمِرَاجَه مِنْ تشيم » عَبْنا 
يَشْرَبُ بها المُعَرّبُو ن 74" ما هذا عبارته : 

قال ابن عبّاس : أشرف شراب أهل الجنّة هو تسنيم ؛ لأنّه يشربه 
المقرّبون صرفاً . ويمزج لأصحاب اليمين . 

ثم قال بعد ذكر كلام ابن عبّاس -: واعلم أن الله تعالى لمّا قِسَم 
المكلفين فى سورة الواقعة إلى ثلاثة أقسام : المقرّبون . وأصحاب اليمين . 
وأصحاب الشمال.ء ثم إِنّه تعالى بيّن كرامة المذكورين فى هذه السورة بِأنّه 
يمزج شرابهم من عين يشرب بها المقرّبون. علمنا أن المذكورين في هذا 
الموضع هم أصحاب اليمين . ْ 

ثم قال بعد هذا الكلام -: وهذا يدلّ على أن الأنهار متفاوتة في 
الفضيلة » فالتسنيم أفضلها ؛ حيث يشربها بعضهم صرفاً وبعضهم ممزوجا. 

ثم ذكر أن «عيناه منصوب على المدح . أي : أعني عيناً. يعني أن 
«تسنيم» عين يشرب بها المقرّبون . 

لم قال : وقوله : ؤِيَشْرَبُ بها آلْمُقرّبُونَ» كقوله : ؤِيَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ 





٠١ المناقب للخوارزمي : 6 فى ذيل الحديث . تفسير الثعلبىي‎ )١( 
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الّه» 2١‏ كما مر<" . انتهى كلامه . 

ولا يخفى أن لا فرق بين عبارتي السورتين فرقاً موجباً لما ارتكبه في 
سورة «هل أتى» من تغيبر التفسيرء وجعل عباد الله عبارة عن الأبرار 
المذكور قبله وأمثال ذلك . غير أن الظاهر أنّ التعبير وقع عن العين في 
إحداهما بالتسنيم وفي الأخرى بالكافورء ولعلّهما اسمان لعين واحدة. أو 
أحدهما صفة , ولا يبعد كما يظهر من قوله تعالى : (ِعَيْناً فِيهَا تُسَمّى 
سَلْسَبِيلاً4 7" أن تكون عيون متعدّدة في منازل المقرّبين ؛ لشرفها. وينتفع 
منها أصحاب اليمين أيضاً. 

فعلى هذا لا يبقى شك في أن الواجب شر كل ولعداي لويم 
يظهر من الأخرى ؛ (فَأمًا آلَذِينَ فى قُلُوبهِمْ رَيٌْ فبنبعُونَ ما تَشَْهم 0©. 

وإذا تبيّن هذاء نمول حينئد : أَىّ شيء ينافي أن تكون الآيات من 
قوله تعالى: (عَيّنا يَْرَبُ بها عِسبَادُ الله إلى قوله سبحانه: لوَكَانَ 
سَعْيْكُْ مَشْكُو راي (6) نازلة في هؤلاء الجماعة عند فعلهم المذكور ويكونوا 

هم المراد بعباد الله هاهنا . حيث لا كلام فى كونهم أولياء الله المقرّبين؛ ومع 

النبي ييه وفي بيته » ويكون فاعل (يَشْرَبٌ بهًا4 وؤِيُفَجُرُونَهَا4 وما 
بعدهما واحداً ؛ وكذا قوله تعالى: «يُوفون بِالنّذْرٍ74" وما بعده متعلقا 
بقوله : (عِبَادُ الله» الذي قلنا: إِنْهم هؤلاء. وشرحاً لأفعالهم التى بها 


. 5 :77 سورة الإنسان‎ )١( 

(1) التفسير الكبير للرازي .٠١١ 231١١ :"١‏ 
(") سورة الإنسان 71 : ١8‏ . 

(4) سورة آل عمران ”: ل. 

(6) سورة الانسان 1/1 25 17, 

(6) سورة الإنسان 76 : /ا. 


المطلب الرابع : في نزول سورة هل أتئ في على نلقِةِ ننه كدت اساسن ماني ل 
استوجبوا ذلك الثواب العظيم المذكور فيما بعد » وبياناً لجلال شأنهم عند 
الله واختتصاصهم بتلك المزيّة الكاملة كما هو صريح الأخبار التى مضت . 
ولا يخفى أنّه على هذا تبقى حكاية الكفّار والأبرار أيضاً على النسق 
والنظم الذي قد زعمه هذا الرجل . حنّى أن وعيد الكفار كما هو في آية 
واحدة؛ ويصير وعد الأبرار أيضاً مثله فى آية واحدة. بل بهذا ينحل أيضا 
ماسيأتي من اشتباه ؛ بعض الجهّال» حيث قال : كيف يجتمع كون السورة مكيّة!') 
مع نزولها فى هؤلاء ؛ إذ يمكن أن يقال : بعد تسليم كونها مكيّة ريما كان 
من أُوَل السورة إلى قوله : « كَافوراً» كان نازلاً في مكّة منّصلاً بقوله تعالى : 
«إِنا نَحن نَرَلنَا عَلَِيكَ الْمَرْءَانَ تنْزيلاً4”" إلى آخر السورة . 
ثم لما نزلت الآيات التى في شأن هؤلاء وضعها النبى يَيةُ في هذا 
الموضع المعيّن لمصالح هو أعلم بهاء بل ربّما يقال بأنّ منها : الإيماء إلى 
أن الأبرار إِنّما هم الذين يكونوا من موالى هؤلاء حبّى يستحقّوا أن يشربوا 
من تلك العين التي لهؤلاء . ويستأهلوا”" تفجير هؤلاء منها لهم وإرسال 
مائها إليهم » بل ومنها : احتمال أن يكون جبرئيل لما نزل بتلك الآيات قرأها 
على النبي يله من قوله تعالى : 8إن آلأَبْرَارَه 2 الآية» إلصاقاً لما بعدها 
وإشعاراً بموضع المنزل جديداً وإن كانت الآية نازلة من قبل . وكأنّه لأجل 
هذا ورد -كما مرّ ‏ فى بعض الأخبار: أن نزول الآيات كان من قوله تعالى : 


. 1١5:6 انظر : مجمع البيان‎ )١( 

(؟) سورة الإنسان 5ل : "59 . 

() «المستأهل» ليس من فصيح الكلام . وتقوله العامّة . والمراد أن يكونوا أهلاً... 
(؛) سورة الانسان 6تلا: 6. 


(إنَّ آلْأَبْرَارَِ إلى قوله تعالى : لِسَمْيُكُمْ مَشْكُوراً7", فتأمّل ولا تغفل 
عن سائر القرائن الدالّة على ما نحن فيه من كون المراد بعباد الله هؤلاء 
الجماعة , وإِنّ نزول الآيات فيهم نحو مناسبة ذكر وفاء النذرء وإطعام الثلاثة 
المخصوصة مع كمال حاجة أنفسهم إليه . وصبرهم على ذلك . وذكر إعطاء 
الملك الكبير وأمثالها . 

حتّى أن منها عدم ذكر الحور فى تعداد ثوابهم أصلاً مع أنّه عرّ وجل 
في أكثر المواضع مهما ذكر شيئاً من الثواب أدخل فيه الحورء وقد ذكر فى 
هذا المر فيه اكد نوغ التزات بره ادبواللت لها تور فى ديت أقنة أل 
البيت عله من أنّ ذلك لمراعاة فاطمةظَلِيله واحتشامها وإجلالها ! ؛ حي 
كانت منهم . ظ 

بل كان الأصل هى وعليّاعلِئ حنَّى أنه ربما يقال بكون ذكر لفظة 
فضّة سيّما تكرارها ثلاث مرّات إيهاماً لتشريف فضّة جاريتهم » وإيماءً إلى 
مدخليّتها أيضاً فى جميع الليال الثلاث » فافهم . 

وأمّا تشكيك من أشرنا إليه من بعض النواصب . فهو أنَّهِ قال : إِنّ هذه 
السورة مكيّة فكيف نزلت عند وقوع هذه القضيّة التى وقعت بالمدينة 9 ؟ 
هذا كلامه . 

وقد ذكرنا آنفاً جوابه القالع لشبهته على فرض تسليم صحّة دعواه 
حتّى أن أحمد الزاهد روى فى كتاب الإيضاح بإسناده عن عطاء. عن 
ابن عبّاس أنه قال: كان إذا نزلت فاتحة سورة بمكة كتبت بمكة. ثم يزيد 


(1) انظر : المناقب لابن شهرآشوب ": الا7, وعنه فى بحار الأنوار "8 : 77/1861 . 


المطلب الرابع : في نزول سورة هل أتئ في على نه بق اط مانا 3ع ل ال ا قو ار 
الله قينا ما شاع الم 7 

هذاء مع أن الظاهر المعلوم من كلام عامّة علماء الصحابة والتابعين 
والأئمّة من أهل البيت الطيّبين أجمعين : أن هذه السورة مدنيّة . 

أمَا أوَلاً : فلنقلهم سبب نزولها فى هذه القضيّة » فلو لم يعتقدوا كون 
كلها أو بعضها مدنيّة لم يجز لهم أن يعتمدوا على هذا النقل فضلاً عن 
اثفاقهم عليه . 

وما ثانياً: فلتصريح جمع منهم بكونها مدنيّة . فمن ذلك ما رواه 
الزاهد فى كتابه الإيضاح بإسناده عن عِكرمة . والحسن البصري : أنّهما عدا 
«هل أتى» فيما نزل بالمديئة بعد أربع عش و 7 

وبإسناده عن عطاء . عن ابن عباس أنه قال: أوّل ما نزل بمكة «آقرأ 
اسم رَبك 4 . ثم ذكر السور المكية بتمامها خمسة وثمانين سورة » قال: ثم 
أنزلت بالمدينة «البقرة» . وعد السور المدنيّة كلها. وعد منها «همل أتى» بعد 
عد إاحدذدى غشرة سور 00 

وقد روى هذا الأخير السيّد أبو الحمد القائنى أيضاً . 

وكذا روى الزاهد وغيره بإسناد متصل عن سعيد بن المسيّب . عن 
على بن أبى طالب كلا أنّه قال: «سألت النبى يَيلْهُ عن ثواب القرآن. 
فاخبرني بثواب سورة سورة على نحوما تزلت من التبفاء) وساق 





. 08 :8 المصدر غير متوفر لدينا » وعنه الطبرسي فى مجمع البيان‎ )١( 
.5٠6 :6 انظر : مجمع البيان‎ )"( 
.6٠ 06 مجمع البيان‎ )( 


سورة27 كما كانت فى تعداد ابن عبّاس . 

وقال أبو حمزة الثمالى فى تفسير ا ار 
الطبرسى -: سحدّثني الحسن بن الحسن أبو عبدالله بن الحسن 2 ِلجِلٌ أن سورة 
«هل أتى» مدنيّة نزلت فى علئ وفاطمة عليه سور 6ل 

وأمًا تصريح سائر أثمّة أهل البيت لهك ففى غير موضع واحد . 

ثم إن من العجائب ما ذكره معاند آخر. حيث قال: هل يمكن أن 
يصبر الانسان على مثل هذا ؟ وهل يجوز أن يبالغ الإنسان فى الصدقة إلى 
هذا الحدّ ويجوع نفسه وأهله حتّى يشرف على الهلاك؟27 . 

ولا يخفى أنّ هذا من تمام العناد. ألم يقرأ قوله تعالى : «وَيُؤْئْرُونَ 
على نْفسِهمْ وَلو كان بهمْ خخصّاصّة274 أو لم تكف تلك الأخبار 
المتواترة ل نزول هذه السورة الكريمة مع مناداة قوله تعالئ : «وَكان 
سَعْيكُمْ مَشْكوراً» (6) وأمثاله دليلاً على كون ما صدر عنهم فضيلة 
لا يساويها فضل, فضلاً عن الجواز . 

حنّى أنّه يظهر من حديث عن أبى عبدالله الصادق لا أن أمثال هذا 
الإيثار كان مندوياً مرغباً فيه فى صدر الإسلام 7 , حتى أن النبئّ ل كان 
يِشْدٌ الحجر على بطنه ويطعم غيره”"» ثم نسخت بآيات آخر. 
(و١)‏ مجمع البيان 6 : 2٠60‏ . 
(*) نوادر الأصول للترمذي :١‏ 557. وعنه فى تفسير القرطبي ١9‏ : 
() سورة الحشر 48 : 04 


(1) الكافى 5 : 1/1١6‏ باب الإيثار . الخصال ١‏ : 50/8 » وانظر : بحار الأنوار 15 : 76٠‏ . 


(/0) تفسير فرات الكوفى : 076 ء الأربعين للشيرازي : 608 . بحار الأنوار 75 : 
6 . 


المطلب الرابع : فى نزول سورة هل أتئ في على لَه اط امو ا ا 

على أنّ أمثال هذه الأشياء قد تقلت عن الأنبياء السابقين أيضاً . حنّى 
أنّه تقل عن إدريس عَكِلاٌ إطعام طعامه ثلاثة أيَام متوالية20. مثل ما فعل أهل 

وأمًا استبعاده مثل هذا الصبر منهم فممًا تضحك منه الثكلى , 
ألم ينقلوا هم أن النبئ يبه كان يشدّ الحجر على بطنه أيّاماً0©: مع أن في 
بعض الأخبار: أن تلك الصدقات الثلاث كانت فى يوم”". لكن العداوة 
والعصبيّة تورثان التكلم والتشبّث بأمئال هذه الواهيات السخيفة . 

ثم إذا عرفت هذا كله , فاعلم أوّلاً : أنّه لا ينبغي أن يريب أريب بعد 
ما يناه مفصّلاً في أن مثل هذا الإيثار لا يتأئى إلا من هؤلاء الأئمّة الأخيار: 
وأنْ نزول ما فى هذه السورة سيّما مع نزول المائدة عليهم يدل على كمال 
جلالتهم ورفعتهم ومكرمتهم لدى العزيز الجبّار. حنّى أنْ الواحدي صرّح 
بهذا فى تفسيره ؛ حيث قال بعد بيان صدور ما صدر منهم مع حسن نيُتهم 
وإرادتهم وجه الله عرّوجل وإنزال الله سبحانه لأجل هذا لهم تلك الآيات : 
وهذه منقبة لها عند الله محل كريم , وجودهم بالطعام مع شدّة الحاجة إليه 
أمر عظيم . ولهذا أنزل الله فيهم قرآنا وأولاهم من لدنه إحساناً. ونشر لهم 
بين العالمين ديواناً. وعوّضهم عمًا بذلوا جناناً؛ بحيث تتابع لهم وعده 
سبحانه فيها بفنون الألطاف وضروب الإنعام والإسعاف7. انتهئ . 


. لم نعثر عليه‎ )١( 

(0) انظر : مسند الشهاب ؟: .١177708‏ تفسير القرطبى 2١9 :1١8و .50٠ :٠١‏ 
شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 17: 511 . شواهد التنزيل ؟: ,21١31/04‏ 
كنز العمّال لا: ١85737/٠١7”‏ و7١85986/5١2‏ و... 

(؟) شواهد التنزيل ؟: 21١6 7/٠الو 2٠١867/9١886‏ و096./١5١١.‏ 

(4) المصدر غير متوفر لدينا . وعنه الأربلى فى كشف الغمّة :١‏ 8؟5. 


4 دوو بجح دج واج م اروسة راوفع ومو موم كدو انك امكاء العالسين رج 

والفضل ما شهدت به الأعداء . ألا ترى كيف أجهر الله تعالى بأنّ 
فعلهم كان خالصاً لله مخلصاً من الرياء » وطلب الجزاء في قوله : «لَا نُرِيدٌ 
نكم جَرَاءَ وَلا شكوراً4 20 مع أنْهم لم يتكلّموا بذلك . بل علم لله ما 
في قلوبهم , فأثنى به عليهم ؛ ليظهر على الناس صحّة ما فى ضمائرهم 
وطهارتهم عن لوث شهوات الدنياء ومتابعة النفس والهوى كما ظهر أيضاً 
من آية التطهير » وكيف كشف عن كمال خوفهم وورعهم وتقواهم فى قوله 
مجحانه:: إن نَحَاف مِنْ رَينَا4(" الآية . ليعلم الناس أن هؤلاء 7 الآمّة 
عند الله كما قال عرّ وجل : («إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقكُنْ» ©. 

ثم صرّح بنجاتهم قطعا عن جميع أنواع شرٌ يوم الحساب فضلاً عن 
العذاب . وبوصولهم جزماً إلى استحقاق أعلى مراتب النواب , وأعاظم أنواع 
ألطاف الملك الوهاب » بل حكم حتما بأنّه أعطاهم جميع ذلك بلا تغيير 
أصلاً كما هو صريح عبارة الآيات ؛ ليظهر على الناس وجوب الاعتماد 
عليهم والركون إليهم , حتّى أنه أخبر بأنّه أعطاهم ملكا كبيراً» ليكون حجّة 
على من أزال عنهم الملك فى الدنيا؛ ضرورة استحقاقهم لهذا بالطريق 
الأولى . 

فعلى هذا إذا لوحظ اختصاصهم بهذه المكرمة مع سائر المكارم التي 
اختصّوا بها لا يبقى مجال شك في قبح دفع الإمامة عنهم . بل تقديم غيرهم 
عليهم لاسيّما الذين ليس لهم مكرمة واحدة يبدونها عند الفخار, حنّى أنّهم 
لم يقدروا أن يحتجّوا بآية تختصٌ بأحدٍ منهم سوى أآية الغارء وهى مشتمله 
)١(‏ سورة الإنسان 5/ا: . 


م6 سورة الإنسان كلو : 2.٠١‏ 


المطلب الرابع : في نزول سورة هل أتئ في علىئ ظِة يز 00 
على كمال النقص وتمام العارء كما هو معلوم لدى أهل الاستبصارء كما 
سيظهر فى محله . 

هذا كله مع ما يستفاد مما في آخر السورة من قوله تعالى: (إنا 
َخن ترّلنَا علي الْقَرْءانَ تَنزيلاً * فاطيز لِحُكْم رَبك وَلا تطغ مِنْهُمْ 
َائْماً أَوْ كَقُورًع 0" فإنّ ذكره بعد تلك الآيات أو إقحامها بينه وبين ما نزل 
معه بحيث صار من ملحقاتها ‏ بناء على سبق نزوله عليها ‏ أوضح شاهدٍ ‏ 
بل نض على لزوم إمامتهم وبطلان إمامة غيرهم ؛ لأنْ المراد بالقرآن هاهنا : 

ما خصوص تلك الآيات النازلة في شأنهم . فيكون المعنى حيئئذٍ 
إن نحن نَزَلنَا عَلَِكَ ما يدل على قابليّتهم للملك والحكم؛ بل 
الاح لصت و اراسر لجر عن ال ب أرادوا غير 
للك ضيواء كانوا لمق أو كفارا مثافقب :© لآن المسلفيق أيضا من نيت 
كونهم غير معصومين , بل ولا سالمين عن الإثم والخطأ ليس لهم ذلك ؛ بل 
ذلك إلى الله عرّ وجل . وكأئّه لأجل هذا قال: «ءاثما» تعبيراً عن 
المسلمين » فافهم . 

وإمّا أن المراد بالقرآن هذا المجموع المنزل, وقد بيّنَا اشتماله على 
أمر الولاية لاا سيّما لعلئ جد » فيرجع حاصل المعنى أيضاً إلى ما ذكرناه 
بقرينة وضعه فى هذا الموضع وإلصاقه بتلك الآيات . 

ويؤيّدنا ما رواه ه جماعة عن أبى عبدالله الصادق طَلْة » وابن عبّاس » 
وغيرهما أنَهم قالوا فى تفسير الآية : قال سبحانه : «إنّا نحن نَزَلنَا عَلَيْكَ 


)١(‏ سورة الإنسان 75 : 7 و5؟. 


11 ا م ا احا لاط اعم لامعلاو موجن “نياك الفالمين 1ج“ 
لمَرْآنَ4 © في ولاية علوم قله" . 

على أنّه لو أُبقي هذا الكلام على ظاهر إطلاقه لدلّ أيضاً على بطلان 
إمامة المعيّن من الخلق . بل على لزوم التعيين على الله ؛ إذ من البيّن 
الواضح أن الله عرّوجِل إذا أمر نبيّه ونصّ عليه , بأنّ الواجب عليه أن 
لا يرضى ولا يقبل في شىء ما اقتضته آراء الناس وإن كانوا مسلمين ؛ لعدم 
خلوّهم عن احتمال صدور الإثم والخطأ منهم » من حيث عدم عصمتهم عن 
ذلك», بل الواجب عليه الرجوع إلى أمر الله والصبر لحكم الله وإن خالفه 
الناس . فوجب حيئئذٍ على الله البيان له لاا سيّما أمر الإمامة الذي من أعظم 
الأحكام . بل عمدة أركان الإسلام . 

ولا يدفع ذلك التوجيه بن صدور التعيين إِنّما كان بعد النبى َيه ؛ إذ 
لا أقل من لزوم كون أفعال الصحابة وغيرهم مما كان النبى يَيْْةُ راضياً به لو 
كان موجوداً , والآية تدلّ على أنه لو كان موجوداً لم يكن يرضى بمثل هذا. 

وقد مرّ سابقاً وسيأتي أيضاً لاسيّما فى بطلان الامامة بالاختيار وجوه 
عديدة تنادي بسخافة هذا التوجيه ء ومَّنْ أراد التفصيل فليرجع إلى ذلك 
الكت 

ثم اعلم ثانياً: أن نزول هذه الآيات بهذه الكيفيّة الخاصّة في 
خصوص هؤلاء الجماعة المخصوصين يدل على عصمتهم أيضاً» كما أفاده 
العلامة الشرواني مولانا ميرزا محمّد”" قدّس الله روحه . 
)١(‏ سورة الانسان 5/ا: 537 . 
() الكافىي 9١7508 : ١‏ باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية . والحديث عن 

أبى الحسن الماضى نَظِة . 


(7) هو محمّد بن الحسن الشيروانى الشهير ب (ملا ميرزا) العلامة المحقّق المدقق 
2 وله 


المطلب الرابع : فى نزول سورة هل أتئ في على نظ الم 

أمَا أُوَلاً: فلما أشرنا إليه آنفاً من أنّ إخبار الله تعالى جزماً بكونهم 
محروسين عن شرٌ يوم الحساب حتما؛ بل واصلين بحسب القرب والمنزلة 
عنده إلى أعلى المراتب وأسناها قطعاً بعد الإخبار بأنُ ذلك لطهارة قلوبهم 
وصفاء نيّاتهم عن لوث ما سوى الإخلاص ء وكمال ورعهم وتقواهم خوفاً 
من رهم عن صدور ما يصدر عن سائر الأشخاص أدل دليل على العصمة . 
لاسيّما إذا لوحظ هذا مع آية التطهير. 

وأمًا ثانياً: فلأن إعلام من مِن شأنه صدور العصيان بأنّه غير معاقب 
أصلاًء بل من أهل الجئّة قطعا يكون سببا غالبا لزوال الخوف عنه » ومعينا 
لعدم مبالاته بفعل المناهي , وترك المأمور به ولو أحياناً: فلا يصدر ذلك 
من الحكيم . بل إِنّما هو الإغراء على المخالفة ‏ القبيح عقلاً وعرفاً كما هو 
ظاهر. بل شرعاً أيضاً كما يظهر من الآيات التى منها قوله تعالى : 
تَعَاوَنُوا عَلَى البرَ وَآلتَقوَى وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَآلْعُدْوَانِ24©. 

ألا ترى كيفيّة كلام الله عرّ وجل فيما اشتمل على مواعظ الناس أو 
خصوص جماعة بفعل الخير أو أمرهم به. فإنّه جعل عادة وعد جزائهم 


* الرضي الزكى كان ماهراً فى الأصولَيْن والمنطق والفقه والحديث , له عدّة مؤلّفات 
- كتب ورسائل - منها : حاشية على المعالم » شرح الشرائع كتاب القضاء . رسالة 
فى فى العصمة من سورة هل أتى ٠‏ وكثير غيرها . وشرواني نسبة إلى شروان قرية 
بخارا . وبعض قال : الشيروانى . انظر : معجم البلدان : 784 . وفيه أنّها من نواحنى 
دريند . 
توفى سنة 1١44‏ . وقيل : ٠١49‏ هاء ودُفن فى المشهد الرضوي . 
انظر : جامع الرواة للأردبيلى يك" روضات الجنتات /ا: .7٠01/97‏ رجال 
السيّد بحر العلوم (الفوائد الرجاليّة) : 588 . 
)١(‏ سورة المائدة 6©: ”". 


1 دع لمتاوا امو وجبالا كوو معام لطتو وه للضم حزم حوبت افيياء العالنين علا 
على الإخبار ب«عسى» و«لعل». فال : (لَعلَكُمْ كر حَمُون 7" ونحوه؛ مع 
أنّه عالم قطعاً بحال كلّ واحدء وإِنّما ذكر كذلك لثلا يغترٌ فاعل الخير 
بالجزم بنجاته » فلا يبالى حينئذٍ بالمناهى ولو على سبيل الندرة . 

نعم . مهما لم يحتمل ذلك لم يسلك هذا النحو من السلوك كبعض 
مخاطبات الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ؛ حيث لم يوجد هناك احتمال 
غرر أو ضرر. 

فعلى هذاء لو لم يعلم الله تعالى من أهل بيت نبيه يي » الذين أنزل 
فيهم 7" هذه الأيات أننهم بحيث لم يصدر منهم ما يخالف رضاه لما تكلم 
فى حمّهم بمثل هذا الكلام لكيلا يغترّواء وكفى هذا بالحكم بعصمتهم 
لاسيّما مع انضمام الأدلّة الأخرى . وعدم نقل أحدٍ صدور معصية منهم 
خصوصاً الكذب وادّعاء الباطل سيّما على الله ورسوله ييه . 

وعلى هذا ففيه أيضاً فضائح لمن كذبهم فى دعواهم الإمامة لا سيّما 
من الله ورسوله ييه ء ومن كذّب فاطمةئلِهل في فدك ونحو ذلك. فضلاً 
عمّن حاريهم وعاداهم جهاراً. بل سبّهم ولعنهم على المتابرء فافهم 
ولا تغفل عن جواب ما ربّما يشتبه على أحد فيقول : بناءً على ما بِيّنتم يلزم 
أن تكون جاريتهم أيضاً مثلهم معصومة وليس كذلك بالائفاق ؛ لأنّ بعض 
الروايات دالّة صريحاً على كونها من جملتهم7": كما هو الأقوى والأشهر 
أيضاً . 

فإنٌ لنا أن نقول: إِنْ من البيّن الواضح أن المملوك لا يملك شيئاً 
)١1(‏ سورة آل عمران 7: ,١177‏ سورة الأنعام 5 : ١168‏ . 


(1") فى «س» و«ل» زيادة : «مثل» . 
(9') انظر ص 1١‏ . 


المطلب الرابع : في نزول سورة هل أتئ في على عكِهٍ نس جم اوماد لواح لواو وي 7 5 
ولاله اختيار البذل والعطاء إلا بإذن مولاه كما قال عرّ وجل : (ِعَبْدا مَمْلوكاً 
لا يَفْدِرٌ عَلَْ شَئْء 274 وليس في تلك الأخبار أيضاً أن البذل كان منها 
فضلاً عن كونها بادئةً لذلك . بل غاية ما يستفاد منها : أنّها لما رأت أنّهم 
بذلوا وهم ساداتها رضيت هي أيضاً بالبذل, ولا يلزم من هذا ذلك 
الإخلاص الذي نسبه الله إليهم . 

ودخولها في هؤلاء استطراداً في الفعل والخطاب والمدح وغيرها 
لايوجب عصمتها. بل يدل على أصل التشرّف بذلك الثواب ببركة دخولها 
في جملتهم . وكونها من أتباعهم , ورغبتها إلى متابعتهم واسترضائهم , كما 
قال الشاعر : 
من صاحبّ الأشرافٌ صار مشرفاً ومُصاحبٌُ الأَرذَالٍ غيرُ مشُوّفٍ 
أنظر إلى الجلد السَخيف مقبّلاً بالنَغْرِ لما صار جلد المُصحفي7© 

فعلى هذا لا يلزم أن تكون مثلهم فى كل شىء » وأمثال هذا الخطاب 
الذي يخاطبون جمعاً بما هو فى أغلبهم شائع ذائعء ألا ترى أنّ أحداً 
لم يقل في فاطمةئلِهة بالإمامة مع أن ظاهر الآيات دالّة كما ذكرنا ‏ على 
إمامتهم أيضاً. فخروج بعضٍ من أهل الخطاب لجهة من الجهات لا ينافي 
ثبوت الحكم في الباقى لاسيّما من كان ظاهراً واضحاً فيه , فتأمّل تفهم . 

وكفى ما ذكرناه هاهنا لفهم كل من كان من أولي الألباب » ولم يرد إلا 
قبول الحقّ والصواب , والله الهادي . 





.76 :15 سورة النحل‎ )١( 
. لم نتحقق الشاعر بعينه . وفى «ن» زيادة : «ألا» فى صدر البيت‎ )1( 


المطلب الخامس : 

في بيان سائر الآيات التى ظاهرة الدلالة على الإمامة . ونذكر منها 
هاهنا خمساً وعشرين آية, سوى آية (ِبَلْنْ ما نل إِلَبِكَ مِنْ رَيكَ04" 
وما يتعلق بهاء كقوله تعالى : (اليَوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم 74" الآية 
وغيرهاء فإنا ذكرنا ذلك في نقل حكاية الغدير بما لا يحتاج إلى الإعادة 
هاهنا . 

الأولى : قوله تعالى : لولم إذَا هَوَى * مَا ضَلّ صَاحِبُكُمْ وَمَا 
غَوَى * وَمَا يَنْطِقٌ عَنِ الْهَوَى * إن م هُوَ إلا وَحْىٌّ يُوحَى * عَلْمَهُ شَدِيدٌ 
القوىه59. 002020200 

روى ابن المغازلي في مناقبه بإسنادٍ له عن أنس » قال : انقضٌ كوكب 
على عهد رسول الله يَيْلُ . فقال النبى يَيَيَيْةُ : «انظروا إلى هذا الكوكب فمن 
انقض فى داره فهو الخليفة 000 فنظروا فإذا قد انقض في منزل 
علئ غْةٍ , فأنزل الله تعالى : <وَآلنّجُم إِذَا هَوَئ (©. 

ورواه بهذا المضمون - أي : بلفظ الخليفة ‏ جماعة ؛ منهم : 
أبو الحسن أحمد بن صالح الهمدانى بإسنادٍ له . عن بريدة الأسلمى » وفيه : 
فقالت قريش لما انقضٌ في دار علءئ ا34 : ضلّ محمّد في ابن عمّه , فأنزل 
الله : (وَآلئجم | إذا هَوّئ» وذكر الآيات7© . 
)١(‏ سورة المائدة 08: /ا5. 


.7" :0 سورة المائدة‎ )١( 


() استورة النيسي 087 8101 : 
(5) المناقب لابن المغازلى : 711/577 . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الامامة ا 5 

وقد روى ابن المغازلى أيضاً بإسناديْن متَصِلَيْن عن ابن عبّاس قال : 
كنت جالساً مع فتية من بنى هاشم عند النبي يِه إذا انقضٌ كوكب . فقال 
النبى عل : «من انتقض هذا النجم في منزله فهو الوصئّ من بعدي» قال: 
فقام فتية من بنى هاشم وغيرهم فنظرواء فإذا قد انقض الكوكب في منزل 
على بن أبي طالب نك » فقالوا: يارسول الله. قد غويتٌ في حبٌ ابن 
عمّك . فأنزل الله : (وَالنّجُم إذَا هَوَّى # ما ضَلَّ صَاحِبُكُمُ وَمَا 

غْوَئ 274 . 

ورواه بهذا المضمون عنه جماعة منهم أبو حامد”" الشافعي فى كتاب 
شرف المصطفئ”", ومنهم : إسماعيل بن إبراهيم من علماء الجمهور”''. 
ومنهم: قوم من الشيعة . ومنهم : الضحًاك”" , وربيعة السعدىي"'', 
وغيرهما. 

وفي بعض رواياته أن النبى يَيَيْةُ قال : «سينقضٌ كوكب من السماء مع 
طلوع الفجر . فمن سقط فى داره فهو وصيّى وخليفتى , والامام من بعدي» 
الخبر, إلى أن قال ابن عبّاس : فجلس كل منّا عند الفجر يننظر السقوط في 
داره؛ وكان أطمع القوم فى ذلك أبى العبّاس بن عبدالمطلب”" ‏ وفي 
رواية : ولكن أبى الله أن يكون ذلك غير على بن أبى طالب ليا وذلك 


. "617/91٠١ : المناقب لابن المغازلى‎ )١( 

(1)كدااقى الخ +/والظاهن أن الضخيم أبو عبد أى أب ستعة.. 
() المصدر غير متوفر لدينا . 

(4) تفسير فرات الكوفى : .094١/16١‏ 

(6) انظر : الأمالى للصدوق : 457/109 . 

(1) المصدر السابق : 8946/15٠9‏ . 

(/) المصدر نفسه : 897/6609 . 


فضل الله يؤتيه من يشاء( 2‏ إلى أن قال : فقال و كد 
وأصحابه ونظراؤهم -: لقد ضلّ محمد يََيَيْهُ 0 , الخبر 

وفى بعض روايات أهل البيت بغ 0 ذكر هذه القصّة وأنّ 
الكوكب كان الزهرة . وقيل : كان الثريًا7", والمجمل ما ذكرناه . 

وفى روايةٍ من كتاب المناقب عن جعفر بن أحمد معنعناً عن عائشة 
قالت : بينا النبى ييل جالس إذ قال له بعض أصحابه : من أخير الناس بعدك 
يا رسول الله ؟ فأشار إلى نجم فى السماء , فقال: «من سقط هذا النجه7) 
في داره»؛ فسقط في دار على بن أبي طالب لكا » فقال بعض أصحابه : ما 
أشدّ ما رفع بضبع ابن عمّه » فأنزل الله : لِوَالنَجُم إِذَا هَوَى »4 ©. 

وفي كتاب الفضائل روى أيضاً نحو ما ذكرناه عن جابر الأنصاري0© 

وروى فيه أيضاً مرفوعاً عن عمر بن الخطاب أنه قال : أعطي على بن 
أبي طالب عد خمس خصال لو كانت لي واحدة منهاء لكان أحبّ إِلَىّ من 
الدنيا والآخرة ؛ قالوا: وما هى ؟ قال: تزويجه بفاطمة . وفتح 1 إلى 
المسجد حين ست أبوابناء وانقضاض النجم فى حجرته؛ ويوم خيبرء 
وقول رسول اله يَييْهُ : «لأعطينٌ الراية رجلاً يحب الله ورسوله . ويحبّه الله 
ورسوله » يفتح الله على يده» 7(" الخبر . 


(') تفسير فرات الكوفى : 091/46١‏ و60947., الأمالى للصدوق : 8917/169. إحقاق 
الحقّ ” : ْ ْ 

(") المناقب لابن شهراشوب ”: .١0‏ 

(؟) كلمة «النجم» لم ترد فى «ن» و«س» وه«ل». 

(0) وجدناه فى تفسير فرات الكوفى : 688/559 . 

(1) الفضائل لشاذان بن جبرائيل : 188/47 . 

(00 الفضائل لشاذان بن جبرائيل : 1817/1416 . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة 3 

أقول : هذا هو الذي وصل إلينا في أخبار هذه القصّة , حنّى أنّ بعض 
المفسّرين أيضاً صرّحوا بكون السورة مدنيّة , إلا أن أكثرهم نصّوا على 
كونها مكّيّة. وأنها نزلت فى حكاية الإسراء , وأن المراد بالنجم 
النبئ 6ع 00 . 

ولا بد في ورودها ابتداءً لما ذكرواء ثمّ تكرّر نزول هذه الآية في 
هذه القصّة أيضاً . والله أعلم . 

الثانية : قوله تعالى : (ِوَتَعِيَهَا أَذْنَّ وَاعِيَة» 0" . 

روى الحافظ أبو تُعيم فى حلية الأولياء بإسناده عن عمر بن على بن 
أبي طالب . عن أبيه قال : «قال رسول الله يَييلةُ : ياعلئ . إن الله عرّ وجل 
أمرني أن أدنيك وأُعلّمك لتعي . وأنزلت هذه الآية : ِوَتَعِيَهَا أَذْنَّ وَاعِيَ 
فأنت الأذن الواعية/9” . ظ 

وكذا روئ بإسناده عن مكحول عن عل تقد » وفيه : لمّا نزل قوله 
تعالى : لِوَبَعِيَهَا أذْنّ وَاعِيَة قال على ظة : «قال لى رسول اله يِه : 
دعوت لله أن يجعلها أذنك ياعلى . فمبل لى) 10 وفى رواية : «ففعل)7" . 

وروى مثله ابن مردويه . عن مكحول عنه ملي أيضاً. وفيه: وكان 
علىئ كه يقول : «ما سمعت من رسول الله شيئاً +توفق رواية : كلاماً ‏ إلا 


.١"86 ١74 :9 الكشف والبيان‎ . ١17٠١ : 6 مجمع البيان‎ )١( 

(1") سورة الحاقة 59:؟١.‏ 

(”) حلية الأولياء ١‏ : 57 . ونقله عنه السيوطى فى الدرّ المنثور 4: 751 . 

(4؛) معرفة الصحابة لأبى تُعيم :١‏ 541/05. وفيه بتفاوت يسيرء تأويل الآبات 
الظاهرة 7 : 7/1١6‏ . 

(0) المناقب لابن شهرآشوب ”: 31 . تأويل الآيات الظاهرة ”“: .7/1١5‏ شواهد 


.1١١4/595:57 التنزيل‎ 


0 مق الج امج كو اناما واه لوطع و الدع انان يويند التزاء الفا لعين حال 
وعيته وحفظته ولم أنسه»”٠‏ 

وروى نحوه أبو نعيم أيضاً عن عبدالله بن الحسن22 . 

وروى الخوارزمي مضمون الخبر الأول بإسناده عن الأعمش. عن 
عدي بن ثابت » عن زرٌ بن حبيش » عن على ميد » وفيه بعد قوله : «لتعى» : 
«وحق على الله أن تسمع وتعىا فنزلت الآية 0 

وروى أيضاً مضمون خبر مكحول بنحو ما رواه ابن مردويه تماما 
بإسنادٍ له عن [أبي] قتادة» وغيره؛ عن ميمون بن مهران. عن ابن عبّاس 
عن النبئ ييه( . 

وروى النطنزي في الخصائص أخباراً عن أبي رافع أن النبى ييه قال 
لعلئ مه لما نزلت الآية: «إنْ ربئى أمرني أن أدنيك ولا أقصيك , وأن 
أعدّمك ولا أجفوك, وحن علَئٌ أن أطيع ربّي فيك . وحقٌّ عليك أن تعي0©. 

وفي مخاضبرات الراغب : قال الضحّاك وابن عباس : «وَتَعيِّهًَا أن 
وَاعِيّة م 20 لذن على لكا" . 


وفى رواية سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاس مثله مع زيادة قوله : ثم 


)١(‏ شواهد التنزيل ؟ : ٠١١7/7578‏ . المناقب للخوارزمى : 378/187 » الدرّ المنثور 
514 . 1 

(؟) حلية الأولياء :١‏ 717 . وفيه : عن محمّد بن عمر بن سلم . معرفة الصحابة ١‏ : 
7 وفيه : عن أبى الحسن على بن أحمد . وعنه في كنز العمّال 19 : 


الال 
() المناقب للخوارزمى : 571/585 . 
لقع المنائقب للخوارزمي : ”287//ا/ا5؟ , وما بين المعقوفين أثبتناه منه . 


ا ا اي 
(1) سورة الحاقة 59: ؟١.‏ 
(/0) نقله عنه ابن شهرآشوب فى مناقبه : ١40‏ وانظر محاضرات الأدباء :١‏ 78. 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة 0000000000 
قال النبى يَكيِلْةُ : «مازلت أسأل الله منذ أنزلت أن تكون أذنيك ياعلى, 
قفعل0 7(" . 

ونحوه مذكور في غريب [العزيري]7". وتفسير القشيري7". 

وروى نحو رواية مكحول محمد بن جرير الطبري بإسناد له عن 
مكحول!'. 

وروى نحوه أيضاً ابن المغازلى فى كتابه 7" . 

وكذا رواه أبو عمرو فى كتاب الياقوت » وابن أبي الحديد في شرح 
نهج البلاغة27, بل قد روى صاحب كنز الفوائد هذه القصّة من ثلاثين 
طريقاً من المخالف والمؤالف عن أثمّة أهل البيت ه28 وغيرهه”" . 

وأما المفسّرون. فقد روى الواحدي في أسباب نزول القرآن عن 


أبي بريدة 4 , وفى روايات عن بريدة الأسلمى”" . 


. 007 : المناقب لابن شهرآشوب 7: 16 . نهج الإيمان‎ )١( 

)١(‏ بدل ما بين المعقرفين فى النْسَخ : «الهروي» . والمثبت كما في مصادر ترجمته 
والمناقب لابن شهر أشوب . 

وهو محمّد بن غزير ٠‏ السجستانى المفسّر صاحب غريب القرآن . كان رجلاً 

فاضلاً خيّراً . مات سنة 8ه أو ما دونها . انظر : سير أعلام النبلاء 5١5 :1١06‏ 
برقم ١.4٠‏ والوافى بالوفيات ؟ : 806//ا186 . 

نقله عتهها اتن شهراشويي فى مناقبه ": 90 95. 

(4) تفسير الطبري 48 :0”. ْ 

(6) المناقب لابن المغازلى : 7١7/5706‏ . 

(1) المناقب لابن شهرآشوب *: 48 عن أبى عمرو. شرح نهج البلاغة لابن 
أبى الحديد /ا: 7٠١‏ . 

000 اويل الآيات الظاهرة ؟: 7/7١6‏ 5 . كنز الفوائد ١07:7‏ . وفيه مختصراً . 

(8) أسباب نزول القرآن : 5368 . 

(9) شواهد التنزيل ؟ : 21١١١59 ٠١1١/5095‏ و9/1806١1١١21.‏ و547/ ١‏ و5759 .٠١‏ 


0 دحام اولان والح الم فس ولا لاو ابا عم وميم ةوطم #فبياة«الحالمين ابلا 

وروى أبو القاسم بن حبيب في تفسيره عن زر بن حبيش عن 
علئٌ جد مئل ما ذكرناه عن الخوارزمي وأبي نعيم27. 

ورواه التعلبى فى تفسيره أيضاً مثله بإسنادٍ له عن بريدة , وبإسنادٍ آخَر 
له عن عبدالله بن الحسن7" . 

وقال الزمخشري فى الكشاف عند تفسيره هذه الآية : قوله تعالى : 
أَذْنّ وَاعِيَةِ4 أي من شأنها أن تَعِىَ وتحفظ ما سمعت به ولا تضبّعه بترك 
العمل . وكل ما حفظته في نفسك فقد وعيته وما حفظته فى غيرك فقد 
أوعيته كقولك : أوعيت الشيء فى الظرف . 

ثم قال : وعن النبئ يه أنّه قال لعل لكل عند نزول هذه الآية: 
«سألت الله أن يجعلها أذنك يا على»؛ قال على ند : «فما نسيت شيئًاً بعد, 
وما كان لي أن انين 1 

ثم قال الزمخشري : فإن قلت : لِمَ قيل : لِأَذْنَ وَاعِيةُ على التوحيد 
والتنكير؟ قلت : للإيذان بأنْ الوعاة فيهم قلة» ولتوبيخ الناس بقلة من يعي 
منهم , وللدلالة أنْ الأذن الواحدة إذا وعت وعقلت عن الله فهى السواد 
الأعظم عند الله وأنّ ما سواها لا يبالي بهم وإن ملثوا ما بين الخافقين 7" . 
انتهى كلامه . 

ونحو ذلك روى وذكر الرازي في لقره ارق 1 

أقول : لا يخفى حينئذٍ وضوح دلالة هذه الآية باتفاق الفريقين على 


.96 :” انظر : المناقب لابن شهراشوب‎ )١( 
.؟58:5٠١ تفسير الثعلبى‎ )1( 

(*) تفسير الكشّاف .١97/ ١15‏ 
(؛) التفسير الكبير للرازي .٠١7 ١١7:8‏ 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة ا ا 
اختصاص عل علئِةٍ من بين سائر الصحابة بمزيد العلم والكمال الذي ذكرنا 
سابقاً لزوم وجوده فى المعلّم . كما اعترف به الزمخشري والرازي في 
كلامهما المذكور أنفا . 

وفى ذلك من الدلالة على اختصاصه بالإمامة والخلافة . وعلى 8 
جواز تفضيل غيره عليه ما لا يخفى, قال الله عر وجل : هل يَسْئَوٍ 
الذينَ يتُلمُون وَالَدَيقَ لا يَعْلمُونَ إِنْما ند كر ألو الألبب20. قال 
سبحانه ؤأَفَمَنْ يَهُدى إلى آلحَنٌّ أَحَقّ َنْ َم 0 لايَهدّى إلا َنْ 
يهُدَى 4 7" الآبة وأمثالهاء فافهم حبّى تعلم أَنّها تدل على عصمته أيضاً. 
ضرورة أن حقّ مثل هذا الوعى أن لا يصدر منه خلاف ما فيه رضا الربٌ 
سبحانه . بل هذا أحد وجوه تخصيصها به . بحيث خرج منها سائر صلحاء 
الصحابة وعلمائهم , فتأمّل , والله الهادي . 

الثالثة : قوله عر وجل : «إنَّ آلْذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتٍِ 
ولئك هُمْ خَيرَ ال 62 

روى جمع . منهم : الخوارزمي في مناقبه . ومنهم ابن مردويه في 
كتابه ؛ ومنهم الحاكم أبو القاسم الحسكاني في شواهد التنزيل 5 
بإسناد له عن يزيد بن شراحيل الأنصاري كاتب علئ طلكِةٍ . قال: سمعتٌ 
عليًا الفلا يقول : «حدّثني رسول الله َيه وأنا مسنده إلى صدري ٠‏ فقال: أي 

علي . ألم تسمع قول الله تعالى :ا إن آلْذينَ ءَامَنُوا وَعَمِلوا آلصَّلِحَْتَ 

أؤلنك هُمْ خَيْرٌ رٌ آلْبْريّة4 هم أنت وشيعتك . وموعدي وموعدكم الحوض . 


و 
3 
١‏ 


)١(‏ سورة الزمر 8" : و. 
السو رن م 
00 سورة البيّنة 8 : ل7. 


إذا جَثت الأمم للحساب تدعون غراً تقد 2 

ورواه السيوطي أيضاً فى تفسيره”" 

وروى أيضا جمع منهم : الحاكم فى الشواهد. وابن مردويه. 
والحافظ أبو تُعيم . وجمال الدين الزرندي ؛ ومقاتل بن سليمان . وغيرهم , 
عن ابن عباس ؛ قال : لمًا نزلت (إِنَ آلذِينَ َامنُوا وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتِ 
أوائك هُمْ خَيْرٌ البَريّة4 قال النبئ ييه لعلئ يا : «مو أنت وشيعتك, 
تأتي أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيّين» 0" 

وفى رواية الزرندي بل غيره أيضاً: «ويأتى عدوّك غضلباً 
0 1 

وروى نحوه ابن حجر أيضا في صواعقه ‏ وابن الأثير فى نهايته. 
والسيوطي في تفسيره”"ا 

وكذا رواه الإصفهاني , والشعبى . وأبو بكر الشيرازي . وغيرهه7© 

وروى الطبراني عن علئٌ يذ أنّه قال بالبصرة : «إن خليلي يه قال : 
يا على , ستقدم على الله أنت وشيعتك راضين مرضيّين » ويقدم عليه عدوّك 


.١١560/5607 : 7 المناقب للخوارزمى : 587/5160 , شواهد التنزيل‎ )١( 

. 6894 :/8 الدرٌ المنثور‎ )١( 

(") بناء المقالة الفاطميّة : /ا4١.‏ منهاج الكرامة: .١148‏ كشف اليقين : 317, 
خصائص الوحى المبين : 17171514 , المناقب للشرواني : /الا. شواهد التنزيل ؟ : 
/ا1177/7١‏ . 

(؛) المناقب للشروانى : /ال . 

(0) الصواعق المحرقة : 7 587 ء النهاية لابن الأثير 5 : ٠١7‏ . الدرٌ المنثور 8 
8 . 

(1) انظر : المناقب لابن شهراشوب ”: 87 . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة 000 
غضاباً 3 مقمحين»., ثم جمع على يده إلى عنقه يريهم الإقماح”" 

وروى السيوطى في جامعه من كتاب ابن عساكر. عن ابي سعيد 
الخدرىي قال : قال النبى ويه : «علىٌّ خير البريّة»(") 

وزواة فى اللسيرة مله > ومع كاب ابن عدئ أرق 0 . 

وروى غيره عن معاذ بن جبل أنه قال فى هذه الآية : إِنّه على بن 
أبى طالب لَك ما يختلف فيها أحد7© . 

وقال السيوطى فى تفسيره بعد روايته من ابن عدي وابن عساكر 
ماذكرناه: وأيضاً أخرج ابن عساكر عن جابر قال: كنا عند النبي يِب ؛ 
فأقبل علخ مكلا ٠‏ فقال النبى يَقْلهٌ : «والذي نفسى بيده إِنّ هذا وشيعته هم 
الفائزون يوم القيامة» فأنزل الله : «إِنّ آلذِينَ ءَامَنُوا4* الآية. فكان 
أصحاب النبى يَيْيَةُ إذا أقبل علئ ملا قالوا: قد جاء خير البريّة 90 . 

ورواه عن جابر غيره 558 أنّه قال : ثم إن النبى مَييه قال : «أما 
إن أؤلكم إيماناً. وأقومكم لأمر الله » وأوفاكم بعهد الله. وأقضاكم - 
سراحك لمر لم ل ا 


وقد روى الزهري أيضاً بإسنادٍ له عن أبي أ ايوب الأنصاري » قال : قال 


.59714/5614 : 4 المعجم الأوسط‎ )١( 

(1) لم نعثر عليه فى جامع الأحاديث . تاريخ مدينة دمشق ”1 : 711. 

(7) الكامل ١‏ : 50 برقم 5 ., الدرٌ المنثور 8: 0894 . 

(غ) تفسير فرات الكوفى : +5-3-.” شواهد التنزيل "': .١١48/516‏ 

(0) سورة البيّنة 94: /. 

)0 تاريخ مدينة دمشق ”17 : 77١‏ , الدرٌ المنثور /: 6894 . 

() تفسير قرات الكوفى : 06.©”. بشارة المصطفى : ٠١5/١159‏ . شواهد التنزيل 
. 


ال اه اموا عا مأ ف وال اه وطاق لال لاطعالا .م ابيا العالحين /جأ 
النيون 112 #دالما أري بى إلى «السعاء واخينيت إلى سلدرة المننهى نمست 
وهبت منها ربح نبقهاء فقلت لجبرئيل : ما هذا ؟ فقال: هذه سدرة المنتهى 
افتاقت إلى ابن عمّك ين نظرث إليك»٠‏ فسمعت“ منادياً يناد من عيذ 
ربّى محمد خين لاسا وأمير ير المؤمنين على بن أبي طالب خير الأولياء . 
وأهل ولايته خير البريّة جزاؤهم عند ربّهم جنات عدن تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها أبداً, رضي الله عن علئٌ وأهل ولايته. وهم 
المخصوصون برحمة الله » الملبسون نور الله » والمقرّبون إلى الله . طوبى 
لهم ثم طويئ لهم » يغبطهم الخلائق يوم القيامة بمنزلتهم عند رتهم»97. 

ثم إنه قد روي مثل هذه المضامين عن أثمّة أهل البيت ْله أيضاً. 
عدي ان محمد بن العبّاس بن مروان نقل فى تفسيره ورود هذه الآية في 
علئٌ وشيعته من سنّة وعشرين طريقاً. أكثر ذلك من طرق المخالفين 
ورجالهم . 

منها: ما رواه معنعناً عن عامر بن واثلةء قال: خطبنا على كه 
بالكوفة , فقال : «أيّها الناس سلوني سلوني فوالله ما تسألوني عن آيةٍِ من 
كتاب الله إلا حدّثتكم عنها بما نزلت وفى مَنْ نزلت وخاضة أو عامّة» إلى أن 
قال : فقام ابن الكوًا وقال : أخبرني عن قول الله عرّ وجل , وذكر هذه الآية , 
فسكت علئ لكا فأعادها ابن الكوًّا فسكت فأعادها الثالثة . فقال علي عليه 
ورفع صوته : «اويحك ا ل يوم القيامة غرًاً 
محجّلين رواءً مرويّين . يُعرفون بسيماهم)""ا 

وروى فى كنز الفوائد بإسناد له عن جمع من زواة العامة عن 


.1/03/087 : تفسير فرات الكوفى‎ )١( 
.7١1/5١8 : سعد السعود‎ )١( 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة م ل و “ا 
أبي رافع أن علبا لد قال لأهل الشورى : «أنشدكم الله هل تعلمون يوم 
أتيتكم وأنتم جلوس مع رسول اله ييه ؛ فقال: هذا أخي قد أتاكم [...] 
أما إِنّه أولكم إيمانً» . وذكر الحديث في الأوصاف التي ذكرناهاء إلى أن 
قال : «فأنزل الله تعالى : «إنّ آلذينَ ءَامَنُوا 4(" الآية». فكبّر النبى يه 
وكبرتم » وهنأتموني بأجمعكم , فهل تعلمون أن ذلك كذلك ؟» قالوا : الهم 


الام 


م 

وممًّا يؤيّد هذه الأخبار الواردة فى هذه الآية ما رواه جماعة منهم : 
الخطيب فى تاريخه . والديلمي في الفردوس ., وابن حنبل فى مسنده وفى 
الفضائل . ومنهم : الأعمش . والدارمي , وابن أبي حازم . وعلىَ بن جبرء 
وشريك . ووكيع , والبلاذري » وغيرهم . بعضهم عن جابر . وبعضهم عن 
حذيفة . وبعض عن عائشة , وأكثرهم عن جابر : أن النبى يبه كان يقول : 
«علئّ خير البشر من أبئ فقد كفر»”" . 

وفى بعض رواياتهم هكذا: «من لم يقل إن علي خير البشر فقد 
كفر) 17 . 


)١(‏ سورة البيّنة 94: لا. 

(1) تأويل الآيات الظاهرة 7: 477. ونقله عنه المجلسى فى البحار 8 : 7١/45‏ ., 
وانظر كنز الفوائد ؟ : 5 . 00 

() تاريخ بغداد 17: 17١‏ . فردوس الأخبار 7: 1170/17 . فضائل الصحابة لأحمد 
ابن حنبل ” : 414/034 . وانظر أنساب الأشراف ,.9١ :١‏ تاريخ مدينة دمشق 
5غ : 707 . ماثة مثقبة لابن شاذان : ١78‏ , المسترشد : 87/757١‏ . المناقب لابن 
شهراشوب " : 81 . الطرائف : 88 . نهج الإيمان : 0 . الصراط المستقيم ؟ : 318 
8 . 

(5) تاريخ بغداد 7: 195 فى ترجمة محمّد بن كثير القرشى . تاريخ مدينة دمشق 
: ال اال 


وفي بعضها: «خير رجالكم علىٌ » وخير شبابكم الحسن والحسين . 
وخير نسائكم فاطمة2"70. 

وفى بعضها: إِنّ جابر كان يدور فى سكك المدينة يقول هذا 
القول(" . 

وفى مسند أحمد قال جابر: علئٌ خير البشرء ما كنا نعرف المنافقين 
إلا ببُغضهم إيّاه 29 . ش 

وفى حديث الخوارج على ما رواه الطبري . وغيره . حتى فى بعض 
نسخ البخاري أيضاً قول النبئ يَيْْةُ : «هم شرٌ الخلق والخليقة يقتلهم خير 
الخلق والخليقة)7/ . 

والأخبار من هذا القبيل كثيرة » وقد مرّ بعضها فى الفصول السابقة , 
ويأتي بعضٌ » فلا تغفل . 

أقول : من الواضحات أن تخصيص الآية بعلئ ميا وشيعته على 
سبيل هذا النوع من القصر ومع بيان كمال جلالة القدر يدل على أمور: 

منها : أن المؤمن الصالح ليس إلا هو وشيعته » بل لا يقبل عمل صالح 
إلا منه ومن شيعته؛ وأنّ أصل السبب فى ذلك التشيّع الذي هو حبّه 


:1 المناقب لابن شهرآشوب ”: 80 85 . نهج الإيمان: 004 », تاريخ بغداد‎ )١( 
. فى ترجمة أحمد بن محمّد النيسابوري‎ ١ 

(؟) المناقب لابن شهرآشوب ” : 87 » نهج الإيمان : 000 . 

(؟) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ؟: ٠١87/1794‏ . نهج الإيمان : 009 نقلاً عن 
مسند احمد . 

(؛) المسترشد : .97/58١‏ شرح الأخبار .74/١5١ :١‏ و1: 471/04» المناقب 
لابن شهرآشوب 85:7 . نهج الإيمان : 004 ء الصراط المستقيم 7١ : ١‏ , المناقب 
لابن المغازلى : 94/00/ا. 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة نجس اسمس د ور كا 
وموافقته » بل التأسَى به ؛ ولهذا نبّه أخيراً بكون أعدائه مغضوباً عليهم وإن 
صدرت منهم سائر الأعمال الصالحة . 

ومنها : كون عل لد أفضل كل مؤمن بالله ورسوله . صالح في جميع 
أعماله . كائناً من كان لا سيّما من الصحابة ؛ إذ لو كان أحد منهم خيراً منه أو 
في مرتبته لم يكن لتخصيصه بهذه المزيّة - بحيث جعل هو وحده أصلاً 
ل ا 
أصلاً. حتّى أن الحقّ ‏ كما هو واضح على كل متأمّل صادقٍ - أن تفسير 
هذه الآية بهذا التعبير المرويّ إِنّما هو من نصوص النبي يَيْْةُ على إمامته ‏ 
وبيان لزوم تقديمه على غيره ‏ والتجنب عن ترك موافقته ومتابعته ؛ ضرورة 
أن المخالف له ليس يُعدٌ من شيعته , وكذا لو جاز كون غيره إماماً له لازم 
التقديم عليه لم يجز مثل هذا النوع من التعبير؛ بل كان الأولى . بل الصواب 
عكسه ؛ لوجوب إزاحة شبهة التخصيص المتبادر من هذا التعبير . 

فافهم حتّى تعلم أيضاً أن ورود تفسير هذه الآية مع إطلاقها بهذا 
النحو من تخصيصها بعلئ ليد ممّا يستلزم » بل يصرّح بأنّه هو أصل المراد 
أيضاً في سائر الآيات المشتملة على التوصيف بالإيمان والعمل الصالح 
معاًء التي منها ما مرّ فى المقالة الحادية عشرة أيضاً من قوله تعالى : 9وَعَدَ 
اللَهُ آلْذِينَ ءَامَُوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا آلصَّلِحَات لَيَسْتَخْلِفَهُمْ فى 
آلآ رْضٍ 4 '' فتكون هي من نصوص خلافته » دون ما توهّمه المخالفون من 
كونها دليلاً على خلافة من تقدّم عليه كما سيأتى فى الخاتمة ‏ ؛ 
ضرورة أَنّهم لم يكونوا لا نفس على ل ولامن شيعته , وإلا لم يتقدّموا 


00 سورة النور غ>»“:ه 


عليه لاسيّما على النهج الذي ظهر ممًا مر سابقاً ويظهر مما يأتي لاحقاً. 

وقد مر أيضاً تحقيق معنى الشيعة والمراد بها في الفصل الرابع من 
هذه المقالة . 

ويأتي ما يدل على عداوة من تقدّم علئ على وأتباعهم له للعلا . 

وكفى ما رواه ابن المغازلي » وغيره ؛ عن أنس ٠‏ قال : قال النبئ ييه : 
«يدخل الجئّة من أُمّتى سبعون ألفأ لا حساب عليهم» ثم التفت إلى 
علئ عد » فقال: «هم من شيعتك وأنت إمامهم»20 . 

هذاء مع وضوح وجود المباينة بينه وبين الذين تقدّموا عليه وأتباعهم 
فليكونوا على الباطل ؛ ضرورة أن الحقٌّ لا يكون فى جهتين مختلفتين . 

وكفى فى هذا وضوح وجود المنافرة بينه وبين عثمان . بحيث لما 
اذعى معاوية وأصحابه مدخليّته فى دم عثمان قَبِلّه أكثر الناس حنّى إلى 
اليوم . فكيف يمكن أن يقال : يكون هؤلاء من شيعته . فافهم . 

ومع هذا فقد وردت أخبار صريحة عموما وخصوصاً في كونه اكه 
هو المراد فى تلك الآية وأمثالهاء وأنّها جميعاً نزلت فيه . 

ولابأس إن ذكرنا بعضاً منها هاهنا تأييداً لهذه الآية ولاعتضاد بعضها 

فممًا ورد مجملاً وعامّاً ما رواه جماعة كثيرة؛ منهم : مجاهد. 
وعكرمة , وأبو صالح » وغيرهم ؛ على ما رواه ابن مردويه وغيره ؛ بأسانيد 
عنهم » عن ابن عبّاس أنه قال: والله الذي لا إله إلا هو ما نزلت آية: 


: ١ إعلام الورى‎ . 45 :١ المناقب لابن المغازلى : 770/197, الإرشاد للمفيد‎ )١( 
.5790/7"١غو‎ ,. ٠/617 : بشارة المصطفى‎ 8 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة “از 001 0 100000000 
قوع ةي جر رار 5 5 
(ِيأيُهَا آلذِينَ ءَامَنُوا74" إلا كان علي بن أبي طالب سيّدها وشريفها . 
وفى رواية : إلا كان هو أميرها وشريفها"" . 
وفى أخرى : إلا كان هو رأسها وقائدها”” . 
وفى أخرى : إلا كان هو لبّها ولبابها" . 
0( 
الإسلام”” . 
وليس القسم فى بعض الروايات . 
القرآن غيره ملا 0" . 
وفى زوانات غنة أنه قال : ولمد عاتب الله جميع أصحاب النبى َيِه 
وما ذكر عليًا إلا بخير”” . 
وفى رواية أنّه قال له رجل : وأين عاتبهم؟ قال: فى قوله تعالى : «إن 


. وردت فى كثير من الآيات القرآنيّة‎ )١( 

() المناقب لابن شهرآشوب : 54 30 . الطرائف : ١76/88‏ . خصائص الوحى 
المبين : ١07/٠١1‏ . فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ”' : ١١١5/105‏ الع 
الكبير للطبرانىي :١١‏ 741/534١1ء‏ معرفة الصحابة لأبى تُعيم :١‏ 775/198, 
شواهد التنزيل 70١/194 :١‏ . المناقب للخوارزمى 777/58٠‏ . 

(9) انظر : كشف اليقين : 0 .,. وكشف الغمة ١‏ ]ل". 

(4) المناقب لابن شهرآشوب ”7: 50 » نهج الإيمان : 477 . كشف الغمّة 23١1 :١‏ 
شواهد التنزيل ١‏ : 51/418 . 

(0) تفسير فرات الكوفى : 8/14 . المناقب لابن شهرآشوب ”7: 560 . نهج الإيمان : 
77 . كشف الغمّة .9117:1١‏ 

(1) نفسير فرات الكوفى : 19 05١‏ /لا. شواهد التنزيل :١‏ 8/680/. 

(/) تفسير فرات الكوفى : .» فضائل الصحابة لأحمد :بن حتبل "': 2١1١112665‏ 
تاريخ سدينة وتقق 267 38 ء.خضائض لوحن الميق :185/5 


117 سكج اج سوا ايو توب سد خا وب امون وس ري “قحاء العالمين /ج ٠‏ 
ان ونوا كم ؤم الققى الْجَفْعان» " فنه لم ببق مع لبن ل فى 
ذلك اليوم غير على وجبرئيل ليك (" . 

ومنهم : الأصبغ بن نباتة قال: سمعت عن أصحاب رسول الله وَل 
يقولون : ما أنزل الله فى القرآن: (ِيَأبّهَا آلّذِينَ ءَامَنُوا» إلا كان عاك 
اي 

وقد روي مثل ذلك عن الباقر والصادق علي ( أيضاً . 

وممّا ورد فى خصوص آيات دالة على ما نحن فيه : ما رواه الكلبى 
عن أبي صالح , عن ابن عبّاس في قوله تعالى : (وَالّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا 
آلصَّلِحْتٍ أُولَئِكِ أَصْحْبٌ الْجَنَّ هُمْ فِيهَا خَْلِدُونَ4© قال: نزلت في 
على بن أبي طالب خاصّة ؛ لأنّه أوَل مؤمن وأوّل مصلّ مع النبى يي ©. 

وما رواه العرّ الحنبلي وابن مردويه عن مجاهد وغيره: أن قوله 
تخرى » 7" الآية نزلت فى علىٌ وأصحابه”" . 

وفى روايةٍ : أنّها نزلت في علئٌ وحمزة وعبيدة بن الحارث. حين 
بارزوا عتبة وشيبة والوليدٌ”" . 


.1١08 :” سورة آل عمران‎ )١( 

(1) تفسير فرات الكوفى : .9/6١‏ 

() تفسير فرات الكوفى : .8/6٠‏ 

(4) تفسير فرات الكوفى : 8 . شواهد التنزيل :١‏ 857/05/. 
(0) سورة البقرة ؟ : 0 

(1) تفسير فرات الكوفى : ,*577/٠١‏ شواهد التنزيل :١‏ ٠4//ا١١.‏ 
(/) سورة الحجّ 211 

(4و5) كشف الغمّة :١‏ 6””, كشف اليقين : 1 5١‏ . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة مو اق م ا 

وما رواه ابن مردويه . عن ابن عبّاس قال: إِنْ قوله تعالى: #وعد 
اللهُ آلذينَ ءَامَنُوا وَعمِلوا الصَّلِحَتِ مِنْهُمْ مَغْفرَة وآجْرا عظيما»#'" نزل 
فى علئٌ وشيعته”" . 

بل قد روى هو وغيره ما يدل على أن الآية بطولها ‏ أي : من قوله 
تعالى : (ِمُحَمّدٌ رَسُول الله وَآلِذِينَ مَعَهُ74" إلى الآخر - نازلة فيه وفي 
سُحّدا» » عن الكاظم كا : «أنها نزلت في على لكو 07 . 

وفى قوله تعالى : 9يُعْجِبٌ آلزْرّاع لِيَفيظ بهم الكفار»4'"' عن 
الصادق مكلا أنه قال : «هو عليه الل (" . 

وفي قوله تعالى : لفَاسْتَوَى عَلّى سُوقِهِ4 © عن الحسن البصري أنه 
قال : فيه استوى الإسلام بسيف عل 2ه" . 

وسيأتى أيضاً فى المطلب الآتى فى تفسير قوله تعالى : «أذلة عَلَى 
آلمُؤْمنِينَ أَعِزّةِ عَلَى الكَفِرِينَ 24 ما يدل على تفسير قوله تعالى 
هاهنا :لأشِداءٌ عَلَى الكْفَار رَحَمَاءُ يَتتَهَنْ) "١١‏ بعلئ لج أيضاً . وكذا سائر 
الصفات . 

ومن مز تذات هذا :ضوينا مارواه الحاكم أبوالقاسم الحسكاني في 
(١'و”و؛واوكوا١)‏ سورة الفتح 144: 59. 
(1) لم نعثر عليه فى مظائه . 
(0) كشف الغمّة .7”70:1١‏ كشف اليقين: ."94١‏ تأويل الآيات الظاهرة 7: 048 

.7 

(/) كشف الغمّة :١‏ 06"” . كشف اليقين : 108 . 


(4) كشف الغمّة .,7١7 1:1١‏ كشف اليقين : 77 . تأويل الآبات الظاهرة ': 7٠٠‏ . 
)١(‏ سورة المائدة 0 : 68. 


ل توو رت واقا المحاد مع ماو و بلق الامو تجا اده تسعنون. .غنياة العالفيق رهلا 
كتاب شواهد التنزيل أيضاً عن ابن عبّاس هكذا : قال: سُئل النبي يَيَيلْةُ عن 
قوله تعالى : وعد الله الذية ءَامَنُوأ وَعَمِلُواً آلصّلِحَتَ مِنْهُمْ مغْفْرَة 
وَأَجْراً عظِيماً4 27 فى من نزلت ؟ فقال : «إذا كان يوم القيامة عقد لواء من 
نور أبيض ونادى مناد ليقم سيّد المؤمنين - إلى أن قال -: فيقوم على بن 
ي طالب طكةٍ فيعطى اللواء بيده. وتحته جميع السابقين الأوّلين من 
المؤمنين المهاجرين والأنصار يجلس على منبر من نور ربٌ العرّة. 
ويعرض الجميع عليه رجلاً رجلا فيعطى أجره ونوره» فإذا أتى على 
آخرهم قيل لهم : إِنّ ريتكم يقول: إِنّ لكم عندي مغفرةً وأجراً عظيما - يعني 
الجئة - فيقوم علئٌ والقوم تحت لوائه حتى يُدخلهم الجنة . ثم يرجع إلى 
منبره فلا يزال إلى أن يعرض عليه جميع المؤمنين فيأخذهم إلى الجنة . 
ويترك أقواماً على النار». وذلك أيضاً قوله تعالى : لوَالَذَين ءَامُنُوأ بالله 
وَرَسَلِهِ أُوْلَئِكَ هُمْ آلصَّدِبقُونَ وَآلشّهَدَاءُ عِنْدَ رَبَهِمْ لَهُمْ أَجْرُمُمْ 
وَنُورَمُْ يعني السابقين وأهل الولاية له. (ِوَالَذِينَ كَمَروأ وَكَدَّبُوا ينا 
أَوْلَئِكَ أَصْحْبٌ الْجَحِيم4 7" يع يعنى : كذبوا الولالة بح عل لاوط 

واتجني طن العالفين 11 القيره 
وما رواه الحافظ أبو تُعيم وابن مردويه وغيرهما عن الأعمش 
3 وغيرهماء عن ابن عبّاس في قوله تعالى: لِوَآلْعَضْرٍ * إن 
نسَنَ لَفِى خُسْر» أنه قال: إن آلْإنسَنَ لَفِى خُْسْرِ» يعني أبا جهل ؛ 


.794 :144 سورة الفتح‎ )١( 
.١9 سورة الحديد /ا8:‎ )١( 


(؟) شواهد التنزيل ” : ١18/لا88.‏ 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة نا 
لَإلَا آلْذِينَ مَامَُوا وَعَمِلُوا آلصَّلِحْتِ 7" هو علئْ وسُلمان”. 

وروى أبو تُعيم أيضاً عن علئ بن عبدالله بن العبّاس أنه كان يقول : 
ووَنَوَاصَوَا بالصّبْرِ) 9" في علءئ (. 

وفى رواية ابن مردويه عن ابن عبّاس أن قوله تعالى : (وَتَوَاصَوًاً 
بالصَّبْر4 في عل 0 . 

وفي رواية أهل البيت : (إلَّا آلّذِينَ ءَامَنُوا» أي بولاية على نظ 
ووَتَوَاصَوَا بِالحَقّ 00 أي ذريّاتهم ومن خلفوا بعلئٌ وولايته وتواصوا بها 
وصبروا عليها”” . 

واحتمال كون مراد ابن عبّاس هذا أيضاً ظاهر . 

واعتراض بعض النواصب : بأنّ كون المراد بالإنسان أبا جهل يجعل 
الاستثناء منقطعاً . ولم يقل به أحد ء فلا محالة يجب أن يكون المراد جميع 
أفراد الإنسان. وعلى هذا لا يصحّ تخصيص المؤمنين بعلئٌ وسلمانء فإِن 
غيرهم من المؤمنين ليسوا فى خسر””. باطل ؛ إذ حَملٌ الاستثناء على 
المنقطع كثيرٌ من المفسّرين كالنيسابوري وغيره» حتى أنّه عن مقاتل : أن 


."21١ 0:1١ سورة العصر‎ )١( 

(؟) كشف الغمّة .72١ :١‏ كشف اليقين : .78٠‏ الدرٌ المنثور /: 577 . 
(”) سورة العصر :٠١‏ ”". 

(4) المناقب لابن شهرآشوب ”: 75 . بحار الأنوار 5" : .160١1/133‏ 
(0) كشف الغمّة .7"٠١ :١‏ 

(1) سورة العصر :٠١7‏ ". 

(/7) تفسير القمّى ”: .11١‏ 

)00( انر تقاف الحقٌّ ” : 787 . 


أبا لهب أو أبا جهل كان يقول: إِنْ محمّداً لفى خسر”". فأقسم الله تعالى أن 
الأمر بالضدٌ مما توهّمه هذا الجاهل , وأيضاً نفى كون غيرهما من المؤمنين 
فى خسر إِنّما يصمّ إذا أريد بالخسر الكفر لاإذا أريد منه مطلق الذنب 
والتقصيرء فافهم . ظ 

ثمّ من الآيات الدالة على ما نحن فيه مارواه الحافظ محمّد بن مؤمن 
الشيرازي في تفسيره المستخرج من التفاسير الاثني عشر عند تفسير قوله 
تعالى : لِإِنَّى جَاعِل فى آلْأَرْضٍ خَلِيفَة4”" بإسناده عن علقمة. عن 
ابن مسعود . قال : وقعت الخلافة من الله عرّ وجل فى القرآن لثلاثة نفر. 

وفى رواية أخرى عنه : لأربعة نفرء ذكرها أبو عبيدة وعلئ بن حرب 
في تفسيريهما عنه 7" 

ثم فى الكل أنه لي تعالى: (إِنّى جَاعِلٌ فِى 
الأرض خليقة 4.: يعني خالق في الأرض ٠‏ ولداود طِلكاة ؛ لقوله تعالى : 
9يَدَاودُ إلا كلتك خلذة الى الأروى )"رمت .ريف التقلدبي» والخلاقة 
الثالث : أمير المؤمنين على بن أبي طالب َه . 

وفي الرواية الأخرى قبل ذكر داوّد قال : ولهارون ؛ لقوله تعالى حكاية 
عن موسى : يا هُرُونَ آَخْلْفْنِى فِى قَؤْيِى4“. ثم قال بعد ذكر 
)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان 4 : 879 . تفسير غرائب القرآن 7 : 009 » التفسير الكبير 

87:3 - 87 . تفسير القرطبى 18١٠ : 7١‏ . الدرٌ المنثور 8 : 157 , وانظر : إحقاق 


الحقق ”*: 87" 384 . 
)ا تسؤوة المقرة 207 
(*) المناقب لابن شهرآشوب ”: لال 78. نهج الإيمان : 795 7937 . 
(؛) سورة ص 38 : 3١‏ . 
(0) سورة الأعراف : .١47‏ 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة مو سس و اذا 
داود مذ : الرابع : علي بن أبي طالب َيِه . 

ثم اشتر كنا في أنه قال بعد ذكر عل عليه : وذلك لقوله تعالى فى 
السورة التي يذكر فيها النور: #وَعد الله آلْذِينَ دَامَنَوا مِنكُمْ وَعمارًا 
آلصَّلِحَت »07 يعني علي بن أبي طالب عله اك (ليَسْتَخْلِمتْهُمْ فى الارض 
كما آسْتَخْلفٌ آلذينَ من نْ قبْلهم» آدم وداوّد لاخر إلى قوله : #وَمنْ 
عَفْرَ يَمْدَ ذلك4 بولاية على بن أبي طالب (ِنَأَوْلئِكَ هم م آلمَْسقونَ 074 
يعنى العاصين لله ولرسوله”". 

وسيأتى تفسير هذه الآية صريحاً عن النبي يَيَيِْةُ بأن المراد علئٌ ملئِةٍ 
وأحد عشر من ذرّيّته بأساميهم . في الفصل الحادي عشر . 

وقك أكترنا إلى :ؤوانة ابن مشهؤدفن الفضنا: التبابق «أيضا عن د كير 
ورود لفظة الخلافة لعلية مكلا ومعلوم أن ابن مسعود لا يقول هذا إلا 
سماعاً من النبئ يَييْةُ ء كما سيظهر من روايات أئمّة أهل البيت لإ . 

وسيأتي ما يدل على تسيو آناك ا حر ارضا يفا كع كقوله ندال 
إن آلْذينَ ءَامَُنُوا وَعَمِلَوا آلصَّلِحَنتِ سَيَجْعلُ لَهُمُ آَليَحْمَنٌ وَدَاي () 
وقوله تعالى : 9فَإِنْ الله هُوَ مَوْلََهُ وَجِبْرِيلٌ وَصَلِحٌ آلْمُؤْمِنينَ 04 
وأمثالهما من الآيات الآتية المشتملة على تفسير الإيمان والمؤمن والصادق 

الرابعة : قول الله عرّ وجل : («إِنَّ آلذِينَ عَامَتُوا وَعَمِلُوا آلصَّلِحَلتَ 
(و١)‏ سورة النور 714: 660. 


() الطرائف 11/١594 :١‏ . نهج الحقّ : 51١5-١‏ نهج الإيمان:  ”89‏ 7”90, 


الصراط المستقيم :١‏ 589 . وانظر : الهامش (*) من ص ١١5‏ . 
0( سورة مريم 55-08. 
(6) سورة التحريم 51: 4 . 


١١18‏ انط الصاو له اناي حاو ا ال ا لسرت أو واف 4 زيلكره الوجسة حو بو افر د لول ملق تامف وك بو جود كه ل و لون 1 ضياء العالمين /ج7 


0 َهُمُ آلرَحْمَنُ ودام 0" 

روى جمع منهم : الضحاك وشعبة عن الحكم . عن عِكرمة . ومنهم : 
القرآن عن أبى عمرء كلهم عن ابن عبّاس », ومنهم : العرّ الحنبلى بإسنادٍ له 
عنه . ومنهم : محمد بن العبّاس بن مروان بإسناد له عن على بن عبدالله بن 
العتباس عن أبيه قالوا : إِنّه سُّئل عن هذه الآية فقال: نزلت فى على بن 
أبي طالب ؛ لأنّه ما من مسلم إلا ولعلئٌ في قلبه محبّة محبّة 7(" ., 

وفى رواية الحنبلى أنّه قال : إِنّهها نزلت فى على . جعل الله له وُدَاْ فى 


قلوب المؤمنين 7 
قلوب المومية 0 


وروى مثلّه الحافظ أبو تُعيم » والمفضّل الشيباني » وابن بطة . عن 
محمد بن الحنفيّة » وعن الباقر جا » وفيه : لا يلقى مؤمن إلا وفى قلبه وُد 
لعلىٌ بن أبى طالب ولأهل بيته لبوك (* . 

وروى الثعلبى فى تفسيره. وابن مردويه فى مناقبه بعدّة طرق عن 
البراء بن عازب , والحافظ أبو نعيم بإسناد له عن البراء . وبإسناد له عن 


ابن عباس . وروى النطنزي فى الخصائص عن البراء. وابن عباس . 


20غغ2 سورة مريم 558 . 

)١(‏ المناقب لابن شهرآشوب ”: 1١7‏ . كشف الغمّة ."١١ :١‏ تأويل الآيات الظاهرة 
508١‏ و١/7١‏ و8 ١ء‏ وانظر : شواهد التنزيل :١‏ 949/757غ21, و00/5580. 

(") كشف الغمّة ١1:؟١"9.‏ 

(؛) المناقب لابن شهر أشوب ": .١١7‏ 

(0) عنهم فى المناقب لابن شهر اشوب 7: ؟١١.‏ 


المطلب الخامس : فى سائر الآأيات الظاهرة الدلالة على الإمامة ٌر 1 1 000111 
اللا : ا :: الثمال ف 3<: ٠‏ الاق اقلا 
والباقر عليه . وكذا روى ابو حمزة الثمالى فى تفسيره عن البافرعلية . وروى 
ل 1 . . العلا : 
الشعبئ ”') وزيد بن على والاصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين علج . وكذا 
روى ابن مردويه بإسناد له عن جابر بن عبدالله , كلهم عن النبى عَِيه أنه 
قال لعلئ مكلا : «قل : اللهم اجعل لى عندك عهداً. واجعل لى فى قلوب 
المؤمنين وُدَأ» - وفي رواية : بعد قوله : «عهدأ : «واجعل لي عندك ود 
واجعل لى فى صدور المؤمنين مودة»”" - فقالها عليئ ليد وأمّن النبى ييه : 
فنزلت هذه الآية9) 
وقد روى أيضا نزولها فيه النيسابوري فى تفسيره . وابن حجر في 
صواعقه . والخوارزمي فى مناقبه'* 
وفى بعض هذه الروايات تفسير مأ بعد هذه الآية هكذا انض : 
ؤِيَسَّرْنَاهُ بلِسَانِك لَتْبَشْرَ به المُتَقِينَ4 قال النبى ييه : «هم على بن أبي 
طالى اقلا وشيعته» «وَتَنْذْرَ به قَؤما لذأي 0 قال : «هم تق أمقةة 2 أي قوم 
ظلمة 27 . 
أقول : ستأتى أيضاً آية مودّة ذي القربى . المنادية بصحّة ما ذُكر 
هاهنا مع آيات آخخرء ٠‏ بل قد مر ت فى الفصول السابقة أخبار متظافرة » بل 
ال اص ولي المناقي ٠‏ اللماري» 
(1) كما فى تفسير الثعلبىي 7: 377 . 
() تفسير الثعلبى 1: 7" . كشف الغمّة .7١5 :١‏ عن ابن مردويهء. المناقب 
لابن شهراشوب ”7: .1١7‏ مجمع البيان ”“: 077. كشف اليقين : 707» الدرٌ 
المنثور © : 6845 بتفاوت فيها. 
(4) تفسير غرائب القران للنيسابوري 1 : 6١١‏ . الصواعق المحرقة : 51١‏ . المناقب 
للخوارزمى : 518/718 . 


)0( سورة مريم 46 ا . 
(1) المناقب لابن شهراشوب ”#: .11١”‏ 


متواترة » وتأتى أيضاً روايات غيرها صريحة في وجوب محبّة آل محمّد 
وأهل بيته [2ه] لاسيّما خصوص على وفاطمة والحسنين صلوات الله 
عليهم » ودلالة أكثر ما ذُكر على ما يُفهم من هذه الآية من كون حبّه ومودّته 
من لوازم الإيمان وأركان الدين ودعائمه واضحة, كما سيأتى فى الآية 
الرابعة عشر . 

وإذا لوحظ هذا كله بنظر الاعتبار علم أن المراد مودّة خاصّة به ليس 
كمودة سائر الصالحين . وهذا لاسيّما بعد ملاحظة العموم المعلوم من إيراد 
«الصالحات» جمعاً محلى باللام » وما هو واضح أيضاً من وجوب بغض كل 
من صدر منه فسق لصدق كونه فاسقاً أدلٌ دليل على عصمته وإمامته, 
ولا أقلّ من التأييدء بل تقوية الآيات السابقة أيضاً لاسيّما الأخيرة ‏ فافهم . 
والله الهادي . 

الخامسة : قول الله جل جلاله : 9وَإِنْ تَظَهرًا عَلَيْهِ فَإن الله مَوْلْهُ 
وَجِبريل وَصَلِح آلمُؤْمِنِينَ 74" . 

إن جميع الشيعة وعامّة المفسّرين وأكثر حُفَاظ الحديث من المخالف 
والمؤالف على أن المراد ب 9صَلح آلمُؤْمِنِينَ 4 على بن أبي طالب علكهة . 

ولنذكر نبذاً ممّا روي فى هذا : 

روى أبو يوسف يعقوب بن سفيان فى تفسيره » والكلبي . ومجاهد . 
حجرة عائشة مع مارية القبطيّة » فقال لها : «أتكتمين علَئَ حديثي ؟1» قالت : 
نعم فقال : «إنّها علَىَ حرام» ليطيب قلبهاء فأخبرت عائشة وبشرتها من 


.] :"557 سورة التحريم‎ )١( 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة وعم ا ا 
تحريم مارية » فكلّمت عائشة النبئ يَيِْةُ في ذلك , فنزل قوله تعالى : «وَإِذْ 
أَسَرَّ آل إلى بَعْضٍ أَزْوَاجِهِ حَدِيئاً 4‏ إلى قوله تعالى ‏ وفَإِنَّ الله هُوَ 
مَوْلَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَللِحٌ آلْمُؤْنِينَ 4" ثم قال: (صَللِحٌ آلْمُؤْمِنِينَ 4 والله 
على بن أبي طالب”" . 

وفي صحيح البخاري . وكتاب أبي يعلى الموصلي : أن ابن عبّاس 
قال: سألتٌ عمر بن الخطاب عن المتظاهرتين من نسائه . قال: حفصة 
واي 0 

ويأتى هذا الحديث أيضاً فى محلّه من المقصد الثاني . 

وروى السريّ عن و مالك عن ابن عبّاس » وروى الحافظ أبو لعيم 
بإسناده عنه وعن أسماء بنت عميس .» وروى الثعلبىي أيضاً عنها وعن 
موسى بن جعفر وعن عل لهك . وكذا روى السيوطي فى تفسيره عنها 
وعن على جه وكذا روى الخوارزمي عن على ملق أيضاً . وكذا روى ابن 
المغازلي وابن مردويه أيضاً عنها وعن ابن عبّاس » وروى ابن عساكر عن 
ابن عبّاس ٠‏ وروى ابن عبد البرّ في الاستيعاب عن أبى على الجيزي كلهم 
قالوا: إن النبى يَْْهُ قال : «<صَلِحٌ آلْمُؤْمِنِينَ 4 عل بن أبي طالب»7©. 


)١(‏ سورة التحريم 35: ” و1. 

(1) المصدر غير متوفر لدينا . وعنه ابن شهرآشوب فى مناقبه 7: 48 . وابن جبر فى 
نهج الإيمان : 049 . 

(؟) صحيح البخاري 3: ١146‏ . مسند أبى يعلى الموصلى 1917/1١95 : ١‏ . 

(4) المناقب لابن شهرآشوب ": 44 نقله عن السريّ وأبى نعيم والثعلبى ٠‏ نهج 
الإيمان: 614 . خصائص الوحى المبين : 70١١/1548‏ . كشف الغمّة ,2”35:1١‏ 
كشف اليقين : 7717 ؛ المناقب للشروانى : 14 نقلاً عن الاستيعاب ٠‏ تفسير الثعلبى 
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٠7ج‎ / اوسا ام ع 0 ضياء العالمين‎ ١ الح ره ادق مف ع ا لالع يو لوي ا مما أو "لافنا ور كول «لا موق إل حو اه اتوي أل وك ور لل اله مسأو جركة‎ ١" 

وفي رواية أبي نعيم هكذا: قال النبئ ييه : «إن عليّاً باب الهدئ 
بعدي والداعي إلى ربّي وهو صالح المؤمنين 9وَمَنْ أحْسَنٌ قؤلا مِمّنْ دَعَا 
إلى الله وَعَمِلَ صَلِحاً 4 27 الآية» 0 . 

وقد نقل جماعة منهم : العرّ الحنبلى . وصاحب شواهد التنزيل : أن 
مجاهداً كان يقول وينادي : إن صالح المؤمنين علئ ىلا0" . 

وفى كتاب الشواهد بإسناد له عن الباقرطكة أنه قال: «لقد عدف 
رسول الله يي عليًاً جلا أصحابه مرّتين : أما مرّة فحيث قال : من كنت مولاه 
فعلئ مولاه ء وأمّا الثانية : فحيث نزلت هذه الآية أخذ بيد علمئ ملكلا وقال : 
أيّها الناس هذا صالح المؤمنين»27 . 
وعن الصادق قلا (0) أيضاً. 

وروى أيضاً بإسناد له عن محمّد بن عبدالله بن أبى رافع . عن أبيه , 
قال : لمّا كان اليوم الذي توفي النبئ عَيِيه فيه غشى عليه , ثم أفاق . وأنا 
أبكى وأقبّل يديه وأقول: من لى ولولدي بعدك يارسول الله ؟ فقال: «لك 


68:9" وفيه:... عن موسى بن جعفر . عن أبيه » عن آبائهظلِيه . عن أسماء . 
تاريخ مدينة دمشق 175 : 7511١‏ . الدرٌ المنثور 7: 565 . المناقب لابن المغازلى : 
8 عن مجاهد . 

.77:14١ سورة فصّلت‎ )١( 

.414 : 7 نقله عنه ابن شهراشوب فى مناقبه‎ )1١( 

(؟) كشف الغمّة "١4 : ١‏ عن العرّ الحنبلى » شواهد التنزيل 7 : 75١‏ - 991/537. 

(؛) شواهد التنزيل ؟ : 2997/9559 000 

(0) تأويل الآبات الظاهرة ؟": ٠/198‏ بتفاوت . تفسير البرهان للبحرانىي 4 : 1/581 . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الامامة ا و ا 
الله بعدي ووصيّى صالح المؤمنين على بن أبي طالب»7" . 

وبإسناد له عن عمّار بن ياسرء قال: سمعتٌ على بن أبى طالب 
يقول : «دعانى رسول الله يَبَْةُ . فقال : ألا أبشّرك ؟ قلت : بلى يا رسول الله 
وما لكاهننا بالخير؛ قال : لقد أنزل الله فيك قرآناً. قلت: وما هو 
يارسول الله ؟ قال: قرنت بجبرئيل . ثم قرأ «وَجِبْرِيلُ وَصَللِحٌ آلْمُؤْمِنِينَ 
المتركة يقة درك طهيه6" قم فاه نات والمؤشون من يدك 
الصالحون»7" . 

أقول : لا يخفى أن فى إيراد هذه الكلمة فى الآية وبصيغة الإفراد, 
وفى مثل هذا المقام وإرادة عل غ3 منها إشعارا : بل إشارات وبشارات 
تدلّ على اختصاصه بالعصمة والامامة من بين سائر الأمّة . 

أمَا أوَّلا : فلأنّها تدلّ على انحصار الصلاح فيه من بين سائر 
المؤمنين ؛ لأنّه إذا قال أحد : فلان عالم قومه. وزاهد أهل بلده. لم يُفهم 
عرفاً وعادة من قوله هذا إلا كونه أعلمهم وأزهدهم . وأيضاً فإنٌ المراد 
بالصلاح هاهنا - حيث حُوصر فيه وحده بحيث لم يورد إلا مفرداً وعلى 
خلاف ما هو قانون موارد سائر الآيات -إمَا معنئ آخَر أعلى مما فى الناس 
فهو إذا ليس إلا العصمة . وإمّا الفرد الأعلى والأكمل مما فى الناس » وظاهرٌ 
إنْما هو فعلّ جميع الخيرات وتركُ كلى الشرورء وهذا هو أيضاً معنى 
العصمة . واختصاص العصمة به نيد مع كمال علمه المعلوم دليل إمامته كما 
بيّنا سابقا . 


. ”/887 : 4 تأويل الآيات الظاهرة ” : 1/198 . تفسير البرهان للبحرانى‎ )١( 
سورة التحريم 55 غ.‎ )"١( 
. 4/5607 : 4 تأويل الآيات الظاهرة ”7 : 7/148 . تفسير البرهان للبحرانى‎ )”( 


هذاء مع الدلالة أيضاً على أنّه المراد بما ورد فى الآيات من العاملين 
بالصالحات كما مرّ في آية : «خْيْرُ آلْبَريّة »00 وأمثالها . وقد ذكرنا أن 
معميعه ب نان ارسي ررحتي ل نك اال 1ن سلى قري اعنة 
منهم فى الصلاح . وهو معنى العصمة اللازمة للإمامة . 

وأمًا ثانياً : فلأها تدلّ على انحصار كمال نصرة الرسول ييل وإعانته 
والدفع عنه فيه من بين جميع الأمّة. بحيث لم يوازنه أحد منهم, إلا 
لشاركه الله معه في الذكر ولا أقلّ من إيراد صيغة الجمع . ألا ترى أن أحداً 
من الملوك ‏ مثلاً ‏ لو هدّد بعضٌ أعدائه ممّن ينازعه فى سلطانه , فقال : 
لا تطمعوا فى ولا تحدّثوا أنفسكم بمغالبتي فإنّ معى من أنصاري فلاناً 
وفلاناء فلا يحسن أن يذكر في كلامه هذا إلا من هو التمام . بل في الغاية 
من النصرة والمعاونة والشجاعة والدفاع عنه . 

هذاء مع أنّه هو الذي قرنه الله تعالى مع نفسه وجبرئيل فى هذه 
المعاونة والنصرة . 

ولا يخفى أن هذا مع إيراده بلفظة «صَلِحٌ آلْمُؤْمِنِينَ4 أيضاً يدل 
على كونه أصلح أيضاً, وأنّ جميع أموره لله تعالى وأنّه القابل لأن يكون في 
مقامه والأحقّ بذلك لا من ليس بهذه المثابة . 

وأمّا ثالث : فلأنها تدلّ على كونه ليلا أتقى الناس ؛ ضرورة كون 
الأصلح هو الأتقى وقد قال سبحانه : إن أَكْرَمَكْ عِنْدَاللَهِ أنْقَكُم »9 , فإذا 
كان عل لكل هو الأتقى كان هو الأكرم عند الله والأفضل وخير البريّة كما 
لوو ماه 'قاكنة أن كوة مغصيونا وإنانا العامة 
)١(‏ سورة البيّنة 4ه : ل/ا. 
)١(‏ سورة الحجرات 49 : .١‏ 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الامامة ا ١11‏ 

ثم يظهر من هذا 0 ليهو أضل متاق الكية: :إن كرك 
7 ا 000 سَيْحَنيهَا اث » الذى يذ 0 تى مَالَهُ متَركَى ) ' ؛ إذ 
الآيات رفك يحقييها يعض » فاذا ل هو ام والأتفى تب تبيّن أنّه هو 
المراد في تلك الآية أيضا ع كين صرّح به جماعة من المفسّرين . بل قال 
نظام الدين الشافعى شارح الطوالع : أكثر المفسّرين قالوا: المراد بالأتقى 
على بن أبي طالب7". انتهى . 

أقول : ويدلٌ عليه بعض الآيات الآتية الدالة على كونه إمام المتّقين 
وأمثالها ويؤيّده قوله تعالى :« يُوْتى مَالَهُ يَتَرَ كى » (©) ؛ لما مر صريحا فى آية 
ِإِنْمَا يكم آله 74 المختصّة به إجماعاً ‏ من قوله تعالى : «وَيؤْ تون 
آلرّكوة وَ هُمْ رَاكعُونَ» ". 

ومنه يظهر بطلان من ادّعى كون المراد بالأتقى فى الآية الأخيرة 
أبا بكر كما سيأتى فى محله ؛ لكونها دعوى بلا دليل فى مقابلة ما ذكرناه من 
الأدلة . 

نعم . إن تكلف أحد بأنٌ الما بالأنة تقَى في هذه الآية مطلق -0 
ا النار. أمكن حينئذ أن يقال بشمولها ما يدل 


.١8و‎ ١ال‎ : 975 سورة الليل‎ )١( 

(1) انظر : الصراط المستقيم 7: 88 . الأربعين للشيرازي : 507 » تأويل الآبات 
الظاهرة ” : ١/808‏ . 

(9) سورة الليل ١8:‏ . 

(غو 6) سورة المائدة ه6: 66. 


عليه بعض الأخبار من كون المراد فيها أبا الدحداح أو أبا ذرّء كما قيل0©, 
فافهم , والله يعلم . 

السادسة : قول الله عرّ سلطانه : (ِيِأيُهًا آلذينَ عَامَنُوَا آتَقَوا الله 
وكونوا مَعَ آلصَّدِقِينَ 04" . وكذا ما يفسّره ويفيد مفاده الما 
تعالى : #منّ آلْمُؤْمنِينَ رجَالُ صَدَقُوا ما عَهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنِهِمٌ مَنْ 
قضئ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَن يَنَظِرْ وَمَا بَدّلوا تَبْدِيلاً74" وقوله سبحانه : 
وَآلصَيرِينَ فى البَأَسَآءِ وَآلصَرَّاءِ وَحِينَ لأس أُوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا 
وَأَوْلئِكَ هُمْ الْمُتُّونَ4 © وأمثالها . 

روى الكلبى . عن أبي صالح . عن ابن عبّاس أنّه قال فى قوله تعالى : 
9وَكُونُوا مَعَ آلصَّدِقِينَ 24 . أي : كونوا مع علئ بن أبي طالب طق 90 . 

ورواه التعلبي أيضاً في تفسيره بهذا السند عن ابن عبّاس . وروى فيه 
أيضا عن جابر الجعفى » عن أبي جعفر قد مثله . ورواه ابن مردويه عن 
ابن عبّاس . ورواه الحافظ أبو تُعيم عنه أيضاًء ورواه ابن عقدة أيضاً عن 
أبي جعفر طلئةء ورواه عنه عد ابن عساكر أيضا , وكذا السيوطى فى تفسيره: 
ورواه أيضاً إبراهيم الثقفى عن السدّي , وابن عبّاس . وعن الصادق . عن 


٠ تفسير تفسير القرطبى‎ .52٠١ :٠١ مجمع البيان 6: ١650ء تفسير الثعلبى‎ )١( 
. وليس فيها «أبو ذرّه‎ 

.1١١9 :8 سورة التوبة‎ )1١( 

(*) سورة الأحزات #" :“ا 

(غ8) سورة البقرة ” : /الا١‏ . 

(6) سورة التوبة 8: .11١9‏ 

(1) بناء المقالة الفاطميّة: .377+٠‏ شواهد التنزيل :١‏ 7501/5609. المناقب 
للخوارزميى : 58 . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة سوست 111 
أيه ملك 21١‏ , 

وروى الحافظ أبو تُعيم » والخركوشى ‏ صاحب كتاب شرف النبئ - 
عن الأصمعىي. عن أبي عمرو بن العلاء. عن جابر الجعفي . عن 
أبى جعفر اكلا قال فى الآية : أي : محمّد وعلى علهكاك»(" . 

وفى زوانة أكمرن أنّه قال: «أي : كونوا مع آل محمّد» وفيها: وقال 
عل ملا : «فنحن عترته الصادقون , وأنا أخوه فى الدنيا والآخرة»”" . 

وروى العرّ الحنبلئ أيضاً عن ابن عبّاس مثل خبر الكلبي إلا أن فيه : 
أي : كونوا مع علمئ كلا وأصحابه 29 . 

ولعلّ المراد بأصحابه الأئمّة المطهّرون من ذرّيّنه أو حمزة وجعفر 
وأمثالهما من شيعته . كما سيظهر . 

وروى جمع منهم : الحسين بن سعيد بإسنادٍ له عن أبي سعيد 
الجُدري قال : لمًا نزلت الآبة : «آنُّوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ آلصَّلدِقِينَ 4 
التفت النبى يَخَلْةُ إلى أصحابه . فقال : «أتدرون فى مَنْ نزلت هذه الآية ؟) 
قالوا :لا والله يا رسول الله ما ندري , فقال أبو دجانة : يا رسول الله كلّنا من 
الصادقين قد آمنا بك وصذقناك , فقال : «لا. يا أبا دجانة هذه نزلت في ابن 


: 5 الدرٌ المنثور‎ . 765١ : 1” تاريخ مدينة دمشق‎ . ٠١9 - 6 :6 تفسير الثعلبى‎ )١( 
المناقب‎ . 77/٠١7 : كفاية الطالب : 711” عن ابن عقدة . النور المشتعل‎ ."1 
,.7514 57 كشف اليقين:‎ ."١60 :١ لابن شهراشوب ”: ١١١ء كشف الغمّة‎ 
. 17١ : منهاج الكرامة‎ 

(0) انظر : النور المشتعل : 50/٠١5‏ . المناقب لابن شهرآشوب 7: .١١7 1١١١‏ 

() المناقب لابن شهراشوب 7: .١١5 21١١‏ 

(؛) عنه فى كشف الغمّة ١:؟١".‏ 

(0) سورة التوبة : 119. 
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عمّى على بن أبي طالب خاصّة دن الناس وهو من الصادقين»7) 

وروى ابن مردويه فى مناقبه أن قوله تعالى : (مِنَ آلمُؤْمِئِينَ رجَالٌ 
صَدَقُوا ما عَمْهَدُوا الله عَليْهِ74" الآية نزلت في عل ل . ْ 

وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني » ومحمّد بن العبّاس بن مروان . 
ومحمّد بن إبراهيم الثقفي وغيرهم كلّ بإسناد له عن جمع منهم : عمرو بن 
ثابت . عن أبي إسحاق », عن عل علي . ومنهم : جابر الجعفي . عن 
الصادق , عن عل عله . ومنهم : محمّد بن الحنفيّة . عن عل نكةٍ أيضاً 
قالوا: قال علئٌ عله : «أنا وعمّي حمزة. وأخي جعفر. وعمّى عبيدة بن 
الحارث عاهدنا على أمرء وفينا فيه لله ولرسوله ؛ فتقدّمني أصحابي وخُلْفَتُ 
بعدّهم لما أراد الله عر وجل , ٠‏ فأنزل الله تعالى فينا : «منّ آلْمُوْمِنِينَ رجَال 
صَدَقُوا ما عَهَدُوا آله عَلَبْهِ فَيِنهُمْ مَن قضَئ تحبهة» حمزة. وجعفرء 
وعبيدة » لوَمِنْهُمْ مَنْ يَننَظِرٌ وَمَا بَدلُوا تَبْدِيلاً274 فأنا المنتظر وما بدّلت 


تدمامٌ 00 , 
وقد روى بعض هؤلاء نحوه عن عبدالله بن الحسن لمق عن 
آبائه ليق هكذا : قال : «عاهد الله على وحمزة وجعفر أن لا يفروا فى 


. 7/11١١ : "8 تفسير فرات الكوفى : 5510/1174 , بحار الأنوار‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب 8#" : 37 . 

(*) أورده الحلّى فى كشف اليقين: .77١‏ والحسكاني في شواهد التنزيل ؟ : 
2/7 2 وعنه فى توضيح الدلائل على تجح الفضائل : : ١64‏ (مخطوط فى 
مكتبة السيّد المرعشي النجفى) لشهاب الدين أحمد بن عبدالله الشيرازي الأيجى 

(؛) سورة الأحزاب #” : 3 . 

(0) انظر: الخصال : 058/73 فى ضمن الحديث . تأويل الآيات الظاهرة " 
8 . بحار الأنوار م : ١٠غ4/ه ٠‏ تفسير البرهان للبحرانى 4: 24007/459, 
و١8667/8.‏ 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة عسوو 111 
زحف أبداً فتمُوا كلّهم على العهد, فأنزل الله هذه الآية (فَمِنْهُم مّن قضَى 
نَحْبَهُ4 يعنى : حمزة وجعفر 9وَمِنْهُم من يَنَظِرٌ4. يعني : على بن 
أبى طالب (وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً4 . يعني : الذي عاهدوا عليه»7" . 

أقول : ولهذا قال جماعة من المفسّرين : إِنّ المراد بالصادقين في 
قوله تعالى : ل كُونُوا مَعَ الصّدِقِينَ 74" هم الذين ذكرهم الله في قوله: 
ؤمِنَ آلْمُؤْمنِينَ رجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا آللَه عَلَيْهِ74" الآية. 

وكذا هم الذين ذكرهم الله فى قوله تعالى : ِإنْمَا آلمُؤْمِنُونَ آلذِينَ 
َامنُوا بلله وَرَسُولِهِ ثم لَمْ يرتَابُوا وَجْهَدُوا بأمْوَالِهِمْ وَأَنفِْهِمْ فى سَبِيلٍ 
اللَِّ أولئِكَ هُمْ الصَّدِقُونَ) 0. 

وقد روى مقاتل بن سليمان ؛ عن الضحًّاك . عن ابن عبّاس أنّه قال 
فى هذه الآية : ذهب على لود بشرفها وفضلها” . 

وفى تفسير يوسف القطان . ووكيع , وعطاء , عن ابن عبّاس أنّه قال 
في قوله تعالى : ؤِإنّمَا آلْمُؤْتُونَ» الآية: نزلت في علئ هلا وحمزة 
وجعفرء (دَامَنُوا بالله وَرَسُولِهِ4 ولم يشكوا في إيمانهم» (وَحَهَدُوا) 
الأعداء (فى سَبِيلٍ الله 4 وطاعته بأموالهم وأنفسهم, ف لٍِأَوْلَيك هم 


.48061/1759 :1 تأويل الآيات الظاهرة 7: 4/1194. تفسير البرهان للبحرانى‎ )١( 
. 5/11١١ : "6 بحار الأنوار‎ 

.١١9 :9 سورة التوبة‎ )١( 

0 التبيان 6 : 5918ء مجمع البيان : ./١‏ 

(؛) سورة الحجرات 149 : .١6‏ 

(0) لم نعثر عليه فى تفسيره . وعنه السيّد شرف الدين فى تأويل الآيات الظاهرة ؟ : 
٠‏ » تفسير البرهان للبحرانىي 4 : 1/51١6‏ . 


الصَّْدِقَونَ » في إيمانهم فشهد الله لهم بالصدق والوفاء020©. 

وكذا قالوا: ومن الأدلّة على ذلك أيضاً الآية التى ذكر الله فيها وصف 
الصادقين , 6 قال: ِليْسَ ال أن و2 جوهَكمْ نبل الْمَغْرِقٍ 
وَآلْمَغْربٍ وَلَكِنَّ آليرَ مَنْ َامَنَ بلله ديو الأَخِر وَالْمَلَئكَ ال 

وَآَلئِّيِينَ وَءَانَى آلْمَالَ عَلَى حب 5 لعربَى وَآلْيْتَمَى وَالْمَسْكِينَ وَآبْنَ 

آلسَبِيلٍ والخاطين وَفَْى آلرّقاب وَأقَام آلصَّلوةٌ وَءَانَى آلرَّكوةٌ 50 
بَقَدِمِمْ | ذا عَدُوا وَآلصَرِينَ فى الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ لبس 
وليك آلَذِينَ صَدَقُوا وأؤليك هم م آلمُتّقَونَ) 4000, 

إذ من المعلوم الواضح أن عليّا مق كان كاملاً في كلّ هذه الصفات 
جامعاً لجميعها أجمع . متفرّداً فى ذلك دون غيره لاسيّما فى الوفاء بالعهد , 
والصبر في البأساء والضراء (وَحِينَ آلبَأس4 , أي : الحرب ؛ لأنّه لم ير 
من زحفب قط كما تراغير وى عر وضع مع أنّهم بايعوا النبئ يِب 


)١(‏ عنهم ابن شهرآشوب فى المناقب 5 1-5١ء‏ وأبو القاسم الحسكانى فى 
شواهد التنزيل ؟ : 8917/187. 

)١(‏ فى هامش نسخة «ل» زيادة : أقول : تدبّر هذا وتذكر ما سيأتي من إقرار عمر بشكه 
يوم الحديبيّة . ومن فراره وفرار غيره مراراً حنّى يظهر لك أنّه كان صادقاً غير مرتاب 
مثل هؤلاء أم لا. وقس على هذا أمثاله . منه عفى عنه . 

(9) سورة البقرة ” : /اا١‏ . 

(4) مجمع البيان :١‏ 114 . نهج الإيمان : 177 . 

(5) إشارة إلى فرار المسلمين يوم أحد والأحزاب وفى غزوة حنين. وكان من 
جملتهم : عمر وأبو بكر وعثمان » انظر : تفسير غرائب القرآن للنيسابوري ” : 5817 , 
التفسير الكبير للرازي 4 0١‏ », جامع البيان 5: 946 -91., الدرٌ المنثور 7 : 500 .؛ 
وع: لاه١'‏ 21552و : 4لاهة. 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة ا ا 
على عدم الفرار غير مرّة لاسيّما يوم الحديبية7". 

ولهذا ورد فى روايات أهل البيت 89 صريحاً أنّ هذه الآية أيضا 
نزلت فيه لَكلا 0" , فلا محالة هو أصل مصداق الصادق الذي يجب الكون 
مهيز اده اناف 

وسيأتي في الآية الآتية ما يتّضح به ما ذكرناه غاية التوضيح . 

بل سيأتى صريحاً أيضاً أن المراد بقوله تعالى : وَجَعَلنَا لهُمْ لِسَانَ 
صِدقٍ عَلِيَ74" إِنّما هو علي بن أبي طالب”؟, وكذا فى قوله : (وَاجعَل 
لى لِسَانَ صِدقٍ فى لْأخِرِينَ ) 000 وأمثالهما من الآيات . 

وقد مرّ فى الفصول لاخ وباي أيضاً ما ينادي بصدق علىٌ 
والأئمّة المعلومين من ولدهظهكظ من كل جهةٍ وفي كل أمر بحسب دلالة 
الآيات والأخبار وملاحظة الآثار والأطوارء وإقرار كل الأمّة الأخيار منها 
والاشتران وهذا هو معنى العصمة المعتبرة فى الإمامة . 

ولاباس إن ذكرنا هاهنا خلاصة إفادة بعض العلماء فى هذا المقام 
لتوضيح ما ذكرناه من المرام وإن انجرّ إلى بعض تطويل في الكلام . 

قال بعض الأفاضل منهم : الصادق حقيقة من يستعمل الصدق في 
أقواله وأفعاله » ولا يكذب في شيء من قوله ولامن فعله حنّى لا يتطرّق 


(0) إشارة إلى بيعة الرضوان . انظر : السيرة النبويّة لابن هشام ”: 776. وغيرها. 

(1) انظر : المناقب لابن شهراشوب ”: 96. 

.0٠١٠ :1١9 سورة مريم‎ )9( 

(4) معانى الأخبار: ١14‏ (باب معنى الكلمات التى ابتلى إبراهيم ربّه بهن فأتمَّهنٌ) . 
تفسير القمّى ؟': .6١‏ 

(0) سورة الشعراء 55 : 44 . 

(1) معانى الأخبار: ١77‏ (باب معنى الكلمات التى...) » تفسير القمّى ؟ : ١5‏ . 


نض 000600006600000 0000.00.0.000606660666666006006. ضسياء العالمين /ج٠‏ 
إليه سلب الصدق عنه . 

وظاهرٌ أن مثل هذا الصدق لا يكون إلا فى المعصوم ؛ ضرورة أن 
لا أقلّ من أن الإنسان يقول في كل يوم عشر مرّات وأكثر عند قراءة سورة 
الحمد فى صلاته : «إيّاكَ نَعْبْدٌ 4 . وقد سمَّى الله طاعة الشيطان عبادة فى 
مواضع (' من كتابه . وكلّ معصية طاعة للشيطان. وقس على هذا لِوَإيَاكَ 
نَسْتَعِينُ 4 وسائر ما يقوله الإنسان ويدّعيه من الإيمان بالله واليوم الآخر 
وحبّ الله تعالى والإخلاص والتوكل عليه وغير ذلك . فظهر أنْ الصادق 
حقيقة إِنّما هو المعصوم لا غير . 

ومع هذا قد وردت الأخبار فى كون المراد بهذه الآيات لاسيّما قوله 
تعالى : « كُونوا مَعّ آلصَّدِقِينَ 204 خصوص على نقةِ0" من بين سائر 
الصحابة » فليس ذلك إلا لعصمته . ولمًا تبيّن بإقرار المخالف والمؤالف أن 
في ذرّيّته جماعةً معلومين مثله فى هذه الحالات. فهّم أيضاً مصداق هذه 
الآية . 

ثم قال: ولاريب في أن المراد بالكون معهم الاقتداء بهم وطاعتهم 
ومتابعتهم ؛ إذ ظاهرٌ أن ليس المراد محض الكون معهم بالجسم والبدن ؛ 
فيدلٌ على إمامتهم , إذ لا يجب متابعة غير الإمام فى كل ما يقول ويفعل 
بإجماع الأمّة 4 , 


: 11ء وقوله‎ :١9 منها : قوله تعالى : (ينا أَبتِ لأَتَمْئِدِ آلشّبِطنَ» سورة مريم‎ )١( 
ألم أَعْهَدْ إِلَبِكُم يَابَيِى ءَادمْ أن لأَتَعْبْنُوا آلشَّيِطَنَ » 0 0ن وا‎ 

(1") سورة التوبة 9: .١١9‏ 

(") انظر : بناء المقالة الفاطميّة : .77٠١‏ وسعد السعود: 10/587. وكشف الغمّة ١‏ : 
06". وشواهد التنزيل .70١/704 :١‏ والمناقب للخوارزمى : 777/18١‏ : وتاريخ 
مدينة دمشق ”82: ١ .73١١‏ 

(]) انظر : بحار الأنوار 38 : 2١8‏ . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة و نا 

وقال بعضٌ منهم: إن الله عرّوجِل أمر فى هذه الآية باتباع 
المذكورين . ولم يخص جهة الكون بشيء دون شيء . فيجب اتباعهم في 
كلّ شىء . وذلك يقتضى عصمتهم ؛ لقبح الأمر بطاعة الفاسق أو من يجوز 
يعد السك ولا انين لقم له لهي ولا ادّعيت فيه غيرهم له . فيجب 
القطع بإمامتهم واختصاصهم بالصفة الواجبة للإمامة ؛ ولأنّه لا أحد فرّق بين 
دعوى العصمة لهم والإمامة''". انتهى كلامه . 

وقال المرتضى أعلى الله مقامه بعد أن ذكر ورود الأخبار في نزول 
الآية في علئٌ وذرَيته الأئمّة يك : قد ثبت أنّ الله سبحانه دعا المؤمنين في 
هذه الآية إلى اتّباع الصادقين والكون معهم فيما يقتضيه الدين؛ وثبت أن 
المنادئ به يجب أن يكون غير المنادى إليه ؛ لاستحالة أن يدعئ الانسان 
إلى الكون مع نفسه واتّباعهاء فلا يخلو أن يكون الصادقون الذين دعا الله 
إليهم جميع من صدق وكان صادقاً ولو فى الجملة حتّى يتحقّق استغراق 
الجنس أو بعضهم . 

وقد ذكرنا فسادَ مقال من يزعم أنّه يعمّ الصادقين ؛ لأنّ كل مؤمن فهو 
صادق بإيمانه فكان يجب بذلك أن يكون الدعاء للإنسان إلى اتباع نفسه. 
وذلك محال على ما ذكرناه . 

وإن كان بعض المؤمنين دون بعض . فلا يخلو أن يكونوا معهودين 
معروفين حنّى تكون الألف واللام للعهد. أو يكونوا غير معهودين. فإن 
كان الأول فيجب أن يكونوا معروفين غير مختلف فيهم . فتأتي الروايات 
بأسمائهم والإشارة إليهم خاضة . وأنّهم طائفة("© معروفة عند من سمع 


. 5١8 : 8 وعنه فى بحار الأنوار‎ . ١74 : تقريب المعارف‎ )١( 
. فى نسخة «م» زيادة : «خاضة»‎ 0 


تكن مسب 17 ونس امود وق شمو بان ا م و ا ضياء العالمين / ج7٠‏ 
الخطاب من رسول الله يَييّةُ . وفي عدم ذلك دليل على بطلان مقال من 
ادّعى أن هذه الآية نزلت فى جماعة غير من ذكرناه كانوا معهودين . 

وإن كان الثاني فلابدذ من الدلالة عليهم ليمتازوا ممّن يدّعى مقامهم , 
وإلا بطلت الحجّة لهم وسقط تكليف اتّباعهم . وإذا ثبت أنه لابدٌ من الدليل 
عليهم ولم يدّع أحد من الفِرّق دلالة على غير من ذكرناه من علئٌ وذرَيّنه 
الأئمّة لِيّكُ ثبت أنّها فيهم خاصّة ؛ لفساد أن لا يكون المراد أحداً من 
الأمّة » ولا أن يكون القصد إلى أحد منهم بها . 

ثم قال عه : على أنّ الدليل قائم على أَنّها فى مَنْ ذكرناه ؛ لأن الأمر 
ورد باتباعهم على الإطلاق », وذلك يوجب عصمتهم وبراءة ساحتهم من 
الزلل » وإلا لم يصمّ الأمر باتباعهم على الإطلاق ؛ والعصمة توجب النص 
على صاحبها بلا ارتياب » وإذا افق مخالفونا على نفى العصمة والنص على 
ما ادّعوا له تأويل هذه الآية؛ فقد ثبت أنّها فى الأئمّة ؛ لوجود النقل للنصص 
عليهم , وإلا لخرج الحٌّ عن أمّة محمد يََيْةُ وذلك فاسد . 

ثم قال عليه : مع أن القرآن دليل على ما ذكرناه» وهو أن الله سبحانه 
قال: (ِليْس لبر أَنْ تُوَلوا وُجُوهَكُمْ) . 

ويذكر هليه الرسطة + الكبة السابعة بننانها الى اقولك عالق ::.«أوليك 
الّذِينَ صَدَقُوا وَأَوْلبِكَ هُمْ الْمتّقُونَ)204. 

ثم قال : فجمع الله تعالى هذه الخصال كلها ثم شهد لمن كملت فيه 
بالصدق والتقى على الإطلاق . فكان مفهوم معنى الآيتين الأولى وهذه الثانية 
أن اتّبعوا الصادقين الذين لاجتماع هذه الخصال التى عذددناها فيهم, 


030( سورة البقرة ؟ : لال/ا١.‏ 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الامامة م و و ا 
استحقّوا إطلاق هذا الاسم . 

ولم نجد أخداً من أصحاب رسنول الل وله ضعت فيه هذه 
الخصال إلا أمير المؤمنين على بن أبى طالب نل فوجب أنه الذي عناه الله 
سبحانه بالآية وأمر فيها باتباعه والكون معه فيما يقتضيه الدين . وذلك أنه 
عرّ وجل ذكر الإيمان به واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيّين» وكان 
أمير المؤمنين ليلا أوّل الناس إيماناً به وبما وصف بالأخبار المتواترة من أنه 
وَل من أجاب النبئ ييه من الذكور”". وبقول النبئ يَْةُ لفاطمة لهل : 
«زووجتك أقدمهم 5 وأكثرهم علم»0", وقول على ما : «أنا عبد الله 
وأخو رسوله لم يقلها أحد قبلي ولا يقولها أحد بعدي إلا كذاب مفترء 
ضاعت قبلهم سبع 0 وقوله ملئِلا : «اللهم ني لا أقرٌ لأحد من هذه 
الأمّة عَبَذَكُ قبلي»7*) وقوله مغلا لما بلغه عن الخوارج مقال أنكره : «أم 
يقولون : إن عليّاً يكذب فعلى من أكذب أعلى الله ؟ فأنا وَل من عَبّده . أم 


)١(‏ الفصول المختارة (ضمن مصنفات الشيخ المفيد ؟): 179 . المناقب لابن 
شهراشوب " : ,. السئن الكبرى للنسائى 06 : 8591/1١١6 1١86‏ 4595 ., تاريخ 
مدينة دمشى 5١6:17‏ 50. 

(1) الفصول المختارة (ضمن مصئّفات الشيخ المفيد ؟1): .٠19‏ مسند أحمد 0: 
57 ,», تاريخ مدينة دمشق 137:17 . 

() الفصول المختارة (ضمن مصئّفات الشيخ المفيد ؟): ١79‏ . كشف العْمّة :١‏ 2489 
نهج الإيمان : 0١‏ ., بناء المقالة الفاطميّة : 24١‏ . فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 
7 : 497/487 ., الأوائل للعسكري : .4١‏ معرفة الصحابة :١‏ ١80//الا7.‏ سنن 
ابن ماجة ١١١/15 :١‏ . السنئن الكبرى للنسائى 6: 67940/٠١75٠١١5‏ بتفاوت فى 
بعض المصادر . 

(؛) الفصول المختارة (ضمن مصئفات الشيخ المفيد ؟): 159 . وانظر : نهج الإيمان : 
06 . 


على رسوله ييل ؟ فأنا أوّل من آمن به وصدّقه ونصره»(" وبغير ذلك من 
الأخبار التى يطول ذكرها. 

ثم أردف الله سبحانه الوصف الذي تقدم بالوصف بإيتاء المال على 
حبّه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين . وفى الرقاب , 
ووجدنا ذلك كله لأمير المؤمنين كد بالتنزيل وتواتر الأخبار به على 
التفصيل . 

قال الله تعالى : (وَيْطِْموُنَ آَم عَلَى حُبو4 7 الآية ؛ ونزولها فيه 
وفي زوجته فاطمةعلييكة ثابت ار 

وقال سبحانه : «آلذينَ يُنفقو أَمولَهُم بالل وَآَلتْمَار) © الآية . 

وقد جاءت الروايات مستفيضة حتّى عند المخالفين فى أن المراد بها 
أمير المؤمنين نكل( . 

وكذا لا خلاف في أنه لكِةٍ أعتق من كدّ يده جماعة لا يحصون كثرةٌ . 
ووقف أراضى كثيرة استخرجها وأحياها بعد موتها . 

ثم إِنْ الله سبحانه أردف أيضاً ما مر بقوله : ِوَأَقَام آلصَّلوةٌ وَءَانَى 
آلزَّكُوة4* وكان علئ نكْةٍ هو المعنئ بها؛ بدلالة قوله تعالى: (ِإِنّمًا 


١114 : الفصول المختارة (ضمن مصنفات الشيخ المفيد ؟): 159 . نهج الايمان‎ )١( 

./ سورة الإنسان 1ل/ا:‎ )١( 

(") سورة البقرة ” : 774 . 

(4) تفسير الثعلبى 7 : 779 . شواهد التنزيل ١1960/٠١9 :١‏ . المناقب لابن المغازلى : 
تفسير القرآن للسمعاني :١‏ 7078 . تفسير الماوردي ١‏ : 767؛ الوسيط 
للواحدي .7"4١ :١‏ معالم التنزيل للبغوي .7”97:1١‏ المحرّر الوجيز ”: 717 . 


)260 سورة البقرة : ل/ا97 ١‏ . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة 0 
رَيّكُمْ اللّهَ وَرَسُولهُ وآلّذِينَ ءَامَتُوا74" الآية. وقد افق أهل النقل على 
أنه هو المزِكّى فى حال ركوعه في الصلاة ؛ فطابق هذا الوصف وصفه بالآية 
التى نحن فيها وشاركه في معناه . 

لم إن الله عرّوجلٌ أعقب ذلك بقوله: 9وَآلمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا 
عَْهَدُوا274. وليس أحد من الصحابة إلا من نقض عهده في الظاهر أو 
تقوّل ذلك عليه إلا أمير المؤمنين لكلا » فإنّه لا يمكن لأحدٍ أن يقول أو 
يزعم أنه نتقض ما عاهد عليه رسول لله وبل من النصرة والمواساة 
وغيرهماء فاختصٌ هو أيضاً بهذا الوصف . 

ثم قال سبحانه : (وَآلصَْبرِينَ فى الْبَأْسَءِ وَآلصَّرَّآءِ وَحِينَ 
لأس »م 0" ولم يوجد أحد صبر مع رسول الله يَيلةُ عند الشدائد غير 
أمير المؤمنين َيِه . فإنّه باتفاق وليّه وعدوّه لم يول دبرا ولا فر من حرب 
ولا هاب في الحروب خصماً . 

قال طلهُ : فلمًا استكمل لل هذه الخصال بأسرها قال سبحانه : 
أوليِك الّذِينَ صَدَهُوا وليك هُمْ الْمتّقُونَ4 0 يعني به أن المدعقّ إلى 
انباعه من جملة الصادقين هو على بن أبى طالب الذي استكملت فيه جميع 
فده العتافة رو امتهم لا 

لال وإإحااكر عه يعرف لشي اتيم ال ونطيية] :1 ارت 
قد تأتي بلفظ الجمع على الواحد إذا أرادت أن تدلّ على نباهته وعلرٌ قدره . 

قال: ولو جعلنا المعنى فى لفظ الجمع بالعبارة عن أمير المؤمنين 
لكان ذلك وجهاً أيضا ؛ لأنّه وإن حص بالذكر فإنّ الحكم جار في مَنْ يليه 
)١(‏ سورة المائدة ©: 686 . 


(50-]) سورة البقرة ” : لالا١.‏ 


من الأئمّة المهديّين من ذرَيّته لاك (" . انتهى كلامه أعلى الله مقامه . 

وجميع ما ذكره واضح الثبوت لاسيّما بعد ملاحظة ما تقدّم ويأتي في 
فضائلهم وصفاتهم ء فتأمّل » والله الهادي . 

السابعة : قوله عرّ وجل : (وَآلّذِى جَآءَ بالصَّدْقٍ وَصَدّقَ به أؤليك 
هم المُتّقَونَ (" وكذا ما بمعناء ويفيد مفاده كقوله سبحانه (وآلذِينَ 
َامَنُوا بالله وَرَسَله وليك هُمُ آلصَّدّيقُونَ وَآَلشهَدَاءٌ عِنْدَ عِند بهم بَهِمْ لَهُمْ 
0 وَُورهُمْ 74" وأمثاله التي منها : قوله تعالى : ا 

َعَم الله عَلَيْهمْ سن آلنييينَ وَآلصَّدَيقِينَ وَآلشهَدَآء وَآلصَّلِحِينَ 74 الآية 
ا 

روى جماعة من علماء رُواة أهل البيت طبه عن الباقر. والصادق, 
والكاظم , والرضاء وزيد بن علئ 22 أنّهم قالوا فى الآية الأولى: «هو 
علي 00:3 ؛ أي : صدّق برسول الله قبل كل أحلٍ. 

وروى السدي ء والضحًاك , والعرٌ الحنبلي . عن ابن عبّاس أنّه قال : 
رسول الله ويا جاء بالصدق . وعلئٌ عاد صدّق به . وروى مثله عن مجاهد 
جمع . منهم : النطنزي فى الخصائص . وأبو تُعيم في الحلية عن ليث عنه , 
ومنهم : السيوطى فى تفسيره. وابن عساكرء. والعرٌ الحنبلي . وابن 


)١(‏ الفصول المختارة (ضمن مصئفات الشيخ المفيد ”) : 177 .١5١‏ وعنه فى بحار 
الانوار 50 : 5١9‏ 2 5”53:”3. 

(١؟)‏ سورة الزمر 8" : 7" . 

(*) سورة الحديد لاه: .١9‏ 

(غ) سورة النساء ‏ : 19 . 

(0) المناقب لابن شهرآشوب ”7: ١١١‏ . نهج الإيمان : 010 . كشف اليقين: ١١١‏ 


الصراط المستقيم :١‏ ١8؟.‏ 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الامامة 1 0000ل 


المغازلى » وابن مردويه ء والتعلبي . وغيرهم عنه . ورواه أبو تُعيم أيضاً عن 
أبي جعفر الباقر اكاة 7" . 

وروى ابن مردويه عن موسى بن جعفرء عن أبيه علِهناه! ٠‏ وروى أيضاً 
الضحاك عن الرضاءائُة في قوله تعالى : (فَمَنْ أَظْلّمُ مِمّنْ كَذَّبَ عَلَى آللَه 
وَكَذَّبَ بِالصَّدْقٍ إِذْ جَاءَهُ74" «أنّه هو من ردّ قول رسول الله يه في 
عله لظ 9 . ْ 

وفى رواية الضحًّاك . قال الرضاءِكُلاٍ : «قال النبئ َيل : مدقن 
1 ( 

قال بعض الأفاضل : من الواضحات أن ولايته من أعظم ما أتى 
الرسول به صادقاً عن الله [تعالى] » فالتكذيب فيه من أعظم الظلم ؛ لأنّه 
عمدة أركان الايمان . فيحتمل أن تكون الآية نازلة فيه ؛ ثم جرى فى كل من 
كذب شيئاً مما نزل من عندالله [تعالى]0* . انتهى . 


وروى العرّ الحنبلى عن مجاهد وابن عبّاس فى قوله تغالن ١‏ 


ء١١١:7 والمناقب لابن شهرآشوب‎ . ١7/4011 انظر : تأويل الآيات الظاهرة ؟:‎ )١( 
: ١ وكفاية الطالب : 777 . ونهج الحقّ : 186 . والطرائف‎ .7١7 :١ وكشف الغمّة‎ 
وشواهد‎ . 77١ : وخصائص الوحى المبين : 177/189 , والدرٌ النظيم‎ .» 
: 7 والدرٌ المنثور‎ .71١7/519 : والمناقب لابن المغازلى‎ , 8١/١55 : 7 التنزيل‎ 
.75309 :8275 وتاريخ وين دمشق‎ 265/5١5 : والنور المشتعل‎ . 

(1") سورة الزمر 7:79: ”77 . 

(؟) كشف الغمّة 7١7 :١‏ عن ابن مردويه » عن موسى بن جعفرطظِة . وكذا في كشف 
اليقين : 716 , وتأويل الآيات الظاهرة ” : ١5/6017‏ . بحار الأنوار م" : ١1/4١5‏ 
نقلاً عن الكشف . 

() انظر : المناقب لابن شهراشوب ”: .1١١١‏ 

(6) بحار الأنوار 6 : 8١6‏ . 


(وَآلذينَ َامُنُوا بالل وَرٌسّلِهِ 274‏ أعني الآية الثانية - أنها نزلت فى 
عله كلا " . 

وقد روى نزولها في على ميد أحمد بن حنبل أيضاً فى مسنده”" . 

وروىك الحافظ محمد بن مؤمن الشيرازي في تفسيره المشهور عند 
تفسير هذه الآية الثانية بإسناده عن قتادة . عن الحسن . عن ابن عبّاس أنه 
قال فى هذه الآية20©: قوله تعالى: (ِوَآلَذِينَ ءَامَنُوا4 يعنى: صدّقوا 
«بالله» أنه واحد: على ملعا وحمزة. وجعفر, وقال فى قوله تعالى : 
«أزْلئِك هُمْ آلصّدِيقَونَ4 : قال النبئ يَييةُ : صدّيق هذه الأمّة على بن أبي 
طالب » وهو الصدّيق الأكبرء والفاروق الأعظم». ثم قال فى قوله تعالى : 
«وآلشْهدَاءٌ عِنْد رَبْهِمْ4 : فهُم صدّيقون وهم شهداء الرسل على أنّهم قد 
بلغوا الرسالة » ثم قال : وقال تعالى : هلهم أجْرُهُمْ4 يعنى : ثوابهم على 
التصديق بالنبوّة والرسالة لمحمدوَْييُهُ (وَنْورُهُو4“" يعنى على 
الصراط '١(‏ . 

وسيأتي لاسيّما فى الآية التاسعة والثانية عشر ما يدل على أن 
علبَاً !كا هو شاهد النبوّة » فلا تغفل . 


.١9 سورة الحديد /ا08:‎ )١( 

(7) نقله عنه الإربيلى فى كشف الغمّة .7١7 :١‏ 

(7) لم نعثر عليه فى مسنده . وعنه العلامة فى نهج الحنٍّ : ١187‏ وفي المناقب لابن 
شهراشوب ١‏ : 555 عن الضحًاك عن ابن عبّاس . 

(غ) فى «سس.» و«ل» زيادة : «فى» . 

(0) سورة الحديد 817: 2.219 

(1) نقله عنه ابن طاووس فى الطرائف :١‏ 17/178., وعنه فى بحار الأنوار 70: 
0/7 . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة 0 000000 
وممّا ورد في الآية الثالثة ما رواه المعافا بن زكريًا شيخ البخاري 
بإسناده عن الأعمش , عن الحكم بن عتيبة » عن قيس بن أبى حازم » عن 
1 سلمة ؛ قالت : سألتٌ رسول الله يَيْيهُ عن قوله تعالى : لِفَأَوْ ليك مَعَ 
الذينَ أَلْعَمَ آللَه عَليْهِهِ004 الآيةء فمَال: ««آلتبِيِّينَ 4 أنا 
وَأصٌديقِينَ علي بن أبي طالب وَوَآلشّهَدآءِ) الحسن والحسين 
ووَآلصَّْلِحِينَ 4 جعفر وحمزة. (وَحَسُنَ وليك رَفِيقا» الأئمّة 
الاثنا عشر بعدي»7" . 
وروي مثله أيضاً عن أنس بن مالك , قال : سألتٌ النبى يَيَبلْةُ عن هذه 
الآية . فقال(©., وذكر مثل هذا الخبر بعينه مع زيادة لم نذكرها هاهنا . 
وأمًا الأخبار المؤيّدة لما نحن فيه الدالّة صريحاً على كون عل ك1 
هو الصديق فكثيرة جد . ولابأس إن ذكرنا نبذاً منها هاهنا . 
ظ روى أحمد بن حنبل في مسنده من ثلاثة طرق منها : عن عبدالرحمن 
ابن أبي ليلى الغفاري , عن أبيه ‏ عن النبئ ييه . وكذا روى بهذا الإسناد 
الحافظ أبو نعيم . وكذا ابن شيرويه في الفردوس . وروى فى الفردوس عن 
داوّد بن بلال أيضاًء وكذا روى ابن المغازلي من ثلاثة طرق فى مناقبه منها : 
عن أبي ليلى أيضاً . وكذا روى ابن عساكر عنه , وكذا الخوارزمي » قال : قال 
رسول الله يَيْْةُ : «الصدّيقون ثلاثة : حبيب النجّار مؤمن آل يس » وحزبيل 
مؤمن آل فرعون ‏ ويروى: حزقيل )7‏ وعلئ بن أبى طالب وهو 
)١(‏ سورة النساء 4: 359. 
(1) كفاية الأثر : 1١485‏ 187 . 
(7) انظر : المناقب لابن شهراآشوب *': 6١٠ء‏ ونهج الإيمان : 017 . 


(4) المناقب لابن شهرآشوب 7: ٠١8‏ . منهاج الكرامة : 1717 » بناء المقالة الفاطميّة : 
». ثنلبيه الغافلين عن فضائل الطالبيّين : 7/1514لا. 


أفضلهم)» 7" . 

وروى مثله جماعة , منهم : الرازي , والتعلبى فى تفسيريهما”" . 

وقد روى أيضاً مثله ابن النجار. عن ابن عبّاس , عن النبى يَبَوُ 7" . 

وقد نقله من كتابه ابن حجر في الصواعق , وكذا من كتابى أبي تُعيم 
وابن عا كني ا أنّه لم يذكر قوله يكل : «وهو أفضلهم» . 

وفي بعض رواياتهم بعد قوله ييا : «مؤمن آل يس» قوله ويل : 
«الذي قال : ليَقَؤْم آتبعُوا آلمُرْسَلِينَ » 200 وكذا بعد قوله يَيْلهُ : «مؤمن 
آل فرعون» قوله ييل : «الذي قال: دأَتَعبُلونَ رَحُْلا أَنْ حول رن 
الله 4 دكين ” 


وو 


وروى الحافظ أبو تُعيم بإسناده عن عبّاد بن عبد الله (8) قال : شسعئت 


:١ معرفة الصحابة‎ . ٠١17/77 :7 فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل‎ )١( 
١945/؟557و‎ 710 : المناقب لابن المغازلى‎ ."8771/17١ : 7” الفردوس‎ 
وعن‎ ٠ : و594ء تاريخ مدينة دمشق 47 : 17 , المناقب الكرارزتين‎ 
.1910/٠١١ : 5 أبى نعيم وابن عساكر فى جامع الأحاديث للسيوطى‎ 

(1) التفسير الكبير للرازي 77 : 617 , تفسير الثعلبى ١53:48‏ . 

(7) نقله عنه السيوطي فى جامع الأحاديث 1: 1741/1١1١‏ ء والميّقى الهندي فى 
كنز العمّال ."5/891/601١ :1١‏ 

(غ) الصواعق المحرقة : .3”0/1١97‏ 

(6) سورة يس 5”*: .7١‏ 

.5/8 :4٠ سورة غافر‎ )١( 

(/) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ” : ,1١1١7/106‏ المناقب لابن المغازلي : 
17 ,'» شواهد التنزيل 7': 479/550 , تاريخ مدينة دمشق 147: 17 . جامع 
الأحاديث للسيوطى 5: ١١٠١/1:0ا7١.‏ 

(8) هو عبّاد بن عبدالله الأسدي الكوفى ٠‏ روى عن علره كا . وعنه المنهال بن عمرو. 

انظر : الثقاة لابن حبّان © : ٠ 4١‏ وتهذيب التهذيب 6: 6 »2 وتهذيب 
الكمال :١4‏ 3081//1758. 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة و 117 


علا اجا يقول : «أنا الصدّيق الأكبرء لا يقولها بعدي إلا كذاب مفترء صلَيتٌ 
قبل الناس سبع سنين»7" . 

وقد رواه ابن حنبل فى مسنده (عن عبّاد » وعن المنهال بن عمرو)"" 
يكزا وان وله واخى وسوله صل وأنا الضديق الأكره 7 إلى آخمر الخير: 

وكذا رواه الثعلبي نض فى تفسيره7©, وكذا ابن الأثير في تاريخه 
لكن مرسلاً: وكذا رواه الطبري في تاريخه كما نقله أيضاً ابن أبي الحديد 
فى شرح نهج البلاغة . ثم إِنّهِ قال: وفي غير رواية الطبري : «أنا الصدّيق 
الأكبرء وأنا الفاروق الأعظم , أسلمتٌ قبل إسلام أبي كه وسليث قل 
صلاته سبع سنين)0" . 

وقال في موضع آخَر من الشرح أيضاً: وقد قال هوطئة : «أنا الصديق 
الأكبر وأنا الفاروق الأَوّل: أسلمتٌ قبل إسلام الناس ؛ وصليتٌ قبل 
صلاتهم)» 7" . 

وقد ذكرنا سابقاً هذه الأخبار أيضاً في الفصل الخامس في مقام سبق 
الاسلام . 

وفي كتاب الاستيعاب بإسنادٍ له عن الحسن . عن أبى ليلى الغفاري 


.”0١ :١ معرفة الصحابة‎ )١( 

)١(‏ كذا ورد ما بين القوسين فى النسخ . والصحيح كما جاء فى ترجمته وفىي 
المصدر : عن المنهال بن عمرو عن عبّاد بن عبدالله . 

(7) عثرنا عليه فى فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ؟ : 187/0857 . 

00 تفسير الثعلبىي (الكشف والبيان) 2©0: 86/. 

)0( الكامل فى التاريخ "3 :/7اهة. 

(1) تاريخ الطبري ؟: .7٠١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 11 : 7٠١‏ . 

(/) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :1١‏ 70. 


١‏ مياص مادا لطت جاورا وار سوه ا وس ناجم “طياة العالميق جلا 
أيضاً أنه قال: سمعتٌ رسول الله يََيُهُ يقول : «ستكون بعدي فتنة . فإذا كان 
ذلك فالزموا على بن أبي طالب . فإنّه أوْل من يراني . وأوّل من يصافحني 
يوم القيامة » وهو الصديق الأكبرء وهو فاروق هذه الأمّة ؛ يفرق بين الحقٌ 
والباطل » وهو يعسوب المؤمنين » والمال يعسوب المنافقين»7") 

أقول : والأخبار من هذا القبيل كثيرة » وقد مرّ بعضها فيما سبق من 
الفصول , ويأتي بعض منها فيما سيأتي . 

وإذا عرفت هذاء فقد تبيّن لك أنْ الحقٌّ الصحيح بنقل الفريقين 
-بحيث كاد أن يصل إلى أقصى حد اليقين - إِنّما هو نزول هذه الآية. 
أعني : الأولى. وكذا ما لمعا كات و احا كانتي 
أمير المؤمنين علئٌ علكَهٍ ٠‏ فلا عبرة حيئلٍ بما يتفرّد به شاد من متعصّبي 
المخالفين كالرازي ؛ حيث قال في الآية الأولى : إِنّها نرللت فى أب كا 
تصحيحاً لانتحالهم له لقب الصدّيق » على أنّك قد عرفت بنقل الفريقين أن 
أمير المؤمنين [غة] هو الصدّيق فى هذه الأمّة ورأس جميع الصدّيقين. 
وظاهرٌ أنّه إذا ورد نقل باتّفاق الفريقين وآخَر بتفرّد أحدهما بهء لا يبقى 
حينئذٍ شك فى أن المعوّل عليه إنّما هو ما انّفا عليه , مع أنّه سيأتي في آية 
السابقين » ومرّ فى فصول أخبار فضائله ما ينادي بما هو ثابت من سبق 
إسلامه . بل عدم عبادته غير الله أبدأء ومعلومٌ أن مثله أولى بالوصف 
بالتصديق والصدّيق ممّن عبد الأصنام أزيد7" من أربعين سنة . 

وأمّا تصحيح الآية على وجه يوافق الأخبار فبوجهين : 
)١(‏ الاستيعاب 1: 161//1715". 


() انظر : التفسير الكبير للرازي 5١1‏ : 7179 . 
(9) فى «ل» : «أكثر» بدل «أزيد» . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة 0000001 

أحدهما: أن يكون المراد بالموصول الجنس . فيكون الرسول 
وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما داخلين في الموصول. وإنما خصص 
الرسول بالجزء الأوّل من الصلة ؛ لكونه فيه ييه أظهر وأقوى . وكذا خض 
الجزء الثاني بعلئ عد ؛ لأنّه فيه أحوج إلى البيان . 

وثانيهما : أن يقدّر الموصول في الثاني كما هو مختار الكوفتين”. 

قال الشيخ الرضئ : أجاز الكوفيّون حذف غير الألف واللام من 
الموصولات الاسميّة » خلافاً للبصرريّين » قالوا : قوله تعالى : (وَمَا مِنَا إلا له 
مََام مَعْلُومٌ74" أي : إلا من له مقام معلوم . 

ثم قال: ولا وجه لمنع البصريّين من ذلك من حيث القياس ؛ إذ قد 
تحذف بعض حروف الكلمة وليس الموصول بألزق منها”” . انتهى . 

ثم إذا عرفت هذا كله ظهر لك اعتضاد كل مما ذكرناه هاهنا وما 
ذكرناه قبله للآَر ؛ ضرورة أن كونه لكا صدّيقاً يستلزم كونه صادقا 
بالطريق الأولى » وكذا لزوم الكون معه من حيث الأمر بالكون مع الصادقين 
سعلمم بالطرق الأرا الكون عدون نيف كرنه دن لهل رين برك ذا 
فى الدلالة على إمامته وعصمته . 

على أنّه قد ذكر بعض أهل العلم هاهنا كلاماً وافياً فى بيان هذا 
المطلب » فلنذكره . 

قال: اعلم أن الصدق خلاف الكذب . والصدّيق الملازم للصدق. 
الدائم في صدقه . والصدّيق : من صدّق عملّه قولّه . ذكر ذلك أحمد بن 
)١(‏ انظر : بحار الأنوار 8" : 5١5‏ . 


. 1514 : سورة الصافات لا"‎ )١( 
. 1١7 4١7 : 8 وراجع بحار الأنوار‎ ءا١‎ 7١ :7 (؟) شرح الرضئ على الكافية‎ 


فارس اللغوي فى كتاب المجمل فى اللغة, وذكره الجوهري في 

000( 
الصحاح”2 . 

وإذا كان هذا معنى الصدّيق » فالصديق أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
صدّيق يكون نبياً. وصدّيق يكون إماماً. وصدّيق يكون عبداً صالحاً 
لا ركون :نينا ولا إماما . 

فأمًا ما يدل على أوّل الأقسام : قوله عرّ وجل : («وَآذْكُرْ فى آلكتب 
إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدّيقا نَبِيَ[74" وقوله تعالى : «يُوسَف أَيُهَا آلصّدّيقٌ 4 9 

وأمّا ما يدل على (الثانى - وهو)”» كون الصدّيق إماماً : فقوله 
تعالى : هِفَأَوْلئِكَ مَعَ آلذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ آلنّبيِينَ وَآَلصَّدَيِقِينَ 
رَآلشّهدَاءِ وَآلصّلِحِينَ 4 * فذكر النبيِين» ثم ثّئ بذكر الصديقين ؛ لأنّه يس 
بعد النبيين فى الذكر أخصّ من الأئمّة لإيك . 

وندل عليه أنقا الأخباز الواردة نأن الصند شين فلك :ربل + 
1 وعلى » وهو أفضلهم ”" ؛ لأنه وَيةُ لما ذكر عليا يا مع هذين 
المذكورين فى لفظة الصديقين . وهما لم يكونا نبيّين ولا إمامين ء فأراد 
إفراده جا عنهما بما لا يكون لهما وهى الإمامة . قال يله : «هو أفضلهم؛». 


.١6١6:غ انظر : مجمل اللغة ؟: 007 , والصحاح‎ )١( 

(1) سورة مريم .051:1١9‏ 

سور مود 111 

(غ]) ما بين القوسين لم يرد في «س» وه«ل» وو«ن». 

(0) سورة النساء 4 : 59. 

00 فى «م» زيادة : «النجار» . 

)0/0 تقدم تخريجه فى ص ١5١‏ ءالهامش (1) . وص ١55‏ . الهامش )١(‏ . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الامامة نا 
فليس فى لفظة الصديق بينهم تفاضل ؛ لأنه يََيَيه قال : «الصديقون ثلاثة . . .» 
تقل استتووا فى اللفظ . فأراد يي الإخبار عن اختلافهم فى المعنى وهو 
استحقاق الامامة + فقال : ذهو أفضلهم» . تنبيهاً على كونه[ علغ3] صديقا إماما . 

قال : وهذا معنى الوجه الثالث أيضاًء ثم قال : وإذا كان الصدّيق هو 
الملازم للصدق الدائم عليه ومّنْ صدّق عملّه قولّه . فينبغي أن تختص هذه 
اللفظة بأمير المؤمنين علئ ل ؛ لأنه لم يعص الله تعالى مذ مخلق, 
ولم يشرك بالله [تعالى] طرفة عين», فقد لازم الصدق ودام عليه. وصدق 
عمله قوله . فصح اختصاص هذه اللفظة به دون غيره('2. انتهى كلامه . 

ودلالته على ما أشرنا إليه من كون هذه الآيات أيضاً من دلائل (الامامة 
و)(" العصمة ولو بعد الاستعانة بالقرائن واضحة . 

ويظهر منه أنّ صاحب الصواعق وأشباهه من المتعصّبين لما أدركوا ما 
في لفظة «وهو أفضلهم» مما ذكره هذا الرجل ومن صراحتها في فضله نكَهٍ 
على أبى بكرء وغير ذلك تركوها من الحديث مع وجودها في بجل 
الروايات . 

فتأمّل حبّى تعلم أن هؤلاء القوم كيف حوّلوا لفظ الصدّيق والفاروق 
من على ميد إلى أبي بكر وعمر مع كون أخبارهم مشحونة بكونه هو 
مصداقهما لا هما. 

ومنه يظهر أن الذي رواه بعضهم فى ترويج هذا التحويل موضوع 
لا أصل له . كما صرّح به بعضهم . على ما سيأتي فى محلّه . فلا تغفل . 

الشامئة : قول الله سبحانه : 9وَآلسَبِقُونَ آلسَّبِقُونَ * أؤلليك 





.507 عن يحيى بن الحسنء. فى ذيل حديث‎ ,777 :١ نقله ابن البطريق فى عمدته‎ )١( 
. ما بين القوسين لم يرد فى «س» وهل» و«م»‎ )1( 


م١‏ واس ول الامو أ ع قر الور هيا بول سحة امار د تو كل اميك الأبرعة جا اج وكاو رو سه كه بها واه 17 اود كاواز اوم :3 جيذ او ازور و ضياء العالمين /ج > 


لْمُمَرَبُونَ # فى جَئَْتٍ النّعِيم * لَه مِنَ الْأَوّلِينَ * وَقَلِيلٌ مِّنَ 
لْأَخِرِينَ 4" وأمثاله من الآيات المشتملة على السبق إلى الحقٌ والخير 
والدين . 

روى مقاتل بن سليمان عن الضحاك . عن ابن عبّاس . قال : سألتٌ 
رسولّ اله يَليهُ عن قوله تعالى: (وَآلسَبِقُونَ آلسَّبِقُونَ * أُؤلئِك 
آلمُقربُونَ * فى جَنَّتِ آلنّعِيم) . فقال يَيفِيهُ : «قال لي جبرئيل : ذلك على 
وشيعته » هم السابقون إلى الجنّة » المقرّبون من الله بكرامته لهم»7©. ١‏ 

ولعل المراد بالشيعة هاهنا الخواصٌ منهم كذرّيّته الأئمّة. بل 
الأنبياء لك أيضاً. ولا أقلّ من كونهم عمدة المقصود, وسيأتي ما يوضّح 
هذا. 

ويؤيّده قوله تعالى: (ثُلَةٌ مِنَ الْأوَلِينَ * وَكَلِيلَ مِنَ الْأخرِينَ) ؛ 
ضرورة كثرة الأنبياء بالنسبة إلى محمد يَيْْةٌ وعلءئ غلا والأئمّة من ذرَيّتهما 
صلوات الله عليهم أجمعين فى هذه الأمّة» فافهم . 

وفى كتاب العرّ الحنبلئ فى هذه الآية : هو علئٌ ميا وكان ينشد : 
مسف إل الإاسلام طَراً عيقرا ما تلت أوانَ 07 

وقال محمّد بن طلحة . وكذا الخوارزمي في هذه الآية: قيل : هُم 
الذين صلُوا إلى القبلتين ؛ وقيل : مُّم السابقون إلى الطاعة؛ وقيل: إلى 
الهجرة . وقيل : إلى الإسلام وإجابة الرسول؛ وكلّ ذلك موجود في 
)١(‏ سورة الواقعة 085: .١7" 2١١‏ 
(1) الأمالى للطوسى : ٠١4/77‏ , وانظر : كشف الغمّة .7037:١‏ 
(”) الفصول المختارة (ضمن مصئفات الشيخ المفيد ؟): 5315. مطالب السؤول : 


1 انوا العقول للكيدري : 738 , وفيهما : «غلامأ» بدل «صغيرأ» . 
(5) نقله عنه الإربلى فى كشف الغمّه ١1:؟١١3.‏ 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة مك شحو تم لقي 
أمير المؤمنين عليئ مكِلاٍ على وجه التمام والكمال , والغاية التى لا يقاربه فيها 
أحد من الناس . ثم نقل رواية ابن عبّاس المذكورة2"207 , 

وفى روايات أهل البيت, عن الرضا عن آبائه عن على لهك أنّه قال : 
«لوَآلسبقون آلسبقون» تلت يلاد 

وعن الصادق للكِلا أنه قيل له : أخبرنا عن قوله تعالى : «وَآلسّبقون 
آَلسَْبِقُونَ 4 الآبة » فقال كلا : «إنّ الله عرّ وجل لمّا أراد أن يخلق الخلقّ 
خلقهم من طين . ورفع لهم نارا وقال لهم : ادخلوها . فكان اوّل من دخلها 
محمّد وعلئ والحسن والحسين والأئمّة التسعة بعد الحسين عه إمام بعد 
إمام . ثم اتبعهم شيعتهم , فهّم والله السابقون)7'. 

وفى رواية أخرى بأسانيد عديدة عنه مَك . وعن الباقر ا أيضاً أنه 
قال : «السابقون أربعة : ثلّة من الأوّلين . وهم هابيل بن آدم كد الذي قتله 
ا اأآسه 0 5 1 . : أصضه 8 
اخوه . وسابق امه موسى عَلجَاوٍ وهو مؤمن ال فرعون », وسابق امه عيسى ل 
أبى طالب كا سابق أمّة محمد ويَْوُ © . 

وفى رواية أخرى : «إنّ المراد بالسابقين من سبق بالإيمان بالله 
)١(‏ فى ص .١18‏ 
)١(‏ كشف الغمّة :1١‏ 03". المناقب للخوارزمى : 770/7591 . بحار الأنوار 6 : 

لاا ل 
(؟) عيون أخبار الرضاطظة ؟ : 788/16. 
(4) الغيبة للنعمانى : 5١/4٠‏ . تأويل الآيات الظاهرة 7: 0/147 . معالم الزلفئ ؟ : 
217, بحار الأنوار 8" : 5/8308 . 

(6) تفسير فرات الكوفى : 7094/4310 ., مجمع البيان 6: 5١60‏ . تأويل الآيات الظاهرة 


5 : 147/لاء معالم الزلفى ؟': 87594 و870/١١‏ و6١‏ . شواهد التنزيل ؟': 7١8‏ 
1170-4 . 


٠7ج‎ / تس لسارت نهارن ونون وود ووم خم سوس سنو وو فعا العالمين‎ 7 ١66 
وبإجابته حيث أخذ الميثاق , وإنّ أوْلهم إجابة كان رسول الله وعلى صلوات‎ 
١ . "7 الله عليهما ء ثم سائر الأئمّة بيك ثم الأنبياء»‎ 

ولا يخفى أن عليّا لك سابق بجميع هذه المعانى . بل وكذا بغيرهاء 
كأن يقال بكون المراد أيضاً السّبق بحسب الرتبة والشرف نسباً وحسباً على 
حسب التسابق في الكمالات الصوريّة والمعنويّة إلا أن أكثر الأخبار فى أنه 
منحين. النسيق إلى الانمان :الا نسساء لاسيّما مع القتل فى سبيل الله ؛ ا 
الأخير هو السرّ في ذكر أسامى خصوص بعض منهم . 

قال ابن حجر فى صواعقه : أخرج الديلمي عن عائشة» والطبراني 
وابن مردويه . عن ابن عبّاس أن النبئ يَيِيَْةُ قال : «السّبّق ثلاثة : فالسابق إلى 
موسى يوشع بن نون» والسابق إلى عيسى صاحب يس . والسابق إلى 
محمّد على بن أبي طالب»7" . 

وقد روى أيضاً سفيان بن عييئة » عن ابن أبي نجيح . عن عامر. عن 
ابن عبّاس مثله سواء7" . 

وفى رواية ابن المغازلي, عن ابن عبّاس أيضاً مثله سواء في تفسير 
قوله تعالى : 9وَالسَبِقُونَ آلْأَوّلُونَم 6000 

وفي تفسيري الثعلبي والزمخشري . عن النبئ يَييْةُ أنّه قال: «سبّاق 
الأمم ثلاثة : لم يكفروا بالله طرفة عين » على بن أبي طالب . وصاحب يس ٠‏ 
ومؤمن آل فرعون» , وفي آخر رواية التعلبي : «فهم الصديقون حبيب النجار 
)١(‏ لم نعثر على نصه . 


.794/١97 : الصواعق المحرقة‎ )1١( 
. 0/577 : 176 ء. بحار الأنوار‎ 5/14١ : 7 تأويل الآيات الظاهرة‎ )*( 


(0) المناقب لابن المغازلى : .75360/55١‏ 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة يا د م ل قا 
ومؤمن آل فرعون وعلىيّ بن أبي طالب وهو أفضلهم70". وقد مر" هذا 
الأخير فى الآية السابقة . 

وه الحافظ أبو تُعيم مرفوعاً عن ابن عبّاس قال : إِنّ سابق هذه 
الأمّة على بن أبي طالب طلكاة7" . 

وروى عِكرمة . عن ابن عبّاس », قال : فرض الله الاستغفار لعلى عليه علا 

يل على كلّ مسلم . وهو قوله تعالى: 9ِرَبّنَا آَغْفْرْ لا وَلِإِخونِنا 

آلْذِينَ سَبَقُونًا بالإيملن 74 وهو سابق الأمّة © . 


وروى أبو بكر الشيرازي فى تفسيره: عن مالك بن أنس , د 
أبى صالح . عن ابن عبّاس . فى قوله تعالى : (وَالسَبِقونَ آلأوَّلَونَ) 0 
الآية : أنّها نزلت فى على بن أبي طالب لاد سبو ركم بالإيمان. 
وصلَى القبلتين , وبايع البيعتين . وهاجر الهجرتين(" 

وقد روى جمع من المفسّرين ورودها أيضا في على عليه لاة 00 , 

بل فى رواية فى كتاب المناقب : أنّ هذه الآية فى مَنْ هاجر مع 


.١9١ :86 الكشّاف‎ ١55:48 تفسير التعلبيى‎ )١( 

50 انو فين اا 
الكرامة : ١604‏ . 

(؛) سورة الحشر 8 : .٠١‏ 

(0) تأويل الآيات الظاهرة ؟: 8/168١‏ . شواهد التنزيل ؟: 977/155. شرح نهج 
البلاغة لابن أبى الحديد ١1‏ : 554 بتفاوت يسير فيهما . بحار الأنوار 08 : 9/774 . 

(1) سورة التوبة 9: .٠١١‏ 

(0) نقله عنه ابن شهرآشوب فى مناقبه 7 : ٠١‏ . 

(8) كما فى المناقب لابن شهراشوب ”: .٠١‏ وينظر: تفسير فرات الكوفى : 
7», شواهد التنزيل :١‏ 747/5603. تفسير البرهان للبحرانى 7 : 
64 .هه المناقب لابن شهرآشوب ” : ٠١‏ . وانظر : كمال الدين ١‏ : 5976 . 


١67‏ مم ا نع انب سوا لسو م م ا ضياء العالمين /اج7 
النبي يبةُ إلى شعب أبي طالب طهْة , والإجماع على أنّهم كانوا بني 
هاشم(" . 

وقال الثعلبى فى تفسيره عند تفسير هذه الآية : قد اتّفق العلماء على 
أن أوّل من آمن ( بعد خديجة من الذكور)”" على بن أبي طالب”" . 

وعن ابن مردويه قال: والمَبقونَ آلْأَوّلُونَ» 0 على مك 
ل ا ْ 

ولعلّه رأي حديثاً في ذلك . كما يظهر من بعض الكتب أيضاً . 

ال ام أبو تُعيم. عن ابن عبّاس أنّه قال: 
وَالسَبقُونَ آلأوَلُون4 علئ لي وسلمان / © . 

وعلى هذا يحتمل أن يكون المراد السّبق بحسب الرتبة لابحسب 
الزمان . أو لأجل ما يظهر من أحوال سلمان من أنّه كان من أوصياء 
عيسى نيا » ومؤمنا بنبيناييوةُ قبل الوصول إليه , على أنه قد قيل : إن وصل 
إليه وآمن به قبل البعئة , حنّى أنّه نقل فى بعض الكتب المعتبرة : أنّه كان 
واسطةً في تقريب أبي بكر إلى النبي ييه في مكّة 9 . 

وفي روايات عديدة 0 الباقر لي أنّه قال في قوله تعالى : «آلذينَ 


هُمْ مِنْ حَشْبَة ه م 4 


مث 2 


رَبهم مُشْفْقَونَ ات وَالْذينَ هُمْ بِنَاينتِ رَيُهِمْ يُؤمئونَ # 


. 38 : © المناقب لابن شهراشوب‎ )١( 

(1) بدل ما بين القوسين فى «م» هكذا : «بالله من الذكور بعد خديجة؛». 

(*") انظر : تفسير الثتعلبى 06: ٠"‏ 

(4؛) سورة التوبة 9: .1٠١١‏ 

(0) نقله عنه الاربلى فى كشف الغمّة ١‏ : ". وعنه فى بحار الأنوار مم ع“ا"/١1.‏ 
(1) انظر : النور المشتعل .356/51٠‏ وبحار الأنوار 4 : 1/577 . 

(/) انظر : إحقاق الحنّ : 188. وعنه فى بحار الأنوار 318 : 714 . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة 181 
لذن هم بهم لا مشْرِكُونَ» الآية إلى قوله تعالى : (ِأُوْلَئِكَ يُسْرِعُونَ 
فى الْخَيْرْتِ وهُمْ لَهَا سقو سَلبقون74" «إنها نزلت في على بن أبي طالب لم 

ا 

وفي رواية : «نزلت فيه وفي وُلده الأئمّة لبه8) 20 , 

وظاهرٌ ‏ كما بِيّئّاه مراراً - أنّه وؤلده كنفس واحدة. ذرّية بعضها من 
بعض ء فلا يبعد كونهم أيضاً مصداق ما ورد فيهء بل هذا هو سر إيراد 
الآيات الواردة فيه بصيغة الجمع . 

وقد مرّ فيما سبق (من الفصول)7» جملة من الأخبار الكثيزة 
الموضّحة لكونه أُوَل الأمّة إسلاماً. وأقدمهم إيماناً. وأسبقهم طاعة لله 
ولرسوله يَيْْْةُ وفي سائر الخيرات كلّهاء وأنّه هو المقرّب عند الله كرسول 
الله ويب . 

ولا يخفى أنّ هذا كله من دلائل وجوب كونه إماماً معصوماً مقدماً 
على جميع الأمّة » لاسيّما بعد ملاحظة ما تقدّم من الآية السابقة وغيرهاء بل 
ماسيأتي أيضاً كذلك , ٠‏ فافهم , والله الهادي . 

التاسعة : قوله عرّوجِل : (ِأَقَمَن كَانَ عَلَى بَينَه من رَبّهِ وَيَتْلوه 
شَاهِد مِنْهُ» الآية0© وأمثالها من الآيات المشتملة ب الشهادة . 


.5١  ةال **3ا:‎ 0 0 000 


0 


(") تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 1/8867 ء بحار الأنوار 8 : 1١/4‏ . 
(4) ما بين القوسين لم يرد فى «ن». 
6 سورة هود :1١١‏ لا١.‏ 


غ6١‏ 00 ضياء العالمين /ج7 

اعلم أوَلاً : أن الشهادة تطلق على معان : 

منها : القتل في سبيل الله » يقال : فلان شهيد . أي : مقتول مظلوماً في 
سبيل الله » والجمع : الشهداء . ْ 

ومنها : الخبر القاطع والإخبار به ؛ يقال : فلان شاهد على ذلك , أي: 
مخبر قاطع في العلم بهء والجمع : الشهّد ‏ بفتح الهاء المششدّدة - والشهود 
والأشهاد . وقد يقال لهذا الشاهد : الشهيد أيضاًء ويجمع على الشهداء . 

ثم إن ورود الآيات بالمعنى الثاني كثير منها الآية المذكورة » وسيظهر 
أن المراد في أكثرها على عد , بل مع ذرَيته الأئمّة لله . بل ومع بعض 
خواصٌ الأمّة أيضاً فى بعض الآيات التى منها ما مر(" فى الآية السابعة 
الواردة في كونه صديقاً. وظاهد صدق ذلك عليهم غ2 فيما ورد بالمعنى 
الأّل أيضاً؛ ضرورة كونهم رؤساء الشهداء ؛ هذا . 

وقد روى الطبري بإسناده عن جابر بن عبدالله. عن عل جا . 
وروى الثعلبى في تفسيره عن زاذان وعن جابر كليهما عن على نظِةٍ . 
وروى النطنزي في الخصائص .ء وكذا الحافظ أبو نعيم بثلاثة طرق عن عبّاد 
ابن عبدالله الأسدي , عن علي كلا أيضاً . قال : «ؤَأَفَمَن كَانَ على بَيْنَةِ مِن 


ور 


نه ولو شاه هله 4 رسيول اتلد عاق رقة نمع ركف ونعلوة اناد نافد 
منه) 207" , 


وقد ذكر روايةً عبّاد بنحو مفصّل عنه جماعة كثيرةً منهم : النطنزي 


)١(‏ فى ص178. 

(9) لطر تتقنين الطبرض 1 : ١١ء‏ وتفسير الثعلبى 86: .١17‏ ومعرفة الصحابة :١‏ 
.»© ونقله عن النطنزي وغيره ابن شهرآشوب في متاقبه #* ٠0“‏ ك5١٠ء‏ 
وابن جبر فى نهج الإيمان : 214 . بحار الأنوار 68 : 4/58 . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الامامة قوع و مو ا هلبنق 6 


وأبو نعيم . ومنهم : الأعمش , وأبو مريم » وابن مردويه, وغيرهم . هكذا: 
قال: سمعتٌ عليا !ع يقول على المنبر : «ما من رجل من قريش إلا وقد 
نزلت فيه آية أو آيتان» -وفي رواية : «تقوده إلى الجنّة أو تسوقه إلى النار» 27‏ 
فقال رجل ممّن لا يحبّه - وفى نسخة : ممّن تحته(", وفي أخرى : ممّن 
أبغضه(" -: فما نزل فيك أنت؟ فغضب ثم قال : «أما لو لم تسألني على 
رؤوس القوم ما حدثتك . ويحك هل تقرأ سورة هود؟ ثم قرأءكة : «آفمّن 
كَانَ عَلَى بَيْنَة من رَبهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ4 20 رسول الله ييه على بيّنة من 
رته وأنا الشاهد منه له)(" . 

وفى رواية : «وأنا الشاهد وأنا منه»”" . 

وروى مثله ابن أبى الحديد في شرحه بإسناد له عن عبدالله بن 
الحارث(" قال : قال على ليد على المشر + :وذ كن نخو هذا ال 80 


: تفسير فرات الكوفى : لا4١ 1 758/188 و2779 المناقب لابن المغازلى‎ )١( 
نفلا عد‎ ١١/881١ :80 بحار الأنوار‎ ." 84/578٠ :١ شواهد التنزيل‎ 

تفسير فرات . 

. ١0/597 : 8 وعنه فى بحار الأنوار‎ .,"١0 :١ كشف الغمّة‎ )١( 

(") انظر : الهامش (8) . ١‏ 

(؛) سورة هود ١١:9١ا.‏ 

(0) الخصائص لابن البطريق : 485/١58١ ١1٠‏ 4848 . كشف الغمّة 273١0 :١‏ تفسير 
البرهان للبحرانى ” : 206٠/97‏ . معرفة الصحابة "86/7٠7 : ١‏ , الدرٌ المنثور ‏ : 
5٠١ 8‏ وانظر : فضائل الطالبيّينَ : 917 . 

(1) الأمالىي للطوسى : 8٠0١/77/١‏ . 

(/) هو عبدالله بين الجارك الأنصاري . يكتئ أبا الوليد. روى عن النبى ييه 5 
وآخرين . روى عنه : المنهال بن عمرو . وآخرون . ١‏ 

انظر : تهذيب الكمال غ1“: "5١17/1٠٠0‏ . وتهذيب التهذيب 86: .7١١/١68‏ 
(6) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 7 : 7817 . 


ورواه السيوطى والبغوي فى تفسيريهماء وابن مردويهء. وابن 

وفى كتاب فصيح الخطيب : أنّ السائل كان ابن الكوّاء”" . 

وقل روى نحو هذا الحديث أيقيا سسفاعة عن الباقر والصادق 
والرضاء له . وعن زاذان » وعن سليم بن قيس . وعن الأصبغ بن نباتة . 
وعن عبد الله بن يحيى قالوا: قال على يد على المنبرء وذكروا نحو هذا 
الخبر بل بوجه أبسط , حبّى أن بعضاً منهم ذكر فى أوّله أنّه قال: «لو 
كسرت لى الوسادة لقضيتٌ بين أهل التوراة بتوراتهم . وأهل الإنجيل 
قريش72" ؛, وذكر نحو الخبر المذكور بتفاوت يسير فى العبارة » والمعنى في 
الجميع واحد متفق عليه . 

وممن رواه مفصّلاً الثعلبي عن زاذان7/ . 

وفى رواية معاوية العجلى عن أبى جعفرطْة أنّه قال: «الذي على 


(1) الدرّ المنثور 4 : 404». معالم التنزيل 7: .١98‏ تفسير القرآن العظيم لابن 
أبى حاتم 7 : 75١١6‏ . معرفة الصحابة 310/٠١17 :١‏ 

() المضدر شيو تكرت دقان وعفه ابن ختهرا عوتب :قن يتاقنة 1014-8 واب كيز 
في نهج الإيمان : 615 , والبحراني فى تفسير البرهان 3 : 6١00/48‏ . 

(*) تفسير فرات الكوفى : ١8/8‏ و794/1489 و١781,‏ وأيضا فى ص 540/19١‏ عن 
مدال دة تتن ‏ لتسير العيّاشى ”': 1999/987ء, تسر لبك 6 
مجمع البيان # : ١16١‏ »ء المناقب لابن شهرآشوب ”#: ٠١”‏ . كتاب سّليم بن قيس 
١‏ 4# , الاحتجاج .*8١‏ بصائر الدرجات : ١6”‏ بتفاوت ٠‏ وفىي بعضها 
باختصار . 

(4) تفسير الثعلبى 0 : 117 . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة مع و و كج لأا 
بينه من رئه رسول الله يَيَيَلةُ : والذي تلاه من بعذه الشاهد له منه 
اهيل المؤمنين وأوضتارة واحداً بعل واحد»(") 5 

وفى رواية أبى بصير والفضيل بن يسار عنه للد أنه قال : «إنّما نزلت 
(افمّن كَان على بين مِن رَبْهِ 74" يعنى النبى يََيْةٌ ٠‏ ويتلوه شاهد منه. 
يعنى علي » إماما ورحمة ومن تله كات قوسي أولكلك يؤستون يه تقدموا 
وأخَروا فى التأليف»27© . 

وروى حمّاد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنه قال فى الآية : «أفْمّن 
كَانَ علئ بَيْنَةِ مِن رَبْهِ) النبي طبه (وَيَْلوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ4 على بن 
أبي طالب لكِة » ثمّ قال : كان والله لسان رسول الله وَيْةُ 1 . 
فى الآية : «الشاهد »4 عله قلا 0 . 

ورواه عنه القاضي ابو عمروء وابو نصر القشيري فى كتابيهما . ورواه 
الفلكى فى تفسيره عن مجاهد' . 

وروى ابن المغازلي في مناقبه عن النبى يَييْةٌ أنّه قال : «أنا على بين 
من ربه .» وعلىٌ الشاهد منه»97”" . 


.١9948/07 :7 تفسير العيّاشى‎ )١( 

0 سورة هود‎ )"١( 

(؟) تفسير القمّى :١‏ 7054. 

(4) المناقب لابن شهرآشوب ” : ٠١4‏ . نهج الإيمان : 037 . 

(6) نفسير الثعلبى 635506 . 

(1) عنهم ابن شهرآشوب فى مناقبه 7: ٠١5‏ . وابن جبر فى نهج الإيمان: 054, 
والمجلسى فى بحار الأنوار 8 : 88" . 

(0) المناقب لابن المغازلى : 18/510١‏ . 


ورواه ابن مردويه » وابن عساكر على ما نقله السيوطي فى تفسيره من 
كتابيهما عن على قلا عن النبئ و0" . 

والأخبار من هذا القبيل كثيرة بحيث قد روى محمّد بن العبّاس بن 
مروان في كتابه هذا المضمون عن سِنَّةِ وستّين طريقاً بأسانيدها”". 

وقد مرّ كثير من الأخبار المشتملة على مضمون هذه الآية في الفصول 
السابقة . ْ 

وقال الرازي في تفسيره: قد ذكروا في تفسير «الشاهد» وجوهاً: 

أحدها : أنه جبرئيل ِة . كان يقرأ القرآن على محمد يََييهُ . 

وثانيها : أنّ ذلك الشاهد كان لسان محمد يله . 

وثالثها : أن المراد هو على بن أبي طالب لَه . والمعنى : أنه يتلو 
تلك البيّنة » وقوله تعالى : همِنْهُ »4 أي هذا الشاهد من محمّد وبعض منه. 
والمراد("© تشريف هذا الشاهد بأنّه بعض من محمد يَيَلْهُ1». انتهى . 

ثم من شواهد صححّة ما ذكرناه ‏ من أن المراد بالشاهد فى الآية » وكذا 
فى سائر المواضع المشتملة على الفضل والجلالة علئ قا وذريّته 
الطاهرون 20 , وألهم شهود الأنياء 90 أيضاً ‏ ما مر فيما سبق” قريب 
من بيان الآية المشتملة على الصدّيقين والشهداء . 

وما رواه مالك بن أنس عن أبى صالح , عن ابن عبّاس في قوله 


4 الدرٌ المنثور‎ )١( 
وبحار الأنوار‎ .3/170 :١ وتأويل الآيات الظاهرة‎ . ١59 : انظر : سعد السعود‎ )١( 
ْ , وم مو‎ 
. فى «م» : «المقصود» بدل «المراد»‎ )2( 

١ : ١7 التفسير الكبير‎ )8( 


(0) فى ص ١78‏ وما بعدها. 


المطلب الخامس : فى سائر الأيات الظاهرة الدلالة على الإمامة قف 
تعالى : ووَمَن بُطِع آللّهَ وَآلرَسُولَ فَأَوْلئِكَ مَعْ آلّذِينَ أَنْمَمْ آللهُ عَلَيْهِم 
ين آلنييينَ وَالصَّديقِينَ وَآلشّهَدَاءِ وَآلصَّالِجِينَ 274 قال : يعني بالشهداء : 
علتاء وتكعفر | + وخمرة» والخيدن + والعسين هنزلاء عاداة الكجهذا م 
ويعنى بالصالحين : سلمان؛ وأبا ذرّء والمقداد. وعمّاراً: وبلالاً : 
وخباباً0 : الخبر. 

أقول : لا ينافى هذا ما مر غير بعيدٍ من تفسير الصديقين في الآبة 
بعلئ كا ؛ إذ كلّ واحدٍ منهما صادق عليه حقيقة كما هو ظاهر . 

وروى سليم بن قيس فى كتابه عن علرئ علد . قال : «إنّ الله تعالى إيّانا 
عنئ بقوله : ؤِشْهَدَآءَ عَلَى آلنّاس 74" فرسول الله شاهد عليناء ونحن 
شهداء اله على خلقه وحجّته في أرضه » ونحن الذين قال الله : لِوَكَذْلِكَ 
جَعَلنَاكُمْ َه وَ يتين سَطأ» الآية © (6 , 

وروى سُّليم أيضاً عن المقداد . قال: على ديّان هذه الأمّة والشاهد 
عليه 07م الخير ؛ 

وعن الصادق مكلا على ما رواه عنه جماعة عديدة من أصحابه أنّه قال 


في قوله تعالى : «وشاهد و وَمَشوُ مشهود» 7" : «هما النبىّ وأمير مير المؤمنين 


4 : 4 سورة النساء‎ )١( 

(1) المناقب لابن شهراشوب ”": .٠١8‏ 

(؟) سورة الحج 5١‏ : /ا/ا. 

(4) سورة البقرة *: .١1‏ 

(0) كتاب سُليم بن قيس 5: 8868. ونقله عنه الحسكانىي فى شواهد التنزيل ١‏ : 
47 . وابن شهراشوب فى منتاقبه : ٠١8‏ . 

(1) كتاب سَليم بن قيس ” : 2.004 

() سورة البروج 4060: ”3 . 


صلوات الله عليهما»7'. 

وقال في قوله تعالى : «لفَكَئِفٌ إِذَا جتنا مِن كُلّ مه ِشَهِيدٍ وَجِنْا 
بك عَلَ موا َهيداً» 7": وإثها نزلت في أمة محمد يفل خاصّة في كل 
قرن منهم إمام منا شاهد عليهم ومحمّد شاهد علينا»7" . ش 

وفي رواية أخرى ما خلاصته : إِنّهم بشبيدون على سائر الأبياء أرقا 
بتبليغ الرسالة إلى أممهم , وأنّ الشاهد على صدق هؤلاء الشهود فى 
شهادتهم النبئ ييه , حيث إِنّهم يستندون في شهادتهم إلى إخبار النبئ َيل 
بذلك وهو يصدقهه7» 

والأخبار في هذا الباب خصوصاً من طريق أهل البيت طك سنا 
لا تحصى , حبَّى أنّ في بعض أخبارهم أن الإمام علد استدل على ذلك 
أيضاً؛ حيث قال : «لا يكون الشهداء على الناس إلا الرسل والأئمّة دون 
سائر الأمّة فإنّه غير جائز أن يستشهد الله بهم . وفيهم من لا تجوز شهادته 
فى الدنيا على حزمة بقل»7" . 

وسيأتي شاهداً على هذا أيضاً قوله تعالى : طقل كَفَى بالله شهيدا 
بئِنى وَبََِكُهْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ آلكتلب »24 


)١(‏ الكافى ١‏ 4/807 (باب فيه كت ونتف من التنزيل فى الولاية). معانى 
0 2 

9 عورة اليا 1 

2 الكافىي ١‏ 0 أن الأئمة جم شهداء الله عرّوجل على خلقه) . 

(5) المناقب لابن شهرآشوب +1١6:‏ بحار الأنوار 06: 5884., وانظر شرح الأخبار 
1798/14 . 

(0) المناقب لابن شهرآشوب ؛ : ١144‏ »ء وعنه فى بحار الأنوار 77 : 75/501 . 

(10) سورة الرعد ١7‏ : 23 . ْ 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الامامة اناس ا ا 
وإذا عرفت هذاء فتقول : لا ريب أن شاهد النبي يَييِْةُ على أُمنه يكون 
أعدل الخلق يما إذا تشوف: بكونة بعضا منه كما ذكره الوازى 420 فكيفت 
يجوز أن يتقدّم عليه ليد غيره . لا سيّما من لم يكن بهذه المثابة ولم يجعل 
فى تلك المرتبة . على أنّ الظاهر أنّ الشاهد المذكور لابدٌ أن يكون عالما 
بكلّ ما أتى به النبئ ييه وبجميع ما في القرآن ؛ حتّى تكون شهادته له تامّة 
وافية بكلّ تلك الأشياء . وكأنّه لأجل هذا أيضاً خصّ على عد بما ذكر في 
الآية ؛ لما مرّ من كونه أعلم الأمّة» ويأتي فى الآية الثانية عشر أيضاً من أنه 
هو المراد بمن عنده علم الكتاب , وأنّه هو الذي جعله الله مع نفسه شاهدا 
على رسوله يَقْلهٌ . وظاهرٌ أن مثل هذا هو مصداق المعلّم الذي بِينَا سابقاً 
لزوم وجوده في كلّ عصرء فيجب أن يكون هو إماماً بعد النبي كيل . 
هذاء مع أنه معلومٌ أن أعدل الأمّة التي فيهم مثل سلمان وأبي ذرٌ 
وأمثالهما لا يكون إلا من يكون معصوماً. وظاهدٌ أن مثل هذا يجب أن 
يكون إماماً؛ بل ربّما يقال بأ قوله تعالى: (وَيَسُلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ4" 
بمعنى كون أمير المؤمنين جا تالياً للنبئ يَيْْةُ للإشعار بكونه إماماً بعده 
ويؤيّد هذا كله ما مرّ آنفاً من قول الباقرءكةٍ : إن قوله تعالى : ؤإِمَاما 
وَرَحْمَةَ» كان متّصلاً بقوله سبحانه : لِوَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ منْهُ4 2 . 
ولا يخفى أنه يظهر المعنى حيئئذ غاية الظهورء بل يصير نضأ 
صريحاًء فافهم , والله الهادي . 





. )]( تقدم تخريجه فى ص 198 .ء الهامش‎ )١( 
. ١ 7:١١ سورة هود‎ (0 
. )”( تقدم تخريجه فى ص 1607 , الهامش‎ )7( 


العاشرة : قوله عرّوجل : ؤِإِنّمَا أَنْتَ مُنْذْرٌ وَلِكلَّ قَوْم هَادِ)" 
وأمثاله من الآيات التى تفيد هذا المفاد . كقوله تعالى : رين علن مه 
يَهْدُونَ بالحَقّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ 274 ونحو ذلك . 

روى الجَلُوديَ" بإسناده عن الأعمش ء عن المنهال, عن عَبّاد بن 
عبدالله الأسدي , قال : قال على علد : «ما نزلت في القرآن آية إلا وقد 
علمتٌ أنّها أين نالت وفى منْ نرلت» قيل: فما نزل فيك؟ فقال: «لولا 
ألكم سألتموني ما أخبرئكم » نزل فِىَ قول الله تعالى : (إِنّمَا أَنْتَ مُنْذْرٌ 
وَلِكُل قَوْم هَادِ» فالنبى يَويهٌ المنذر وأنا الهادي إلى ما جاء به:0©. 

والظاهر أن هذا أيضاً من جملة الخبر الذي رويناه عن عَبّاد عنه الا 
فى الآية السابقة بأن يكون الإمام ِل , ذكر آياتٍ في شأنه. ويحتمل 
أنه ليد ذكر هذا فى يوم آخَرء إلا أنّه بعيد. 

وروى الحسكاني في شواهد التنزيل » والمرزباني فيما نزل من القرآن 
في علئ لكلا . عن أبي برزة قال: دعا رسول اله يَويَيُةُ بالطهور وعنده 
علىٌ مك . فأخذ بيد علئ ني بعد ما تطهّر فألصقها بصدره. ثم قال : «إنّما 
أنامنذر» . ثم ردّدها إلى صدر عل عَليّةِ» ثم قال : «ولكل قوم هاد؛ . ثم قال : 
«اياعلى أنت منار الأنام » وراية الهدى . وأمين القرآن. وأشهد على ذلك 


)١١(‏ سورة الرعد ل" 
)١(‏ سورة الأعراف : .1١8١‏ 
(7) هو عبدالعزيز بن يحيى بن أحمد بن عيسى الجلودي الأزدي البصري . يكنى 
أبا أحمد شيخ البصرة وأخباريّها . 
انظر : رجال النجاشي : 5 رجال الطوسى : 11717160 , جامع الرواة 
.1٠١ :١‏ 
(؛) الأمالى للصدوق : 177/6٠‏ . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة ف ا ا 11177 


أنتّك كذلك؛»07" . 


٠. 


ورواه أبو حمزة الثمالى عن أبي جعفر الباقرئة إلا أن دم 
منار الايمان » وأصل الدين . وغاية الهدئ , وأمير(" الغرَ المحجّلين , أ 
لك بذلك2© . 

وروى الثعلبى في تفسيره » والحافظ أبو تُعيم , والفلكى المفسّرء 
والعر الحنبلئ . وابن شيرويه في الفردوس . كلهم عن عطاء بن السائب» 
عن ابن جبير. عن ابن عبّاس » بتفاوت يسير سهل ؛ فإِن فى كلام بعض 
منهم ليس قوله : لمّا نزلت الآية» قال : لمّا نزلت هذه الأية وضع رسول 
الله يَياْةٌ يده على صدره.ء وقال: أنا المنذر» وأومأ بيده إلى متكب 
علئ ند . وقال: «أنت الهادي ياعلئ بك يهتدي المهتدون بعدي)١؛‏ 

وقد رواه ابن مردويه أيضاً بعدّة طرق عن ابن عبّاس 7(" . 
ورواه الرازي في تفسيره عنه أيضاً هكذا : قال ابن عبّاس » وذكر 


)١(‏ شواهد التنزيل 1١5/١١ :١‏ وفيه : عن أبى فروة السلمى بتفاوت . المناقب 
لابن شهرآشوب ": ٠١١‏ نقلاً عن الحسكاتى والمرزباتي ٠‏ بحار الأثوار 30 : وم 
نقلاً عن المناقب . 

(0) فى بعض النُسَخْ وكذلك فى بعض المصادر : «وقائد» بدل «وأمير» . 

(0) نفسير فرات الكوفى : 71١/٠١5 5١0‏ . بصائر الدرجات : .48/0١ 6٠‏ وعنهما 
في بحار الأنوار 6م .٠10/ة.‏ 

(4) تفسير الشعلبىي 6: 717. معرفة الصحابة .747/١00 :١‏ ونقله عنهم 
ابن شهرأشوب فى مناقبه 7: ٠5 1١١‏ يو “١‏ عن 
العز الحنبلى وغيره . وانظر : فردوس الأخبار - دار الكتب العربى :١‏ هملا/*١٠.‏ 
بحار الأنوار 6" : 594 749 . 


(0) نقله عنه الإربلى فى كشف العُمّة ."١6 :١‏ والسيوطى فى الدرٌ المنثور ] 
106 . 


الغخير بيغينه 07 

وقد روى جماعة بأسانيد عن عبدالله بن عطاء. عن أبى جعفر 
الباقر ئة . بل رواه عنه طقلا وعن ولده الصادق اقلا 550 
المخالف والمؤالف حتى روى عنه عن أبيه عن آبائه ه82 : أن رسول 
لله ييْةُ قال : «لمًا أسري بي إلى السماء لم يكن بيني وبين ربّي ملك مقرب 
ولانبيَ مرسل . وما سألت ربّي حاجة إلا أعطاني خيراً منهاء فوقع في 
الهادي؟ فقال الله » يامحمّد ذاك 6 أبي طالب غاية المهتدين ٠‏ وإمام 
المتّقين » وقائد الغرّ المحجلين من أُمَّتك برحمتى إلى الجئّة»2" . 

وفي رواية أخرى عنه عن آبائه ط كه فى هذه الآية: أن رسول 
الله ييه . قال : «أنا المنذر وعلى الهادي , وكل إمام منا هادٍ للمرن الذي هو 
فيه) 7" . 

وفى رواية أخرى هكذا: «وفى كلّ زمان إمام منّا يهديهم إلى ما جاء 
به نبىّ اش ييل : والهداة من بعده على والأوصياء من بعده واحد بعد 
واحد , أما والله ما ذهبت منا ولا زالت فينا إلى الساعة»7/ . 


وفى كتاب المناقب عن سعيد بن المسيئتب وغيره عن أبىي هريرةء 


.١54 :١9 التفسير الكبير‎ )١( 

)١(‏ تفسير فرات الكوفى : 771/7١7‏ . وعنه فى بحار الأنوار 0: »١١/1٠٠‏ وفيهما 
دوعا لحرن مهرد ْ 

(") تفسير العيّاشى 7: 7١87/9084‏ بتفاوت يسير. وعنه فى بحار الأنوار 0" : 
0( ْ 

(4) تفسير العيّاشى ”": ٠141//"8١”7ء.‏ بصائر الدرجات : .١/44‏ وليس فيه ذيل 
الجديك حجان الأنوار 6 : 735/1١4‏ نقلاً عن العياشي . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة م يت نكا 

قال : سألتٌ النبى ييه عن هذه الآية » فقال لى : «هادي هذه الأمّة على بن 

أبى طالب»270" . 

وستأتى فى الفصل الحادي عشر رواية أخرى عن أبى هريرة أيضا 
أصرح مما ذكرناه . 

وروى الثعلبي والسدّي . عن عبد خيرء عن على عليه قال : «المنذر 
النبى عي ٠‏ والهادي رجل من بنى هاشم» قال : يعني نفسه”" . 

وفى رواية الحافظ أبى تُعيم بإسناده عن عبد خيرء عن ابن جبير» 
عن ابن عبّاس » قال : قال رسول الله يَكيْزْةٌ : «أنا المنذر والهادي رجل من بني 

هاشم»7" . 

وقال الرازى فى تفسيره : ذكروا فى هذه الآية أقوالاً. إلى أن قال : 
والثالث : المنذر النبئ يَييِيْةُ والهادي على لكلا . ثم روى مؤيّداً لهذا الأخير ما 
ذكرناه من رواية ابن عباس التى نقلناها من كتب عديدة منها نفسير هذا 

الرجل 7 . 

وقد نقل الطبرسي نزول الآية في على تلد عن ابن عبّاس وقتادة 

.1٠05/591 :١ وكذا فى شواهد التنزيل‎ .٠١7 :7” المناقب لابن شهراشوب‎ )١( 
. 8/99 : وبحار الأنوار م"‎ 

(1) تفسير الثعلبى 8: ”271 وفيه: روى السذي عن عبدالله بن على . المناقب لابن 
شهراشوب ”7: ٠١5‏ ». وفيه : الثتعلبى عن السدّي عن عبد خير ء بشارة المصطفى : 
5 ء بحار الأنوار 6: 8/44 نقلاً عن المناقب . وأورده ابن عساكر فى تاريخ 
مدينة دمشق "14: 08" _ 094”". 

(”) نقله عنه ابن شهرآشوب فى مناقبه 7 : ٠١7‏ . 


(0) نقله عنه المجلسي في بحار الأنوار 10 : ٠07‏ . وانظر مجمع البيان : 374 . 


أمير المؤمنين ىه 0" . 

ورواه التعلبي أيضاً ندا عوخ حاير وقرن'ابق العسكن 1 

وروى محمّد بن العّاس بن مروان في تفسيره : كون الهادي عليا مله 
فى الآية بخمسين طريقاً من طرق المخالف والمؤالف . 

منها : ما رواه بإسنادٍ له عن السبيعي . عن بريد الأسلمى أنه قال في 
الآية : إِنّ النبى ميل وضع بده على منكب علئ عئةٍ وقال : «هذا 5 
بعدي) 20 . 

وروى الحافظ أبو تُعيم بثلاثة طرق عن حذيفة بن اليمان قال: قال 
النبئ ييَةُ : «إن تستخلفوا عليّاً ‏ وما أراكم فاعلين ‏ تجدوه هادياً مهدي 
يحملكم على المحجّة البيضاء» 7 . 

وقد روى السيوطى فى جامعه الكبير عن عمر بن الخطاب أنه قال 
فى خلافته لما جعلها شورى نحو هذا الكلام بعينه”” . 

وقد مر هو وأمثاله مع سائر ما يدل على كونه هادياً مهدياً. وكذا 
الأوصياء من ذرَّيّته فى الفصول السابقة . 

منها : ما ذكره الخطيب الخوارزمىي فى أربعينه عن أنس . قال : قال 
رسول الله يَيِةُ : «إذا كان يوم القيامة ينادون على بن أبي طالب بسبعة 


. 187 : وابن جبر فى نهج الايمان‎ ,. ٠١١ : 7 ذكره ابن شهرآشوب فى مناقبه‎ )١( 
. 186 : وعنهما فى نهج الايمان‎ ٠ لم نعثر عليه فى تفسير الثعلبي‎ )1( 

(””) عنه ابن طاووس فى سعد السعود : 5٠١٠ ١99‏ . بحار الانوار 06؟: .1١1-1٠١0‏ 
(4) حلية الأولياء :١‏ 514. 

(0) انظر : جامع الأحاديث ”: 8071/1537 عن حُذيفة . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الامامة و ا ا 
أسماء : ياصدّيق », يادال . ياعابد » ياهادي , يامهديّ , يافتى » ياعلئ»”" . 

وقد روى الأعمش » عن مجاهد . عن ابن عا أنه قال فى قوله 
تعالى : #وممن م خَلَقَنَا 00 : يعني من أمّة محمد ييه 11 مه . قال : يعني 
0 يدود بالق ا ا 
ومعنى امه : الع عَلَمُ في د ؛ لقوله تعالى عون إرَاهِيم كَان َع 
قَانِتاً4 4720 الخبر . 

وقد روى ابن مردويه أيضاً تفسير هذه الآية عن زاذان وغيره. عن 
عل نكاد هكذا : قال مد : «تفترق هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة. 
اثنتان وسبعون في النارء وواحدة فى الجنة » وهّم الذين قال الله تعالى : 
وم ص مِمَّنْ خَلَقَا مم2 الآية, وهم أنا وشيعتي» 5 

وعن لعزن أنه قال: قرا أ النبى وي هذه الآية , ثم قال : «إنّ من متي 
قوما على الحقٌ حتّى ينزل عيسى بن مريم»”" . 


: وجدناه فى مناقب الخوارزمي : 849 وفى مائة منقبة لابن شذان‎ )١( 
. 017 : ونقله عن أربعين الخوارزمي ابن جبر فى نهج الإيمان‎ 

.18١ سورة الأعراف /ا:‎ )١( 

.١١١ :١5 سورة النحل‎ )”( 

(4) المناقب لابن شهرآشوب ”7: ٠١”‏ . شواهد التنزيل 711/٠١45 :١‏ . بحار الأنوار 
00 م- 8/8٠١٠‏ نقلاً عن المناقب . 

(0) سورة الأعراف /ا: .1١8١‏ 

(1) نقله عنه الإربلى فى كشف العْمّة .775١ :1١‏ والحلى فى كشف اليقين: 784. 
والتستري في حتاف الندة * : ١غ‏ . بحار الأنوار 55 كما ٠‏ نقلاً عن الكشف . 
والخوارزمى فى مناقبه : 361/7731 . 

(0) تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم © : 9577/1757 , التفسير الكبير للرازي ١6‏ : 

ىف 


٠7ج‎ / نا سام كف انو وو اهم ووه مل ا مخجام عدون مجو فسا العالمين‎ ١738 
وفي رواية أخرى : أن النبى عه قال : «هذه الآية لكم وقد أعطى الله‎ 
قوم موسى مثلها»”"‎ 
أقول : أشار به ىه لي إلى قوله تعالى: ؤوَمِنْ قَوْمٍ مُوسَئ‎ 
. يَهدُونَ 4(" الآية‎ 
وقد ذكر الرازي أيضاً هذه الآية وقال: إِنْهها صريحة فى تخصيص‎ 
بعض الأمّة بكونهم على الح . وقال: أكثر المفسّرين على أن المراد بالأمّة‎ 
. هاهنا قوم محمّد [يََبَيةُ]. ورواه قنادة . وابن جريج أيضاً عن النبئ يي"‎ 


ولا يخفى أن حديث ابن مردويه وغيره صريح في كونهم عليا ك1 


كل 
0 


وشيعته . 
وقد مرّ فى ذيل الآية الثالثة معنى الشيعة. وأنْ مَنْ تقدّم على 


وقد تكلمنا فى المقدّمة فى باب اختلاف الأمّة ما يوضّح هذاء فارجع 
إليه . 

ثم إنه قد روي عن أئمّة أهل البيت [غإ لل ] تفسير أكثر الآيات التي 
من هذا القبيل بعلية عَكْلِد والأوصياء من ولدهء كقوله تعالى: «فمّن آنْبَعَ 


اا الدرٌ المنثور 7: 1١7‏ نقلاً عن ابن أبى حاتم . وفى المصادر : عن الربيع بن 
انم 

:١8 تفسير الطبري 9: 47» تفسير القرآن للسمعانى ؟: 575 . التفسير الكبير‎ )١( 
. معالم التنزيل ؟ : 077 بتفاوت‎ . 45١ : ” الوسيط‎ 7 

.1١69 : سورة الأعراف‎ )١( 

(") انظر : تفسير السمرقندي :١‏ 086 . وتفسير القرآن للسمعانى 7: 577 . والوسيط 
؟: "١‏ . ومعالم التنزيل ؟: !6 . وزاد المسير ”: 7”94, والتفسير الكبير 
للرازي ١6‏ : ؟لاء وبحار الأنوار 5 : 14817 نقلاً عن الرازي . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على اللإمامة ما ا اام قا 


و 


ُدَاَ فَلَا يَضِلٌَ وَلَا يَشْقَ)0". وقوله: (ِفَِم بَأتِبنكُمْ ِبّى هُدىَ)7" 
وقوله : ما أنزل الله من الهدى07©", وغيرها”/ . 

وجميع ذلك من شواهد ما نحن فيه من تفسير الآية بما هو صريح 
ما ذكرناه من الأخبار, فإنّ الآية بحسب الظاهر من اللفظ تحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يكون قوله تعالى : لهَادِ» خبراً لقوله تعالى : «أنتَ» 
أي : أنت هاد لكل قوم . 

وممًا يبعده د «لكلّ قوم» بين «منذر» و«هاد» . كما هو غير خفئٌّ 
على البصير بأسلوب كلام امنيا 

والثانى أن يكون «هاد» مبتدأ . والظرف خبره ؛ وعلى الثاني قيل : إِنّ 
المراد بالهادي هو الله تعالى!" . 

ولا يخفى بُعْده لاسيّما من جهة أن المتبادر أن لكل قوم هادياً 
مختصّاً بهم منهم . كما يظهر من الآية الثانية وأمثالها . / 

وقيل : المراد كل نبئَ مرسل في قومه 7 

وفيه : بعد استلزامه نوع تخصيص أنه حينئذٍ لا يبقى لقوله : (إِنّمَا 
أنتّ مُتذرٌ» وجه وجيه كما هو ظاهرء مع أنّ عادة الله في القرآن جارية 


(١و1؟)‏ سورة طه :7١‏ ؟١.‏ 

() لعلّه اقتباس من قوله تعالى : طإِنَّ آلَذِينَ يَكْتمُونَ ما أَنْرَلنَامنَ آلَْيِنَاتِ وَآلْهُدَى » 
سورة البقرة ': 1١69‏ . 

(4) تأويلات الآيات الظاهرة :١‏ 19/50 . المناقب لابن شهرآشوب ": ,١59‏ و1: 
157 ء الكافى ٠١/5457 :١‏ (باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية) . وعنها 
فى بحار الأنوار 585 : .”٠١/١59‏ و09٠6١/١”.‏ وه”: 608/؟١.‏ 

(6) مجمع البيان ”“: 778 , بحار الأنوار 0 : 07: ء التفسير الكبير للرازي ,.١4 :١9‏ 
الدرٌ المنثور ؟ : 5١08‏ . 

(1) بحار الأنوار 70 : 5١07‏ ء وانظر : التفسير الكبير للرازي ١9‏ : 4 


بنسبة الإنذار إلى الأنبياء » فتأمّل تفهم . 

والحقٌّ كما يظهر من الآية الثانية وأشباهها ‏ أن المعنى : أنْ لكل قوم 
في كلّ زمانٍ إماماً هادياً يهديهم إلى مراشدهم : وهو المتبادر المناسب لشأن 
عموم الإحسان؛ وشمول اللطف » وإتمام الحجّة . وتدلٌ عليه الأخبار 
المذكورة . بل هذه الأخبار تدلّ أيضاً على نفي سائر المعاني المذكورة . وإذا 
ورد نزولها في علئ عليه ثبت أنه أوَلهم في هذه الأمّة » وظهر أنّها جارية في 
الأوصياء من بعده ء فهو الإمام والمعصوم والخليفة بعد النبى ييه دون غيره. 

أمَا أوّلاً: فلأنٌ مقابلته للنبى يله بأنّه منذر وعلئ مكلا هادٍ أدلٌ دليل 
على كونه بعده قائماً بما كان يقوم به . متّصفا بما هو من لوازم ذلك ؛ كما 
أن النبى يَيّْيْهُ كان كذلك » فهذا أمر واضح على من له معرفة بأساليب 
الكلام . 

وأمًا ثانياً : فلأنٌ المراد ليس إلا الهداية إلى كل خير وجميع الحقّ 
الوارد من الله [تعالى] ورسوله يَيْْةُهِ ضرورة أن الهداية إلى بعضٍ دون 
بعضٍ أمر ميسور لمن له أدنى علم بالدين» بل كان يصدر من كثيرٍ من 
الصحابة والتابعين » وعلى هذا فلابدٌ أن يكون مثل هذا الهادي عالماً عاملاً 
بجميع الخير والحقّ كالنبئ ييه ؛ ضرورة عدم الاعتماد عليه وعلى قوله إن 
لم يكن كذلك ., إن الهداية واقعاً وحقيقةٌ لا تتحمّق إلا بعد معرفة الهادي بما 
يهدي إليه . ولا تأثير لها إن لم يعمل بما يقول؛. بل ليس مثله قابلاً لأن 
يجعله الله هادياً. كما حقّقناه مراراً فيما مرّ ويأتى لاسيّما فى قوله تعالى : 
ذلا يََالُ عَهُدِى آلظَّلِمِينَ 04". فضلاً عن جعله أيضاً قريناً للّسول يله . 


19):"سورة البقرة 1527 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة 0000000000000 
وإذا ظهر لزوم هذا الاتّصاف » فلا يخفى أنْ هذا هو وصف المعلّم الذي بِيّنا 
وجوت وجوده مادام التكليف , وأثبتنا لزوم كونه عالما بالأشناء: معضوما 
عن الكذب والخطأ مثل الأنبياء. وإذا ص ذلك بعل لله فهو ذاك 
المعلم . وهو المطلوب . 

هذا كله . مع ما تضمّنته الأخبار المذكورة لاسيّما بعضها من العبارات 
الصريحة فى اختصاصه بهذا الأمرء وكونه شيئاً عظيماً وأمراً خطيراً شرّفه الله 
من قول النبئّ لو . «أنت الهادي»7"؛ إذ تعريف الخبر باللام تنلل على 
الحصرء وكذا من قول على نقد : «أنا الهادي إلى ما جاء به70"©, وكذا من 
قول النبى ييه : «والهادي على» 7" فإِنٌ تعريف المبتدأ باللام أينضا يدل 
على الحصرء وكذا من تقديم الظرف المنادي بالحصر فى قوله: «وبك 
يهتدي المهتدون»7». وأمثال ذلك , فإِنٌ جميع ذلك ينادي بالانحصار فى 
علئ جل وعدم قابلية غيره . بل وجوب عدم متابعة غيره » كما هو صريح 
آيات , لا سيّما الواردة فى هذا الأمر. 


ٍ- ٍ- 
© واس أ 


منها : قوله تعالى : «أفمّن يَمْشِى مُكبًا على وَجْهِهِ أَهُدَى أمّن 
يَمْشِى سَوِيَاً عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 ©. 
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وقوله سبحانه : «أفمّن يَهُْدِى إلى الحَى أحَقَ أن يُنَبَمَ أمّن 


.1١07/195 :١ شواهد التنزيل‎ )١( 
.1١7/9.6٠ :١ (؟) شواهد التنزيل‎ 

(") شواهد التنزيل :١‏ 948/597" . 

(؛) شواهد التنزيل :١‏ 99/519886" و١0٠1.‏ 
(0) سورة الملك 51 : 37 . 


فافهم حنّى تعلم أنّ من هذا يظهر أيضاً أنّ ما سيأتى فى مستندات 
اهتديتم»”") لاأصل له. كما اعترف به جمع منهم : ابن حزمء والحافظ 

بكونه موضوعاً(", كما سيأتى فى محلّه . 

فتأمّل ولا تغفل عمًا سيأتى فى المطلب الآتى من سائر آيات الهداية 
المناسبة لهذه الآية » والله الهادى . 

الحادية عشرة : قول الله عرّ وجل : (وَآعْتَصِمُوا بِحَبْل آلله جَميعا 
وَلا تَقَرّقوا4 2) وكذا ما يفيد هذا المفاد ؛ كقوله تعالى : «ضُربَتْ عَلَيْهِمُ 

الذلة أينَ ما ثَفُوا إلا بِحَبْل مِنَ آلله وَحَبْلٍِ مِنَ آلنّاس 04©. 

وقد روى كون المراد بحبل الله فى الآية الأولى أئمّتنا لك جماعة 
كثيرة من أصحابنا بأسانيد عن الباقرء والصادق , والكاظم لبيك 20 . 
وكذا رواه بأسانيد عن الصادق نَكِلا جمع من المخالفين منهم : 

. 750:1 سورة يونس‎ )١( 

(1) نثر الدرٌ لأبى سعيد الآبى :١‏ 170. جامع بيان العلم وفضله ”: 898 و4715 
و784/9476١‏ و04/١‏ و٠176‏ . الاجتهاد لأبى المعالى الجوينى : ١١7‏ . الكامل 
لابن عدي 17 5/551 ١ه‏ ترجمةه حمزة بن أبى حمزة. 

(؟) الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم 8: 787 544» نسيم الرياض في شرح 
الشفاء : ”87 815 نقلاً عن ابن حزم والحافظ العراقى . 

(8) سورة آل عمران ”: .٠١”‏ 

(0):سورة آل عجان 1174# 


680 تفسيز فرات: ]© فى : 0١‏ ؛, تفسي العيّاشىي :١‏ 7777895 , المناكقب 
لابن شهرآشوب ”: 97 . شواهد التنزيل 18١0/١١ :١‏ بتفاوت يسير . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة 01 
الحافظ أبو تُعيم . ومنهم : العرّ الحنبلى . ومنهم : التعلبي في تفسيره» كما 
نقل عنه ابن حجر أيضاً فى صواعقه”" . 

وبالجملة . الروايات مستفيضة ولو بتفاوت سهل فى العبارة . 

ففي بعضها: أنه قال : «نحن حبل الله الذي قال الو 
بِحَبْلٍ آللَهِ جَمِيعا وَلَا تَقءَة قوا4» كرواية التعلبى وجمع”" 

وفى بعضها : أنه سّعئل عن الآية » فقال : «على , بن أبي طالب حبل الله 
المتية !9 

وفى بعضها ل : «حبل الله علىئٌ وأهل بيته لبك )ا في 
رواية الحنبلى وغيره”*' 

وفى بعضها: أنّه قال: «ولاية علئٌ الحبل الذي قال الله تعالى : 
ووَآعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ آللّه جميعاً وَلَا تَقدَة قُوا4 قن مهاه كان .رما 
ومَنْ تركه خرج من الإيمان»7") 

وقد روى جمع منا ومنهم فى هذا أيضاً رواية أخرى مفصّلة رواها 
جنع متهم الخيرى :«ومتهم : الففيد؛ ومتهم + محمد بين عباس بن 
مروان ء عن على بن الحسين لِك . ورواها بعض العلماء عن ابن قاس 


:” تفسير الثعلبى‎ .7”١١ :١ كشف الغمّة‎ . ١74/١97 : خصائص الوحى المبين‎ )١( 
1 , ؛ الضواعق .المحرقة: :م‎ 
. 185:١ تفسير الثعلبىي 7: 1717 », تفسير فرات الكوفى : ١4/ا. مجمع البيان‎ )1( 
70٠١ : نهج الإيمان : 687 . العمدة لابن البطريق‎ 

() تفسير العيّاشى ١‏ : 151/145 . بحار الأنوار 75 : 1/1١6‏ . 

(؛) انظر : مصادر الهامش )١(‏ . وبحار الأنوار 5 : 7/١8‏ نقلاً عن الكشف . 

(0) تفسير فرات الكوفى : 94٠‏ ١1/4الا.‏ شواهد التنزيل ١78/١7١ ١٠ :١‏ 
و174١‏ . بحار الأنوار : 6 تقلاً عن تفسير فرات الكوفى . 


ىع م5 ننه عوبس ساس ل لقان بسوخنمشستسينين فنا العالمين /ج7 
أيضاً . وكذا رواها العنبريّ بإسنادٍ له عن النبى يَِيْْهُ ٠‏ وبإسنادين له عن الباقر 
والصادق علي . ورواهما غيره عنهما أيضاً. وكذا عن اح عبدالله 
الحسين ميد . ولنذكرها على نقل مَنْ أبسط في نقلها مشيراً إلى اختلاف 
زواية يعفن:زواتها: 

قالوا: كان رسول الله يِه ذات يوم جالساً في المسجد وأصحابه 
حوله فقال يَييةُ لهم : «يطلع عليكم رجل من أهل الجنّة يسأل عمًا يعنيه؛ 
فطلع عليهم رجل شبيه برجال مصرء فتقدّم وسلّم على النبئ يَيْهُ وجلس 
-وفي روايةٍ : كان النبي يَييْةُ جالساً مع أصحابه إذ ورد عليه رجل في هيئة 
أعرابي فبرك بين يديه!" نار ا السراراه ماه شولك 
9وَاعتَصِمُوا بِحَبْلٍ آلله جَمِيعاً وَلَا تَقَدَة قوا» فما هذا الحبل الذي أمرنا الله 
بالاعتصام به , وأن لا نتفرّق عنه؟ فأطرق النبى عيب ساعة . ثم رفع رأسه 
وأشار إلى على بن أبي طالب - وفىي رواية : فأخذ النبى عَيِييه يده فوضعها 
على كتف على يِذ . وفي ثالثة: فضرب النبئ وُه يده على كتف 
علئٌ يه" قالوا: ثم قال : «هذا حبل الله الذي من تمسك به عصم في 
دنياه ولم يضلٌ في آخرته»؛ وفي الرواية الأخرى : «هذا حبل الله فاعتصم 
به0"» وفى الثالثة بعد نقل ضربة يده على كتف على ليد . فقال: «هو 
ولاية هذا( . 

وفى رواية ابن عبّاس : فقال له النبئ يَيَيةُ : «أنا نبى الله وهذا علي بن 
)١(‏ تفسير فرات الكوفي : :74/4١‏ وعنه في بحار الأنوار 935 8لل/١١.‏ 
)1١(‏ انظر : تفسير فرات الكوفى : 5/4١‏ . بحار الانوار 735 : .١١/١8‏ 
( المناقب لابن شهرآشوب " : 47 941 عن العنبري » وعنه فى بحار الأنوار 75 : 


كآامة. 
(4) راجع : الهامش (؟) . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة اس ال 1370 
أبى طالب حبله) 7(" . 
وفي أكثر الروايات: فوثب الرجل إلى علي يق والنزمه من وراء 

ظهره , ثم قال : اللّهم إنّي أشهدك ني اعتضمت بحيلك 409 

وفى روايةٍ : قال : اعتصمت بحبل الله وحبل رسوله'" . 

وفي روايةٍ ابن عبّاس ليس الالتزام » بل فيها: فخرج الأعرابي وهو 
يقول : آمنتٌ بالله وبرسوله واعتصمت بحبله © . 

وفي رواية العنبري : إِنّ الأعرابي لما خرج قال النبي ييه : «مَنْ سرّه 
أن ينظر إلى رجل من أهل الجنّة فلينظر إلى هذا» © . 

وفي رواية على بن الحسين لِك : فقام رجل من الناس فقال : 
بارسول الله . ألحقه وأسأله أن يستغفر لى؟ فقال النبئ يَيْةُ : «إذأ تجده 
موفقاً» وفي نسخة مرفقاً» يقال : أرفقه إذا رفق به ونفعه ‏ قال: فلحقه 
الرجل فسأله أن يستغفر له فقال: هل فهمت ما قال لي رسول الله ييه 
وما قلت له؟ قال الرجل : نعم . فقال له : إن كنت متمسّكاً بذلك الحبل فغفر 
الله لك وإلا فلا غفر الله لك وتركه وذهب2 . 

ثم هاهنا رواية أخرى مفصّلة أيضاً رواها صاحب كتاب المناقب عن 
الطبراني أنّه رواها بإسناد له عن جابر بن عبدالله الأنصاري » قال : دخل على 
الب يله قوم من أهل اليمن . فقال ييه : «قومٌ رقيقةً قلوبهم راسحٌ 


. 4/١8 : ”5 وعنه فى بحار الأنوار‎ .١/4٠ : تفسير فرات الكوفى‎ )١( 

() انظر : الهامش () من ص 002١974‏ 

(”) انظر : الهامش (1) . 

(؛) انظر : الهامش )١(‏ . 

(6) انظر : الهامش (”) من ص 174 . 

(1) تأويل الآيات الظاهرة ,.1١1 :١‏ الغيبة للنعمانى : .5/4١‏ بحار الأنوار 75: 3/1١6‏ . 


إيمانهم » منهم المنصور. يخرج في سبعين ألفاً ينصر خلفي وخلفق 
وصبّي . حمائل سيوفهم من المسد» ., فقالوا: يارسول الله ومن وصيّك؟ 

فقال: «هو الذي أمركم الله بالاعتصام به. فقال عرَّوجِلٌ: 
ََآعْتَصِمُوا بسَبِلٍ الله جَمِيعاً وََا ُو 8 

الوا .ا رسرل الانركة نا ماه للد + 

فقال: «هو قول الله: «إلَا بحَبْل مِنَ الل وَحََبْلٍ مِنَ النّاسٍ 74" 
قلعن من الل كيهان رالشيل من اننا وس ا 

فقالوا: من وصيّك يا رسول الله؟ 

فقال : «هو الذي قال الله فيه : « يَحَسْرَتَىئ عَلَئ ما فرطت فى جَدْبٍ 
الله 4 © وصيّى هو جنب الله» . 

فقالوا: وما جنب الله هذا؟ 

قال : «هو الذي يقول الله فيه : (ِيَْمَّ يَحَضٌ آلظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولَ 
َالبيتِى آتَحَذْثُ مَعَ آلرّسُولٍ سَبِيلاً4» هو وصبّي , والسبيل إِلَىّ من 
بعدي)» . 

فقالوا: يا رسول الله . والذي بعثك بالحقٌ أرناه فقد اشتقنا إليه . 

فقال : «هو الذي جعله الله آيةَ للمؤمنين المتوسّمين . فإن نظرتم أنتم 
إليه نظر م مَنْ كان له قلبٌ أو ألقى السمعٌّ وهو شهيد عرفتم أنّه وصبّى . كما 
عرفتم أُنّي نبيّكم . قوموا تخذّلوا الصفوف وتصمّحوا الوجوه. فمن أهوت 


. ٠١ :” سورة آل عمران‎ )١( 
.١١7 :7 سورة آل عمران‎ )1( 
. 05 : 8 (؟) سورة الزمر‎ 
. 717:70 (؛) سورة الفرقان‎ 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الامامة سس ا دا 


إليه قلوبكم فإنّه هو وصبى؛ لأنٌ الله يقول فى كتابه : (فَاجْعَل أَفيِدَ 
النّاس تيو اله و 01 أي إليه وإلى ذزيته» . 


5 


فقام أبو عامر الأشعريّ فى الأشعريّين . وأبو غرّة الخولاني في 
الخولانيين . وظبيان . وعثمان بن قيس . وعرنة الدوسئ في الدوسيّين 
ولاحق بن علاقة . فتخلّلوا الصفوف , وتصمّحوا الوجوه , فأخذوا بيد الأنزع 
البطين مكلا وقالوا : إلى هذا أَهِوَّتْ أفئدئنا يارسول الله . 

فقال: «نعم . أنتم بحمد الله عرفتم وصيّ رسول الله قبل أن تعرفوه) . 

قال جابر : فرفعوا أصواتهم يبكون ويقولون: يا رسول الله ؛ نظرنا إلى 
القوم فلم نَحِنَّ لهم , ولمًا رأيناه رجفت قلوبنا ثم اطمأنّت نفوسنا إليه [...] 
حتّى كأنّه لنا أَبُ ونحنٌ له بنون . 

فقال النبى يَييْيْةُ : «وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم» أنتم 
منهم بمنزلة الذين سبقت لهم من ٠‏ اللّه الحُسنى , وأنتم عن النار مُبِعَدون) . 

قال جابر: فبقى هؤلاء القوم المُسمّون حنّى شهدوا مع أمير 
المؤمنين عد الجمل وصفين . وكان النبى عَييْيُهُ بشرهم بالجئّة وأخبرهم أنَّهم 
ٍ ار در 


01 يد كما صرّح به بعض 





000 سورة إبراهيم 000 
(1) الغيبة للنعمانى : 1/9 ., وعنه فى بحار الأنوار 75: .590/11١1 1١7‏ 
(") انظر : لسان العرب 7: 1١”‏ . مادّة ‏ مسد -. 


أصحابنا2, وورد بخروجه الأخبار من أثمّتنا, ولعله من السادة الذين 
بيدهم ملك اليمن اليوم ؛ أو المراد به أوَّل من خرج من هؤلاء قبيل زماننا 
هذاء لأنّه خرج بهذا العدد أو قريبا منه على آل عثمان وانتصر عليهم 
وضبط اليمن . واليوم إمام اليمن من نسله . ولا يضرٌ نسبة نصرة الخلف إليه 
إذا كان الناصر بعض ولده؛ لشيوع هذا الإطلاق في كلام الفصحاء ؛ بل في 
كلام الله ورسوله . لكنّهم يدعون أنْهم على مذهب الزيديّة لكثرة وجود 
تلك الفرقة باليمن» وقد مرّ فى محله بيان بطلان ذلك المذهب. إلا أن 
الذي وصل إلينا من المطلعين على أحوالهم أن أكثر أئمّتهم لاسيّما أوّلهم 
المذكور حتى الذي فى زماننا هذا كانوا إماميّة وإن لم يُظهروا بذلك 
مضلحة :.والله يعلم. 

هذاء مع أن إخبار النبئ يَخْْةُ بالنصرة والمدح لذلك ربّما كان لأجل 
أهم يختارون وقت نصرة الخلف القائم المذهبّ الحقّ؛ لكون أكثرهم 
جاروديّة » وهّم قريبون إلى المذهب الح »ء فافهم . 

وإذا عرفت هذاء فاعلم ابيا أنه قد ظهر من الخبر الأخير كون المراد 
ب (ِحَبْل مِنّ آلنّاس 4 أنضا في الآية الثانية عليًاً لكلا وذرّيته الأئمّة لإ . 

وشينانة وؤانات عترة ا نهنا 

منها: ما رواه جماعة من أصحاب الأئمَة لله بأسانيد عديدة عن 
الأئمّة ميته عن الباقر والصادق لهي من تفسيرهم : الحبل من الناس في 


. ١١18 : 75 العلامة المجلسى فى بحار الأنوار‎ )١( 
2.50١ :" الإرشاد للمفيد ” : 770 . الغيبة للطوسى : 17 الصراط المستقيم‎ )١( 
. ويحتمل أنه هو المنصور اليماني‎ ٠ وفيها . . . اليمانى‎ » 085/5١١ : 67 بحار الأنوار‎ 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة ال اا 
الآية بعلئ قة0©, حتّى أن في رواية اه عند المخالف 
والمؤالف”" أنّه قال: سألتٌ أبا جعفر الباقرءلي يك عن قولٍ الله عرّوجل : 
وصُرِبَتْ عَلبِهِمُ آلذّلَةُ أْنَ مَا ُقَقُوا إلا بِحَبْل مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ 
آلنّاس 74" فقال : «ما يقول الناس فيها؟» أل د رار لت يه 
الو كنابه. لوَحَبْلٍ مِنَ آلنّاسٍ)» عهده الذي عهد إليهم؛ قال ]99 : 
«كذبوا» ؛ قال 5 : ما تقول فيها؟ قال لكا : «<حَبْل مِنّ الله4 كتابه 
وَحَبل مِنَ آلئاس» على بن أبي طالب 9:34 0 

وسأئن قن اللنطلب الآتى تن سين العروة الوثقى ايها نه :وبولانة 
وحبّه ملكلا . 

على قوهر انا وى تلات بااتدو فيدوكها ناما مو رونالنا م 
أخبار الثقلين من الشواهد المصرحة . بل غيرها أيضا كذلك . كما روى 
لزمخشري وغيره عن النبى ييه أنه تلج وطائله موه قبي رايعم 
ثمرة”” فؤادي » وبعلها نور بصري . والأئمّة من ولدها أمناء 0 
ممدود بينه وبين خلقه . من اعتصم بهم نجاء ومن تخلّف عنهم هوئ)20© 


)١(‏ تفسير العيّاشى ,,//١/7735 :١‏ المناقب لابن شهرآشوب ”: 97 ., تأويل الآيات 
الظاهرة ١‏ : )| 

(1) انظر : الفهرست : 51/67 . رجال العلامة (خلاصة الأقوال): .1١١9/9“‏ رجال 
ابن داوّد : 14/19 , ميزان الاعتدال :١‏ 75/0 . تهذيب التهذيب .١53/857 48١:1١‏ 

("') سورة آل عمران : .١١7‏ 

(4) تفسير فرات الكوفى : 77/47. وعنه فى بحار الأنوار 75 : 8/١8‏ . 

(0) فى «م : «ثمرتاه .. ْ 

)١(‏ نقله عن الزمخشري ابن طاووس فى الطرائف .١8١٠/١54 :١‏ وفيه: «بهجة»ء. 
وكذا الخوارزمي فى مقتل الحسين الفلا :١‏ 64, وابن جبر فى نهج الايمان : 6 
والبياضى ذ فى الصراط المستقيم ؟: ا ماثة منقبة لابن شاذان : 71 . نهج الحقٌّ 
وكشك الصدق : /الاء بحار الأنوار 79 : 584 نقلاً عن الزمخشري . 


والأخبار من هذا القبيل كثيرة . وقد مر أكثرها. 

وللمفسّرين فى تفسير «حبل الله» أقوال : 

أحدها : أنه ا الله والإسلام 7(" . 

وقيل : العهد منه والأمان الذي يؤمّن من العذاب”" . 

وقد فسّر أكثرهم الحبل فى الآية الثانية بالعهد والأمان”" . 

قال الجزري : الحبل : العهد والميثاق 7 . 

وثانيها : أنّه القرآن7© . 

وثالثها : أنّه علئٌ والأئمّة'" من ولده الذين هم أصل عترة النبى 
صلوات الله عليهم . 

قال الجزري : إن العرب تشبّه النور الممتدٌ بالحبل والخيط 7" . 

وأنّ القرآن نور هدئ من الله , كما قال يَيْليةٌُ فى حديث الثقلين : 
«كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» (6) أي نور من الله 


)١(‏ مجمع البيان :١‏ 487 » تفسير الماوردي (النكت والعيون) 4١5 : ١‏ . زاد المسير 


. 1١ 
تفسير الماوردي (النكت‎ .1477 :١ زاد المسير‎ ."777:1١ النهاية لابن الأثير‎ )1( 
21121 والعيرق)‎ 


() انظر : مجمع البيان :١‏ 488 » تفسير القرآن للسمعانى ٠744 :١‏ بحار الأنوار 
"١ :7‏ نقلاً عن الأكثر ٠‏ وفيه : بالعهد والإيمان . 

(5) النهاية لابن الأثير ١‏ : 777 . 

4 مجمع البيان :١‏ ”4/8 . تفسير الماوردي (النكت والعيون) 21١5 :١‏ تفسير 
القرآن للسمعانى ١‏ : 46" . الوسيط ١‏ : 47 , زاد المسير ١‏ : ”47 »ء التفسير الكبير 
للرازي 8 : 17 ٠‏ تفسير القرطبى 4 : 109 » تفسير القرآن لابن كثير 7 : 88. 

(1) انظر : مجمع البيان : 45. وعنه في بحار الأنوار 5" : 7١‏ . 

(7) النهاية لابن الأثير :1١‏ 777 . 

(6) تقدّم تخريجه مراراًء. وانظر : الطرائف :١‏ 2171/167. ومسند أحمد ”3: 
»©» والسنّة لابن أبى عاصم : ١8007/119‏ و004١.‏ 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة ا ال ا 
لوه 7١)-فن‏ الستماء. إلى الا رن 

أقول : معنى الحبل معروف عرفاً. ويطلق على كل ما يتوصّل به إلى 
البغية . ومنه الحبل للأمان؛ لأنّه سبب النجاة . وإنّما شبّه القرآن والأئمّة 2 
بالحبل ؛ لأنهما وسيلة الخلق إلى الله تعالى؛ إذ بهما وبمتابعتهما وبالتمسَك 
بهما يصلون إلى قرب الله وحبّه وكرامته وجئته ؛ فكأن كلا منهما حبل 
ممدود بين الله وبين الخلى . 

وبالجملة . استعير لهما لفظ الحبل من حيث إن التمسّك بهما سبب 
للنجاة عن الردئ ملا قات لحار بي تلان مر لريب م 
قد أطلق عليهما لفظ السبب أيضاً في , بعض أخبار الثقلين كما تقدّمت في 
محلّها ؛ لأنّ السبب أيضاً بمعنى الحبل لغةً(©» ويطلق على ما يتوصّل به 
إلى غيره عرفاً. وجمعه أسباب , ولهذا يطلق على الدليل أيضاً كما في قوله 
تعالى : لوَءَائَيْنَهُ مِنْ كُل شَْءِ سيب 9. 

ولا يخفى أنّ دين الله أيضًكذلك . وعلى هذا فلا منافاة فى أن يكون 
المراد الجميع ٠‏ ويكون الأئمّة ليك هم أصل الود ولا أل قن كرف 
من جملة المقصود والمصداق . بل الحقّ أنّهِ لا يمكن لأحدٍ أن يخالف فى 
هذا ولو كان من فِرَق المخالفين . ش 

ما أوّلا: فلما ذكرناه هاهنا من الأخبار والشواهد . 

وأما ثانياً : فلما مرّ فى الفصل السابع من أحاديث الثقلين ولزوم 
لكك جاورا لجار انه ذى زللك مار الها تحال انزلا اردان 





. فى «م» زيادة : «بين الله وبين ن الخلق»‎ )١( 

(1) انظر : الصحاح للجوهري ١550 : ١‏ . والمحكم والمحيط الأعظم 48: ”47 850. 
ومجمع البحرين ؟ : 8ن97. 

(") سورة الكهف :١8‏ 8141. 


1 0000060 600600066 60660660666 00.00000000006060000.. ضياء العالمين /ج7 
وأن علم الكتاب عند أهل البيت لهي . وأمئال ذلك مما يدل على عدم 

, 0 1 
مفارقة كل من الكتاب والعترة عن الآخَرء وأنّ التمسّك بأحدهما بدون 
الآخر لا يفيد. وأن الدين عند التمسّك بهما معاًء وقد تكلمنا فى الفصل 
المذكور بما يوضح المقصود به . فليرجع إليه . ش 

وأمًا ثالثاً: فلما هو متّفق عليه عند المخالف والمؤالف من كون 
علئ علد والأئمّة المعلومين من ولده به أعلم علماء الدين ؛ وأعلم الناس 
بكتاب الله » وأنّ علمه جميعاً عندهم , كما دلّ عليه حديث الثقلين أيضاً. 
وكذا ما سيأتي في تفسير آية: (ِوَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ آلكتب»2. 

ولدروااكر يي الم الات اجا تو رميدله! على هذا كار القرآن 
الذي علمه عندهم حبل الله فهُم أيضاً كذلك . وهكذا إذا كان هو الدين؛ 
ضرورة أن الدين الصحيح هو الذي كان عندهم كما اعترف به مخالفوهم 
ار لس سر ا الدين في 
القرآن فلا شك فى كون الدين بجميع جزئيّاته عندهم ‏ فهُم أيضاً حبل الله . 
ولا أقلّ من كون الاعتصام بهم اعتصاماً بحبل الله ولو بمعنى القرآن أو 
الدين , فافهم . 

وأما رابعاً: قلما هو ظاههٌ أيضاً من أن القرآن الاكالوحل اشرو 
دل هو في مواضع عديدة صريحاً على لزوم متابعة هؤلاء لبي وفضلهم 
وصلاحهم وصدقهم ووجوب حبّهم وموالاتهم والكون معهم ونحو ذلك . 
وأن في ذلك النجاة كما ظهر مما مرّ من الآيات فضلاً عن غيرهاء فعلى هذا 
إن الاعتصام بهم للِهُِ هو عين الاعتصام بالقرآن الذي هو حبل الله . بل 


)2320 سورة الرعد 1 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة ادو ما ا 16 
لا يمتنع حيئئذٍ أيضاً أن يطلق عليهم حبل الله . 

وأمّا خامساً: فلما هو معلوم على( كلّ خبير بصير من أن سائر 
المتمسّكين بالقرآن وعلمائه ما سوى هؤلاء الأجلة مختلفون فى فهم 
القرآن ‏ بل فى سائر الأحكام كلّهاء بل لا يوجد مثل هؤلاء الأجلّة أحد في 
اتّفاق القول والحكم والفهم من كتاب الله . كما مرّ فى المقدمات صريح 
اختلاف سائر الفِرّق غير هؤلاء الأجلة فلو لم يكن المراد بالاعتصام ولو 
بالقرآن الاعتصام بهؤلاء العالمين بجميع ما فيه من الله ورسوله , المتفقين 
في ذلك من غير تفرّقٍ واختلافب موجود عند غيرهم» لم يبق للأمر 
بالاعتصام ‏ الدافع للتفرّق ‏ وجه وجيه . بل ولا معنى مستقيم؛ ضرورة 
ادّعاء جميع الفِرّق مع اختلافهم حتّى فى الفهم من القرآن الاعتصام به. 
ولا يمكن التوجيه بأنّ المراد التفرّق عنه وتركه رأساً؛ ضرورة عدم تطرّق 
هذا الاحتمال فى مسلم حتى يحتاج إلى الاعتناء التامّ والتأكيد التمام بذكره 
جتن الققنيل رقرلهة صسيعاً على الى اومن هذائأنه لو كان جميد فزن 
الأمّة لصدق الاعتصام بهذا المعنى على الكلّ , وليس كذلك؛ لما ثبت ممًا مر 
سابقا من كون الناجى منهم فرقة واحدة. 

نعم » يمكن أن يكون المراد عدم التفرّق عنه فى شىءٍ أصلاًء بأن 
تكون جميع أمور الدين على ما يعلم منه . 

ولا يخفى أنّه حينئذٍ ينحصر فى هؤلاء الأجلة والمتمسّكين بهم؛ إذ 
لايمكن لأحد إنكار فتاوى سائر الفِرّق بالآراء معترفين بعدم فهمهم إيّاها 
من القرآن . 


0( فى «ل» : «عند» بدل «على» . 


هذاء مع أنهم يفتون بخلاف ما يفهم من الكتاب أيضاً منها : العمل 
بالآراء كما مرّ مفصّلاً» ومنها : التمسّك بما سمّوه إجماعاً من اتّفاق الأكثر, 
بل ولو طائفة أو قوم على أمر ولو بحسب الرأي كما مر أيضاً مفصّلاً ويأتي 
0 قوله تعالى: «وإِنْ تَطِعْ أكئرَ مَنْ فِى الْأَرْضٍ 

يُضْلوكَ عر عَنْ سَبِيلٍ اللو274, وقوله تعالى : لفَاضْيز لِحُكْم رَبك وَلاَ نطِغْ 
0 عاثماً أو كَمُو راي ١‏ " وما ورد كثيراً من ذم الأكثر وأمثال ذلك . فافهم 
حنّى تعلم أنّ ما ذكرناه في هذا الوجه جار أيضاً إن قيل بأنّ المراد في الآية 
الاعتصام بدين الإسلام . بل المفسدة فيه أزيد, فتأمّل تعلم . 

وبالجملة » وجوه صدق حبل الله عليهم كثيرة واضحة , وقد دلّت هذه 
الأخبار وغيرها على أنّهم ليغ داخلون في مصداق حبل الله فى هذه الآية . 
فعلى هذا يجب على الناس جميعاً الاعتصام بهم وعدم التفرّق عنهم. بل 
ويجب عليهم الاعتصام بهم اعتصاماً يحفظهم عن التفرّق والاختلاف » ومن 
الواضحات البّنة أن هذه الآية حينئذ نص فى شيئين : 

أحدهما : كون هؤلاء مم الأئمّة لبي لهذه الأمّهِ » وكون غيرهم جميعاً 
مأمورين بإطاعتهم تلك الإطاعة المعلومة؛ ضرورة أن هذا هو معنى 
الاعتصام , لاسيّما المؤكّد بما في الآية » وظاهرٌ كون ذلك مستلزما أيضا 
للعصمة . 

وثانيهما: كون سائر الفِرّق التى تبعت غير هؤلاء . وقذموا غيرهم 
عليهم » حنّى فى الفتاوي ‏ كأهل اذاه الأربعة وأمثالهم ‏ تاركين 
امسا بهم ل التصاء بالقران:والدى أنضا #نحيف ال غلته هاما 


(1) شورة الأنعام 117 . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الامامة ا ا 
-كما ظهر سابقاً وآنفاً ‏ عند هؤلاء . وهم لم يتّبعوهم . ومنه يلزم كونهم 
أيضاً مفترقين عن هؤلاء الأئمّة » التاركين إياهم » الواقعين لأجل ذلك | 
التفرّق والاختلاف , وكفى في هذا أنهم لو تمسّكوا في اليوم الأوّل 
بعلئ مغ كان يُعلّمهم هو والأئمَة ْله من بعده جميع معالم الدين على 
وق عافن كان لله كالنبئ يَدةُ بلا خلاف ولا اختلاف . 

رك أيضاً : إِنْ هؤلاء القوم حينئذٍ من التاركين للاعتصام بالقرآن 
أيضاً المفترقين عنه , الواقعين فى الاختلاف والتفرّق لذلك؛ لما ظهر من 
الرحوه المدكوزة اننا ومعلن بين :اذ للفة 01 نااقيع كنا نوريا يلاله 
آيات من القرآن على إمامة الأئمّة ولزوم متابعتهم . وأن القوم لم يعبأوا 
ذلك بل "تمشكواايها :يدل القزان على ذياظلة التشتلة :هما يحموة 
إجماعاً ‏ كما بِيّنَا جميع ذلك سابقا. وأشرنا إليه آنفاً ‏ فأيّ معنى لترك 
الاعتصام حينئذٍ بالقرآن والتفرّق عنه إذا لم يكن مثل هذا تركأء لاسيّما بعد 
ظهور وقوعهم فى الاختلاف والفتن والقتال؛ لأجل صدور ما ذكر منهم, 
فافهم حنّى تعلم أنّه يظهر من هذا كله أنّ هذه الآية كما أنّها من أدلة إمامة 
علئ لج وذرّيته الأئمّة +8 . كذلك هى من دلائل ضلالة سائر الفِرّق كلها 
وإن ادّعوا حبّهم للأئمّة وعرفان شأنهم كدب ولسانا؛ اذ لا مخحئة قطعا أضل 
لمن اطلع على أمثال هذه الدلائل والفضائل فيهم 7" لاسيّما الأمر المؤكّد 
بالاعتصام بهم مع فهم معانيها وإدراك مفادها ودلالتها على إمامتهم . ومع 
هذا لا يتبعهم ولا يقول بتقديمهم على غيرهم. بل لا يتوجه إلى تتبّع 
أقوالهم وأفعالهم فضلاً عن المتابعة . بل يعزلهم عمًا جعله الله لهم ؛ وينكر 


. فى «ل» زيادة : «ولهم»‎ )١( 


وكذا لا معرفة لمن لم يطلع على هذه الأشياءء سواء لم يتتبّعها 
ولم يسمع بها كما هى العادة الجارية بين جمهورهم من عدم ممارستهم 
أحوال الأئمّة ميك ولاكتب الإماميّة . ومن تركهم المناظرة معهم , والاطلاع 
على مقالاتهم وحقيقة عقائدهم ودلائلهم . بل يكتفى أكثرهم بما سمع من 
كتب أصحابهم المخالفين للإماميّة أيضاً ؛ لما فيه بعض ما ينافى ما 
لرسوخ ما في ذهنه من صحّة ما ذهب إليه قومه ومشايخه وأصحابه , بل إن 
بعضهم لا يتوجّه تعمّداً”" إلى التدبّر فى ذلك على وجه يدرك ما فيه تعصبا 
أو خوفا من الوقوع في التزلزل . 

مع أنّه من الواضحات البيّنة أن النبى يَييْةٌ أخبر : بأنّ أُمته يختلفون 
على بضع وتسعين فرقة » واحدة منها ناجية فقط("2. ومن الواضحات أنه 
لا يجوز للنبى عَييْْةٌ المبلغ للرسالة الموضح للح . وكذا لا يحتمل على الله 
سبحانه الذي صرّح فى كتابه بأن له الحجّة البالغة(", وأنّه أكمل الدين أن 
يتسامحا فى بيان الذي فيه النجاة وعليه الفرقة المحقة . 


وكذا من البيّن أنّ الواجب على كل من له أدنى خوف من الله سبحانه 


. فى «س» ولام» و«ن» : «عمداأ»‎ )١١( 

.١06 تقدّم تخريجه مرراًء وانظر : الكافى 78/556 . كفاية الأثر:‎ )١( 
كمال الدين : 5377 . الخصال : 286 . المناقب لابن شهرآاشوب ”: 89. مسند‎ 
أحمد 7: 481941/177. سئن الدارمى 7: ١518؟. سنن ابن ماجة 7: 1757. سئن‎ 
.١58:١ أبى داود 5 : 093/1917؛ , المستدرك للحاكم‎ 

0 ره 2 3 #وايه .* 7 . 
(") إشارة إلى قوله تعالى : #قل فلله آلحُحة البلفة ...© سورة الأنعام 5: .١419‏ 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة افون لكا 
واعتقاد بالسؤال والحساب أن يتفخص عن تلك الفرقة بتتبّع جميع 
المذاهب . وملاحظة أحوال كلّ واحدٍ واحدٍ على نهج الإنصاف وقبول 
ما فيه مُرَ الحقٌ لا على سبيل الإغماض والتمويه . 

حبّى أنّ من إغماضهم أن أكثر هؤلاء القوم لم يذكروا ما ورد في 
تفسير حبل الله بعلئٌ والعترةغبهئ؛ لأجل كمال ظهور ذلك فيما ذكرناه من 
بطلان مذاهب أتباع ما سوى هؤلاء العترة مع كون هذه الأخبار مؤيّدة 
بأحاديث الثقلين وأمثالها . 

وقد مرّ فى الفصل السابع ما يوضّح كل هذا كمال التوضيح . فافهم , 
والله الهادي . 

الثانية عشرة : قول الله جل جلاله : (ِقُلْ كَقَئ بالل شَهيداً بَئْنى 
يتكُمْ و ند ْم إلكتب) 7 

قد روى جماعة كثيرة من أصحاب أئمّة أهل البيت من الإماميّة 
وغيرهم عنهم لبهي بعبارات عديدة أنّهم قالوا فى هذه الآية : إِنْ المراد بقوله 
تعالى : لوَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ آلكتتب4 على بن أبي طالب نظلا . 

وقد رواه من علماء العامة ومفسّريهم جماعة أيضاً عن هؤلاء 
الأئمة بيك , وعن النبئ يَييْةُ ء وعن بعض الصحابة والتابعين . 

فممّن ذكره من علماء المخالفين ومفسّريهم : الثعلبى فى نفسيره من 
طريقين » بل من طرق عديدة . 

ومنهم : السذي والنيسابوري فى تفسيريهما . 

ومنهم : البغوي في معالم التنزيل . 


. 1" :1١” سورة الرعد‎ )١( 
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ومنهم : السيوطيى فى كتاب الإتقان . 

ومنهم : الحافظ أبو تُعيم » وابن المغازلي , والعرّ الحنبلى » وغيرهم . 

وقد رواه بعض هؤلاء : عن شريك بن عبد الله » وعن أبى تمام .» عن 
سلمان الفارسي , عن على كه . 

وبعضهم عن عبد الله بن سلام عن النبئ يبل . 

وبعصهم عن سعيك بنجي . 

وبعضهم عن عبد الله بن عطاء رواه عن الباقر ملكلا . 

وبعضهم عن زاذان وغيره عن محمد بن الحنفيّة ‏ حتى أنه في بعض 
روايات غير هؤلاء مرويٌ عن أبي سعيد الخدري أيضاً عن النبئ ييه . 

وأمّا ما روى أصحابنا عن الأئمّة الصادقين لُ في هذا فأزيد من 
أروعية دنا : 

ولنذكر لفظ بعض ما أشرنا إليه من أخبار هذا المطلب . 

ففى رواية أبي سعيد الخُْدري أنّه قال: سألتٌ رسول الله يَْلْةُ عن 
قول الله عر وجل : (قَالَ آلّذِى عِنْدَهُ عِلْمْ مِنَ لكب 27 فقال: «ذلك 
0 عرّوجل : 
دقل كَفَى بالله شهيداً بَِنى وَبَبَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ آلكتب»4 2" فقال: 
«ذاك أخى على ف أب 0 

وعن الصادق طئِة أنه سّئل عن الذي عنده علم من الكتاب أعلم؟ أم 
الذي عنده علم الكتاب؟ فقال : «ما كان علم الذي عنده علم من الكتاب عند 
(١):شورة‏ التمل 17+ +2 
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(*) الأمالى للصدوق : 48945/1569. 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة الا وب قا 
الذي عنده علم الكتاب إلا بقدر ما تأخذ البعوضة بجناحها من ماء البحر»(". 
وفي رواية أخرى عن الصادق عكْةٌ أيضاً أنّه قال لبعض أصحابه : «ما 
يقول الناس - وفي روايةٍ: «ما يقول أصحابكم» "7‏ في أولي العزم 
وصاحبكم على بن أبىي طالب؟» ‏ وفى روايةٍ : «أَيَهم أعلم»7" وفي رواية : 
اما يقولون في علئٌ وموسى وعيسى لَه أيهم أعلم» )27‏ فقال : ما يقدمون 
على أولى العزم أحداً , فقال : «أما إِنّك لو حاججتهم بكتاب الله لحججتهم» 
فقال: وأين هذا في كتاب الله؟ قال : «إنّ الله تعالى قال في موسى لَكِةٍ : 
لِوَكَتَبْنَا لهُ فى الأنواح من كل شىء مَوْعِظَةَ بم 0) ولم يقل : كل شيء » 
فعلمنا أنه لم يكتب اموي كل قلىودنوفال فى كس 01د (رَِييُنَ لَكُم 
بَعْض الذى تَحْتَلعُونَ فيه ي )١(‏ 0 يقل كل شىء ء وقال فى صاحبكم : 
«قل كنَى بالله ه شهيداً بينى وبينكم ومن عِنْدهُ عِلم آلكتلب»0", وقال 
لنبيه يَيَيالهُ : :ونون عَلَئْكَ انكتتب ينا لكل شَىء» 20, وقال: «وَّلا 
رَطب وَلَا ياس إلا فى كِتَلبٍ مُبِين 4 7 وعلم هذا الكتاب عنده»7"" . 


.751:١ تفسير القمّى‎ )١( 

1و0 ل تعر عليه 

() بصائر الدرجات : 5/5194 . 

(0) سورة الأعراف ا: 1١58‏ . 

(1) سورة الزخرف 57 : 57 . 

(0) سورة الرعد :١7‏ "8# . 

(4) سورة النحل 4:١5‏ 

(9) سورة الأنعام 5 : 68 . 

: نور الثقلين ؟‎ . 504/1١7 :'7 الاحتجاج‎ . 55/559 :١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )٠١( 
. 0161/5171 : ” تفسير البرهان للبحرانى‎ ,». 6 


وفى رواية سلمان الفارسي عن عل نيه أنه قال فى هذه الآية : «أنا 
هو الذي عنده علم الكتاب» وقال سلمان: وقد صدقه الله وأعطاه الوسيلة 
في الوصيّة ولا يُخلي أمة النبئ يَييْةُ من وسيلة إليه وإلى الله تعالى » فقال : 
ِيِأَيُهَا آلذينَ َامَنُوا آتَقُوا الله وَآبْتَهُوا إِليْهِ آلوَسِيلَة 2020 . 

وفى رواية عبدالله بن عطاء أنّه قال: كنت جالساً مع أبي جعفر الا 
فى المسجد إذ مر ابن عبد الله بن سلام , فقلت : جعلت فداك هذا ابن الذي 
عنده علم الكتاب؟ فقال : «إنّما ذاك على بن أبى طالب»22 . 

وفي رواية أخرى عنه وعن أبي مريم الأنصاري وغيرهما : أنّه لما مرّ 
اداه رمام ذل ل جم به : هذا ابن عبد الله بن سلام يزعم 
أنّ أباه الذي يقول الله : «قل كَفَى بالله ه شهدا الآية » فقال : «كذب ,» ذاك 
على بن أبي طالب لكا عالم هذه الأمّة بعد رسول الله وُه » وإنها نزلت 
فيه) 40 , 
وفي رواية عبدالله بن سلام أنّه قال: قال النبى يله : «إنّ من عنده 
علم الكتاب على بن أبى طالب»7* . 

وفي رواية ابن الحنفيّة أنه قال فى هذه الآية: إنّه على بن 


)١(‏ سورة المائدة 0: 50؟. 

. ١7/4377 : 0 وعنه فى بحار الأنوار‎ » 7١/777 : بصائر الدرجات‎ )١( 

(") بصائر الدرجات : 211١/7714‏ الطرائف :١‏ 8/" . شواهد التنزيل ]7"0/١١8 :١‏ 
بتفاوت » بحار الأنوار 8" : 19/787 . 

(:) انظر: بصائر الدرجات : 171786 .١18 1١7/575‏ وتفسير العيّاشى 5: 
١0ه©‏ وعنهما فى بحار الأنوار 18 : ٠١/411737 87١‏ و١١.‏ 

(0) نقله عن تة تفسير الثعلبى المجلسى فى بحار الأنوار 0 14176 , ولم نعثر عليه في 
تفسيره . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة ا ا ا 
أبى طالب(2 . 

وفي رواية أبى عوانة » عن أبي بشر قال : سألتٌ سعيد بن جبير عن 
هذه الآية » فقلت : أهو عبدالله بن سلام؟ فقال: فكيف وهذه السورة مكيّة 
وابن سلام وأصحابه آمنوا بالمدينة بعد الهجرة”" . 

وقد أجاب بعضهم أيضاً بأنّه كيف يجوز إثبات النبوّة بقول الواحد 
والإثنين مع جواز الكذب على أمثالهما ؛ لكونهم غير معصومين”" . 

وفى رواية عن الباقرءكّةٍ أنه قال فى هذه الآية: «إيّانا عنى, 
وعلءة لكل أفضلنا وأوّلنا وخيرنا بعد النبئ يبو © . 

وفي روايةٍ أخرى أنّه قال: «نزلت الآية في علي عد بعد رسول 
الله وكا وفي الأئمّة بعده » وعلىٌ عنده علم الكتاب) 00 , 

أقول : وممًا يشهد لهذه الروايات مع كثرتها بنقل المخالف 
والمؤالف ما مر سابقاً لاسيّما في الفصل الأوّل من قول علئٌ م : «سلوني 
عن كل شيء فإنّي أعلم كل آية [أين] نزلت وأنّها فيما نزلت»7" الخبر. 


وقوله : «لو كسرت لي الوسادة لأفتيتٌ أهل التوارة بتوراتهم . وأهمل 


:١ فضائل الطالبيّين : ؟١٠ . المناقب لابن شهرآشوب 0:75 75. كشف الغمّة‎ )١( 
.871/5١8 :١ ء شواهد التنزيل‎ "5 

() تفسير الطبري ١١9 : ١١‏ . الإتقان فى علوم القرآن ١‏ : 18 . وانظر تفسير الثعلبى 
"٠١" 06‏ , والدرٌ المنثور 4 : 539 . 

(*) بحار الأنوار 0 : 470 . تفسير غرائب القرآن 4 : 1517 . 

(4) بصائر الدرجات : 774 ١5/573‏ و٠3‏ .ء تفسير العيّاشى ؟: .5100/10١‏ 

(6) تفسير العيّاشى ؟: ١0١601//1؟71.‏ 

(1) انظر : المناقب لابن شهرآشوب ” : 417 و0 . وما بين المعقوفين أثبتناه منه . 


الإنجيل بإنجيلهم , وأهل الفرقان بفرقانهم»(" الخبر . 

وأمثالهما من سائر ما يدل على كونهم أعلم الناس كافة . وأعرفهم 
بعلم القرآن . وما فيه من الأحكام حتّى بإقرار أعدائهم. بل قد ورد فى 
بعض أحاديث أصحابنا الاماميّة عن ١‏ الأئمّة م له أنهم فسّروا الإمام المبين 
في قوله تعالى : 9وَكُلَ شَىْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِى إِمَام مُبِين74" بعل بن 
أبى طالب لكلا(" . حنَّى أن الوارد فى 30 لما نزلت الآية قال فلان 
وفلان : هو التوراة؟ قال : «لا» قالا: فهو الإنجيل؟ قال: «لا» قالا: فهو 
القرآن؟ قال : «لا» فأقبل أمير المؤمنين لا فمال النبى يَيَبلُةُ : «هو هذاء إِنّه 

الإمام الذي احصى الله فيه علم كل شى )47 

وفي خبر آخر : أن النبى ليده قال في حطبته يوم الغدير : «معاشر 
الناس ما من علم إلا وقد أحصه الله فى , وكل علم علمته فقد أحصيته فى 
علٌ والمتّقين من ولدهء وما من علم إلا وقد علّمته عليّا وهو الإمام 

المبين»7" . 

وامثالهما كثيرة . 

)١(‏ بصائر الدرجات : 7/١05‏ , الأمالى للصدوق : 510/175 . المسائل العكبريّة 
(ضمن مصئفات الشيخ المفيد 7): 17 ., الاختصاص : 7370 ., المناقب لابن 
شهرآشوب 7: "4 الإرشاد للمفيد :١‏ 0". الأمالى للطوسى : ,.1١١09/577‏ 
الاحتجاج 5٠١ :١‏ بتفاوت فيها . 

(") سورة يس 735: ؟1١1.‏ 

(”) تفسير القمّى ”: .5١١5‏ الفضائل لشاذان بن جبرئيل : 8١7‏ . المناقب 
لابن شهرآشوب ”7 : 787 . أسرار الامامة : 18١‏ . تأويل الآيات الظاهرة ” : 75/1817. 

(4) الأمالى للصدوق : 700/776 . معانى الأخبار: 1/46 . تأويل الآيات الظاهرة ” 
/7/1 . 


60 روضة الواعظين ١‏ :”5 الاحتجاج :١‏ 555 بحار الأنوار ص“ 7/8 و/3307 : 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة 0 0000 
وهو أيضاً من المؤيّدات وإن لم يمكن الاستشهاد به؛ حيث لم ينقله 
أحد من العامة . 

ل ا ا ل ازيل 
يأتى أيضاً من قوله تعالى ةم أَوْرَنَا آلكتنب الذينَ آصْطفَيْنَا مِنْ 
عِبَادنًا 74" الآية . وقد بِيّنَا معناها فيما أشرنا إليه . 

وقد روى ابن مردويه أيضاً أنّها نزلت في علئ عه وأنّه قال : «نحن 
أولئك»27 . 

ثم لا يخفى أنّه حيئئذٍ لا يبقى شك فى ظهور أن مثل هذا الرجل 
يجب أن يكون معلّماً وإماماً. كما مر تبيانه سابقاً» فالآية أيضاأ من نصوص 
إمامته وإمامة ال ار ال ل م 

وكفى فى هذا أن الله تعالى اكتفى بشهادة علئٌ نكاد وحده من بين 
سائر الناس في بيان حمّيّة النبئ يَييْْةُ ٠‏ وإثبات نبوّته في هذه الآيةء ومن 
البيّن عدم إثبات شيء لاسيّما مثل هذا بشاهد واحد إذا لم يكن معصوماً. 
انظ لازن الاح وجل قم اي وار صلى رةايية 31 نيت 
لم يجعل لغيرهما مدخلاً في ذلك . حتّى أنه لم يرض أن يكون واحدٌ آخَر 
شريكاً أصلاً ولو لإتمام الشاهدين على هذا(" الأمرء بل اكتفى بضمّه 
وحده إلى نفسه والاقتصار على شهادتهما. وظهور كون هذا مرتبة عظيمة 
لا تدانيها درجة غير النبوّة أو الامامة. ولا يدركها أحد غير صاحب كمال 


. 77 :70 سورة فاطر‎ )١( 

(1) نقله عنه الإربلى فى كشف الغمّة .7١7 :1١‏ والعلامة الحلّى فى كشف اليقين : 
"لا” ء بحار الأنوار 77 : 176/18١‏ نقلاً عن كشف العُّمّة . 

(؟) فى «م» : «ذلك» بدل «هذاء . 


١5‏ 60066060060 00.0....00000666606666668606066660660006. ضصياء العالمين /ج7 
افلم بوالوازةمى 11ا سوه تدر شور على اقل رو 119 ذكي برقا كو ا 
كذلك كما ظهر مراراً لاسيّما مما مرّ في آية ل ا 
وغيرها من أمثالها المذكورة فى هذا المطلب . حتّى أن هذه الآية العا 
الشواهد , فتأمّل حتّى تعلم تعصّب من قال من المفسّرين مع وضوح هذا 
الذي ذكرناه ووجود هذه الشواهد -: إِنْ المراد بالكتاب التوراة » وبمن عنده 
علمه عبدالله بن سلام وأمثاله من علماء اليهود”". كأنّه لم يعلم أن 
عليا !3 كان عالما بهذا أيضاًء فافهم . والله الهادي . 

الثالثة عشرة : قول الله عرّوجلُ: 9ِعَمٌ يَنَسَا يَتَسَاءَلُونَ * عن آلنَّا 
آلعَظِيمٍ4 0" وكذا ما يفيد مفاده ولو تأويلاً كقوله سبحانه : «قل هو نبوا 
عَظِيمٌ # أَنتُمْ عَنْهُ مُمْرِضُونَ4 7 وأمثال ذلك . 

روى الحافظ محمّد بن مؤمن الشيرازي في تفسيره بإسنادٍ له عن 
السدّي فى تفسير الآية الأولى » وكذا روى عنه أيضاً القطان فى تفسيره مثل 
ما رواه الحافظ المذكور لكن بهذا السند وإن كان المتن واحداً هكذا: روى 
وكيع » عن سفيان » عن السدّي , عن عبدخير؛ عن على بن أبي طالب عليه . 
قال : «أقبل صخر بن حرب حتّى جلس إلى النبي يي وقال: يامحمّد ‏ هذا 
الأمر بعدك لنا أم لمن؟ فقال: ياصخرء الأمر بعدي لمن هو مني بمنزلة 
هارون من موسى , فأنزل الله تعالى : عَم كَمَاءَلونَ * عَن آنا | الْمَظِيم 
الذى هم فيه ه مُخْتَلِفُونَ» ( أ : ملهم المصدق 
)١(‏ كلمة «زكئ» لم ترد فى «ل» . 
(1) تفسير الطبري ١١8 : ١‏ ء الدرٌ المنثور 4 : 338 . 
(*) سورة النبأ 4/ا: ١‏ و79. 


(غ) سورة ص 78: 1١17‏ و18 . 
(:6)تشوزة الها 1/6 ا 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة ا سو قلق 
بولايته وخلافته » ومنهم المكذب بهماء ثم قال: 9كَلَّا4 وهو رد 
عليهم وِسَيَعْلَمُونَ74" أي: خلافته بعدك أنها حقٌ ونم كَلَّا 
سَيَعْلَمُونَ74" يقول: يعرفون ولايته وخلافته ؛ إذ يُسألون عنها في 
قبورهم ء فإنّه لا يبقى ميّت في شرق أو غرب إلا منكر ونكير يسألانه عن 
ولاية عل مك يقولان له: من ربّك؟ وما دينك ؟ ومن نبيّك؟ ومن 
إمامك ؟070" . 


ورويا أيضاً بإسنادهما عن علقمة قال: خرج يوم صفين رجل من 
عسكر الشام وعليه سلاح وهو يقرأ: إعم يَتَسَاءَ لُونَ # عن آلنبا 
آلْعَظِيم 74 فأردثٌ البراز إليه » فقال علئ ماق : «مكانك», وخرج بنفسه 
فقال له : «أتعرف النبأ العظيم الذي مم فيه مختلفون؟» قال : لاء فقال كل : 
«أنا والله النبأ العظيم الذي فيه" اختلفتم » وعلئ ولايتى تنازعتم » وعن 
راتحي رم بعددها ول ورياك ملعم بغلاما فسني الخرم ووم 
الغدير قد علمتم » ويوم القيامة تعلمون ما عملتم» ثم علاه بسيفه فرمى 


(١١)"سورة‏ الما 4لا ادر 

ك6 سورة النبأ 7 : 6. 

(") عنه ابن طاووس فى اليقين: ,١6١1/1٠١‏ والطرائف .177/١88 :١‏ ونقله عن 
القطان وغيره ابن شهرآشوب فى مناقبه : 97. وابن جبر فى نهج الإيمان : 601 , 
والبياضى فى الصراط المستقيم :١‏ 719 . وشرف الدين النجفى فى تأويل الآيات 
الظاهرة " : 08//؛ . والحسكانى فى شواهد التنزيل ؟ : 1١78/51١8‏ . 

(غ) سورة النبأ 4لا: ١‏ و؟. 

(0) فى المناقب لابن شهرآشوب ونهج الإيمان وتأويل الآيات الظاهرة : «فئْ» بدل 
ااكمهة . 


)0 في «م» زيادة : «ما فعلتم و» . 


٠7ج‎ / ضسياء العالمين‎ ..00.0....600066660006606660666066 660666666666000 ١05 


وفي كتاب المناقب وغيرهء عن الأصبغ بن نباتة أن عليّاظِة قال : 
«والله أنا النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون 
حين أقف بين الجنّة والنارء وأقول للنار: هذا لي وهذا لك»”" . 

وفي روايات كثيرة من الفريقين : أن عب ةِ كان يقول: «أنا النبا 
العظيم » والآية الكبرئ » والصدّيق الأكبر» وهو موجود اليوم في بعض خطبه 
أيضاً منها: خطبة الوسيلة ٠.‏ وفيها زيادة قوله بعد ذلك الكلام: «عن قلي 
ستعلمون ما توعدون)7". 

وفي رواية فى كتاب المناقب : أن الجماعة لما هربت يوم أحد كان 
على لك يضرب بالسيف قَدَام النبى ييه ؛ وجبرئيل عن يمين النبي , 
وميكائيل عن بساره”». فنزل (قلَ هُوَ نَبَوَا عَظِيمٌ * أَلْتُمْ عَنْهُ 
مُعْرِضُونَ) © فكان على يد يقول : «ما لله من نبأ عظيم أعظم منّي»0© 


الخبر» وبمضمونه روايات عن الأئمّة الصادقين 2" . 


م١‎ 


)١(‏ انظر : المناقب لابن شهرآشوب 947:7 97. ونهج الإيمان: 08617 . وتأويل 
الآيات الظاهرة 7 : 0/709 . وتفسير البرهان للبحرانى 90: .١١7735/65353‏ 

(5") المناقب لابن شهراًشوب ': 291 نهج الإيمان مامه » الصراط المستقيم :١‏ 
8 » تأويل الآيات الظاهرة ؟: 7/169. تفسير البرهان للبحرانى 6: 
7 . ْ 

() الكافى 8: 18/١18‏ فى ذيل الخطبة . وعنه فى بحار الأنوار 75: 9/48 . ولم ترد : 
فوالآية الكبرئ» :فى المصدر . ١‏ 

() فى «م» : «شماله» . 

لله سورة ص58 : /ا3 وكلما . 

(1) المناقب لابن شهرآشوب ": 97 . وعنه فى بحار الأنوار 35 : 77 . 

(/) انظر : بصائر الدرجات : 97 . تفسير القمّى ”: ٠4٠١‏ عيون أخبار الرضالكا ١‏ : 
كل تأويل الآيات الظاهرة " : 7/7/0 ١‏ 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة و ل ا 170 

أقول : دلالة ما فى هذه الآية ونحوها كما في هذه الأخبار على 
خلافته وإمامته وعظم شأنه. بل ضلالة مخالفته وعذاب مخالفه واضحة 
لآ تحتاج إلى بيانٍ . 

وممّا يؤيّد معنى هذه الآبة ما سنذكره من الآية الآتية » فتأمّلء والله 
الهادي . 

الرابعة عشرة : قول الله سبحانه : (وَقِفُوهُمْ إنَّهُمْ مَسْقُولونَ) 2. 

يوب ووس را أنه قال 
في هذه الآبة : إِنْهم يُسألون عن ولاية على بن أبي طالب”". 

ورواه عنه أيضا ابن مردويه فى مناقبه . وكذا رواه الحاكم الحسكاني 
فى كتابه . عن سعيد بن جبير . عن ابن عبّاس . ورواه الحسين بن الحكم , 
وعبيد بن كثير بإسنادهما عنه أيضاً9© . 

وروى ابن شيرويه فى الفردوس , عن أبى سعيد الخدري. عن 
النبى ييه أنه قال فى هذه الآية : «إنهم مسؤولون عن ولاية على بن 
أبى طالب»)7/ . 

ورواه عن الخدري أيضا الحاكم الحسكاني . والعِرّ الحنبلي . 


. 78 :/ سورة الصافات‎ )١( 

(1) النور المشتعل : 07/١95‏ و04. 

(7) كشف اليقين : 11١‏ عن ابن مردويه . وكذا فى كشف الغمّة .7"١60 :١‏ شواهد 
التنزيل 37 : .788/٠١7‏ تفسير الحبري 5 731, تفسير فرات الكوفى : 
0 و84 عن عبيد بن كثير وعن الحسين بن الحكم . وغيره . ١‏ 

(:) عنه ابن طاووس فى الطرائف .47/١١١5١ : ١‏ وابن البطريق فى العملة : 
١ه‏ . وخصائص الوحى المبين : .88/١4*‏ وابن جبر فى نهج الإيمان : 
504 . والعلامة الحلى فى منهاج الكرامة : ١01‏ 167 . 


7 ايا حفخ 1 1 از وك ود عند قد مهد مق هك هر افق موتح عقي 40" ال قرو هد جور جل من عم توبك 10 أو بق وك واوا اذ مق ماو أو الفا جو مها ضياء العالمين اج‎ ١4 


والديلمي ٠‏ وغيرهم مثل ما ذكر”" . 

رقي بزواية عن أبي هارون عن الخدري قال : قال النبئ يَيِيُةُ فى 
الآية :١طِإِنّْهُم‏ مسْؤُلُونَ» عن ولاية علي وما صنعوا : ف أمووسر ند اخلمهه 
الله عرّوجل أنه الخليفة بعد رسوله)0 . 

وقال في الصواعق بعدما ذكر رواية الديلمى : إن الواحدي قال : 
وروي فى هذه الآية: إِنَهُم و4 عن ولاية علىٌ وأهمل 
البيت 8 50 . 

وأمًا ما روي في هذا عن أئمّة أهل البيتطإ8 فكثير جدَاً ‏ حنّى 
فى حديث السيّد الثقة الجليل عبد العظيم الحسني , عن أبى الحسن 0 
عن آبائه » عن أبى عبد الله الحسين لهك أنه قال في حيبت ل رسول 
لله يََيْلةٌ أشار إلى ثلاثة نفر من أصحابه وقال : هذا منّى بمنزلة السمع , وهذا 
بمنزله 000 بمنزلة الفؤاد , ” ثم قال : وسيسألون عن وصبَّى هذا 
وأشار إلى على لبه 5 م ال: إل اله عزوجل يقول: إن الشقع وص 
َآلَُْاَ كل وليك كَانَ عَنْهُ مَسْنُولاً4 0 ثم قال: وعرّة ربي إِنّ جميع أُمَني 
لموقفون يوم القيامة ومسؤولون عن ولايته . وذلك قول الله عرّوجل : 
وَقَفُوهُمْ إِنّهُمْ مَسْنُولُونَ0)4©. 


. عن العرّ الحنبلى‎ 7١7 :١ و817/. كشف العْمّة‎ /87/٠١7 :7 شواهد التنزيل‎ )١( 
: ء وانظر اليقين لابن طاووس : 1/178 , ومائة منقبة لابن شاذان‎ 18١ : نهج الحىٌ‎ 
. 

. معانى الأخبار : 7/1 . وعنه فى بحار الأنوار 75 : 77 ل/الا/1‎ )1١( 

( الصواعق المحرقة : 514 . وعنه فى بحار الأنوار 734 : 7/8. 

(]) سورة الاسراء /ا١‏ : 6”. ْ 

(0) عيون أخبار الرضاءظلا 5/5١ :١‏ بتفاوت . وعنه فى بحار الأنوار 517 : /ا4/7 . 


المطلب الخامس : فى سائر الأيات الظاهرة الدلالة على الإمامة انعط ام وس ا 

أقول : وممّا يشهد لهذا كثير مما مرّ ويأتى » حتى فى المطلب الآتي» 

5 5 2 22 سوام ٠.‏ 0ت َس 2 

لاسيّما عند ذكر قوله تعالى : ثم لتسئلن يومئد عن النعيم 74" , وقوله 
تعالى : «وَإنهُ لذكْرٌ لك وَلِعَوْمِكَ وَسَوْفَ تشئلون74". وما سيجىء فى 
قوله تعالى: (قُلْ لا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ أخْرا إلا الْمَوَدَةَ فِى المَرْبَ 4" 
: : أ : 6ك ده ١‏ أ عَزَانَهُ ) 
فالمعنى إِنّهم يسألون هل والَوْهُم حقٌّ الموالاة؟ كما أوصاهم النبى عَبِييْهُ ٠‏ أم 
أضاعوها وأهملوها؟ فتكون عليهم المطالبة والتبعة . 

ولهذا روى المخالف والمؤالف أن ابن عبّاس قال عند موته : اللهم 
ني أتقرّب إليك بولاية على بن أبي طالب لكةِ 20 ؛ إذ لو لم يعلم عظم شأن 

ومن البيّن أن هذه الولاية التى ص السؤال والتوقيف بها في يوم 
القيامة من بين سائر العقائد والأعمال» لابدٌ0 أن تكون من أعظم أركان 
الإسلام , وليسس حينئذ غير الاعتقاد بإمامته وخلافته كما هو المفهوم مما 
سبق في الآية السابقة وغيرها مما مرّ ويأتى . لاسيّما مع دعواه الإمامة 
صريحاً , على أنّ الثابت عند كلّ المقرين بسؤال القبر أنه إنْما يكون عن ربه 
ونبيّه وإمامه » وأيضاً من المعلوم الواضح أن عامّة الأمّة لم يعملوا بشرائط 


.8:1١7 سورة التكائثر‎ )١( 

(1) سورة الزخرف 47 : 14 . 

(#)اسورة الور اا 

(4) الطرائف 45/١١5 :١‏ . المناقب لابن شهراشوب ”#: 7575 نقلاً عن الفردوس . 
العمدة لابن بطريق : 1794/7517 , و37١607/5‏ . بحار الأنوار 74: 708 نقلاً عن 
المناقب ٠‏ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ؟: .١١794/835‏ الرياض النضرة ”: 
ا ١1‏ 

(6) فى «ل» زيادة : «من» . 


306 ا ا ا ل 0 ضياء العالمين / ج7٠‏ 
الولاية لا في حمّه ولافى حقٌ ذرّيّته؛ حيث أذلوهم بتقديم غيرهم عليهم 
وتمكينه منهم , بل سبّوهم ولعنوهم وحاربوهم وقتلوا أجلتهم . وليس أصل 
أسباب هذا وأوّلها غير حكاية السقيفة وأخذ الخلافة "2 كما سيأتى مفصّلاً 
فى المقصد الثاني ؛ ضرورة أنْ الناس لو تركوا الخلافة لعلئ نائْةٍ بعد 
النبي يَكْةُ لم ينفتح”" باب لطمع الناس في ذلك , المستلزم لتلك المفاسد 
والعداوات؛ حيث إِنَّه لم يكن حينئذٍ يطمع فيها أحد أبداً. بل لو طمع 
شخص لم يمكنه الوصول إليها أيضاً. 

وكفئ في هذا قول من قال: إن الحسين ك1 قتل يوم السقيفة”". وما 
كتبه معاوية إلى محمّد بن أبي بكرء ويزيد إلى عبدالله بن عمر. وسيأتي 
جميع ذلك . 

فظهر أنّ تمام الولاية والمحبّة. بل حصولها إِنّما هو بالتمسّك بهم 
وبطاعتهم » الملازم لاعتقاد إمامتهم وإعانتهم على ذلك . فيكون إذاً هذا 
أصل مناط السؤال , فافهم , والله الهادي . 

الخامسة عشرة : قول الله عرّوجل : (وَأَنَ هُذَا صِرَّطِى مُسْتقيماً 
فَاتَبِعُوهُ وَلا شَّبعُوا آَلسّبلَ فَتَفَْقَ بكُمْ عَنْ سَبيلِه04©: وكذا ما بمعناه: 
كقوله تعالى : هِقَالَ هذا صِرّْط عَلَىّ مُسْتَقِيمُ24 فاتبعوه. وأمثال ذلك 
ممًا يشتمل على الصراط المستقيم وصراط الله وسبيل الله ونحو ذلك مما 
يفيد هذا المفاد . 
)١(‏ فى «م» وه«ل» زيادة : «منه» . 
(1) فى «م) و«ن» : «يفتح» بدل «ينفتح؛ . 
(*) نقله المجلسى فى بحار الأنوار 16 : 7158 . 


(4) سورة الأنعام 5 : ١67‏ . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة و 1 

اغل 7) أنّ ورود الأخبار عن الأئمّة ‏ أهل البيت عب برواية 
المخالف والمؤالف عنهم نْإهَئهُ فى كون المراد بالصراط والسبيل» بل 
الميزان أيضاً فى أمثال المواضع المذكورة عليا ِلك » وكذا الأوصياء من ولده 
كثيرة » وقد 9 بعض علماء الجمهور أيضاً ما يشهد لذاك. بل يسدّ 
عليهم باب التكذيب والإنكارء على أن الحقّ ‏ كما سيظهر ‏ أن انطباق هذا 
المعنى على ظاهر سياق بعض الآيات وعبارتها أشدٌ وأوفق من سائر 
المحتملات . 

ولنذكر بعض تلك الأخبار: 

روى صاحب كتاب المناقب ء وكنز الفوائد » وغيرهما. عن كتاب 
مناقب أبى إسحاق إبراهيم الثقفي أنّه روى فيه بإسنادٍ له عن بريدة 
الأسلمى . قال : قال رسول لله يه في الآية الأولى : «سألتٌ الله أن يجعلها 
لعليّ بن أبي طالب » ففعل»7" . 

وفي رواية عن جابر بن عبدالله ذكرها فى المناقب أيضاً: أن 
النبى يي هنا أضكابة اعد نوها + ثم قال - وأشار بيده إلى على لظ - 
«طِهَذَا صِرَاطى مُسْتَقِيما فَاتَبِعُوهُ4 اه 0 

وفى رواية أهل البيت : أن الباقرءئة قال لبعض أصحابه فى الآية 
الأولى : «أتدري ما يعني ب «صراطى مُستقيماً 4 ؟) فتمال : لا . قال : «ولابة 


. فى «ن» : «أقول» بدل «اعلم»‎ )١( 

)١(‏ المناقب لابن شهرآشوب ”7 : 88 . وفيه : عن أب برزة الأسلمى . الصراط المستقيم 
8:١‏ - 5814 . تأويل الآيات الظاهرة ٠١/171 : ١‏ . بحار الأنوار 4؟ : 51/١1‏ , 
و170: 14. وفيه :عن أبى بردة الأسلمى ٠‏ تفسير البرهان للبحرانى 7 : 71770/499. 

(') سورة ة الأنعام :"6 . 

() المناقب لابن شهرأشوب *: .4٠‏ 


علئٌ والأوصياء 9(2» . ثم قال لكلا : «وتدري ما معنى ِفَاتْبِعُوهُ4؟) قال : 
لاء قال : «يعنى اتبعوا على بن أبى طالب عي . ثمّ قال : «وتدري ما يعنى 
بقوله تعالى : «وَلاتتِعُوا آلسّبلَ فَتَقَرَقَ بِكُمْ عَن سَبيلِهِ4 ؟» فقال: لا. 
قال:«يعنى ولاية فلان وفلان وفلان». ثم قال: «وتدري مايعنى 
ب «سبيله 4 ؟) قال : لا قال : «يعنى سبيل علءة لكلو(" . ْ 

وروى صاحب المناقب , وكذا محمّد بن مؤمن أبو بكر الشيرازي في 
تفسيره بإسناد له عن شعبة . عن قتادة. عن الحسن البصري ء أنّه كان يقرأ 
الآية الثانية هكذا : «هذا صراط عل مستقيم» بإضافة الصراط إلى على نه 
بكسر اللام , قال قتادة: فقلت له : ما معناه؟ فقال : يقول الله 5 
صراط على بن أبى طالب ودينه طريق ودين مستقيم فاتّبعوه وتمسّكوا به 
فإنه واضح لا عوج فيه”". 

وقد روى ثقات مثلّ هذه القراءة والتفسير صريحاً عن الباقر 
وابنهعلهّك 7 , حنّى أن في رواية الصادق يلبلا أَنّه قال : «هو والله علئٌ .» هو 
والله علي » هو والله الميزان والصراط»7' . ش 


)١(‏ تفسير العيّاشى ”7: 1670/1١71‏ ء بحار الأنوار 706: ,»17/7١‏ تفسير البرهان 
للبحرانى 000 

6 المناقب ا مهرا شو *ع: ١١84‏ نقلاً عن أبى بكر الشيرازي . وكذا ابن جبر فى 
نهج الإيمان : 079 . وابن طاووس فى الطرائف ١‏ 010/1816 والبياضى في 
الصراط المستقيم :١‏ 814؟. 

(") انظر: تفسير فرات الكوفى : ا١/174.‏ تفسير العيّاشىي ”: 2518/4594 
الكافى 77/0١ :3١‏ » تأويل الآيات الظاهرة ١‏ : 787 تفسير البرهان للبحراني ” : 
/81/الا4ة ‏ كلامهء بحار الأنوار 8" : 209 و 27/557 و1" : /07١//ا"'2.‏ و19/59. 

(غ) انظر: بصائر الدرجات: 9/44. و”70/077. ومختصر البصائر : 5١157/5١”‏ ,2 
وبحار الأنوار 6" : 7/777 نقلاً عن البصائر . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة ام و 11 
وفى رواية فى المناقب عن ابن عبّاس قال: كان رسول الله َيه 
بحكم وعلئٌ نك بين يديه مقابلته » ورجل عن يمينه . ورجل عن شماله . 
فقال يَيَبَيْةُ : «اليمين والشمال مضلّة » والطريق المستوي الجادّة» ثم أشار بيده 
إلى على وقال : «وإن «هذا صِرَاط عَلَىَّ مُسْتَقِيمُ» فاتبعوه)7'. 
أقول : هذا الحديث ليس بصريح فى قراءة الحسن » بل يوافق قراءة 
المشهور أيضاً بلا تكلّف , وكذا ما سبق آنفاً من رواية جابر7"» والله يعلم . 
وقد روى ابن مردويه أيضاً عن ابن عبّاس أنّه قال فى قوله تعالى : 


مَل يَستوى هُوَ وَمَنْ يمر لْمَذلٍ وَهُوَ عَلَى صِرْطٍ مُستقيمي74: هر 


على بن أبي طالب 7 . 

أقول : الظاهر أن مراد ابن عبّاس هاهنا تفسير 9وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلٍ 
وَهُوّ عَلَى صِرَاطِ ا ٠‏ كما ل م 
الظاهر ؛ إذ الآبة هكذا: ؤْصَرّبَ الله مَثَلاَ رَجُا: موي ير رّ 


على شرع زهو كل على" ان أن يه ايأ يق ل بش 
ولا منافاة, لأنٌ دين الله أيضاً هو0© عند علي كلا . كما صرّح به فى رواية 
البصرىي 27 أيضاً. ولهذا فسّر بولايته أيضاً في كثير من الأعيانء كما روف 


: "6 بحار الأنوار‎ » 584 :١ الصراط المستقيم‎ . 4١ :" المناقب لابن شهرآشوب‎ )١( 
. نقلاً عن المناقب‎ 5 

(1) تقدمت روايته فى ص 7١١‏ . 

)سور التحر 15 1 

() نقله عنه الإربلى فى كشف الغمّة :١‏ 774., والعلامة الحلّى فى كشف اليقين : 
٠4‏ ء ونهج الحقٌ : 7١6‏ . 

(6) فى «ن» وهدل» زيادة : «الذي» . 

(1) تقدذدمت روايته فى ص ٠١7”‏ . 


الحافظ او لحم باإلسادم كل لاضع بن اانه عن برل با . ٠‏ وروى ابن 
مردويه أيضاً عن سعيد بن جبير اع ابن حاتي سه أنه قال في اقول 
تعالى إن آلذينَ لا يُؤْمنُونَ باآلاخِرّة ء عن عن الصّرّط لتكبُونَ4 7" : يعنى 
عن ولايتنا أهل البيت 2 (" . 


وبمضمونه أخبار عديدة 0(" , 


وفى رواية العِرّ الحنبلى فى هذه الآية: يعنى صراط محمد 
وآل عَِلِ 0 00 ْ 

وفي روايات أيضا: أن الولاية هى دين الله الذي ارتضى به 

فلا ينافي عر انوي يت رواية : أن الباقر مالا 006 
تعالى : و صِرَاط آللّد 7 بعلي ك3 ثم قال : «ومعنى على صراط الله : 
الصراط إلى الله . كما يقال : فلان باب السلطان إذا كان يوصل به إليه» قال : 
ثم إن د لاجر الذي عليه على طجل» 9" . 

وستأتى ؛ بعض المؤيّدات أيضاً ٠‏ منها :ما سيأتى فى المطلب الآتى من 
قوله تعالى: (ِفَأسْتَمْسِكَ بِالّذِى أُوجِى إِلَيِكَ إِنّكَ عَلَّىْ صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم 04" ونحو ذلك . فتأمّل حتّى تعلم ما فى هذه الآية على وفق هذا 


)١(‏ سورة «المؤمنون» *#'؟ : 5ل 

5/5686 “804 :١ تأويل الآبات الظاهرة‎ : 78/١77 : خصائص الوحى المبين‎ )١( 
.68ال/1١٠5‎ :١ ع" . شواهد التنزيل‎ : ١ ولاء كشف الغمّة‎ 

(") تفسير فرات الكوفى : 77/57 . شواهد التنزيل .008/15١٠5:١‏ 

(4) نقله عنه الاريلى فى كشف الغْمّة :1١‏ 511. 

60( انظ المناقت الاين شهرآشوب *: ١١58‏ و6١١لء.‏ ونخار الأنواز ه” : 3781١‏ . 

(1) سورة الشورى ”87 : 07 . 

(/) :انظ «المكاقب لابن شبهراشوت 7 ١‏ فى تفسير الآية 47 من سورة الزخرف . 

(8) سورة الزخرف "87 : 27 . ١‏ 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الامامة 1 
التفسير من أشياء أخَر أيضاً. حنّى أنّها تدلّ على عدم كون مَنْ تقدّم عليه 
على دين الله » وأنّه من الظالمين الذين لا يأمرون بالعدل . ومن الجاهلين 
الذين لا يأتون بخير » فافهم . 

وقد روى الخوارزمي بإسناد له عن النبئ ييه أنه قال : «الصراط 
صراطان : صراط فى الدنياء وصراط في الآخرة » فأمًا صراط الدنيا فهو على 
ابن أبي طالب . وأمًا صراط الآخرة فهو جسر جهنم . مَنْ عرف صراط الدنيا 
جاز على صراط الآخرة» 27 . 

وفي رواية الحسن البصري أنه قال: خرج ابن مسعود فوعظ الناس , 
فقام إليه رجل . فقال : يا أبا عبد الرحمان أين الصراط المستقيم؟ فقال : 
الصراط المستقيم ربس رح ار حور روات 
دعاة. فمن استقامت له الجادّة أتى محمّداً وعليًا [عييّظ] ومن زاغ عن 
الجادّة تبع الدعاة 7" . 

وبالجملة » تفسير الصراط المستقيم بعلرئ كْلاٌ صريحا فى آيات 
عديدة مما دلالة الروايات عليه واضحة . 

روى التعلبي في تفسيره. وابن شاهين فى كتابه مرفوعاً إلى بريدة 
الأسلمي أنه قال في قوله تعالى : (إِهَدِنًا آلصّرَاط آلْمْسْتَقِيمَ 204 : ع 


2,١١ :5 نقله عنه الشيرازي فى الأربعين: 74. والعلامة الأمينى فى الغدير‎ )١( 
0 وتشفيسير البرهان للبحرانى‎ 2١١/59 :١ وانظر : تأويل الآيات الظاهرة‎ 
و7ء. وبحار‎ 1١/77 ومعانى الأخبار:‎ . 41١/1١ :١ وتفسير نور الثقلين‎ . 1 
."/1١١ الانوار 4: 7”/55. و58:‎ 

(1) المناقب لابن شهرآشوب *' : 5١‏ . نهج الإيمان : 088١‏ . 

() سورة الفاتحة .5:١‏ 


صراط محمّد وآله ليق "١‏ . 

وروى مثلّه الثعلبي أيضاً عن مسلم بن حيّان هكذا: قال: سمعتٌ 
أبا يزيد يقول فى الآية : أي : صراط محمّد وآله لإ (" . 

وفى رواية أبي جعفر الهاروني وروايات عديدة ذكرها أصحابنا عن 
الباقر والصادق والكاظم لهك أنهم قالوا فى هذه الآية: «إنّ الصراط 
المستقيم هو أمير المؤمنين كِلدٌ ومعرفته»., قالوا: «والدليل على ذلك قوله 
عرّوجل : (وَإِنّهُ فى أَم الكِتّب لَدَيْنَا لَعَلِنَّ حَكِيمٌ 7" وام الكتاب سورة 
الفاتحة , يعني أن فيها ذكر على علي . وذلك فى قوله تعالى: (إِهَدِنًا 
آلصّرَاط آلْمْسْتَقِيم 20:4 . ْ 

ثم لا يخفى دلالة الاستشهاد أيضاً على كمال جلالة شأن عل ع 
وأنه العسكن اديه صريحاً في القرآن بكونه حكيماً. وسيأتى فى المطلب 
الآتى عن ابن عبّاس أنه فسَّر الحكمة بولاية عل نود فى قوله تعالى : 
وَيُعَلمُهُمُ آلكتّب والْحِكْمَة04*. وتأبيده ظاهر» فافهم . 

وفي روايات أصحابنا عن الباقر ملقةِ وروايات غيرهم . عن زيد بن 
على ليا في قوله تعالى : (وَإِنّْكَ لتَهْدِى إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 224 قال : 


/9 :” عن مسلم بن حيّان . المناقب لابن شهرأشوب‎ ١٠١ :١ تفسير الثعلبى‎ )١( 
. 19/15 : 714 بحار الأنوار‎ » 04٠ : نقلاعن الثعلبى وابن شاهين . نهج الإيمان‎ 

.79/85 وعنه ابن البطريق فى العمدة:‎ ,١١٠١ :١ تفسير الثعلبى‎ )١( 

(؟) سورة الزخرف "57 : 1 . ١‏ 

(؛) انظر : معانى الأخبار : 77 7/7. وتفسير القمّى .78:١‏ والمناقب لابن 
شهراشوت 1 8 5١‏ ., وبحار الأتؤاز 6“ : 716 و77" نقلاً عن المناقب ومعاني 
الأخمان : 

(6) سورة الجمعة 517: ؟. 

(1) سورة الشورى 147: 687 . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة ابو ا 
يعنى إِنّك لتأمر بولاية علئٌ وتدعو إليهاء وعلىٌ هو الصراط المستقيم » وهو 
1 الله » وقال زيد لمّا سمع الآية : ولقد هدى الناس ورب الكعبة إلى 
عله الكل . ضلّ عنه من لوا 1 من اهتدى7) 
ْ ثم إن في كثير من روايات أهل البيت طلمي/ التصريح بأنّ المراد بسبيل 

الله ونحوه هو على والأوصياء من ذرَّيّته لهك . ويشهد له ما دل على كونه 
الصراط المستقيم””"؛ وما مر أُوَّلاً من رواية بريدة» وما فى كتاب المناقب 
عن أبى ذرّطهُ عر عن النئ كا أنّه قال فى حديثٍ 2 قوله تعالئ: 
يترا مك00 : إيعنى علبا» 2 . 

وعن ابن عباس أنه قال في قؤله تعالى : (قَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن آفتَرَى 
على آله ه كذبام © الآيات : إِنّ سبيل الله فى هذا الموضع”" على بن 
أبي طالب » وفي قوله تعالى : (وَإِنْها بِسَِيلٍ مقيم 4 * هو الوصي بعد 
النبى يي © . 

فتأمّل حنّى تعلم صريح دلالة هذه الآيات بعد ما تب تبِيّن المراد بها على 
إمامة علئٌ والأوصياء من ذرّيته للإهّ8 ا ارم دللة اال مر ده 


)١(‏ ما بين القوسين لم يرد فى «ن» و«هس» وه«ل». 

(1) تفسير فرات الكوفى : 0 وغ07. تفسير القمَّى ؟: .78٠١٠‏ وعنهما فى 
بحار الأتوار 0 : ١1١/759‏ . 

(") انظر : بحار الأنوار 75 : 4 باب 55 إلى آخره . 

(غ) سورة غافر 2١٠‏ : لا. 

(0) المناقب لابن شهراشوب ”7 : 84 . 

(1) سورة الأنعام 7 : ١54‏ , والأعراف 7: ”. ويونس .117:3٠١‏ والكهف .١10:18‏ 

(/0) فى «م» زيادة : «هو» . 

(6) سورة الحجر 5:١0‏ 


(9) المناقب لابن شهرآشوب ”: 44 . بحار الأنوار 8" : 514" _ 8/856 . 


سائر الأمّة بهذا اللقب والخطاب فضلاً عن اشتمال كثير من الآيات على ما 
ينادي بالإمامة ووجوب الإطاعة. لاسيّما قوله تعالى: ظقَائَبِعُوهُ)4(» 
وقوله : 9وَلا تتّْعُوأ آلسّبُلَ 74" وأمثال ذلك ؛ فافهم , والله الهادي . 

السادسة عشرة : قول الله عر وجل : «وآعبدُوا آلله وَلاتَشْركُوا به 
شَيْئاً وَبالْوِْدَيْنِ إِحْسناً» 7". وقوله تعالى : «أَنِ آشْكُرْ لِى وَلوْلدَيِكَ إل 
آلْمَصِيدُم 2 وما فين ماهم 

اعلم أوَلاً أن أخبار أئمّة أهل البيت © صريحة فى كون المراد 
بالوالدين فيهما رسول الله وعلئٌ صلوات الله عليهما. بل إِنهما نزلتا فيهما. 
وأكثرها صريحة في كونهما المراد بالوالدين في آيات من القرآن» وأنّهما 
أبوا هذه الأمّة » وأنّ عليّاً أحد الوالدين ؛ وأنٌّ حقّه على الأمّة كحقٌّ الوالد 
على الولد . وأمثال ذلك . 

وقد روى العامة في كتبهم عن النبى ويه وجمع من الصحابة مثل 
هذه الأخبار أيضاً وإنْ لم يذكروا صريحاً خصوص حكاية الآية . 

ولا يخفى أن بعد اتّفاق الفريقين على ورود ما يدل على أصل 
المصداق وصحّة الصدق لا يبقى شك لكل ذي نظر منصف في الدخول 
تحت الآية » بل كونهما عمدة المراد وأصل المقصود . كما سيظهر . 

ولهذا نحن نذكر هاهنا نبذاً من خلاصة أخبار الطرفين مع بعض شرح 
يظهر منه حقيقة الأمر الذي ذكرناه . / 

روى جماعة من الخاصّة منهم : أبو مريم الأنصاري . وأبان بن تغلب 


(١1و5)‏ سورة الأنعام 5: 167 . 
() تستوزة النساء 1 11 , 
20م سورة لقمان ١١ :"١‏ . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة د ا 1 
-الثقة عند الفريقين(© ‏ وأبو بصيرء وابن جبلة . وسلام الجعفي , 
وغيرهم , عن الباقر والصادقطلييكه : «إن أحد الوالدين في الآية الأولى 
رسول اله يَييُْ ٠‏ والآخر علي بن أبي طالب»7". بل في رواية الجعفي عن 
الباقر يكل . ورواية أبان عن الصادق لقْةٍ . بل في رواية ابن جبلة أيضا 
صريح أن الآية نزلت في رسول الله وعلئٌ صلوات الله عليهما"” . 

وروئ جمع من الخاضة أيضاً منهم : جابر الجعفى . وزرارة بن أعين 
الثقتان عند الفريقين ‏ وعبدالواحد بن 00 بن المنذر 
أبو الجارود . وعبدالله بن سليمان؛ وغيرهم ٠‏ عن الباقرعكة : «إنّ المراد 
ال الاين قز الام قلي رسرل انكر عازن الات انايد 3 حتى أن فين 
بعض منها أيضاً أنها نزلت فيهما”” . 

وفى رواية عبدالله بن سليمان : أن الباقر ملعلا قال فى الآية : «إنّ منا 
الذي أحلّ له الحُمس ء ومنًا الذي جاء بالصدق , ومنًا الذي صدّق به . ولنا 
المودّة في كتاب الله . ورسول الله يَييْْةٌ وعلى لاد الوالدان » وأمر الله ذرّيتهما 


(١)انظر‏ : اختيار معرفة الرجال:  35٠1١/996‏ 505 . رجال النجاشى : ١٠/لا.‏ 
تهذيب الكمال ‏ : ١70/6‏ . ميزان الاعتدال :١‏ 6ة. ْ 

ء١"٠0و‎ ١79/5791 :١ و44. تفسير العيّاشى‎ 97/٠١4 : تفسير فرات الكوفى‎ )١( 

تفسير البرهان للبحراني اللا ل 74 , ١‏ 

(”) المناقب لابن شهرآشوب ” : ١1131‏ تفسير البرهان للبحرانى ؟ : /ا/57270 , و1 : 
ظلاما ل 8109/07/7 . 

(5) هو عبدالواحد بن المختار الأنصاري .كان من أصحاب الباقر والصادق علِيّك . 

انظر : رجال البرقى : .١١‏ ورجال الكشّى : 3771/107. ورجال الطوسى 

ال ةا ١‏ 

(0) انظر : تفسير فرات الكوفى : 187/550 عن زياد بن المنذر . وتأويل الآيات 
الظاهرة ١/4755 :١‏ و78_. وتفسير البرهان للبحراني كا علا ل الات م 
6 .» بحار الأنوار 5" : ١6/١7‏ . 


بالشكر لهما»”'" . 

وقد روى على بن الحسين العبدي27. عن سعد الاسكاف7؟., عن 
الأصبغ بن نباتة أنّه سأل عليّا ا عن هذه الآية الثانية, فقال ملا : «الوالدان 
الذان أوجب الله لهما الشكر مُّما اللذان ولّدا العلم » وورّثا الجكم » وأمر 
الناس بطاعتهماء والدليل علئ ذلك الوالدان؛ ثم قال سبحانه : «إلىّ 
آلْمَصِيرٌ4 فمصير العباد إلى الله تعالى» الخبر . إلى أن قال نكا : «فائئقوا الله 
ولا تعصوا الوالدين فإنٌ رضاهما رضا الله وسخطهما سخط الله» 7 . 

أقول : لعلّ مراده ع بقوله : «والدليل على ذلك الوالدان» أنّ تذكير 
اللفظ حينئذٍ لا حاجة فيه إلى ارتكاب تجوز التغليب . 

وروى جابر أيضاً عن الباقرطكَة . وبشير الدّهان. عن الصادق باقلا 
قالا في قوله تعالى: (9وَوَصَّيْنا آلإنْسَنَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناًم ©: 


«رسول الله يي أحد الوالدين والآخر على بن أبي طالب ططق 9" , 


. 15/١75 : 5 بحار الأنوار‎ . 1/171 : ١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 
. لم يُذكر له ترجمة‎ )1( 
هو سعد الاسكاف . يقال له : سعد بن طريف . وسعد الخفاف , كان من اصحاب‎ )”( 
. السجّاد والباقر والصادق 2 . ويظهر من الروايات وثاقته‎ 
: و14760/155. ورجال الكشى‎ .11١41/1١86 : انظر : رجال الطوسى‎ 
. 7091/18 : 4 ومستدركات علم الرجال للنمازي‎ 7 
. 0/1 : 75 ء وعنه فى بحار الأنوار‎ ١19-1١48 :” تفسير القمّى‎ )4( 
هو بشير الدهان الكوفى - وقيل : يسير ء بالياء والسين غير المعجمة  كان من‎ )0( 
. أصحاب الصادق والكاظمطِيك . قال له الصادقءظِة : «أنتم والله على دين الله‎ 
: ١ انظر : رجال الطوسى : 19370/114, و1407/577., وتنقيح المقال‎ 
.5١111/794 : ” والمستدركات فى علم الرجال للنمازي‎ .©. 014 


(6) سورة العتكبوت 79: /. 
(/) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 4/4737 , بحار الأنوار 5" : 77/17 . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة 11 

وفي رواية جابر أيضاً أنه سُئل الباقرءائة عن قوله تعالى: 9وَوَلِدٍ 
وَمّا وَلِدَّ» 20 قال : ويعنى عليّاً وما ولد من الأئمّة »27 . 

هذا خلاصة ما رواه أصحابنا في تقنيد هده الاناك حفضوصا: 

وأمًا الأخبار المطلقة المشتركة بين الفريقين فى الرواية : 

فمنها: ما رواه جماعة كالثعلبئ في ربيعه , والخركوشي في شرف 
النبى يَِيْهُ عن عمّار وجابر وأبي أيَوب ٠‏ وكالديلمىي في الفردوس » 
وأبى الزبير المكى . عن جابر الأنصاري . وكالنطنزي في الخصائص , 
والخوارزمي في مناقبه عن علئٌ لد . والشيخ الطوسي الإمامئ يِه في كتاب 
الأمالي عن أنس . وكابن المغازلي في مناقبه , وابن عقدة . وغيرهما بأسانيد 
عن عل ية ٠‏ قالوا كلهم : قال رسول الله وَيْلْهُ : «حقٌ على علئ هذه الأمّة 
-وفي رواية : علئ الناس . وفي رواية أنس : على المسلمين ‏ كحقٌ الوالد 
على الولد» وفى رواية : «علئ ولده»”" 

قال القاضي أبو بكر أحمد بن كامل : يعني : إن حقّ على يلقلا على 
كلّ مسلم أن لا يعصيه أبدا . 


,"”:9٠ سورة البلد‎ )١( 

(1) تأويل الآيات الظاهرة ؟: اول 1/948. بحار الأنوار 77#: 17/538. و1”: 
37/1 ء وورد بتفاوت يسير مرفوعاً فى الكافى ١١/547 : ١‏ (باب فيه نكت ونتف 
من التنزيل في الولاية) . 0 

(7) نقله عن الثعلبي والخركوشي والنطنزي وغيرهم . ابن شهرآشوب فى متاقبه ": 
71 وابن جبر فى نهج الإيمان: 314 . الفردوس بمأثور الخطاب ؟ : 
5 فردوس الأخبار 5540/5٠١١ :1١‏ . المناقب للخوارزمى : 771/55١‏ , 
الأمالى للطوسى : 07" , و8673075076. و 175/5735 . المناقب لابن المغازلي : 
0/37 ,» تاريخ مدينة دمشق ”17 : 7٠17‏ و8١٠7‏ . فرائد السمطين :١‏ 590/591 . 

(؛) المناقب لابن شهراشوب 7: .١75‏ 


1" مك حم بو ناا قاد فعا ماخ مدع ليه رعلا لاه علو با اماد وه اضنياء: العالمين اج 

ونيا وهنا روا الراغب في مفرداته عن النبئ ييل أنه قال : «يا على , 
نا وان ابو هذه الأمّة » ولحقّنا عليهم أعظم من حقٌّ أبوي ولادتهم . فإنا 
ننقذهم إن أطاعونا من النار إلى دار القرارء ونلحقهم من العبوديّة بخيار 
الأخرا 00 

وقد رواه بعض ثقات الإماميّة أيضاً عن أبى محمّد العسكري لل عن 
آبائه عن علئ ْغِاٍ عن النبئ يَييْْةُ أنّه قال . وذكر الحديث بعينه(". 

وقد روي عن ابي محمد اقلا عن النبى عي أنقنا أنّه قال : «أفضل 
والديكم وأحمّهما بشكركم محمّد وعلئ»”" . 

وعنه طلكْلاٌ عن الحسن المجتبئ لكِلا أنّه قال : «محمّد وعلى أبوا هذه 
الأمّة » فطوبى لمن كان بحقّهما عارفاً. ولهما في كلّ أحواله مطيعأ» 2 . 

وعنه لكل عن على بن الحسين علئ8 أنّه قال : «إن كان الأبوان إِنّما 
عظم حقهما على أولادهما لإحسانهما إليهم » فإحسان محمد وعلىٌ إلى 
هذه الأمّة أجل وأعظم . فهّما بأن يكونا أبويهم أحقٌ»" . 

والأخبار من هذا القبيل عديدة رواها ثقات من الإماميّة عن أئمّتهم . 
حتّى أن في رواية في قوله تعالى : «اللَبٌ أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ 


: " مفردات ألفاظ القرآن : 07 كتاب الألف  وعنه فى المناقب لابن شهرآشوب‎ )١( 


05 . 
(1) تفسير الامام الحسن العسكريظًة : ,. وعله فى بعاد الانوا 7 
048 . 


() تفسير الإمام الحسن العسكريطكةٌ : 189/7١‏ . وعنه فى بحار الأنوار 57 : 308 . 

(4) تفسير الإمام الحسن العسكرينظِةٍ : .2147/57١‏ وعنه فى بحار الأنوار "5 : 
313006089 . 

(0) تفسير الإمام الحسن العسكريطكة : 144/77١‏ , وعنه فى بحار الأنوار 57 : 35٠0‏ . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة [[ز[ 1 1 0000 


رَأَرْوَاجُهُ أَمَهْمُّهُةْ» 7" أنَها نزلت ومعها وهو أبٌ لهم . وأنّه هو معنى أزواجه 
أمّهاتهم , وَأنّه تعالى لما جعل نبيّه وَيكَله أولى بالمؤمنين من أنفسهم , 
قال النبئ يَيقلْةُ في الغدير: «أيّها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم؟) 
فقالوا: بلى ٠‏ فأوجب لعلئٌ مكو ما أوجبه لنفسه عليهم من الولاية » فقال : 

«ألا من كنت مولاه فعلىئ مولاه» , ولمًا جعل الله النبئ ميث أبا المؤمنين ألزمه 
مؤونتهم . وتربية أيتامهم . فعند ذلك صعد النبى ييا المنبرء فتمال : «من 
ترك مالأ فلورثته . ومن ترك ذدَيْنا أو ضياعاً - يعنى عيالاً فقراء - فعلَىَ وإِلَىَ» 
نألزم الله نيه قله للمؤمنين ما يلزم الوالدء وألزم المؤمنين من الطاعة له 
ما يلزم الولد للوالد. فكذلك ألزم أمير المؤمنين عجِة ما ألزم رسول الله يده 
من ذلك ؛ لمشاركتهما في الولاية والأبوّة » وكذلك الأئمّة بعد عل لبي 
واحداً بعد واحي”". بل فى رواية : أن الصادق مي قال : «وكان إسلام عامّة 
اليهود بهذا السبب؛ لأنّهم أمنوا على أنفسهم وعيالاتهم»7(© 

وقد ذكر بعض العلماء أن حقيقة الحال أن للإنسان حياة بدنيّة فانية 
بالروح الحيوانيّة . وحياة روحانيّة أبديّة بالإيمان والعلم والكمالات التى هى 
موجبة للسعادة الأبديّة . وقد وصف الله فى مواضع من كتابه الكفار بأنّهم 
الوالدين فى النسب إِنّما يجب لمدخليّتهما فى الحياة الأولى الفانية » ولتربية 
الإنسان فيما يُقوّي تلك الحياة. وحقٌ النبئ يله وعلئ علق بل وسائر 





)00 سورة 0 بن ان 


أمَا الأولى فلكونهم علة غائيّة لإيجاد الخلق. وبهم يرزقون» وبهم 
يبقون. وبهم يدفع عنهم الشرور والعذاب . وبهم يسبّب الله لهم الأسباب . 

وأما الثانية التي هى الحياة العظمى فبهدايتهم اهتدواء ومن أنوارهم 
اقتبسواء وبينابيع علمهم أحياهم الله حياة طيّبة لا تزول عنهم أبدا. فثبت 
أنهم الآباء الحقيقيّة الروحانيّة التى يجب على الخلق رعاية حقوقهم, 
والاحتراز عن عقوقهم » فالنبئ يَيَيْةُ والإمام ئلا هما الأبوان اللّذان أولى 
بالذكر والشكر والإحسان والطاعة من الأبوين فى النسب”(©. انتهى كلامه . 

ولا يخفى أيضًا أن الذي ورد فى أخبار كثيرة من أئمّة أهل 
البيت طإَِاءُ هو أن الله تعالى خلق أرواح شيعتهم من شعاع أنوارهم , وخلق 
قلوب شيعتهم من فضل طينتهم7"» وأنّه لأجل هذا قلوب الشيعة تحنّ 
إليهم ٠‏ وعلى هذا فذلك أيضاً من أسباب التسمية . 

وبالجملة , الأخبار من هذا القبيل عند الفريقين كثيرة حبّى أنّ منها : 
ماروا أحمد بن محمّد الطبري » بإسنادٍ له عن حميد الطويل . عن أنس بن 
مالك . قال : كنت عند علئ قد في الشهر الذي أصيب فيه. وهو شهر 
مشاة تدغ اع الع كدق مان فون آنا محكل أعل عدر فاحبد :الله 
كثيراً وأثن عليه واذكر جدّك رسول الله يَْْةُ بأحسن الذكرء وقل : لعن الله 
ولداً عىّ أبويه , لعن الله ولداً عنٍّ أبويه . لعن الله ولدأ عق أبويه . لعن الله 
عبداً أبق من مواليه » لعن الله غنم ضلّت عن الراعي . وانزل» فلمًا فرغ من 
خطبته ونزل اجتمع الناس إليه وقالوا: يابن أمير المؤمنين وابن بنت 
)١(‏ انظر : بحار الأنوار 5 : ١4 ١7‏ . 


20( انظر : بصائر الدرجات : 0 ومشارقف 'نؤاز اليقين : 86 - فصل 1 وبحار 
الأنوار 56 : .١5/4‏ و١17//1١‏ و2148 و5١/2.54‏ و77١/50,‏ و"79/77. 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الامامة و وه ع ا 
رسول الله يَيْةُ نبئنا بمعناه . فقال : «الجواب على أمير المؤمنين علج . فقال 
علئ نظ : «إنّي كنت مع النبئ يي في صلاة صلاهاء فضرب بيده اليمنى 
إلى يدي اليمنى فاجتذبها وضمّها إلى صدره ضمّاً شديداً. ثم قال لى : 
ياعلى! فقلت : لبّيك يارسول الله . فقال : أنا وأنت أبوا هذه الأمّة » فلعن الله 
من طن قز الم افلس انين قاقد ناوا قمر هلاه لان فلس لد 
من أبق عنّاء قل : آمين . قلت : آمين , ثم قال : أنا وأنت راعيا هذه الأمّة 
فلعن الله من ضلّ عنّاء قل : آمين . قلت : آمين» قال أمير المؤمنين [عئ] : 
«وسمعت قائلَيْن يقولان معى : آمين . فقلت : يارسول الله . من القائلان 
معى : آمين؟ قال : جبرئيل وميكائيل»7" . 

أقول : وقد مرّ فيما تقدّم من الفصول بأسانيد عديدة من الصحاح 
الستّة وغيرهاء حتى من صحيح البخاري ما يقوّي صحة ورود هذه 
الروايات بأجمعها من حيث كونه مسلم الورود عند الكلّ؛ مع أنّه مما 
يفسّره ويشرح ما فيه من الإجمال هذه الروايات لا سيّما الأخيرة فإنّها 
كالشرح الصريح له؛ لكونها مشتملة عليه وعلئ بيان معناه. فنعلم صحة 
أصل هذه الأحاديث من ذاك ومعنى ذاك من هذه . 

وهو الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهماء عن علوئ عه وغيره : أن 
النبي يلهُ قال وفي بعض الأسانيد أيضاً أنّه من جملة ما كان مكتوباً في 
الصحيفة التي كانت معلّقة في قراب سيف رسول الله ييه -: «من ادّعى إلى 
غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . 





. وفيه : ورد أحمد بن محمّد الطبري فى ضمن السند‎ 1/١١8 معانى الأخبار:‎ )١( 
. 8/1 80 : 75 وعنه فى بحار الأنوار‎ 


لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولاعدلاً»(©. 

وفي بعض أسانيده هكذا: «مَنِ انتمئ إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه 
فعليه كذا»(" الخبر . 

وفي بعضها : «لعن الله من انتمى إلى غير أبيه أو توالى غير مواليه»”7 . 

فتأمّل حنَّى يتبيّن لك أن عمدة مراد النبئ ييه بهذا القول والكتابة ما 
هو مضمون الخبر الأخيرء مع أن هذا المضمون ورد في غيره من روايات 
العامّة أيضاً. حنّى أنّهم نقلوا صريحا: أن النبئ ييْلْةُ قال لعلئ ظلا : «أنا 
وأنت أبوا هذه الأمّة فمن عقٍّ والديه فعليه لعنة الله» © . 

فتأمّل جد حنّى تعلم ثانيا أن ممّا ذكرناه وبيّئّاه ظهر عياناً كون 
على نليِةٍ إماماً واجب الطاعة(” مثل النبئ يَيْْةُ؛ بحيث إن الله تعالى قرن 
فيما ذكر من الآيات الإحسان به والشكر له بالإحسان إلى النبئ يَْةٌ والشكر 
له ييه من غير الإشعار بفرق أصلاً. ثم جعل إحسانهما معاًء وشكرهما من 
أعظم الأركان وأخصٌّ لوازم عبادته والإيمان به . ونفى الشريك عنه , والتزام 
شكره؛ بل جعل إحسانهما وشكرهما قريئاً لهذه الأشياء كلهاء بل هكذا 
النبي ييه جعل عقوق علرئ مجلا عقوق نفسه حيث عبر في حدينه يي عن 
عقوق علئٌ بعقوق الوالدين ونحو ذلك» وأيّ معنى للإمامة غير هذا ؟ 


() صحيح مسلم ؟ : 3١/١١87‏ . 
)١(‏ مسند أحمد بن حنبل 8: ١15١5/5١6‏ و/١5/ا١.‏ و7584 ١770/186‏ 


و51كلا١.‏ 
(") مسند أحمد بن حنبل 217700١5048 - 7٠١:0‏ العمدة لابن بطريق : 7414 . ذيل 
الرقم 531 . 


(غ) العمدة لابن بطريق : 46" ». ذيل الرقم 511 . 
(6) فى «س» و«ن» و«ل» : «الاطاعة» . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الامامة ا 

ومن البيّن أن إظهار هذا الاختصاص بعلئٌ ملكا دون غيره لا سيّما من 
تقدّم عليه لأجل تنبيه الناس بأنّ الإمامة بعد النبي ييه فإنّما هي له ومختصّة 
به ؛ لعلمه وسائر مزاياه؛ وأنْ من لم يقل بذلك لم يشكره ولم يُحسن إليه » 
بل ادّعى إلى غير أبيه وانتمى إلى الغيرء بل تولّى غير مواليه أيضاًء كما مرّ 
مفصّلاً في حكاية الغدير» بل إن مثل هذا الرجل عاص » بل عاقٌ قاطع : 
كما فى صريح أخبار مما ذكرء بل ومن الملعونين بحسب هذه الأخبار على 
لسان النبئ ييه لاسيّما من آذاه ولو بأخذ بعض ما جعله الله له منه فضلاً 
عمّن نازعه وقاتله وحاربه وسبّه وبهته وافترى عليه . وقتل أتباعه . ودعا 
الناس إلى البراءة منه . كما سيأتى فى المقصد الآتى لاسيّما فى ذكر أحوال 
معاوية » فافهم . والله الهادي . 

السابعة عشرة : قول الله عرّوجل : (قُل هَذِهِ سَبِيلِى أَدْعُوا إِلَى الله 
عن ضير نا و قنتعت ١4‏ اوركذا نا يعهرو أنضا كقوله هاه 
ٍْأيَُا آلنَنُ حَسْبَكَ اللَهُ وَمَن آنَبَعَكَ مِنّ آلْمُؤْمِِينَ74". وقوله تعالى : 
(مُوَ آلْذِى يدك بتضره وَبِالْمُؤْمِنِينَ74" فإنّه قد روى ابن مردويه في 
مناقبه في الآية الأولى أن المراد ب «مَن تبَعَنى 4 على قل 10 . 

وفى روايات مستفيضة عن أئمّة أهل البيت غَإيّهُ مثله بنقل المخالف 


والمؤالف . حتّى أنّه روى سعيد بن الحسن بن مالك معنعنا عن الباقر مالكلا 


.٠١8 :1١15 سورة يوسف‎ )١( 

.514 : 8 سورة الأنفال‎ )١( 

(#ااستويرة الأشال ع 3 

(4) نقله عنه الإربلى فى كشف الغمّة .١07 :١‏ بحار الأنوار 5 : 61 5/07. 


10 000000000060 0000000.0.0000660606006606006606006.. ضصياء العالمين /ج7 
أنه قرأ الآية الأولى , ثم قال كه : «لم تنلنى شفاعة جدّي إن لم تكن هذه 
الآية في علئ كه خاصة)7(''. 

وفى حديث آخحر عنهنكةٍ أنه قال فى هذه الآية: «قال 
رسول الله ييل : هو على وآل محمد , الأوصياء من بعده»”" . 

يعن أي بعس ل لظا لحان لدان نادو بتكزوة فلن ضاة 
سنّك ء فقال طلكْلا : «وما ينكرون [علَيّ] من ذلك . فوالله لقد قال الله 
لنبيه يله : (قُل هَذِهِ سَبيلي أَدْمُوا إلى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةِ نأ وَمَنِ 
آنبَعَنِى 74" وما اتَبِعه ذلك اليوم غير علىئ ا . وكان 8 تلسغ متنين +بوأنا 
ابن تسع سنين) 97 . 

أقول : يحتمل أن يكون هذا الكلام منه كد إلزاماً للمخالفين بأن 
يكون أهل زمانه منهم قائلين بكون سنّ علئ لي عند إيمانه تسعاً. وكذا 
بنزول الآية في بدء الإسلام . وريّما كان نزولها في ذلك الو فك معلوه] عد 
الجميع أيضا ء فألزمهم الإمام لق على مسلكهم . 

وبالجملة » كون المراد عليَاُة صريح تفاسير أهل البيت 88 
وبعض المخالفين لا أكثرهم ؛ لما سيظهر من كونها كالصريح في الإمامة 
ومن عادة أكثرهم ترك نقل أمثال هذاء إلا أنه يلزمهم أن يقولوا بهذا التفسير 
)١(‏ تفسير فرات الكوفى : .514/٠١١‏ تفسير العيّاشىي ”: .1١15//4‏ تفسير 

البرهان للبحرانىي 7: 0404/5١14‏ ء شواهد التنزيل :١‏ 790/180», بحار الأنوار 
5” : 5مر/هة. 


(؟) تفسير العيّاشي :١‏ 5174/80 », المناقب لابن شهراشوب 5: »1٠١‏ تفسير 


البرهان للبحرانى : 6404/1517 . 
)سور موس ا 


(4) تفسير القمّى :١‏ 708. وعنه فى بحار الأنوار 75: 1/0١‏ . 


المطلب الخامس : فى سائر الأيات الظاهرة الدلالة على الإمامة انت تا من ده 14 


ولو لم يريدوه . 
أمَا أوَلاً : فلأنّه هو صريح ما يلزمهم مما ذكروه في تفسير الأخيرتين . 

فإنّ الحافظ أبا تُعيم وابن بطريق والعِرٌ الحنبلئ رووا فى قوله تعالى : 

(حَسْبُكَ اللهُ وَمَن آنَبَعََ مِنَ آلمُؤْمِنِينَ74": أن المراد على بن 

أ الغلا (؟) 

أبي طالب علي 7" . 

وروى أبو تُعيم عن الباقرطبّة نزول الآية في على كه 0" . 

وقال العِرّ الحنبلى : قالوا: هو على عبد » وهو رأس المؤمنين 27 . 

وروى أبو تُعيم فى حلية الأولياء ؛ وغيره بإسنادٍ له عن أبى هريرة, 
وكذا روى الكلبى عن ابي صالح عن ابي هريرة » وكذا روى السيوطي وابن 

عساكر عن أبي هريرة أيضاً» قال : قال النبئ يَيِيِْةُ : «مكتوب على العرش : 

لاإله إلا الله وحده لا شريك له» وفى رواية بدل «وحده لا شريك له» : «أنا 

وحدىي لارشريك لى . محمّد عبدي ورسولى أتدته بعلىٌ) - وفىي رواية: 

بعلى بن أبى طالب - وذلك قوله تعالى: «هُّوّ آلذى أيَدَكَ بتضْره 

وَبِالمَوْ مِنِينَ # !0 وفىي روايه بعل ذكر الآية يعنى: على بن أبي طالب 9 , 

.514 :4 سورة الأنفال‎ )١( 

(1) تأويل الآيات الظاهرة .1١١/191 :١‏ خصائص الوحى المبين : 160/14٠‏ » النور 
المشتعل : ١18/475‏ . وأورده الحسكانى فى شواهد التنزيل "086/57٠ :١‏ و05”, 
والمجلسي فى بحار الأنوار 5" : 67//. 

() خصائص الوحى المبين : ١77/194٠‏ و17 . النور المشتعل : ١8/47‏ و9١.‏ 

(؛) عنه الإربلى فى كشف الغمّة :١‏ ؟١".‏ بحار الأنوار 55 : 3/6١‏ . 

(0) سورة الأنفال 8 : 57 . 

(1) انظر : خصائص الوحى المبين : 170/14٠‏ . وتأويل الآيات الظاهرة ,9/١96 :١‏ 


كلاهما عن أبى تُعيم . والأمالى للصدوق : ,7١١/184‏ والدرٌ المنثور 4 : 2٠٠١‏ 
3 


وقل روى سعيد بن جبير عن أبي النجه7) خادم النبى ييه أنه قال : 
سمعتٌ النبئ يَييةُ يقول : «لمًا أسري بى إلى السماء رأيثٌ على ساق العرش 
مكتوب : لاإله إلا الله محمّد رسولى وعلئ صفيّى من خلقى .ء أيّدته به27»0 . 

وقد مرّت في بعض الفصول السابقة أمثالها مع ما يؤيّدها. 

ولا يخفى أنّه إذا ورد أن عليَاكة هو المراد ب «مَن آَنبَعَكَح في 
الآية الثانية وكذا هِبِالمُؤْمِنِينَ 4 فى الثالثة فهو المراد أيضاً فى الأولى . كما 
عو راضصج؛ 

وقد مت بعض المؤيّدات أيضا فى الآيات: السابقة لاسيّما الخامسة 
عشرة » ويأتى أيضاً فيما يأتى منها . 

ومن العجايب أن بعضا منهم روى حديثٌ أبي هريرة بدون ذكر لفظة 

وأمًا ثانياً: فلأنّه معلوم أن المراد بمن اتّبع هاهنا صاحب المتابعة 
التامّة في جميع الأشياء » وإلا فكل مؤمن تابع فى الجملة. وظاهر كلمة 
المؤمنين لم يكونوا بهذه المثابة» فلامحالة بكون المراد أهل الجدّ فى 


جه وتاريخ مديئة دمشى 3 : ,3515٠١‏ وبحار الأنوار كا : ”م _ ”#م, ذيل حلا وح8 . 

)١(‏ الظاهر أنه أبو الحمراء » وهو هلال بن الحارث السهمى . كما فى تاريخ مدينة 
دمشق +: .731/59٠‏ 

١١8/1857 : تفسير أبى حمزة الثمالى‎ . ٠١/147 :١ انظر : تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 
و02100/510 تفسير‎ ,1760/5١١ :١ ء مناقب الإمام أمير المؤمنين للكوفى‎ 
.7١1/191 :١ شواهد التنزيل‎ . 17094  27861//7٠١17 : ” البرهان للبحرانى‎ 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الامامة م 1111 
الجهاد والقدرة على الارشاد. وظاهرٌ أنه لم يكن أحدٌ فى ذلك مثل 
عل ليلا لاعلماً ولاعملاً. وكفى فى ذلك ويد 1 نا كرون كل 
الظفر على يديه » وكذا رجوع كل الصحابة في كل علم إليه» كما تين 
جميع ذلك سابقاً . / 

هذاء مع ظهور متابعته له يَيْْةُ قبل كل أحد, فلا أقلّ من كونه هو 
أصل المراد . والعمدة والمقصود بالذات فى هذه الآيات . لاسيّما الآولى 
وإن لم نحكم أوَلاً بالاختصاص؛ لأنّْ بعد ملاحظة هذا الذي ذكرناه مع سائر 
القرائن وما ورد من الروايات لا يبقى لمنصف شك فى الاختصاص . كما 
نهد بذ الناقر لظ موكلا بالأسان العلظة 07+ حت أذ من القزائق مامز ل 
قوله تعالى : ورَأنَ هذا صِرْطِى مُسْتَقِيماً74" و«وصَلحٌ المُوْمِنِينَ 4 © 
وؤِلكُلٌ َوْم هَادِ» 7 وأمثالها . ومنها : التقببد في الأية الأولى بما يدل على 
لزوم بصيرة الداعي بما يدعو إليه مثل النبئ يي » وظاهرٌ أن بصير 
وي 0 
هذا حال الداعي الى سل السرل 111 مرق شخي مما افيد 
بل ظاهر أيضاً أن عليّاكِة كان كذلك لا غيره» ولا ينفع التوجيه باحتمال 
كون كل ذي بصيرة بأمر داعياً إليه ؛ ضرورة أن جعله قرين السبى ييه 
ومعادله في أمره يستلزم كونه مثله فى ذلك . على أن بيَنَا لزوم وجود مثل 
هذا الرجل مادام التكليف . وظاهرٌ أن مع وجود ذي البصيرة بالجميع يجب 
)١(‏ انظر: تفسير فرات الكوفى : ١‏ »© وتفسير العيّاشى ؟: ٠١١/774‏ 


وشواهد التنزريل ١‏ : 586" . 
(1) سورة الأنعام 5 : 167 . 


00 سورة التحريم ل 51 
20 سورة الرعد ١‏ ىا 


أن يكون هو أصل المرجع كما كان النبى يَييَْةُ كذلك في زمانه . ولا ينافيه 
وجود بعض من يرشد إلى بعض الجزئيّات غير أنه ليس بمنزلة الاقتران 
بالنبى ييه ومن يموم مقامه فى سائر الأمور. وقد مرٌ تبيان هذا كله فى 
مقالات وجوب المعلّم في كل عصر وصفاته » وعلى هذا فالآبة الأولى نض 
في لزوم كون علئ ميا هو المعلّم والإمام بعد النبئ ييه » وكذا تدلّ أختاها 
بانضمام دلالتهما سيّما مع ملاحظة ما أشار إليه سبحانه فيهماء حيث عادله 
بنفسه في نصرة النبئ ييه وإعانته . 

هذا كله ؛ مع أن أصل دلالة الآيات لا سيّما مع ملاحظة القرائن 
المذكورة على كمال شرفه وجلالته وقابليّته للإمامة . بل وجوب تقديمه 
على غيره مما لا ينكره إلا متعسّف ‏ فافهم , والله الهادي . 

الثامنة عشرة : قول الله عرَّوجِل : (أ[ لْقَِا فى جَهَمَ كُلَّ كَمَّارٍ 
عنيل 4 (1) فإنّه قد روى جماعة من المخالف والمؤالف بأسانيد عديدة أن 
الخطاب فى (أَلقِيَا4 إلى النبي وعلئٌ صلوات الله عليهما . 

ولنذكر بعض مضامين تلك الأخبار . 

فمنها: ما رواه جمع منهم: جعفر بن محمد الصادق عله , 
وأبو الحسن الرضاءكَة . ومحمّد بن الحسين بن علي بن الحسين بن 
على للك كل منهم عن آبائه ؛ عن علئ نه قال : «إذا كان يوم لقاب نادى 
مناد من بطنان العرش بامحمد باعلي ألا فى جهنم كل كفا عنيد 4 
فأنا وهو الملقيان في النار»7) 


.58 سورة قف‎ )١( 
تفسير فرات الكوفى : 80171/477 عن جعفر بن محمّد عن آبائه طبه . وعنه في‎ )1( 
. بحار الأنوار 75 : 74//ا7‎ 


المطلب الخامس : فى سائر الآأيات الظاهرة الدلالة على الاإمامة ا 1117 

وفي روانة محكد .بن الحسين: أن غليا هذ قال «قنال:رسول 
الله ييل : إن الله تعالى إذا جمع النّاس يوم القيامة في صعيد واحد كنت أنا 
وأنت عن يمين العرش . فيقال لى ولك : قوما فألقيا من أبغضكما 
وخالفكما وكذيكما :فى انار 

وفي رواية عن الرضا لكك : أن علا ةِ قال : قال رسول الله يفل : إذا 
كان يوم القيامة وفرغ من حساب الخلائق دفع الخالق مفاتيح الجنة والنار 
إِلَىَ فأدفعها إليك ؛ فأقول لك : احكم . وذلك قوله تعالئ: «ألقَيًا فى 
جَهَنْم 04 الآية» . ثم قال علي مكلا : «والله إن للجنّة أحداً وسبعين انا 
يدخل من سبعين بابا منها شيعتى واهل بيتى . ومن باب واحد سائر 
الناس»70" . 

وفى رواية أخرئ عنه عن آبائه ل : «أنّ عليّا قال: قال رسول 
اله ييْْةُ في هذه الآية : إِنّْها نزلت فى وفي على بن أبي طالب . وذلك أنه 
إذا كان يوم القيامة شفعني ربّي وشفعك , وكساني وكساك ياعلى » ثمّ قال 
لي ولك : ألقيا في جهنم كل من أبغضكما , وأدخلا الجئة كل من أحبكما. 
فإنٌ ذلك هو المؤمن)7'. 

ومنهم : يحيى بن سالم الفرّاء وفرات بن إبراهيم بإسنادٍ لهما عن 
عباية بن ربعئ أنّه قال فى هذه الآية: إن المخاطب هو النبى يي 


(0) تفسير القمّى ”7: 754. تفسير فرات الكوفى : ”8 و01/0/4737 و0735 . بحار 
الأنوار 9 : 15/144 تقلاً عن تفسير القى ٠‏ 

(") سورة ق 0:6٠‏ 715. ْ 

(7) الأمالى للطوسى 781/578. وعنه فى بحار الأنوار 9 : 5/1١48‏ . 

(:) الأمالي للطوسى : 787/78 . تأويل الآيات الظاهرة 7 : 4/104 . بحار الأنوار 
:53/548 ءوة": 18/107, وهم3: 15/١١!‏ نقلاً عن أمالى الطوسى . 


قف باط اه مار اق موقط امه ا وم وام محو و مه سوزة فيا العالمين نا 
وعلئ عاد (" . 

وروى الحسن بن صالح عن عباية عن عل عقا نحوه, وأنّه قال: 
«أنا قسيم الجنة والنار» 7" . ْ 

ومنها: ما رواه محمّد بن العبّاس بن مروان ؛ عن عبدالله بن مسعود 
قال: دخلتٌ على رسول الله يبظ فسلّمتٌ . وقلتٌ : يارسول الله؛ أرنى 
الحقٌّ أنظر إليه عيانا . فقال لى : «لج المخدع . فانظر ما ذا ترى؟» قال : 
فدخلتٌ فإذا على بن أبي طالب نَئةٍ راكها ومتاخدا .وساف اللخديث بطوله 
كما مرٌ في الفصول السابقة إلى أن قال : فقال النبى يَيَيهُ : «يابن مسعود إذا 
كان يوم القيامة يقول الله عرّوجِلٌ لى ولعلئٌ : أدخلا الجنّة من أحبّكما9© , 
وألقيا في النار من أبغضكما». وذلك قوله تعالى : ظِأْلْقِيّا فى جَهَنَمَ كل 
كار عنيد 1*74» فقلت : يارسول الله . مَن الكفار العنيد؟ قال : «الكفار من 
كفر بنبوّتي . والعنيد من عاند على بن أبي طالب)7(" . 

ومنها: ما رواه الحسن بن راشد قال: قال لي شريك القاضي أيَام 
المهدي : يا أبا علئ أريد أن أحدّثك بحديث أوثرك به على أن تجعل الله 
غلك أن”لا تحدث دعن أموت» قال نفلت أبك :امن تحدت جما 
شئت ٠‏ قال : كنت على باب الأعمش وعليه جماعة من أصحاب الحديث , 
ففتح الأعمش الباب فنظر إليهم» ثم رجع وأغلق الباب فانصرفوا وبقيتٌ 


. 160/74 : 5 تفسير فرات الكوفى : 614/475 . وعنه فى بحار الأنوار‎ )١( 
ْ . 4 : تفسير فرات الكوفى‎ )١( 

(") فى «ن» و«اس» وول« اح يا 

(؛) فى «ن» و«س» و«ل» : «أبغضتما» . 

(0) سورة ق 8680: 58. 

(7) تأويل الآيات الظاهرة ؟: .7/1٠١‏ وعنه فى بحار الأنوار 5 : “ا/ا/71 . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة 9 0000 
أنا "© فخرج فرآني » فقال : أنت هنا؟ لو علمتٌُ لأدخلتك أو خرجتُ إليك ‏ 
ثم قال لى : أتدري ما كان تردّدي في الدهليز في هذا اليوم؟ قلت : لا ء قال : 
إِنّى ذكرت آيةٌ في كتاب الله . قلت : ما هى؟ قال : قول الله تعالى : يامحمّد 
باعلين ألقيا في جهنم كلّ كقّار عنيد» قال: قلت : وهكذا نزلت؟ قال : إى 
الى بعث محمداً يله بالنبوّة هكذا نزلت(2. 

ومنها : ما رواه على بن محمّد الزهري , عن صباح المزني قال : كنا 
نأتى الحسن بن صالح . وكان يقرأ القرآن فإذا فرغ من القرآن سأله أصحاب 
المسائل ؛ ٠‏ فقام إليه شابٌ . فقال له : قول الله تعالى : (ََِلْقِيَا فى جَهَسَمَ كُل 
كَمَار عَنِيِدٍ74" فمكث ينكت في الأرض طويلاً؛ ثم قال: عن «العنيد) 
تسألني؟ قال: لاء أسألك عن طألقَِا4 قال: فمكث ساعةً أيضاً يبكت في 
الأرض ء ثم قال : إذا كان يوم القيامة يقوم رسول الله يَيَْةُ وأمير المؤمنين 
على بن أبي طالب قةِ على شفير جهنّم » فلا يمر به أحد من شيعته إلا 
قال: «هذا لي وهذا لك». وفي روايةٍ : إن الحسن نقله عن الأعمش 27 . 

وفى رواية أبي القاسم الحاكم الحسكانى بإسناده عن سفيان بن وكيع 
عن أبيه عن الأعمش أنه قال: حدّثنا أبو المتوكّل الناجى » عن أبى سعيد 
الخدري قال : قال رسول الله يَْيُ : «إذا كان يوم القيامة يقول الله عرّوجل لي 
ولعليٌ : ألقيا في النار من أبغضكما, وأدخلا في الجنّة من أحبّكماء وذلك 


. فى «م» زيادة : «وحدي»‎ )١( 

(1) تفسير فرات الكوفى : 880/474 . وعنه فى بحار الأنوار 5 : 1/4 38/186 . 
() سورة ق :6٠‏ 55؟. 

(4) تفسير فرات الكوفى : 281/11٠‏ . وعنه فى بحار الأنوار 75 : 59/186 . 


قوله تعالى» وذكر الآية 7" . 

وقد روى هذا الحديث ابن المغازلى أيضاً لكن عن شريك , 
وبالتفصيل المؤكّد للصححّة هكذا : قال رياف ٠‏ لما طرش الأخمدن مرضه 
الذي مات فيه دخل عليه ابن شبرمة . وابن أبى ليلى . وأبو حنيفة » وأنا 
معهم , فقالوا: يا أبا محمّد هذا اخونيوع هن أناء الدنيا وأوّل يوم من أيّام 
الآخرة وقد كنت تُحدّث عن على طيِةٍ بأحاديث كان السلطان يعترضك 
عليها. وفيها تعيير بنى أميّة . ولو كنت اختصرت لكان الرأي ؛ فقال لهم : 
ألى تقولون هذا ؟ أسندوني ؛ فأسندوه . فقال : حدّثنى أبو المتوكل الناجي 
عن أبي سعيد الخدري وذكر الخبر بتمامه نوا : وفى آخره اه 
قوله يل : «فيجلس علئٌ على شفير جهنم , فيقول : هذا لي وهذا لك». 

وقد روى غيره أيضاً هذا الخبر بعينه » وفى آخره أن أبا حنيفة قال 
لفو» قوضوا قبل أذادياتى بأعظام :مرج هذاه تامو فحرعيوا فلم يليت الاأساغة 
حتّى توفي(" . 

وافيه أيشيا أنه قال لهم لمًا أسندوه : اعلموا أَنّىي مفارق للدنيا وملاقٍ 
لرئى اليوم . وأَنّى أشهد شهادة صدق أنه حدّثني أبو المتوكل 0 . الخبر . 

أقول : تأمّل فى هذا الخبر حتّى تعرف أن علماءهم كيف كانوا 
يتسامحون فى الدين تملقاً إلى الحكام . لاسيّما في إخفاء مناقب على 
وأهل بيته 264 , وقد مر سابقاً بعض الأخبار أيضاً في هذا المعنى لاسيّما 


)١(‏ شواهد التنزيل 7: .8943/14٠0‏ وعنه فى مجمع البيان 04: ١47‏ . وكذا فى بحار 
الأنوار 5”: 76 . ذيل ح59 . 

.١١0/1١55 : ١ المناقب لابن المغازلى : 7/4717 . وعنه ابن طاووس فى الطرائف‎ )١( 
بتفاوت يسير ء وأورد نحوه الشيخ الطوسى فى أماليه : 5915/3748؟١ء وابن‎ 
.489106/189 : ” والحسكانى فى شواهد التنزيل‎ . ١18٠١ : ” شهرآشوب فى مناقبه‎ 

(9) انظر : تفسير البرهان للبحرانى 6: ه6غ١/ا‏ م١١٠‏ . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة فوسو واو 11 
فى فصول 7 الفضائل . 

وما احتمله البيضاوي وغيره من كون الخطاب متوجهاً إلى ملكين من 
خزنة النارء أو بمعنى ألتي ألتي , بأن يكون تثنية الضمير للدلالة على تكرير 
الفعل(". وأمثال ذلك من التوجيهات البعيدة سماجة لاسيّما فى مقابل 
الأخبار الكثيرة . 

وعلى هذا فهى أيضاً دليل الإمامة ‏ بل نصّ؛ ضرورة أنْ مرجع أمور 
الدين وأحوال الأنام كلها ال النتون والإمام , ومّما اللّذان لهما رئاسة الدنيا 
والآخرة ؛ وإليهما تمييز المطبع لهما والعاصى . وجزاء كلّ بما يستحقّه » فلو 
كان غير علءئ نغ إماماً بعد النبئ ييه لكان هو أولى بالمشاركة , ولا أقلّ من 
إدخاله ولو بإتيان ضمير الجمع . وهذا أمر واضح على كل بصيرء والله 
الهادي والمعين . 

التاسعة عشرة : قول الله عرّوجل : (وَسْئَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قبْلِك مِن 
رُسَلَِا أجَعَلنَا مِنْ دُونِ آلرَحْمْن عَالِهَةَ يُعْبَدُونَم". 

روى الحافظ ار لقم درق عه لدف الامقييات وي رهما هن 
ابن عبّاس أنّه قال في تفسير هذه الآية : إن النبئ يَْْةُ قال : «لمّا جمع الله 
بيني وبين الأنبياء ليلة الإسراء » قال الله : سلهم يا محمّد على ما بعئثتم ؟ 
قالوا: بعثنا على شهادة أن لا إله إلا الله . والاقرار بنبوّتك . وعلى الولاية 
لعل بن أبى طالب»7/ . 
)١(‏ فى «م» زيادة : «المناقب و». 
(1) أنوار التنزيل ” : 416 . تفسير الكشّاف © : 054 . تفسير الثعلبى 9: .٠١١‏ 
(") سورة الزخرف ”1 : 16 . 


(؛) عنهما ابن بطريق فى العمدة: 3704/114. وخصائص الوحى المبين : 
ف 
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وفى رواية الديلمي بإسناده عن ابن عبّاس هكذا: قال رسول 
لله يَييْْهُ : «لمًا عرج بي إلى السماء فرأيت فى السماء الرابعة بيتاً من ياقوت 
أحمرء فقال جبرئيل : هذا البيت المعمور فصل فيه . فقمثٌ للصلاة وجمع 
الله النبيّين والمرسلين فصلَيتٌ بهم » فلمًا سلّمتٌ أتاني آتِ من عند ربّى . 
فقا : يا محمّد ريك يقرئك السلام ويقول لك : سل الرسل على ما أرساتم 
من قبلي » فقلتٌ : معاشر الأنبياء والرسل على ما ذا بعثكم ربّى قبلى ؟ 
قالوا: على ولايتنك وولاية على بن أبى طالب » وذلك قوله تعالى : 9وَسْئَلٌ 
مَنْ َرْسَلنَا 4 الآية» 0" , ْ ْ 

وروى العِرّ الحنبلي , والثعلبي في تفسيره ؛ وغيرهما . عن ابن مسعود 
قال: قال لي رسول اله يي : «أتاني ملك». وفي رواية غيرهما كرواية 
محمّد بن العبّاس بن مروان عنه قال: قال رسول الله يَيَيْه فى حديث 
الإسراء : «فأتاني ملك , فقال: يا محمّد (وَسْئَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن 
رُسَلِنَاآَ4 على ما بعثوا؟ قال : قلت : على ما بعثوا ؟ قال: على ولايتك 
وولاية على بن أبي طالب» هكذا رواية الحنبلئ والثعلبن”" . 

وفى رواية محمد بن العبّاس بعد قوله : «اعلى : بعثوا ؟» : «فقلت 


لهم : معاشر الأنبياء على ما ذا بعثكم الله قبلى ؟ قالوا: على ولايتك يا محمّد 


.1١1/1١١‏ وابن جبر فى نهج الإيمان : 6500 6507 . وعن أبى تُعيم فى تأويل 
الآيات الظاهرة " : 057 .3١/055‏ 

.7١/057 : تأويل الآيات الظاهرة ؟‎ )١( 

(1) نقله عن العِرّ الحنبلى . الإربلى فى كشف الغمّة ."١5 :1١‏ تفسير التعلبىي /: 
., تاريخ مدينة دمشق 1 4١‏ معرفة علوم الحديث : 937. ونقله عن 
محمّد بن العبّاس شرف الدين النجفى فى تأويل الآيات الظاهرة 7: 075 
55/0 . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الامامة 1 
وولاية على بن أبي طالب». 

وهذا هو أوفق لروايات ابن عبّاس وغيره . 

وقد روى هذا المصمرة منضلة أسحانا عين الضادق :9ه هكذا: 
قال هذ : «أتى رجل إلى أمير المؤمنين نود وهو في مسجد الكوفة , فقال : 
يا أمير المؤمنين» إِنّ فى القرآن آية أفسدت على ديني » قال: وما ذاك ؟ 
فقرأ الرجل هذه الآبة » قال : فهل كان في ذلك الزمان نبي غير محمد يه 
فيسأله عنه ؟ فقال له أمير المؤمنين كه : اجلس أخبرك به إِنْ الله عرّوجل 
تقول بتكن الزن أَسْرَئ بِعَبْدِهِ لبْلاً مِّنَ آلْمَسْحِدٍ الحَرَامٍ4 إلى قوله 
تعالى : طلْنْرِيَهُ مِنْ ءَايَْتَنَا74© فكان من آيات الله التي أراها محمّدا يك 
أنّه انتهى 000 إلى البيت المعمور. وهو المسجد الأقصى . فلمًا دنا 
منه أتى جبرئيل عيناً فتوضأ منها. ثمّ قال: يا محمّد توضأء ثم قام جبرئيل 
فأَذّن وأقام , ثم قال للنبى عله : تقدّم فصل واجهر بالقراءة إن فى.خلفك 
أفقأ من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله جل وعرّء وفى الصفّ الأوّل آدم 
ونوح وإبراهيم وهود وموسى وعيسى . وكل نبئ بعثه الله تعالى منذ خلق 
السماوات والأرض إلى أن بعث محمد ويه ٠»‏ فتقدّم رسول الله ييه فصلّى 
بهم غير هائب ولا محتشم , ٠‏ فلمًا انصرف أوحى الله إليه أن سل يا محمّد 
لمَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَُسَلئَا4 الآبة إلى آخرهاء فالتفت إليهم رسول 
لله يَييةُ بجميعه , فقال: بم تشهدون ؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له وأنّك رسول الله وسيّد الأنبياء » وأنٌ عليّا أمير المؤمنين وسيّد 
الوصيّين أخذت على ذلك مواثيقنا لكما بالشهادة . فقال الرجل : أحييت 


.١ : ١7 سورة الأسراء‎ 000 


قلبى وفرّجت عنى يا أمير المؤمنين0() 

أقول : ومن هذا يظهر أن الإجمال الذي فى رواية الثعلبى فإنّما هو 
من الإهمال في النقل . كما هو دأبهم فى روايات فضائل أهل البيت غ2 . 

ثم إن دلالة الجميع على إمامة علرئ عجِة وتقديمه على جميع الأمّة بعد 
النبى يَيِيْةُ ه بل على عصمته وأفضليّته على الخلق . وإنّ الولاية هي إمامته 
واضحة . وإنكارها تحكم من جهات : 

منها : شهادة بعثة الأنبياء عليها لاسيّما مقرونة بشهادة نبوّة النبى يبل ؛ 
بل بشهادة التوحيد أيضاً . 
والأخيرة أيضاً فلامحلة يلم أن تكون ولا نيا بمعنى الامامة . 
الجواب فى هذه الثلاث فقط ينادي بذلك . بل يكون القول بإمامته مثل 
القول بالتوحيد والنبوّة في عدم حصول الإيمان بدون ذلك, وأن الأمم 
السالفة أيضاً كانوا مكلّفين بذلك . كما هو مذهب الإماميّة ومدلول جميع 
رواياتهم . 

ومنها: أن ما قبل هذه الآية ما ورد فى هذا الأمر أيضاً . أعنى : قوله 
تعالى : 9فَاسْتَمْسك بالذى أوحى اليك 74" إلى ما يتتصل بهذه الآية . 

وسيأتي بيان وروده فى علمئ عْلة في المطلب الآتي . 

وأما دلالتها على كفر من خرج عليه وعادأه وآذاه فممًا لاكلام فيه , 
)١(‏ اليقين: 15914 6/59060١٠ء‏ تأويل الآيات الظاهرة 7: 80314 75/010. بحار 


الأنوار ١4‏ : 994/5914 , ولا" : 21/51١7‏ نقناً عن اليقين . 
)١(‏ سورة الزخرف "47 : 27 . 


المطلب الخامس : فى سائر الآبات الظاهرة الدلالة على الامامة ل ل 
فافهم . 

ثم إن النيسابوري ذكر في تفسيره رواية الثعلبى عن ابن مسعودء ثم 
قال : ولكنّه لا يطابق قوله تعالى : لِأَجَعَلْنَا مِن دُونِ آلرّحْمَْن ءَالِهَة 
يُعْبَدون» (000 , 

وقد أجيب عنه من ثلاثة وجوه : 

أحدها ‏ وهو الأظهر عند الأكثر : أن يكون ما ذكره الله تعالى على 
سبيل الاختصار بجزءٍ من الكلام ‏ فإنٌ السؤال والجواب كما ظهر من الخبر 
الأوّل والأخير كان عن التوحيد والنبوّة والولاية » فقوله تعالى : لأَجَعَلْنَا4 
بيان السؤال عن التوحيد وطوى الأخيرين , فبيّنهما النبئ يَيةُ ٠‏ ومثله كثير 
في القرآن. فإنّه عرّوجلٌ كثيراً ما يذكر جزءاً من القصّة في موضع وجزءاً 
مهاني يوضع آخَرء ولعل الرواية التى اقتصر فيها على الأخيرين إِنّما هي 
على سبيل الاكتفاء بذكر ما لم يذكر فى الآية ؛ لعدم الحاجة إلى ذكر ما هو 
مصرّح فيها . 

وثانيها - ولعله أظهر وأنسب -: أن يكون ما ذكر في الآية إشارة إلى 
الشهادات الثلاث جميعا لكن: تضريحاً وتلوييحا» قن دلالته على الشهادة 
بالوحدانيّة صريحاً ظاهرة» وأما الأخيرين فلكون نفيهما في حكم إنكار 
الأولى ومستلزماً لنفيها حقيقةً ؛ ضرورة أن مخالفة الله في الإيمان 
بالنبى ييه وكذا من نصب غير أئمّة الحقٌّ المنصوبين من الله رورمو 
وكذا متابعة الغير في مقابل النبئ يَيْلةٌّ والأئمّة لك نوع من الشرك . ومن 
عبادة غير الله . كما قال سبحانه : «لا تَعْبُدُوا آلشَيْطَْنَ 74" وقال تعالى : 
)١(‏ سورة الزخرف ”1# : 1# . 


(1) تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان 5 : 97 . 


لوَيَمْبْدُون من ذو آلله ما 1 يرل به ه سُلْطَنئًا ب 00 وقال : «اتَحَذُوا 
َحْبَارَهُمْ وَرَهِبْنهُمْ أَوَيَايا َه دون آللّه 0 وقال : لأَقَرَءَئْتَ مَنِ آَتَخَدَ 
إلْهَهُ هَوَاهُ4 7" وأمثالها من الآيات التى ذكرناها سابقاً لاسيّما فى 
المقدمة . وبيّنًا ما فيها من الدلالة . ْ 

وممًا يؤيّد هذا ما رواه أصحابنا بأسانيد عن أبى جعفر لكا أنّه قال : 
«إنّما يعبد الله من يعرف الله » فأمًا من لا يعرف الله فإنّما يعبده هكذا 
ضلالاً» قيل : فما معرفة الله ؟ قال: «تصديق الله وتصديق رسوله يي 
وموالاة علئّ مد والائتمام به وبأئمّة الهدى من بعده . والبراءة من عدوّهم . 
هكذا يُعرف الله»7/'. 

وفىي خبر آخر قال: «إنما يعرف الله ويعبده من عرف الله 
ورسوله يكيل وعرف إمامه منّا أهل البيت طبه . ومن لم يكن هكذا فإنّما 
يعرف ويعبد غير الله)7*) الخبر . 

وسيأتي مؤيّداً أيضاً في الآية الآتية هذا سوى ما مر ويأتي في 
الفصول الماضية والآتية من الأخبار الصريحة فى ذلكء» فلا تغفل . 

وثالثها : ما ذكره السيّد التستري حيث قال: يمكن أن يكون الجعل 
فى الجملة الاستفهاميّة بمعنى الحكم ‏ كما صرّح به النيسابوري ‏ وتكون 
الجملة حكاية عن قول الرسول ييه وتأكداً نا اسم فى الكلام من 
الإقرار ببعثهم على الشهادة المذكورة» بأن يكون المعنى : أنّ الشهادة 
)١(‏ سورة الحجّ ١ : 7١1‏ 
(؟) بضورة النوية 8 1 
(") سورة الجاثية 140 : 77 . 


(4) الكافى ١/١18 :١‏ (باب معرفة الإمام والردٌ إليه) . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الامامة 7 
المذكورة لا يمكنه التوقّف فيها إلا لمن ججعل من دون الرحمئن آلهة 
يعبدول . 

قال : ونظير هذا الأممار واتع دن القرآن فى قوله تعالى : <أنا نيكم 
تَأُويله قأزسلون * 2 أيُهَا آلصَّديقٌ ْنَا 20 . 

قال : غاية الأمر أن يكون ما نحن فيه من الآية لخفاء القرينة على 
تعيين المحذوف من المتشابهات التى لا يعلم معناها إلا بتوقيف من الله 
تعالى على لسان رسوله يَييْهُ" . انتهى . ولا يخلو من بُعد ء فافهم . 

واعلم أيضاً أنه قد روي تفسير آية أخرى بهذا المعنى أيضاً عن 
الباقر جا . فإنه روي عن زرارة بن أعين أنّه قال: قلت لأبي جعفرطئَة : آية 
في كتاب الله شككتني ٠‏ فقال: «ما هي ؟» فقلت : قوله تعالى : «فإن كُنتَ 
فى شَكٍ مم أَنرَلنَآ إليك مَسْسَلٍ آلّذِينَ يَفْرَدُونَ آلكتنبٌ من قَبْلك» © 
الآية . مّن هؤلاء الذين أمر النبى عله بسؤالهم ؟ فقال : «إنّ زد الله يكال 
قال: لما أسري بى إلى السماء فصرت فى السماء الرابعة جمع الله إِلَىّ 
النبيّين والصديقين والملائكة . فأذن جبرئيل مو 0 
بهم . فلمًا انصرفتٌ قلت لهم : بم تشهدون ؟ قالوا: نشهد أن لا إلا الله 
وأنتك رسول الله وأنّ علا افير المزمتيةن ٠‏ فهو معنى قوله تعالى «فسْلٍ 
آلذينَ ون آلكتلب من قَبْلِكَ »م 0020 , 

ولا يخفى ما فيها من الدلالة . بل توضيحها أيضاً ما مرّ آنفاً. فافهم , 


0- 


1 سورة يوك 6-1و 

.١5ا97‎ 1١15: إحقاق الحٌّ‎ )7١( 

(“و8) سورة يونس :٠١‏ 94. 

(0) تفسير فرات الكوفي : 714/18١‏ . وعنه فى بحار الأنوار /31: 80/579 . 


تغرف لي بوزاق احيق بق وويسج وا لل ريو يق وقد هة إ" فل وو فد 8 الأو جاه ج13 تيو اوحرف :ند ل 14 م 5 قو د ا اود جيف ان ال ا ا ضياء العالمين اج ,> 


والله الهادي7") 

العشرون : قول الله عرّوجل : وَرَيّكَ بَخلَقُ ما يََآءُ ويَشْتَارُ ما 
كَانَ لَهُمُ الخيرةٌ كا الله و تمتارج حم عَمّا يُشْرِكُونَ * وَرَبّكَ يَعْلمُ مَا 
َكِنْ صَدورُهُمْ وَمَا ينون . 

روى أبو بكر الشيرازي الحافظ محمّد بن مؤمن في تفسيره بإسنادٍ له 
عن أنس بن مالك » قال : سألتٌ رسول الله يله عن هذه الآية . فقال: «إنَّ 
الله تعالى اختارني وأهلٌ بيتي على جميع الخلق , فانتجبّناء فجعلني الرسول 
وجعل على بن أبي طالب الوص . ثم قال: اما كَانَ لَهُمُ آلْخيرَةُ4 يعني : 
ما جعلت للعباد أن يختاروا أحداً . ولكني أخحتار من أشاء . فأنا وأهل بيتي 
صفوة الله وخيرته من خلقه , ثم قال : وسَبْحَنَ آللّه وَتَعَلَّى عَم 
يَشْركُونَ 4 يعني : الله منرّه عمًا يشركون به كقار مكة؛ م قال: لَوَرَبُكَ 
َعْلَمُ يا محمّد ‏ ما تُكِنّ صَدٌ ورهُمْ4 من بغض المنافقين لك ولأهل بيتك 
«وَمَا يُعْلَنَونَ4 من الحبّ لك ولأهل بيتك)”2" . 

أقول : والأنسب للمقام أن يكون مراده ويل بكفار مكة الذين تصدوا 
لتغيير الخلافة عن عليئ مكْلاٌ وأخذها من يده. وإنّما عبّر هكذا كناية عن 
ارتدادهم بذلك عن الدين ؛ مع كون بعضهم أوَّلاً من المنافقين؛ وكون 
رؤساء أهل هذه الفتئة من أهل مكّة . وإشارةً إلى كون هؤلاء أيضاً مشركين 
حقيقةً مثل كفار مكة , كما بيّنَا أنّه مفاد الآية المتقدّمة أيضاً. فافهم حنّى 
)١(‏ في «م» زيادة : «والمعين» . 
)١(‏ سورة القصص 58:78 و39. 
(") الطرائف 17/1١40 :١‏ . إحقاق الحقٌّ ”: 574 . شرح أصول الكافى للمازندراني 


51١ :6‏ - 555. الأربعين للشيرازي : 1١‏ ء غاية المرام للبحرانى ؟ : 10/187 ., 
و”*: ؟١١777ء‏ وانظر المناقب لابن شهراشوب .3١5 0:١‏ 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة 11 
تعلم أنّ مفاد هذه الآية مما لا يخفى , وما يحتاج إلى الرواية أيضاً ؛ لأنْ هذه 
الآية كما مرّت سابقاً , وتأتى في محلّها أيضاً ‏ تدلّ على نفي الاختيار عن 
الأمّه » فلا يجوز بمقتضى الآية أن يختاروا لأنفسهم إماماً , لاسيّما بعد دلالة 
الآبات والأخبار وغيرها ‏ ممًا مرّ ويأتي على اختيار الله ورسوله علبًا » بل 
الأئمّة المعلومين من ذرّيّته أيضاً. فبطلت إمامة أئمّة المخالفين » المبنيّة على 
اختيارهم , فثبتت إمامة أثمّتنا الاثنى عشر . 

ثم مما يشهد لهذا قوله تعالى: بل آللَهُ يُرَكَى مَن يَمَآءُ)20, 
وقوله : (أَهُمْ يَقسِمُونَ رَحْمَتَ رَتك4". وقوله : (تَرْفَعُ دَرَجَلتِ مّن 
42 لأنهاتدل على أن الله قعالى شخت ركد من بنقاء اعفان 
على سائر عباده؛ وأن ليس لأحدٍ من الناس قسمة رحمة الربٌ ولا رفع 
الدرجات . ولا شك أنّ الامامة من رحمة الربٌ». بل من أعظمها. واختيار 
الإمام هو التزكية ورفع الدرجة ؛ فليس للمّة أنْ يختاروا لأنفسهم إماما 
ويرفعوا بها درجته كما فعلوا فى دفع الخلافة عن عل قد الذي زكّاه الله 
ورفع درجته » ورحم عباده به وبولايته » وبيان شأنه المنادي بإمامته بالآيات 
والأخبار التى وردت فيه باعتراف هؤلاء . فضلاً عن نصوص خلافته, 
وإعطاءها لمن أقرًّوا فيه بأنّ إمامته ليست من الله ورسوله , بل ولا هو بهذه 
المنزلة والمثابة » وسيأتي بيان دلالة هاتين الآيتين وأمثالهما من الآيات الدالة 
على عدم اختيار الناس في تعيين الإمام فى أواخر المقالة الثالئة من المقصد 
الآتي . فلأجل هذا لم نتعرّض لذكر جميعها هاهنا وإن لم نترك ذكر جميعها 
)١(‏ سورة النساء 5: 4 


(1) سورة الزخرف ”8 : ٠"‏ 
() سورة الأنعام : 47. سورة يوسف 15: 75. 


أيضاً حبّى إِنَا نذكر بعض الآيات في الفصل الآتى أيضاً؛ لكونه أنسب 
بالنسبة إليها ء فلا تغفل . 1 

الحادية والعشرون : قول الله عرّوجل كاين آلذينَ ءَامَنْوَأ 
أَطِيعُوأ آله وَأَطِيعُوأ آَلدَسُولَ وَأَوْلى آلأمْر مكو 20. 

روى الحافظ أبو بكر محمّد بن مؤمن الشيرازي في رسالة الاعتقاد 
بإسناده عن ابن عبّاس أنّه قال : إِنّ هذه الآية نزلت فى شأن علي عق حين 
استخلفه رسول الله يَيََيٌ على المدينة”" . ْ 1 

وروى غيره عن سلمان الفارسى . قال : قال رسول الله مَييْلْةُ : «يا على . 
من برأ من ولايتك فقد برأ من ولايتي » ومن برأ من ولايتي فقد برأ من 
ولاية الله » يا على طاعتك طاعتى وطاعتى طاعة الله» الخبر ‏ كما مر في 

- إلى أن قال ويه : «وهو قول الله عر وجل : لِيَأَيهًا آلذينَ ءَامَنْوَأ 
أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ آلرَسولَ وَأَوْلِى الْأمْرٍ مِنكُمْ4”" فهر علي بن 
أبي طالب» 47 . 

أقول.: ومن شواهد ما ذُكر ورود أخبار صريحة بذلك من طريق أهل 
الببت ها . كما سيأتي خبره في الفصل الحادي عشرء حنَّى ورد عندهم 
كون المراد هم 850 أيضاً في قوله تعالى : (وَلَوْ رَدُوه إلى آلرسُولٍ وَإِلىَ 
أَوْلى لمر مِنْهُمْ لَمَلِمَهُ آلْذِينَ يَسْتَتِطُونَهُ مِنْهَهْ) 900. 

وكذا ما مرّ فى الفصول السابقة من الأخبار المرويّة من طرق" 
(١و")‏ سورة النساء 4: 0609. 
)1١(‏ إحقاق الحنّ ”: 560 . الأربعين للشيرازي : 399 .1٠٠‏ 


(؛) تفسير فرات الكوفى : .١١١/١٠١94‏ 


. فى «م» : «طريق»‎ )١( 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الامامة و ا ا 
العامّة » الدالّة على كون علة كه ولئ الأمرء وولي الأَمّهَ بعد النبى َيه : 
وأنّه أمير المؤمنين . وأمثال ذلك , فافهم . 

واعلم أيضاً أنّه قد مرّ بيان هذه الآية» لاسيّما فى المقالة الحادية 
عشرة من هذا المقصد الأوّل. وسيأتي أيضاً في الفصل الآتى في أواخر 
المقالة الثالئة من المقصد الثاني على وجه مبسوط ؛ بحيث من تأمّل فيما 
ذكرناه فيهماء بل ولو ف ىالأخيرة وحنذها آيشا حصلٍ له العلم بدلالة الآية 
على إمامة الأئمّة الاثنى عشر وكونهم هم المراد بلاأذتن الأمر» دون 
غيرهم ولو بدون ملاحظة ورود الأخبارء فتأمّل ولا تغفل » والله الهادي . 

الثانية والعشرون : قول الله عر وجل في سورة الأحزاب : 9و أَوْلُوأ 
نمام بَنْضُهُمْ أؤلئ ببَعْضٍ فِى كِتَبٍ الله و مِنَ آلْمُؤْمنِينَ 
وَالمْمَْجِرِينَ » وأوّل الآية هكذا: : آلنْبئٌ أؤلى بِالمُؤْمِنِينَ من غ أَنَفْسِهمْ 


امهم كَيَّر ردم 004 


وَأَزْوَجُهُ م 

وقد ورد مثله في نور اتفال مقا كنذا !اودلو لأَنْحَام 
ا بَنْضْهُمْ أؤلى ببَعض فى كتلب آلله إن آلله بَكلٍ ا ء علية4 7" . 

وقبله فى هذه السورة اناك مناسية سنذكرها . 

اعلم أن أخبار أئمّة أهل البيت طإهَي ‏ كما رواها عنهم أصحابهم - 
مشحونة بأن المراد ب «أَوْلوا آلارْحَام 4 على والحسن والحسين والأئمّة 
التسعة من ذرَيّة الحسين طه2 20 . 
)١(‏ سورة الأحزاب #": 5 . 
)١(‏ سورة الأنفال 8 : 76 . 
(؟) انظر: تفسير العيّاشى 7: .٠١737/1١١‏ تفسير فرات الكوفى : ,.١94/1١08‏ 


الكافي ,١/151 :١‏ و27/158. و1//171, علل الشرائع : ”5/٠١7‏ وغ و5 . تفسير 
البرهان للبحرانى ؟” : 4799/7715 . 


يق الواح ا مساب لوو الله قرع عنام واي ساء العالمين لا 

وظاهر الآية أيضاً معهم لاسيّما ار الور 

وقد وردت أخبار من طرق العامّة أيضاً دالّة على ذلك ؛ بحيث إذا 
تأمّلها الانسان صادقاً قطع بلزوم كونهم اثمة. 

فممًا روي في ذلك ما رواه ابن مردويه في كتابه حيث قال عند ذكر 
الآية الأولى : قيل : إن ذلك على بن أبى طالب لَْلا ؛ لأنّه كان مؤمناً مهاجراً 
ذأ رن أ ١‏ ْ 

ل انك لد 
ذلك على , بن أبي طالب للد كان مهاجراً ذا رحم”" ْ 

وفي كتاب الصبري جار إاين لصون بن كان 0 قال : «لما 
أنزل الله تعالى قوله : (وَأَولُوأ آلْأَرْحَام بَعْضْهُمْ / أؤلى بِبَعْضٍ فِى كِتلب 
ا ٠‏ فقال : والله ما عنى بها غيركم , 

نتم أولوا لأرحام. فإذا ثّ فأبوك علي أولى بي وبمكاني , فإذا مضى 
0 فأخوك القسن أولى نه فاذا فق -الخسن فانقا اولى ةو( الخيرء 
وهو مشتمل على ذكر بقيّة الأئمّة أيضاء وسيأتى فى محله . 

وعن عطاء . عن الحسين لكا » قال : «قال النبى يقْْةُ لعلوئ ئة : أنا 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم » ثم أنت يا على أولى بالمؤمنين من أنفسهم . 
ثم بعدك الحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهم وبعده الحسين» وساق 


)١(‏ عنه الأربلى فى كشف الغمّة :١‏ ””, بحار الأنوار 75: 140/189. نقلاً عن 
)١(‏ المناقب لابن شهرآشوب 7: .١947‏ 

(*) سورة الأنفال 8 : 1/86. 

() كفاية الأثر : ١76‏ 


المطلب الخامس : فى سائر الآأيات الظاهرة الدلالة على الإمامة م 1 
الحديث إلى آخر الأثمّة(2: كما سيأتى هو وأمثاله أيضاً ‏ بل مر سابقاً أيضاً 
كثير من الشواهد لهذا . 

وفى المناقب وغيره عن ابن عبّاس أنّه لما ذكر المهاجرين والأنصارء 
وأنَ آخر الهجرة كانت إلى المدينة وأوّلها إلى شعب أبي طالب . قال: نزل 
0 وَآلَذِينَ َامَنُوأ وَهَاجَروا َجَهَدُوا في سيل آللَّهِ وَآلْذِينَ عَاوَوأ 

نَصدوا أؤْابِك هم م لمر مون حَمَ هم مُغْفِرَه وَرِزْفَ كريم : 2 وَآلْذِينَ 
0 بن بعد وَهَاجَرُوأً وَحَنْهدُوا مَعَكمْ َأَوْائك مِنكُم وَأَوْلواً آلأَرْحَام 
بَعْضْهُمْ أؤلى بِبَعْضٍ فِى كتنب آللّهِ 20 ثم قال: فذكر الله عرَّوجِلٌ 
المؤمنين » ثمّ المهاجرين » ثم المجاهدين »؛ وفَضّل عليهم كلهم علبَا اه . 
فقال : لوَأَوْلوأً آلأرْحَام4 الآية» فإن عليَا كا سبقهم بالإيمان , ثم بالهجرة 
إلى الشعب . ثم بالجهاد . ثم سبقهم بعد هذه الثلاث الرتب بكونه من ذوي 
الأرحام © . 

وفي تفسير جابر الجعفى عن الإمام الصادق قد أنّه قال : «أثبت الله 
تعالى بهذه الآية ولاية على بن أبى طالب لكلا ؛ لذن عليًا ئلا كان ولق 
برسول الله من غيره ؛ لأنّه كان انا في الدنيا والآخرة. وحاز ميراثه 
وسلاحه ومتاعه وبغلته و جميع ما ترك وورث كتابه من بعذده., قال 
سبحانه : ذنُم أَوْرَئْنا آلكِتنبَ آلذِينَ أَصْطفَيْنًا من عِبَادِنًا م (1) وهو القرآن . 





. ١الال‎ : كفاية الأثر‎ )١( 

. سورة الأنفال 8 : 5لا وهلا‎ )'١( 

(") المناقب لابن شهرآشوب ”: 59. 
(؛) سورة فاطر 76: 717 . 


34> ا ا ما ان ا و ضياء العالمين /ج7 
بعد النبي عله ولم يعلّمه أحد . وكان يُسأل ولا يسأل أحداً عن شيءٍ من 
دين الله » وإنّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل لجا . واصطفى قريشاً من 
كنانة ؛ واصطفى هاشماً من قريش . ولم يكن للمشايخ في الذي هو صفوة 
الصفوة نصيب .ء ثم إِنّه هاشمئٌ من هاشميّين ولم يكن فى زمانه هكذا غيره 
وغير أخويه وغير ابنيه » أبوه أبو طالب بن عبدالمطلب بن هاشمء وأمّه 
فاطمة بنت أسد بن هاشم . حبّى أن أُمّه فاطمة تتصل برسول اله يََيْيُةُ من 
طرف الأمّهات إلى معد بن عدنان بثلاث وعشرين قرابة ولا أحد غيرها 
كذلك , وقد كان أيضاً أبو طالب وعبدالله أخوين من الأب والأمّ جميعاً: 
ولم يكن العبّاس ولا غيره كذلك » والنبئ يَييْةُ كان بمنزلة الأب بالنسبة إليه 
من جهتين سوى جهة كونه أباً للأمّة » إحداهما: كونه ختنه وهو بمنزلة 
الول وثانيهها ؛ إنهدرناة هن “صقر كمامد سانقا ب بعتى أنّ«قتاطمة مه 
قالت : كنت مريضة فكان محمد يَييْةُ يأخذ علياًلعْةْ فيضع لسانه في فيه 
فيرضع بإذن الله" . 

أقول : هذا كلّه » مع كونهما مخلوقين من نور واحد كما مرّ مراراً . 

وقال السيّد التستري عله : إن هذه الآية نص فى إمامة علئ قد ؛ 
لدلالتها على أنّ الأولى بالنبئ ييه من أولي أرحاته ع كا مستحينا 
للأمور الثلاثة » وقد أجمع أهل الإسلام على انحصار الإمام بعد النبئ يِه 
فى علئٌ والعبّاس وأبي بكرء والعبّاس وإن كان مؤمناً ومن أولي الأرحام 
لكن لم يكن مهاجراً. بل كان طليقاً. وأبو بكر على تقدير صحّة إيمانه 
وهجرته لم يكن من أولي الأرحام » فتعيّن أن يكون الأولى بالإمامة 


. 750/718 101 : 8 المناقب لابن شهرآشوب 7: 197 . وعنه فى بحار الأنوار‎ )١( 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة ل ل 
والخلافة بعد النبى يََيَلْةُ علباً لاجلا ؛ لاستجماعه الأمور الثلاثة 0" . انتهى . 

وستأتى فى آية ذوي القربى وأمثالها شواهد لهذاء وكفى مع ما مرّ من 
الآيات المناسبة لهذه الآية والروايات السابقة دلالةٌ على المقصود وإن 
لم يتعرّض لذكر هذه الآية كثير من أهل الخلاف ؛ لصراحتها في خلاف ما 
هم عليه . ٠‏ فافهم , والله الهادي . 

الثالئة والعشرون : قول الله عرّ وجلّ: قل لآ سكم ع اجر 
إلا الْموَدَةَ يَى الْقَريّى 4 إلى قوله تعالى : (وَهُوَ آلّذِى بَقْبَلُ الوب 
ِبَادِهِ وَيَمْقُواْ عَن آلسّينَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ04©. 

روى البخاري فى صحيحه , والثعلبي في تفسيره » وابن حنبل في 
مسنده . والطبرانى » وابن أن حاتم , والحاكم فى مستدركه , كل بإسناد له 
عن ابن عباس أنه قال : لمّا نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله » من قرابتك 
الذين وجبت علينا مودّتهم ؟ قال : «علىٌ وفاطمة وابناهما»(" . 

وقد ذكر ابن حجر في صواعقه ما سوى رواية البخاري والثعلب » ثم 
قال: وفى سنده شيعي غالٍ فى التشيّع لكنه صدوق. ثم قال: وروى 
أبو الشيخ وغيره عن عل عد أنّه قال : «لا يحفظ مودتنا إلا كل مؤمن» ثم 
قرأ لكا الآية . 

ثمّ قال ابن حجر أيضا: وأخرج البرّار والطبراني عن الحسن بن 


8٠١ :” إحقاق الحقّ‎ )١( 

(1) سورة الشورئ ؟14: "3 762. 

(؟) صحيح البخاري 37: .1١75‏ تفسير الشعلبى 8: .7٠١‏ مسدد أحمد :١‏ 
1١‏ م الصحابة 0 1 ا الكبير 


المستدرك للحاكم ١‏ 0 


على عليك من طرق بعضها حسان: أنّه خطب خطبةٌ من جملتها: «من 
عرفني فقد رس لم بعد فأنا الحسن بن محمّد» ثم تلى : 
لوَآتَبَعْتُ مِلة َابَآَءىَ إِبْرَهِيم4 7(" الآية . ثم قال : «أنا ابن البشير النذير 
-إلى أن قال -: وأنا من أهل البيت الذين افترض الله عرّ وجل مودّتهم. 
ققال فيما أنزل على محمد يِل : (قُّل لَا أَسْئَلكُمْ عَلَيِد أَجْرًا إلا الْمَوَدٌ 
فى القَرْبَى وَمَن يََتَرفُ حَسَنَةَ نَرْدْ لَهُ فِيهَا حُسْنا74" واقتراف الحسنة 
مودّتنا هل البينت 60 ْ 

أقول : ستأتى في المطلب الآتى روايات فى تفسير الحسنة في الآية 
الثانية وأمثالها بما ذكره هاهنا ء ثم اتصال الثانية بالآية الأولى من شواهد كون 
المراد بالأولى أيضاً هذا المعنى » فافهم . 

ثم قال ابن حجر أيضا : إن الثعلبيَ والبغوي نقلا عن ابن عبّاس 
أيضاً: أنّه لمّا نزلت هذه الآبة » قال قوم فى نفوسهم : ما يريد إلا أن يحثّنا 
على قرابته من بعده. فأخبر جبرئيل النبي ييه هم اتهموه ء فنزل7: م 
يَقُولونَ آفتَدَ فتَرَى عَلى لل َي © الآية , فقال القوم: يا رسول الله , إِنَْك 
صادق » فنزل : 9وَهُوَ آلْذِى يَقْبلُ آلَوبَةَ عَنْ عِبَادِو» 000». 


.78 :1175 سورة يوسف‎ )١( 

(9):سورة الشورق 7145 , 

() الصواعق المحرقة : 7608 5094 . وانظر : المعجم الأوسط للطبرانى ؟: 1١٠٠‏ 
71,. 

(4) فى «م» : «فأنزل» . 

(0) سورة الشورى 57: 78. 

(76) سورة الشورئ 87: 760. 

(07) تفسير التعلبى 8 : 6" معالم التنزيل 80: ”“8. الصواعق المحرقة: 509 
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المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة اام تم 1 

ثم ذكر ابن حجر ما رواه البخاري أيضاً وكذا مسلم في صحيحيهما . 
وكذا ابن رزين في الجمع بين الصّحاح السنّة . عن ابن عبّاس أنّه سئل عن 
هذه الآية » فقال سعيد بن جبير: هم قربى آل محمد هئ , فقال ابن عبّاس 
له ما حاصله : إِنّك عجلت فى التفسيرء إِنَّه لم يكن بطن في قريش إلا كان 
له ييه فيهم قرابة 0" , فلمًا نهم أبوا أن يبايعوه وخالفوه وقاطعوه . وكانت 
قريش تصل الأرحام فى الجاهليّة فسألهم النبئ ييْْةُ في الآية إنُكم إذا أبيتم 
أن تبايعوني وتحفظوني فيما جئت به » فاحفظوني لقرابتي فيكم . 

ثم ذكر ابن حجر ميل عِكرمة وبعض آخر إلى هذا المعنى بادّعاء 
كرما 

ثم قال: إن هذا كله لا ينافى ما مرّ من تخصيص القربى وتبيين أن 
حفظهم آكد من حفظ بقيّة تلك الأفراد . 

قال : ويستفاد من الاقتصار عليهم طلب مودّته وحفظه بالأولى ؛ لأنّه 
إذا طلب حفظهم لأجله فحفظه هو أولى وأحرى . 

قال: ولذا لم ينسب ابنُ عبّاس ابنَ جبير إلى الخطأ بل إلى العجلة . 

ثم تكلم ابن حجر فى بيان هذا بما لاحاجة إلى ذكره., إلى أن قال : 
وقيل: الآية منسوخة بقوله تعالى: (قُلُ مَا سَأَلْتَكُم بِنْ أخر فَهُوَ 
كنع" . 


ثم قال: ورده البغوي”" بأنّ مودته ومودّة أقاربه والتقرّب إلى الله 





)١(‏ صحيح البخاري 7: ١15‏ . ولم نعثر عليه فى صحيح مسلم. ونقله عنهما 
ابن طاووس فى الطرائف ١19 178/1١60 :١‏ باختصار . 
(1) سورة سبأ 74 : /27 . 


(0 انظر : معالم التنزيل 8١:06‏ . 


4" لمم انمه امك و معت ماإال لطاب عد نواه ومو و جز م وزيم ليا ب العالمين اح لا 
بالطاعة والعمل الصالح من فرائض الدين أي الباقية على ممرٌ الأبد, 
فلم يجز ادّعاء نسخ ما يدل على ذلك . 

ثم قال: وبالغ الثعلبي”'' في الرد عليهم والتوبيخ لهم فى قولهم 
بالنسخ”" . 

ثم ذكر بعض الروايات الدالة على ما يوافق التفسير الذي نقله أُوَلاً 
عن ابن عبّاس من كون المراد الجماعة المخصوصين”" . 

وقد ذكرناها في ضمن الأخبار التي نقلناها في الفصول السابقة . 

هذاء مع قيام قرائن موضحة لعدم الاعتماد على ما روى عنه أخيراً. 
منها : ذكر لفظة الأجر وبقيّة الآيات المتّصلة بالآية على ما رواه البغوي عن 
ابن عبّاس أيضاًء بل سائر ما رووه عنه وعن غيره فى خصوص هذه الآية, 
حتّى أن ابن جبير هو الراوي في بعضها عن ابن عبّاس27©. مع أنْ السورة 
مكيّة لا تستلزم كون جميع آياتها كذلك . وهو واضح . وقد مرّ مراراً على 
أن ابن حجر احتمل نزولها مرّتين”* . 

وممّا يدل على نزولها بالمدينة وعدم كون المعنى الأخير مراداً ما نقله 
جماعة عن أثمّة أهل البيت غ85 : أن الأنصار أتوا إلى النبى يَيَيةُ ٠‏ فقالوا : 


.7١7 :/8 انظر : تفسير الثعلبى‎ )١( 

(1) فى هامش «س» وهل» : يقال لأعداء الله : أين الدلالة على النسخ ؟ بل معناها : 
محبّة أهل بيتي سبب نجاتكم من النار وإلَا أهل بيتي لا بحتاجون إلئ محبّتكم . كما 
لا يحتاج ربّى إلى عبادتكم . وفى «س» زيادة : تأمّل . م ق . 

(") الصواعق المحرقة : 50609 .5١١‏ 

(4) تفسير فرات الكوفى : 617/94٠‏ 050 » المعجم الكبير للطبراني ؟ : 5141/09 . 

(6) الصواعق المحرقة : .731١‏ 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة د 
نه يأتيك الضيف وعليك المصارف ولنا أرض بالمدينة » فنزلت الآية(" . 

وروى نحوه ابن حجر أيضاً”" , فافهم . 

وبالجملة , الظاهر أن هذا المعنى الأخير من تحريفات المنحرفين عن 
علئ والعترة الطاهرة له . كما مر مثله غير مرّة» ونسبته إلى ابن عبّاس إِمّا 
و رات زمن معاوية وبنى أميّة ؛ أو لتقيّة منه لذلك . كما يشعر به 
قوله لابن جبير: عجلت. ألا ترى أنّه لم يروه غير البخاري ومسلم 
المتعصّبين التاركين لعامّة فضائل العترة ‏ بل الناقلين لخلاف ذلك . كما مر 
ويأتي كثيرا وكذا لم يمل إلى قبوله غير عكرمة وأمثاله من المنحرفين عن 
على ميد . حنّى أنّه ارتكب بعض منهم ادّعاء النسخ”" ؛ لكي يدفع به فضل 
العترة . ولكنّ الله يُحقٌ الحقٌّ ؛ بحيث ردٌ عليهم أصحابهم حبّى جماعة من 
المتعضبين منهم . وقد سمعت كلام ابن حجر فى الرد عليهم » ونعم ما قال 
من قال: ويل لمن كفره نمرود”© . 

وقال فى الكشاف: والقربى مصدرء كالزلفى والبشرى. بمعنى 
القرابة . والمراد فى أهل القربى . قال: وروي أنّها لما نزلت قيل : 
يا رسول الله . من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم ؟ قال : «علىّ 
وفاطمة وابناهما» 7" . انتهى . 

بل ذكر البيضاوي أيضاً هذه الرواية 7" مع كمال تعصّبه . 


() انظر : تفسير القمّى ”“: 1160 771. تفسير فرات الكوفى : ”071/97 و860750غ, 
عيون أخبار الرضائظِة :١‏ 70 . مجمع البيان 0 : 59. ١‏ 

(؟) فتح الباري 4 208. 

(”) تفسير الثعلبى 8: .7"١‏ 

(8) مكل يعبوت + 

(0) تفسير الكشّاف ©8: .1١٠5‏ 

(1) أنوار التنزيل للبيضاوي ؟ : 367 . 


وفي تفسيري الثعلبي والسدي , وكتاب الطبراني عن أبى الديلم قال : 
لما جيء بعلئَ بن الحسين علِهّنا أسيراً فأقيم على درج دمشق ء فقام رجل 
من أهل الشام » وقال : الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرن الفتنة, 
فقال علئ بن الحسين علِيك (": «أقرأت القرآن ؟» قال : نعم . قال : «قرأت : 
«قل لآ أُسْئَلكْ عَلَيْه جا إلا آلمَوَدَةٌ فى لقَرْبَئ » 27 قال : لانت هم ؟ 
قال : «نعم)7". 

وقال البغوي فى معالم التنزيل : اختلفوا فى قرابته . فقيل : هم علىٌ 
وفاطمة وابناهما الذين نزلت فيهم آية التطهير». 

أقول : من لاحظ الأخبار المتقدّمة فى الفصول السابقة . وما ورد فى 
بعض الآيات الماضية والآتية لم يبق له شك فى لزوم القول بما تضمُتته 
هذه الأخبار من كون المراد هاهنا أيضاً هؤلاء الجماعة دون غير ذلك » بأن 
يكون المراد محبّة خاصّة مختصّة بهم كما بِيّنّاه مفصّلاً لاسيّما في الآية 
الرابعة » والرابعة عشرة , أعني قوله تعالى : لوَقَفُوهُمْ إِنّهُم مُسْنُولُونَ) » 
وقوله : 9سَبَجْعَلٌ لَهُمُ آلرَحْمَنٌ وُدَا4 0" فليرجع إليهما من أراد تبيان دلالة 
هذه الآية على ما ذكرناه بل على إمامتهم وعصمتهم ؛ لوضوح ما با فيهما 
أيضاً من أن تخصيصهم بمثل تلك المحبّة ‏ التي هي مثل سائر أركان 
)١(‏ فى «م» : زيادة : «يا هذاء . 
(9)"سورة القنووفئ 17 اد 
(") تفسير الثعلبى 4: ,١١‏ تفسير الطبري ١١:70‏ نقلاً عن السدي , ولم نعثر عليه 

فيما لدينا من كتب الطبرانى ٠‏ ونقله عنه ابن حجر فى الصواعق المحرقة : 509 . 


لقع معالم التنزيل 6: .86٠‏ 


(0) سورة الصافات 714:37 . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة وات ما ل 
الدين ؛ بحيث صرح الله تعالى بأنّه يقع السؤال عنهاء وأنّها من نعمه 
الجزيلة التى أعطاهم - أدلّ دليل على عدم صدور شيء مبغوض إلى الله 
منهم » وكونهم قابلين لمقام الرسول يَييةُ . بل لزوم كونهم كذلك . حنّى أنه 
لو حُملت الآية أيضاً على العموم ‏ وقيل بأنّ ذكر هؤلاء لمزيد الاعتناء 
بشأنهم وكونهم أفضل وأجل ؛ لبعض الخصوصيّات التى فيهم كما مرّ ويأتي 
من مزيد كمالاتهم نسب وحسباً. علما وعملاً بحيث فاقوا باستجماع ذلك 
جميع من سواهم , لكانت دلالتها أيضاً على ما ذكرناه ظاهرة , لا سيّما بعد 
ملاحظة سائر الآيات والأخبار التى مضت وتأتي » فتأمل تفهم , والله يهدي 
من يشاء إلى صراط المستقيم . 

الرابعة والعشرون : قول الله عرّوجل : (ِوَإِذِ آبْتَلىَ برهم به 
كلمت فَأَتَمَهَنَ قال إِنَى جَاعِلَكَ ِلنّاسٍ إِمَامًا قال وَمِن ذَرَيَيَى قال 
ا ينال عَهْدِى آلظْلِمِينَ24. 

وقوله سبحانه : ٍِوَإذْ قال إِبِرْهِيمٌ رَبَ آجْعَلٌ هذا آلْبَلَدَ ءَامَِا 
وَأَحجَرْبْنى ين أن نُعْبدَ ٠‏ آلْأَضْنَاء» وكذا الآيات التى بعده فى سورة إبراهيم 
إلى : يوم يَقَومٌ آلْحِسَابُ 204 . 

روى ابن المغازلى فى مناقبه . وكذا روى غيره أيضاًء عن عبد الله بن 
مسعود . قال : قال رسول اش يَكَيْلهُ : «أنا دعوة أبي إبراهيم لكّة» . فقلت : 
يا رسول الله كيف صرت دعوة أبيك إبراهيم ؟ قال : «أوحى الله إليه : (إِنَّى 
جَاعِلُكَ لِلنَّاسٍ إِمَامًا4 فاستخف إبراهيم نقذ الفرح . قال: يا ربٌ ومن 
ذرّيتي أئمّة مثلي » فأوحى الله إليه : أن يا إبراهيم إِنّي لا أعطيك عهداً لا أفي 





30غ20 سورة البقرة 33 3 
(1) سورة إبراهيم 70:14 .1١‏ 


لك به . قال: يا ربٌ وما العهد الذي لا تفى لى به ؟ قال : لا أعطيك لظالم 
من ذرَّيّتك عهداً » قال إبراهيم عندها: وَاجنبني وبنئ أن نعبد الأصنام ؛ رب 
إِنّمنَ أظللن كثيراً من الناس » فمن تبعني فإنّه منّي . ومن عصاني فإِنّك 
غفور رحيم؛, فقال النبي يي : «فانتهت الدّعوة إِلَىّ وإلى على لم يسجد 
أحدنا لصنم قطّ , فاتّخذنى نبيّا واتّخذ عليّاً وصيَا» 0" . 

وقد روى بعضهم عن ابن عبّاس أنه قال في هذه الآية : الظالم من 
أشرك بالله » وذبح للأصنام . ولم يبق أحد من قريش والعرب من قبل أن 
يبعث النبئ يَييْْةُ إلا وقد أشرك بالله . وعبد الأصنام » وذبح لها ما خلا على 
ابن أبي طالب عقا : لي فإنه من قبل أن يجري عليه القلم أسلم ٠‏ فلا يكون إمام 
أشرك بالله ؛ لأن الله تعالى قال : «لا يَنَالُ عَهْدِى آَلظُْلِمِينَ 292004 . 

وفي صحبح البخاري وغيره عنه أيضا أنه قال : لمّا نزل قوله تعالى : 
«آلذينَ ءَامَنُوا وَلهْ يَلبِسُوَا إِيمَا: مَلتّهُم بظَلمِ04© شق شقّ ذلك على أصحاب 
النبى يه وقالوا : أيّنا لا يَظلم نفسه » فقال النبى يَيْةُ : «ليس كما تظئون , 
نما هو كما قال لقمان لابنه : (ِيَبْنََ لا تُشْرِكُ باللّهِ إنَّ آليَرِْكَ نَظَُلْمُ 


عَظيجي (0/ 00 , 


قال بعض علمائهم : إِنّ إبراهيم َك لما أجابه الله بقوله : «لا يَنَال 


)١(‏ المناقب لابن المغازلى : 77777177, الأمالى للطوسى : 1١1١/57/8‏ . شواهد 
التنزيل ١ 2. 180/816 : ١‏ 1 

(50)منورة البقزة 36 

(") تفسير فرات الكوفى : 79/8/177, وعنه فى بحار الأنوار 73 : ٠١7/١41١‏ . 

(4) سورة الأنعام 5 : 1 ١‏ 

.١١ :73١ سورة لقمان‎ )6( 

(1) صحيح البخاري 5: ١41‏ 154. سئن الدّ مذي 0 : 70717/137, السئن الكبرئ 
للنسائى 7: ١1١760/4717‏ . وفيها بتفاوت يسير . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة ا ا 11 


عَهْدِى آلظّلِمِينَ4 قال: (ِوَآجْنيِِى وَينِىَ ‏ إلى قوله -: فَمَن تَبعَيِى فَإنهُ 
مِيْى 74(" فجعل المستحق لهذه الدعوة من بنيه الذي تبعه ؛ وهو الذي لم 
يعبد صنماً . دون من عبده وإن كان من ولده أيضاً ؛ لأنّ الله سبحانه لمّامنعه 
الدعوة إلا مع التقييد وهو ترك عبادة الأصنام . سأل ذلك لبنيه الذين 
يستحقّون هذه المنزلة » كحكاية نوح وابنه وقوله سبحانه : «إِنْهُ لِيْسَ مِنْ 
أهْلك 7204" الآية . انتهى 

وفي روايات أهل البِيتلَبهيهُ : أن الكلمات التى ابتلى وامتحن 
إبراهيم 0 بها هى الكلمات التى تلقّاها آدم من ربّه فتاب عليه 27 . 

وسيأتي فى المطلب الآتى من طرق المخالفين أيضاً أنها هي التوسّل 
والتمسّك بأصحاب الكساء له وقبول ولايتهم . ولهذا ورد في أخناد أهل 
البيت غ25 أن المراد ب (ٍأَتَمَع تَمّهُنَّ 4" أنه آمن بكلهم جميعاً إلى القائم 
المهدئ 7" : شوقاً وعزماً. ولأجل ذلك بشره الله بمنصب الإمامة, أي : 
الرئاسة العامّة التى هى أعظم من النبوّة التى لم تكن معها تلك الرئاسة, 
ولهذا قال الإمام حك : «فمن عِظم ذلك في عين إبراهيم لكا سأل ربّه أن 

ف بعض ذرّيّته بذلك أيضاً, فأجابه الله عرّوجِل : «لا يَئَالَ عَهْدِى 
م يعني : إن الإمامة لا تصل مني ومن جانبي إلى أحد 


00( سورة إبراهيم :١15‏ 80" و١731.‏ 

.55:1١١ سورة هود‎ )١( 

() العمدة لابن البطريق : 174 . ذيل الرقم 519 . 

(4) الخصال : 85/5١4‏ . معاني الأخبار : 1/١17‏ . كمال الدين : 704 #09//اه . 

(6) سورة البقرة ': 1؟١.‏ 

(1) را جع الهامش (1) . 

(0) انظر: الكافى 1/١55 :١‏ (باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمَّةل8) . 
والاختصاص : 77 . 


الموصوفين بالظلم . 

وقال الإمام لج : «فمن عبد نما اذ وثناً لا يكون إمام» 20 . 

وفى روايه قال : رلك يكون السفيه إمام التقت» 7" . 

وقال لكلا : «إنّ هذه الآية أبطلت إمامة كلّ ظالم إلى يوم القيامة 
وصارت فى الصفوة»7" . 

وقد ّنا بعض الكلام فى هذه الآية ودلالتها على إمامة أئمّتنا دون 
غيرهم فى الحديث الخامس من أحاديث فاتحة هذا الكتاب» وفى آخر 
فى المقالة الثالثة من المقصد الثاني » إلا انا هاهنا نشبع الكلام في توضيح 
هذا المرام بحيث تنّضح دلالتها على الإمامة والعصمة بأيّ وجه كان . 
الشىء فى غير موضعه”. والظالم عرفا ولغةً: هو الخاطئ والمتعدّي 
0 

وبالجملة ‏ كلّ من ظلم نفسه أو غيره أيضاً يقال له : ظالم . وشرعا 
هو الذي يتعدى حد الله تعالى , ويخالفه فيما لا رخصة له منه فيه؛ إذ 
لاشك حيئئذٍ أنه خاطئ ومتعدٌ حدّه : واضع للشىء فى غير موضعه ؛ ظالم 
)١(‏ الكافى ١/١77 :١‏ (باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمّةطهٌ8ٌ).؛ الاختصاص: 377 77. 
)١(‏ الكافى 5/١77 :١‏ (باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمّةل8), الاختصاص : 5١‏ . 
() الكافي 0 64 (باب نادر جامع فى فضل الإمام وصفاته). عيون أخبار 

.١/5١5 :١ الرضالظة‎ 

(؛) الصحاح 6 : 1977 . المحكم والمحيط الأعظم :٠١‏ 57 . القاموس المحيط 1 : 


1 .,؛ لسان العرب 1 الى ماذة ‏ ظلم -. 
(0) انظر : مجمع البحرين ٠١8:5‏ . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة ع ا ع 11 
بذلك نفسّه ؛ كما قال الله عرَّوجِلّ : (وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ آللَهِ فَقَذْ ظَلَمْ 
َْسَهُ4 7" وفي موضع آر: توليك هم آلظَيمُونَ) ”" وقال عا 
دِوَلَا تُمْسِكُومُنَّ ضِرَارًا لتَعْتَدُوأ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ ظلم نَفْسَهُ)94© 
وأمثالها كثيرة» وعلى هذا فأقلّ مراتب الظلم حقيقة تعاطي الصغائر 
المحرّمة , ثم أظلم منه من يتعاطى الكبائر أيضاً. فإنّهما الظالمان على 
أنفسهما والمضرّان إِيّاها بذلك الخطأ الموجب للعقاب وإن كان قد يشملهما 
العفو من الله تفاك تفضلا نه على «مقتضن وعدة» كما سلبيّنة ايضا: 

وكفى في هذا قوله تعالى في وصف المؤمنين : (وَآلَذِينَ إذ فعَلُوأ 
فَجِمَةً أو ظَلَمُوَأ أَنََْهُمْ ذَكَرُوأ آللّهَ فَاسْتَفْمَرُوا لِذُنُوبهمْ04©؛ ضرورة 
كونه شاهد صدق على صدق الظالم على صاحب الصغيرة أيضاًء وأن 
الاستغفار والعفو لا ينافي تحقّق الظلم وصدق الظالم عليه ؛ بل يدل على 
ذلك , كما هو ظاهر . ش 

ويشهد له قوله تعالى : (وَمَن يَعْمَلُ سُوَءًا أو يَظَلِمْ نَفْسَهُ ثُمَ 
يَسْتَغْفِرِ آللّهَ يَحِدٍ آلله غْفُورًا رَحيمًا » 00 . 

وعن علئ ْية أنه قال: «إنَ الظلم ثلاثة : ظلم لا يُغفر وهو الشرك. 
روا الل رم إغدن وهو ظلم السيد 
نفسه) 7" بفعل بعض المناهي والزلات , حنّى أنه قد ورد إطلاقه أحياناً على 


.١ :580 سورة الطلاق‎ )١( 

. 7159 : سورة البقرة‎ )١( 

(") سورة البقرة 7 : ١‏ 

(4) سورة آل عمران ”: ١8‏ . 

(0) سورة النساء 5 : .١١١‏ 

(1) نهج البلاغة : 7506 . قطعة من الخطبة ١75‏ . 


30 بن نوق اوت سوط ات ماسوو اناه السو سج لون نم ضما العالمين / ج7٠‏ 
فعل بعض ما يكون الأولى تركه شرعاً ولو بالنسبة إلى بعض الأشخاص 
كالأنبياء مثلاً. إلا أنه على التجوّز ؛ لصراحة الأولويّة فى وجود الرخصة 
المستلزمة للجواز ونفي التحريم » فليس حقيقة من وضع الشيء في غير 
موضعه لاسيّما الموجب للعقاب , ولعلّه لأجل هذا لم يذكر الله هذا الإطلاق 
كاه إذ خكا عر لجان يفطي رقن تيدر كته للك الول وى نفام 
الاعتذار والتذلّل . كما هو من آداب خشوع المعتذرين . وقد مرّ سابقاً بيان 
تجوّز لفظة العصيان حينئذ أيضاًء فتأمّل . 
إن طن متهداين قد مياه 4ع ٠‏ قال عرّوجل: ومن 

ل َحْكُمْ بم أَنرََ آللّهُ فَأَوَْيِكَ هم آلظَيِمُونَ04©. وقال: (َإِنّمَا 
آلسّبيل عَلَى آلّذِينَ يَظْلِمُونَ آلنَّاسَ وَيَبُِونَ فى الأضٍ مير آلْحَقّ 74" 
وأمثالهما كثيرةء وهكذا إلى أن ينتهى إلى الكفر والشرك وأذيّة الله 
ورسوله يَيَيْةٌ ء ومن أذيّته أذيّتهما . 

قال الله سبيعانه:» (وَالْكََفِرُونَ م آلظًْلِمُونَ4”" وقال: «ِإِنّ 
آلشَرْكَ َظَلْمُ عَظِيمٌ4 20 وقال 18 آلذينَ يُؤْدُونَ آللهَ وَرَسُولَهُ لعَنَهُم 
آللّه4 © وقال: هِوَمَا ظََمُونَا وَلَكِن كَانوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)” وأمثال 
الل مزهي انق كير 

ريت هذاء فاعلم أن هذه الآية تدلّ على لزوم كون علئ كه 


.20 :86 سورة المائدة‎ )١( 
(9)تسورة الوون 7 11م‎ 
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المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة ام 1 
إماماً بعد النبى يََيَلْةُ ٠‏ وأنّه أهل لهذه الإمامة دون من تقدّم عليه . وهكذا 
حال حصرها بالنسبة إلى سائر أثمّتنا بأيّ معنى يمكن أن يحمل عليه 
لفظة الظالم فيها ؛ لأنّ الشقوق المحتملة هاهنا عقلاً ثلاثة » وكل واحدٍ يدل 
على هذا. 

فأحدها : أن يكون المراد بالظالم فيها الموصوف بالكفر والشرك الذي 
هو أعظم مراتب الظلم . كما هو مفاد ظاهر الأخبار التى ذكرناهاء وحينئذٍ 
نقول : إن الحقّ أن بعد التأمّل الصادق في الآية لا يبقى شلك في دلالتها على 
ما هو مفاد تلك الأخبار من أنّ منصب الامامة لا يناله من طرف الله إلا من 
لم يعبد صنماً أصلاً دون من عبده ولو وقتا مّاء وذلك لأنّه للاشك في ظهور 
كون كلمة «من » في قول إبراهيم : «وَمِن ذَرَييَى 74" تبعيضيّة » كما صرّح 
به جمع من المفسّرين”" أيضاً . 

فحينئذ نقول: إنّ سؤال الخليل الإمامة إمّا أنه كان لبعض ذرَيّته 
المسلمين العادلين تمام مدّة عمرهم ء أو لذرّيّته الظالمين في تمام عمرهم , 
أو لذْرَيّته المسلمين فى بعض أيّام عمرهم الظالمين في البعض الآحَر. 

وعلى الثالث إمّا أن يكون مقصودهكة إيصال ذلك إليهم حال 
الإسلام وعدالتهم . أو الأعم من ذلك . 

فعلى الأوّل يلزم عدم مطابقة الجواب للسؤال ؛ ضرورة أنّه لم يشمل 
سؤاله حيئئذٍ الظالمين حبّى يحتاج إلى الاستثناء . 

وعلى الثاني يلزم طلب الخليل ذلك المنصب الجليل للظالم حال 
)١(‏ سورة البقرة ': 15؟١.‏ 


(1) تفسير الكشاف .7١68 :1١‏ تفسير القرطبى 4: .١‏ تفسير غرائب القرآن :١‏ 
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ظلمه » وهذا ممًا لا يصدر عن أدنى عاقل » بل ولاعن سفيه جاهل فضلاً 
عنه ليد . كيف لا وهو الذي لم يرض لهؤلاء ارتزاقهم فى الدنيا حيث قال : 
(وَآزْرّفْ أَهْلَهُ مِنَ آلئّمَرتَ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُخْ4 الآية20. 

وعلى الثالث والرابع يلزم المطلوب . وهو أن الإمامة لا ينالها من كان 
كافراً ظالماً في الجملة وفى بعض أيّامم عمره , فتدبّر جدَّاً حنّى تعلم أنّه إن 
فرض أيضاً عدم خطور شىء من الشقوق المذكورة ببال الخليل عند هذا 
السؤال الجليل كأن يكون مراده أصل سؤال تشريف بعض ذرَيّته بما شرّفه 
به كَلِمَن أراده الله » وعلمه أهلاً لذلك . وجب حيئئذ أيضاً أن يحمل 
الاستئناء على أنَّه لإخراج ما ذكرناه ؛ ضرورة عدم خروج شخص عن أحد 
هذه الأحوال » ومن البيّن عدم إمكان تعلق الاستثناء بصاحب الحالة الأولى ؛ 
ضرورة أنْ المفروض - وهو كون الظلم بمعى الشرك والكفر ‏ منفئ عنه 
رأساًء وكذا معلوم مما بيئّاه عدم تعلّقه بصاحب الحالة الثانية أيضاً؛ ضرورة 
براءة ساحة شأن خليل الرحمن عن احتمال الرضا بوصول ذلك المنصب 
إلى مثل هذا الشخص .» فضلاً عن احتمال شمول السؤال له حتّى يحتاج إلى 
الاستثناء » لااسيّما بذلك التصريح الصريح . فبقى ما هو المطلوب لاسيّما 
بعد شهادة الأخبار المذكورة بذلك أيضاًء بحيث ظهر أنّه لأجل ذلك دعا 
إبراهيم بما دعا فى الآية الأخرى. بل يؤيّده أصل تصريح الله بهذا 
الاستثناء ؛ ضرورة لزوم ذكره حيئئذ ؛ إذ لولاه لأمكن توهّم كون مثل هذا 
الشخص قابلاً. كما قد صدر مثله من القورشجى فى شرحه التجريد حيث 
لم يتفطّن بما بِيّنَاه » فقال: نهاية(" ما تدلّ عليه الآية : أن الظالم في حال 


.١١1:7 سورة البقرة‎ )١١( 
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المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الامامة مق ا و10 
الظلم 7 لا ينال عهد الإمامة , فلا يلزم من ظلم الثلاثة وكفرهم قبل الخلافة 
أن لا ينالوها حال إسلامهم وعدم انّصافهم بالظلم'". انتهى . 

وقد عرفت ما فيه, مع أنه يرد على فهمه أيضاً أن أكثر المحمقين 
على عدم لزوم بقاء مبدأ الاشتقاق فى صدق لفظ المشتق حقيقة .» كما هو 
مذكور فى محلّه١".‏ فلا يصار إلى التقييد بحال الظلم إلا بدليلٍ . وليس 
هاهنا كذلك . كما سيظهر أيضا . 

ومن العجائب أنّ بعض القاصرين منع ما ذكرناه في الشقٌ الأول من 
لزوم عدم مطابقة الجواب للسؤال ؛ حيث قال: إِنْ الله تعالى لما عدل عن 
جواب سؤال إبراهيم كد إلى الإخبار بعدم نيل الظالم لعهد الإمامة فكأنّه 
أجاب دعاءه مع زيادة'. ولم يدرك أنه لم يعهد فى فصيح الكلام فضلا 
عن كلام الملك العلام أن يسكت رأسا عن جواب ما ذكر فى السؤال, 
ويّقال في مقام الجواب ما لم يُسأل عنه أصلاً؛ بل لم يحتج إليه مطلقاء كما 
أوضحناه آنفا اللّهمَ إلا إذا كان ذلك السؤال مما لا يستحقٌ الجواب » ومن 
البيّن أَنْ ما نحن فيه ليس كذلك , على أن مثل هذا التوجيه يجري في كل 
مقام يعترض فيه بأنْ الجواب ليس بمطابق للسؤال». فلو صم لزم أن 
لا يكون إيراد هذا القسم من الاعتراض متوجّهاً في شيءٍ من المواضع 


. فى «م» : «ظلمه»‎ )١( 

(') شرح تجريد العقائد للقوشجى : 77١ 77١‏ بتفاوت لفظاً . ونقله عنه نضا 
التستري فى الصوارم المهرقة : 04 . 

(0) تهذيب الوصول : 38 . مبادئ الوصول : 537 . نهاية الوصول 2.١95 :١‏ 
المحصول للرازي 58٠ 7579 :١‏ . البحر المحيط 7: .9١‏ 

(4) انظر : إحقاق الح :١‏ 5948. وفى هامشه : أنْ المراد من بعض القاصرين هو 
المولى شمس الدين الهروي الحنفي نزيل مكّة . 


أصلاً. فضلاً عن أن يكون وارداً أو متوجّهاً . فتوبه . 

لايقال : إِنْ هاهنا احتمالاً آخَرء وهو أن يكون إبراهيم قد زعم فى 
بعضٍ من ذرّيّته الاتصاف بالإسلام والعدالة » فطلب لهم الإمامة . وقد كان 
زعمه هذا في جميع أفراد ذلك البعض .ء أو فى بعضها مخالفاً لما فى نفس 
الأمر ؛ ولهذا أجابه الله تعالى بأنّ عهد الامامة مما لا يناله الظالمون ؛ تنبيهاً 
على بطلان زعمه لإسلام هؤلاء كلا أو بعضاً. وظاهرٌ أنّه حيئئذٍ لا يلزم سؤال 
إبراهيم ما لا يليق بشأنه, ولا عدم مطابقة الجواب للسؤالء فلا يثبت مطلوبكم. 

لأنَا نقول : غير خفئ على كلّ ذي نظر صائب أن مآل هذا أيضاً إلى 
ما ذكرناه بعينه » غير أن في هذا التقرير بعض تمويه وتغيير في التعبير يوهم 
بادئْ الرأي كونه شيئاً آخر. 

وتوضيحه مجملاً: أن أولئك البعض الذين فرض أن إبراهيم مك1 
زعم فيهم الزعم المذكور فطلب لهم الإمامة ما كانوا من المعلومين عنده أم 
لاء ولا شك أن الثاني من جملة ما ذكرناه . 

وعلى الأوّل إمّا كانوا معلومين عنده بالأوصاف . أو بأشخاصهم 
وأعيانهم . فإن كان الأوّل فإما أن تلك الصفات هي الصفات الدالة على 
تديّنهم بالحى , ومعرفته بها من طريق العلم كإخبار الله تعالى ونحوه. 
وظاهرٌ حينئذٍ أنه مما لا يتطرّق إليه التوهّم لاسيّما من مثل خليل الرحمن . 
أم لاء وقد بِيّنَا أن مقتضى شأن نبوّته وإخلاصه والطريقة المعلومة منه 
أنّهِ لي لم يكن يطلب لأحدٍ مثل ذلك المنصب إلا بشرط التديّن»؛ كما 


ينادي به ما مر من قوله : «وَآزرّق أهله مِنَ آلثمَرّت مَنْ ءَامَنَ منهم 74" . 
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المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة ا 100 

وإن كان الثانى فلا شك أُوَلاً أن ذلك إِنّما يتصوّر إذا كانوا موجودين 
فى زمانه » وليس الأمر كذلك ؛ ضرورة أن الموجود منهم في زمانه إِنّما كان 
إسماعيل وإسحاق , وحالهما فى العصمة معلوم فضلاً عن أصل الإيمان. 
حبَّى أنه لو فرض وجود غيرهما أيضا -كما قال بعض - لم يكن إلا مؤمنا. 
بل كاملاً فى ذلك . كما صرّح به من قال بوجوده”", ولم يرد أصلاً كفرَ 
أحدٍ من ذرَيّته الموجودين فى زمانه » بل القرآن صريح أيضاً فى إيمانهم . 

وثانياً: أن هذا أيضاً ممًا بِينَا مقتضى شأن إبراهيم علئة فيه . حتّى أن 
من لاحظ أحواله المذكورة فى القرآن عرف قطعا أنّه لم يكن بحيث يميل 
إلى أحد إلا بشرط الايمان فضلاً عن طلب الإمامة له , فتأمّل صادقاً حتّى 
تعلم تحكم دعوى غير ذلك », والله الموفق . 

ثم إن الثانى من الشقوق الثلاثة : أن يكون المراد بالظالم فى الآية من 
صدر عنه المحرّم ولو بتعاطى شىء من الصغائر ؛ لما أوضحناه من أن ذلك 
وَل مراتب مصداق الظلم حقيقة . وأقلّه وأدناه شرعاً وعرفاً ولغة. فيكون 
معنى الآية حيتئذ أنّ عهد الامامة منّى لا ينال ظالماً ولو لنفسه7" بفعل 
الصغيرة , فهو إِنّما ينال من ذرَيّتك من لا يصدر منه محرّم أصلاًء لا صغيرة 
ولا كبيرة . بحيث لم يصدر منه . ولم يصدق عليه خاطئ ولا ظالم أبداً 
دون من لم يكن كذلك ء فإذاً لا يكون إماماً من عند الله إلا من عصمه الله 
من ارتكاب المعصية طول عمره فضلاً عمّن عبد الأصنام وجاهر في مخالفة 
الملك العلام » ولهذا قال الإمام لبد -كما مر”" آنفاً -: «إنّ هذه الآية أبطلت 


.38/ 781 :١ انظر : تفسير غريب القرآن للنيسابوري‎ )١( 
. فى «س» و«م» : «على نفسه»‎ )( 
.560١ فى ص‎ )( 


إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة وصارت في الصفوة» . 

ولا ينافي إرادة هذا المعنى ما تضمُّنته الأخبار التى ذكرناها ؛ لاحتمال 
أن يكون المراد فيها الاستدلال بارتكاب الكفر على عدم عصمتهم » وبيان 
أن ذلك من أوضح علائم عدم العصمة وإن احتيج فى تشخيص كونه 
معصوماً من سائر المعاصي أيضاً بعلائم أُخَر التى أوضحها وأتمّها بل أصلها 
أن يكون وارداً من الله تعالى فى حقّه ما يدل صريحاً على كونه قابلاً 
لحان لابسي ماسل خا سين الى توما ما لكون اق اذى 
ذلك ضروزة أن العبد لآ يعرف حمق المغرقةا الا رفع كا سكدبيائة سابقاً 
وبأتي في مبحث بطلان كون الإمامة باختيار الخلق مفصّلاً أيضاً. 

ويشهد لهذا ما هو مسلّم عند الكل من أنّ جميع الأنبياء والأوصياء 
كانوا معيّنين من الله تعالى . وقد مرّ ويأتي بيان وجود جميع ذلك فى حقٌّ 
علئ نلا . وكذا فى ذرّيّته الأئمّة الذين ذكرناهم , بل تبيّن الانحصار فيهم , 
فد اركف عدم امعد الكل النعمة فى ابرعم » نسحي إذا ون لزه 
العصمة فى الإمامة فلا محالة يلزم أن يقال بأنّها فيهم ؛ ضرورة أن ليس فى 
هذه العرضة إلا ههم 7" . 

فعلى هذاء هذه الآية دليل أيضاً كما ذكرنا فى محله ‏ على ما بِينَاه 
سابقاً من لزوم كون المعلّم معصوماً عن الخطأ والزلل حتّى يمكن الوثوق 
بقوله » والاعتماد على حكمه ومتابعته فى فعله . وأن لا فرق في ذلك بين 
كونه(" نبيّا أو إماماء بل سياق الآية صريح فى ذلك ؛ حيث إن الله تعالى 
صرّح بذلك فى عهد الإمامة التى منّ عليه بها بعد النبوّة مشيراً إلى كونها 


)١(‏ فى لدم : «غيرهم» بدل دالا هم». 
2( فى ١م‏ : «أن يكون» بدل «كونه» . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة وتو مو ل 
أجل وأعظم لكي لا يتوهّم متوهّم(" بأنها ليست مثل النبوّة في لزوم 
العصمة . كما توهّمه بعض القاصرين من المفسّرين . فحمل العهد فى الآية 
على عهد النبوّة(", ولم يدرك ما ينادي به سياق الآية فضلاً عن سائر 

وأمّا الشقّ الثالث من الشقوق الثلاثة : فهو أن يكون المراد بالظالم في 
الآية خصوص من يتعاطى الكبائر دون صاحب الصغيرة» أو من يظلم 
غيره» كحكام الجور وأمثالهم ممّن لم يحكم بما أنزل الله وإن كانوا ممّن 
لم يشرك أبداً ؛ لما بينَا من كون هذين واسطة بين الأدنى والأقصى . 

ولا يخفى أوَلاً أنّ هذا المعنى أيضاً مما يخصّ الإمامة بعلي علي ؛ لما 
هو ظاهر من صدور الكبائر حتى الفرار فى الحروب عن غيره»ء بل الحكم 
بخلاف ما أنزل الله أيضاًء كما سيأتى فى مقالات المقصد الثانى . 

ثم مع هذا لا يخفى ثانياً أن حمل الآية على هذا يوجب ارتكاب 
التخصيص . لاسيمًا المخالف لظاهر الآية وعموم اللفظ من غير موجب 
لذلك . 

ولا يمكن أن يقال: إِنّ الموجب لذلك محو الصغائر بترك الكبائر. 
كما يدل عليه قوله تعالى: «إن تَحْتَيُْوا كَبَآَئِرَ ما تنْهَوْنَ عَنْهُ نكَفْرْ عَنَكُمْ 
)١(‏ كلمة «متوهّم» لم ترد فى «م» . 


() التبيان للشيخ الطوسى ١‏ : 488 . تفسير الطبري ١‏ : 418 . تفسير ابن أبى حاتم 
ا ل ل تر لكر 
١1:١‏ . معالم التنزيل ١0١ :١‏ . زاد المسير .١5١ :١‏ 

00 عبر العتادم ١91/184 :١‏ . التبيان للشيخ الطوسى ١‏ : 488» مجمع البيان 
١‏ "0 . تفسير الطبري 1١8:١‏ . النكت والعيون :١‏ 186. تفسير القرآن 
للسمعانى ١‏ ا 6 . تفسير الكاشف .5١8:1١‏ زاد 
المسير ١5١ : ١‏ . التفسير الكبير للرازي 4 : 0غ . تفسير غرائب القرآن :١‏ 78/8. 


لآنا نقول : أوَل ما فى هذا أن صدق الظالم على صاحب الصغيرة 
لا ينافى العفو والمحو كما بِيَنَاه أوَلآّ ويؤيده هذه الآية اناه فبمحض 
العفو لا يمكن الحكم بخروج المعفرٌ عنه عن مصداق الظالم» أي : من 
صدر عنه الظلم . نعم هو ظالم معفوٌ عنه . كما أنّه قبل العفو ظالم غير معفوٌ 
عنه المرحوم » وعلى غيرهما المحروم . 

وكفى فيما ذكرناه شيوع إطلاق الكاذب والنمّام والشرير وأمثالها 
حقيقة على مَنْ حاله تعاطى تلك الأفعال. وصدوره عنه مراراً وإن تاب بعد 
كل مرَّة ؛ إذ ظاهر أنّ المفروض فيما نحن فيه مثل هذا كما هو شأن غير 
المعصوم وإن أمكن القول بدخول من فعل مرَّةٌ أيضا ؛ بناءً على ما ظهر من 
الأخبار التى مرّت فى مَنْ عبد صنماً وقتا مّا وإن تاب بعده وأسلم » فافهم . 

ثم إن ثانى ما فيه : أن المسلم المعلوم إِنّما هو إفادة المحو والتكفير 
فى إسقاط العقاب ونحو ذلك. وأمًا تأثير ذلك فى قابليّة الامامة التى هى 
الرئاسة العامّة فى الدين والدنيا وتالى النبوّة إن لم نقل بكونها أعلى منها 
فغير مسلّمء والفرق بينهما ظاهر كما تبيّن مما ذكرناه سابقا فى أحوال 
المعلم من الله » ولا أقل من لزوم مزيّة الإمام على رعيّنه بأمئال الخيريّة وقلة 
المخالفة ونحو ذلك . كيف لاا . وهو المتبادر من هذا المنصب كما هو 
وافع 

ثم إن ثالث ما فيه : أن الكبائر أيضاً تمحى وتكمّر بالاستغفار حتّى 


(0) نور التساء. غ 


المطلب الخامس : فى سائر الأيات الظاهرة الدلالة على الإمامة مع م ل 
الشرلة ايل :ما سواة يكقر بفعل 0 د أنضا كما قال سبيتحاتة: 
(إنْ آلحَسَنتِ يُذْهِْنَ آلسّينّاتِ204 حنَّى أنّها قد تمحى بمحض العفو 
بور كيد هذا فالتزام ارتكاب التخصيص هناك لا هاهنا تحكم 
ظاهر . وإن ارتكب التخصيص هاهنا أيضا بالجائر والفاسق الذي لا يرجع 
ولا يتوب ولا يأتى ب: بخير أصلاً تقر كر تزتها لوو الاخبان التي 
0 0000007 

آم زلا ١‏ قلها:ذكزناه نما بدن علد الخروج بالعفو عن مصداق الظالم . 

وأمّا ثانيً: فلما ذكرناه آنفاً أيضاً من إفادة المحو والتكفير في سقوط 
العقاب ونحوه لا فى قابليّة الإمامة . 

وأمّا ثالثا: فلما ذكرناه سابقاً من ظهور براءة ساحة شأن خليل 
الرحمن عن احتمال الرضا بوصول ذلك المنصب إلى مثل هذا الشخص 
فضلاً عن احتمال شمول سؤاله له حبّى يحتاج إلى مثل ذلك الاستثناء . 

ومن هذا يندفع أيضاً ما ريّما يقال من احتمال كون التخصيص لتبادر 
فهم حُكَام الجور من لفظة الظالمين فى هذا المقام » فافهم حنّى تعلم أيضا 
أن الله تعالى شأنه لو أراد إخراج غير العدل خاصّة لقال : الفاسقين؛ بدل 
الظالمين , وإنّ الآية على ما حمّقناه آنفا نض فى لزوم العصمة فى الإمامة 
المستلزمة لكون الإمام منصوصاً من الله ورسوله ييه ؛ وفى عدم 5 
تقدم على على يد لها أصلاً. والله الهادي . 
الخامسة والعشرون: قول الله عرّوجل : (ِوَأَنَذِر عَشِيرَئَكَ 
ألاقَرَبينَ 4 20, وورد فى قراءة أهل البيت عإهك2م ٠‏ وعبد الله بن مسعود بعد 





.١١5:1١١ سورة هود‎ )١( 
.؟5١8‎ : 15 سورة الشعراء‎ )"( 


حضف 00000000000002 6 660006060660660 00.0000060600660060.. ضصياء العالمين /ج7 
َالْأَفْرَبِينَ » قوله تعالى : «ورهطك منهم المخلصين»”" أيضاً. وهو الذي 
يظهر من بعض الأخبار الآتية . فلا تغفل . 
روى الثعلبى فى تفسيره عند تفسير هذه الآية بإسناد له معنعناً عن 
أبي إسحاق . عن البراء بن عازب قال: لمّا نزلت هذه الآية جمع 
رسول الله وَيَيِله بني عبدالمطلب وهم يومئذٍ أربعون رجلاً. الرجل منهم 
يأكل المسئّة ويشرب العٌسٌّ(". فأمر علياً برجل شاة » فأدمها ثمّ قال : «ادنوا 
باسم الله» , فدنا القوم عشرة عشرةً . فأكلوا حتى صدروا, ثمّ دعا بقعب لبن 
فجرع منه جرعة ثم قال لهم : «اشربوا باسم الله فشربوا حتى روواء فبدرهم 
أبو لهب فقال: هذا ما سحركم به الرجل؛ فسكت النبئ يَيِْةُ بومئذٍ ولم يتكلم . 
ثم دعاهم من الغد على مثل ذلك من الطعام والشراب ثم أنذرهم 
رسول الله يَيْْةُ فقال : «يا بنى عبدالمطّلب إنّى أنا النذير إليكم من الله 
عرّوجلٌ والبشير لما لم يجئ به أحد. جئتكم بالدنيا والآخرة فأسلموا 
وأطيعوني تهتدوا. ومن يؤاخينى ويؤازرنى ويكون وليّى ووصيّى بعدي 
وخليفتى فى أهلى ويقضى دينى ؟) فسكت القوم . فأعاد ذلك ثلاثاً. كل 
ذلك يسكت القوم . ويقول على مد : «أنا» فقال : «أنت» فقام القوم وهم 
يقولون لأبي طالب : أطع ابنك فقد أَمِّر عليك”" . 
وقد روى البغوي فى تفسيره أيضاً بإسنادٍ له عن عبدالله بن عبّاس ؛ 
عن علرظة أنه قال: «لمًا نزلت هذ الآبة: (ِوَأَنذِرٌ عَشِيرَتَك 
)١(‏ تفسير فرات الكوفى : 1١7/١5‏ » تفسير القمّى ؟: .١78‏ تحف العقول: 2178 
عيون أخبار الرضائظة 1/5١ : ١‏ , الأمالى للصدوق : 887/1117 , مجمع البيان 5 : 
7 . تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 9806". 


)0( العس : القدح العظيم . الصحاح ”3 : 4 ماذدة ‏ عسس -. 
(") تفسير الثعلبى 7 : ١87‏ . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة ا 
أي ”© على رسول اليل دعاني , فقال: يا علي إن الله أمرني أن 
أنذر عشيرتى الأقربين . فضقت بذلك ذرعاً وعلمت أنّى متى ما أبادرهم 
بهذا ااي رع متهيرها كرت ديت يلت ادق ختروك ‏ نقال باحك 
نك إن لم تفعل يعذّبك ريك ؛ فاصنع لنا صاعاً من طعام واجعل عليه رججل 
اام زواع لنااهضا دن مونل سيق معد ليطت حنّى أكلمهم 
تنوه ينا لخرظه يت رقيو ادرو يوا ارتم وعم بزلل أ رعو 
رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصونه. فيهم أعمامه أبو طالب. وحمزة, 
والعّاس ؛ وأبو لهب . فلمًا اجتمعوا إليه دعا بالطعام الذي صنعتٌ لهم. 
فجئتٌ به . فلمًا وضعتّه تناول رسول الله يَيَيُهُ بَضْعَة من اللحم . فشقها 
بأسنانه ثم ألقاها فى نواحى الصحفة . ثم قال : كلوا باسم الله » فأكلوا حتّى 
ما لهم إلى شىء حاجةء وأيم الله الذي نفس علئٌ بيده إن كان الرجل 
الواحد منهم ليأكل ما قدّمته لجميعهم , ثم قال : استي القوم يا علئ . فجئتهم 
بذلك العْسَ فشربوا منه حتّى رووا جميعاًء وأيم الله الذي نفس على بيده 
إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثلهء فلمًا أراد رسول اله يقي أن 
اكلنهر يدرو زر لوعي قال والوذ انا سيعركع عن سناكم لازن الوم 
ولم يكلمهم رسول الله ييَيْةُ . فقال من الغد : يا على » إِنّ هذا الرجل قد 
سبقني إلى ما سمعتٌ من القول» فتفرّق القوم قبل أن أكلّمهم . فعٌّد لنا اليوم 
إلى مثل ما صنعتٌ بالأمس , ثم اجمعهم لي . ففعلت ثم جمعتهم . ثم 
)١(‏ سورة الشعراء "7 : 4١5؟7.‏ 

(1) قال الجزري : لهد . كلمة يتعجّب بهاء يقال: لهدٌ الرجل . أي : ما أجلده. 


ويقال : إنّه لهدّ الرجل . أي : لنعم الرجل ٠‏ وذلك إذا أثنى عليه . واللام للتأكيد . 
النهاية ‏ لابن الآثير الجزري ‏ 6 : 6 مادّة ‏ هدد ‏ -. 


دعاني بالطعام » فقربته لهم . ففعل كما فعل بالأمس ., فأكلوا حتّى ما لهم 
بشىء حاجةء ثم قال: اسقهم , فجئتهم بذلك العْسّ . فشربوا منه جميعا 
حتّى روواء ثم تكلّم النبئ يَيْْةُ فقال: يا بنى عبد المطّلب إِنّي قد جنتكم 
بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه » فأيّكم يؤازرني 
على أمري هذا ويكون أخي ووصيّي وخليفتي فيكم ؟ فأحجم القوم عنها 
جميعاً. فقلت وأنا أحدثهم سنا : يا نبى الله , أنا وزيرك عليه » قال فأخذ 
برقبتي ثم قال: إن هذا أخي ووصيّى وخليفتى فيكم . فاسمعوا له وأطيعواء 
فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك 
وتطيع» 27 . 

وقد ذكر مثل هذا الخبر الطبري أيضاً فى تاريخه على ما نقله عنه ابن 
أبي الحديد وغيره ؛ عن ابن عبّاس عن علئٌ نقد » وذكر الحكاية بعينها إلى 
قوله : فتكلم النبئ يِه ٠‏ ثم ذكر هكذاء فقال : «يا بنى عبد المطّلب إن والله 
ما أعلم أن شابًاً في العرب جاء قومّه بأفضل مما جئتكم به إِنّي قد جئتكم 
بخير الدنيا والآخرة» إلى آخر الخبرء إلا أن فيه بعد قوله : «أنا وزيرك عليه» 
فأعاد يَقْةٌ القول عليهم . فأمسكوا وأعدثٌ ما قلتٌ, فأخذ برقبنى7", 
اليو 

وروى مثل هذاء بل بعينه ابن الأثير أيضاً في كامل التاريخ 7" . 

وفي تاريخ الطبري أيضاً على نقل ابن أبي الحديد : إن رجلاً قال 


)١(‏ معالم التنزيل ؛: 8لا؟ ‏ 84!ا7؟. 

(؟) تاريخ الطبري 7: 319 .77١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 5١١ :١‏ 
.71١‏ 

() الكامل فى التاريخ لابن الأثير 17 : 57 17 . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة باو رو مو 37 
لعلئم كلا : يا أمير المؤمنين » بم ورثئتٌ ابنَ عمّك دون عمّك؟ فقال 
علك 31 : «هاؤم !» ثلاث مرّات حتى اشرأب الناس » ونشروا آذانهم , ثم 
قال : «جمع النبئ يَكيْلْةُ بنى عبد المطلب بمكّة وهم رهط . كلهم يأكل 
الجَذّعة ويشرب القَْقّ 20 : فصنع لهم مُدَاً من طعام حنّى أكلوا وشبعوا 
وبقى الطعام كما هو كأنّه لم يمس ., ثم دعا بعمر) فشربوا ورووا وبقى 
الشراب كأنّه لم يشرب . ثم قال : يا بني عبدالمطلب إِنْي بعت إليكم خاصّة 
وإلى الناس عامّة » فأيكم يبايعنى على أن يكون أخي وصاحبي ووارثي ؟ 
فلم يقم إليه أحد. فقمتٌ إليه وكنت من أصغر القوم . فقال: اجلس » ثم 
قال ذلك ثلاث مرّات كل ذلك أقوم إليه » فيقول لى : اجلس . حبّى كان في 
الثالئة فضرب بيده على يدي . فبذلك ورئتٌ ابن عمّى دون عمّى»7" . 
وقل رواه بعينه محمّد بن العبّاس بن مروان فى كتاب التفسير 
بإسنادين له . وبسندٍ ثالث فيه : الطبري , كلهم عن أبى عوانة . عن عثمان 
ابن سعيد بن المغيرة » عن أبي صادق7. عن ربيعة بن ناجد”” قال: إن 


. فى «م» : «العْسّ»‎ )١( 

(1) العُمَرُ : القدح الصغير . انظر : الصحاح ؟: 877 غمر . 

(5) تاريخ الطبري ؟ : 5١‏ , نهج البلاغة لابن أبى الحديد 17: .75١1‏ 

() هو أبو صادق الأزديّ الكوفئَ ٠‏ قيل : إِنْ اسمه أسلم بن يزيد . (ومسلم بن يزيد) . 
وقيل : عبدالله بن ناجد ‏ ناجذ ‏ أخو ربيعة بن ناجد . روى عن : ربيعة بن ناجد . 
وعبدالرحمن بن يزيد وغيرهما . وروئ عنه : عثمان بن المغيرة الثقفى وآخرون . 

انظر : تاريخ بغداد 14: 7191/77. وتهذيب الكمال 7#" : 1/177/415, 

والجرح والتعديل 8 : 416/1949 . 

(6) هو ربيعة بن ناجد الأزديّ . ويقال : الأسدىّ أيضاً الكوفىّ .» روئ عن : على بن 
ىلا1 م وشيادة بن لقنا فت وم الله نر متسر 0 زوق نه نوا سادق 
الأزدي :يقال ؛ إنّه آخوة: 


ف 


رجلاً قال لعلىئ قِ 0" وذكر الخبر . 

وروى ابن حنبل في الفضائل : عن أسود بن عامر. عن شريك . عن 
الأعمش » عن المنهال , عن عبّاد بن عبدالله الأسدي . عن على ل . أنه 
قال : «لمّا نزلت هذه الآية: «وَأنذز عَشِيرَتكَ آلْأَمْرَبِينَ » 7" جمع 
النب يَييْةُ أهل بيته » فاجتمع ثلاثون » فأكلوا وشربواء ثم قال لهم: من 
يضمن عنى ذَيْني ومواعيدي » ويكون معى فى الجئّة » ويكون خليفتى ؟ 
فقلت : أناء فقال : أنت»2”90 , ْ 

وفي روايةٍ أخرى عن شريك مثله. وزاد فى آخره: قال: قال 
رسول الله ياه «علىٌ يقضى دَيْنىي وينجز مواعيدي»7). 

وروى جمع منهم : الحسن بن على بن عفان معنعنا عن أبي رافع : أن 
رسول الله يييْةُ جمع ولد عبدالمطلب في الشعب وهم يومئذٍ ولده لصلبه 
وأولادهم أربعون رجلاً. فصنع لهم رجل شاة وثرد لهم ثريدة فصبٌ عليها 
ذلك المرق واللحم . ثم قدّمها إليهم فأكلوا منه حبّى شبعواء ثم سقاهم عُسّا 
واحداً فشربوا كلهم من ذلك العّس حنّى روواء ثم قال أبو لهب : والله إِنّ 
منًا نفرأ يأكل أحدهم الجفرة وما يصلحها وما يكاد يشبعه ويشرب الفرق 
من النبيذ فما يرويه»ء وإنّ ابن أبي كبشة دعانا على رجل شاة وعسٌ من 


انظر : تهذيب الكمال 9: .1888/١46‏ والكاشف :١‏ 1070/1784. وميزان 
الاعتدال "': 7708/8160 . وتهذيب التهذيب ”: 198/558. 

)١(‏ نقله عنه ابن طاووس فى سعد السعود : 71/1١١ 7١١‏ ., وأورده أحمد بن حنبل 
فى فضائل الصحابة ؟ : 1770/0/17 . 

(1) سورة الشعراء 55 : .75١4‏ 

(؟) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 7: .,11947/72٠١‏ مسند أحمد بن حثبل :١‏ 
بتفاوت فى ذيل الحديث . 

() فضائل الصحابة الحمه مل "60:١‏ افت/م١١١.‏ 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الامامة ل ار 
شراب فشبعنا ورويناء إِنْ هذا لهو السحر المبين . 

قال أبو رافع : ثم دعاهم النبئ يَيِْةُ ٠‏ فقال لهم : «إنَ الله أمرني أن أنذر 
عشيرتي الأقربين ورهطي المخلصين , وإنكم عشيرتي الأقربين ورهطي 
المخلصين , وإِنّ الله لم يبعث نبياً إلا جعل له أخاً من أهله ووارثاً ووصيًا 
ووزيراً فأيكم يقوم فيبايعنى على أنه أخى ووزيري ووارثي دون أهلىي 
ووصيّى وخليفتي في أهلي . ويكون منْى بمنزلة هارون من موسى غير أنه 
لانبن بعدي؟»). 

فأمسك القوم . فقال يي : «والله ليقومنّ قائمكم أو ليكوننٌ في 
غيركم ثم لتندمنّ». فقام علئ عقا وهّم ينظرون إليه كلهم , فبايعه وأجابه 
إلى ما دعا إليه . فال : «أدن مني) فدنا منه » فقال : «افتح فاك» فمج فى فيه 
من ريقه , وتفل بين كتفيه وبين ثدييه » فقال أبو لهب : لبئس ما حبوت به 
ابن عمّك , أجابك فملأت فاه ووجهه بالريق » قال : فقال النبى يَيَيْهُ : «بل 
باتعا بعلا رف ش 

أقول : قال الجزري : الجَفْر من أولاد المعز: ما بلغ أربعة أشهرء 
وفصل عن أمّه وأخذ في الرعى , والأنثى جفرة”" . 

وقال: كان المشركون ينسبون النبى عَييلة إلى أبي كبشة . وهو رجل 
من مُجزاعة خالف قريشاً فى عبادة الأوثان. شبّهوه به . وقيل : إِنّه كان جد 
النبى ييْلَةُ من قِبَل أُمّه » فأرادوا أنه نزع فى الشبه إليه © . 


)١(‏ تفسير فرات الكوفى : ١8/7١“‏ . تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 14/897. بحار 
الأنوار 78 : 17/519 ٠١‏ وانظر نحوه : تاريخ مدينة دمشق 17: 49 0560 فى ضمن 

(1) النهاية لابن الأثير ١‏ : /ا/1ا7 . مادّة ‏ جفر . 

() النهاية لابن الأثير 4 : ١44‏ ء مادّة ‏ كبش . 


وروف مفمة يق العتاسن أيضاً في فشي ببانضاة له عدن المتحسين 
البصري . عن رجل من أصحاب النبي يَيةُ ٠‏ قال الحسن : إن قوماً خاضوا 
في على ْغِةْ بعد الذي كان من وقعة الجمل. قال الرجل الذي سمع 
الحسن منه الحديث : ويلكم ما تريدون من أوَّل مَنْ سبق إلى الايمان بالله , 
والاقرار بما جاء من عند الله ؟ لقد كنتٌ عاشر عشرة من ولد عبدالمطّلب إذ 
أتى على بن أبي طالب فقال : «أجيبوا رسول اله يفِْةُ غداً إلى الغداء فى 
منزل أبي طالب ؛ فتغامزناء فلمًا ولّى قلنا: أترى محمداً يله ليشبعنا 
اليوم » وما منا يومئذٍ من العشرة رجلاً إلا وهو يأكل الجذعة السمينة 
ويشرب القّرق من اللبن » فغدوا عليه في منزل أبي طالب طةٍ . وإذا نحن 
برسول الله ييه » فحيّيناه بتحيّة الجاهليّة وحيّانا هو بتحيّة الإسلام » فأوّل ما 
أنكرنا منه ذلك , ثم أمر بجفنة من خبز ولحم فقّدّمت إلينا ووضع يده 
اليمنى على ذروتها وقال : ابسم الله » كلوا على اسم الله» فتغيّرنا لذلك . ثم 
تمسّكنا لحاجتنا إلى الطعام » وذلك أنّنا جوّعنا أنفسنا للميعاد بالأمس, 
فأكلنا حتّى انتهينا والجفنة كما هي ؛ ثم دفع إلينا عُسَاً من لبن», فكان 
عله كلد يخدمناء فشربنا كلنا حتّى روينا لفك على ماله هه #الكرزها 
بني عبدالمطّلب إنّي نذير لكم من الله عر وجل » إِنّي أتيتكم بما لم يأت به 
أحد من العرب » فإن تطيعوني ترشدوا وتفلحوا وتنجحواء إن هذه مائدة 
أمرنى الله فصنعتها لكم كما صنع عيسى بن مريم لقومه » فمن كفر بعد ذلك 
منكم فإنّ الله يعذبه عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين » فائّقوا الله واسمعوا 
واظيعواها اقول لكم ؛ واعلموا يا بنى عبدالمطلب أن الله لم يبعث رسولاً 
إلا جعل له أخاً ووزيراً ووصيّا ووارثاً من أهله . وقد جعل لي كل ما جعل 
للأنبياء قبلى , وأنّ الله قد أرسلني إلى الناس كافة » وأنزل على : وأنذر 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة ا ا ا 
عشيرتك الأقربين ورهطك المخلصين . فأمرني أن أدعوكم . وأنصح لكم . 
وأعرض عليكم , لثلا يكون لكم الحجّة فيما بعد وأنتم عشيرتي وخالص 
رهطى » فأيّكم يسبق إليها على أن يؤاخيني في الله جل وعرّء ومع ذلك 
يكون لى يدا على جميع من خالفني » فأنّخذه وصيًاً ووليّا ووزيراً يؤدي 
عنّى ويبلّغ رسالتي ويقضي ديني من بعدي وعداتي مع أشياء اشترطها» 
فسكتواء فأعادها ثلاث مرّات » كلها يسكتون ويثب فيها علىٌ . فلمًا سمعها 
أبو لهب قال : تبّا لك يا محمّد ولما جثتنا به ؛ ألهذا دعوتنا ؟ وهم أن يقوم 
موليا . 

فقال يريو : «أما والله لتقومنّ أو يكون فى غيركم» قال: وكان 
بحرّضهم يََيَلْةُ للا يكون لأحد منهم فيما بعد حجّة . 

قال: فوثب على بن أبي طالب ا فقال: «يا رسول الله أنا لها» . 

فقال رسول الله يَيَيْةُ : ديا أبا الحسن أنت لهاء قُضى القضاء وجِفٌ 
القلم .يا علئ اصطفاك الله بأوّلها وجعلك ولى آخرها»”" . 

أقول : قد ذكرنا خبراً أيضاً في مبحث مناقب أبي طالب لجا » وهذه 
نبذ ممّا روي فى هذه الآية . 

وقد روى نحو رواية الطبري محمد بن إسحاق فى كتابه. 
والخركوشي في تفسيره؛ عن أبي مالك عن ابن عبّاس . وعن ابن جبير 
أيضاً" . بل يظهر من بعضهم أن الطبري روى عن ابن جبير أيضاً©. 





.77/5١1 5١١ عنه فى سعد السعود‎ )١( 

() السيرة النبويّة لابن إسحاق : ١55 ١10‏ , وعنهما ابن شهرآشوب فى مناقبه ؟ : 
١‏ -55.ء وابن جبر فى نهج الإيمان : 79 . 

() المناقب لابن شهراشوب 5: ”"”ء وانظر تاريخ الطبري 7 : "١9‏ . 
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وروى نحو رواية الطبري الأخيرة التى نقلناها من تفسير محمّد بن 
العباس أيضاً أحمد بن حنبل في المسند وفي كتاب الفضائل للصحابة 
بإسناده عن ربيعة بن ناجد7" . 

وكذا رواها محمّد بن مؤمن أبو بكر الشيرازي في تفسيره عن تفسير 
مقاتل عن الضحًاك عن ابن عبّاس"" . 

ثم إِنّه ذكر صاحب المناقب ما يدل على أنّ الحارث بن نوفل بن 
عبدالمطّلب أيضاً روى هذه الحكاية”"ا 

وبناء على هذا لعل المراد بالرجل الذي مر”» أن الحسن روى عنه 
هو هذا ؛ لدلالة الخبر على أنّ ذلك الرجل كان من ولد عبد المطلب . فتأمّل 
فى جميع ما ذكرناه حتى يتبيّن لك كثرة روا هذه الحكاية . وكونها صريحة 
في النصّ على ما مرّ في الفصول السابقة من وزارة عل علد . وخلافته 
ووصايته وسائر ما يدل على إمامته , وكذا فى كونه مختصّاً [من] بين الأمّة 
في هذه البيعة لااشريك له فيها أحد من الأمّة. وهذه البيعة هي المشهورة 
نير الناس بميعة العتسيرة :وفك :3 كرا سابنا انها كان هل الشيعة 
واختصاص عل نك بها فى الفصل الخامس . 

ومن العجايب أن أكثر المتعصّبين من المفسّرين لم يتوجّهوا إلى ذكر 
سبب نزول هذه الآبة على ما هو الحقّ ؛ لكونه مستلزماً لنقل هذه الحكاية. 
وهى مما تضرّ وتنافى ما أُسَسوا عليه أساس خلافة من قذموه على 
)١(‏ مسند أحمد بن حنبل .1١7276/1867 :١‏ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ؟: 

. 3 577/1 

(1) نقله عنه ابن شهرآشوب فى مناقبه :١‏ ”لا. وابن جبر فى نهج الإيمان : 719 . 
(*) المناقب لابن شهراشوب 7: 77 . 
(؛) فى ص 518 . 


المطلب الخامس : فى سائر الآيات الظاهرة الدلالة على الإمامة 1 
علوم مكلا ؛ كما مر غير مرّة أنّ هذا شأنهم فى أكثر الآيات والروايات الدالة 
١‏ 1 935 5 1 | 1 و 

على إمامة علئ ميد ؛ ومن تتبّع ما مر ويأتي في هذا الكتاب لم يبق له شك 
فى صحّة ما ذكرناه من حال هؤلاء . ولا يخفى أن مثل هذا خيانة صريحة . 

وقد ذكر ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة مؤيّداتٍ لهذا حتّى 
نقل عن شيخه أبى جعفر الإسكافي تصريحه بصحة ما نقل فى هذه الآية 
وصراحته فيما ذكرناه حتّى قال فى آخره : فلمًا رأى النبى يََْةٌ الخذلان من 
عشيرته الذين دعاهم وأنذرهم وضمن لمن يؤازره منهم وينصره على قوله 
أن يجعله أخاه فى الدين . ووصيّه بعد موته . وخليفتّه من بعده ورأى من 
على لي النصر. وشاهد منهم المعصية ومنه الطاعة . وعاين منهم الإباء 
ومنه الإجابة » قال لهم صريحا: «هذا أخي ووصيئ , وخليفتي من بعدي» ؛ 
ولهذا لما قاموا قالوا لأبي طالب وهم يسخرون ويضحكون : أطع ابتك فقد 
أَمّره عليك7(©. انتهى كلامه . 

وهو وسائر ما ذكرناه من كلامهم صريح فى أنّهم لم يفهموا من كلام 
النبى عم غير الامامة والآمارة . وأنّها هى معرى الوزارة والخلافة والمراد 
بالوصاية , فافهم . 

ولتكن هذه آخر الآيات التى ذكرناها فى هذا المطلب . 

وقد ذكرنا أُوَّلاً أنّ قوله تعالى : <َبَلمْ م أنزل لِك من ريك 4 0 
لم نذكره هاهناء بل اكتفينا ببيانه فى حكاية الغدير مع بعض الآيات المتعلقة 
بهء وسنذكر بقيّة الآيات التى اطلعنا على تفسيرها بما ينفع فى الإمامة من 
طرق القوم ورواياتهم » في المطلب الآتى سرداً وإن كان فيها أيضاً ما يكون 





. 5114 :١7 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 
. سورة المائدة ©6: لا"‎ )"( 


7 موا ا وو فا مح ااا الى ا لبو ااا وااو ومو وان ءا 'العالهين حا 
فى الدلالة بل النصّ على الإمامة والعصمة مثل هذه الآيات , ومع هذا قد 
ذكرنا فيما سبق حتّى فى فاتحة كتابنا هذاء ونذكر أيضاً فيما يأتى حبّى فى 
الشجام يحلا مرو نيكم الأناك م وها مات الى علي القن هاثل تخترها نضا 
ولو على غير سبيل التفصيل الذي بِيّنَاه هاهناء اعتماداً على هذا البيان 
لاقتضاء المقام , أو إتمام المرام بذكر ذلك البعض وعلى ذلك البيان» 
فافهم . 

واعلم أيضاً أن حكاية إرسال آيات سورة براءة مع على للق وعزل 
أبي بكر عن ذلك ؛ حيث كانت دلالتها على فضل علي د من جهة 
الارسال معه لا من دلالة معناهاء لم نذكرها فى هذا الفصل , وقد ذكرناها 
سابقا » فتذكرء وعلى الله الهداية » وهو ولي التوفيق . 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون ولو 
بعض منهم في شأن هؤلاء الأجلة وفضائلهم . لاسيّما على كلا . حيث إِنّه 
كان الأصل والموجود في ذلك الزمان بحيث لا يبقى شك لغير المعاند عند 
ملاحظتها . لاسيّما بعضها مع بعض فى لزوم حصر الأمامة فيهم, 
واختصاصهم بهاء وتأمّلهم لها دون غيرهم, ولا أقل من كونها حججة على 
التاركين لمتابعتهم . والجاحدين لما ورد فيهم لطبي . وما جعلهم الله 
ورسولهيَيْةُ أهلاً له . غفلةً عن حقيقة الحال» وتغافلاً عن ملاحظة حقّ 
المقال. بل فى كثير منها ما يمكن أن يستدلٌ به استقلالاً على الإمامة ‏ وكذا 
الفطعة رلو بره م تروش 1 لاله بع بتهاائى حد الطهووء كنا 
سنشير إلى بعض ذلك . 

وها نحن نذكر الأخبار الواردة فى هذا الباب سرداً من غير ملاحظة 


المطلب السادس : في بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون 1 
الترتيب والتناسب , وتّقل بعضها تِلرَّ بعض مناسب له ؛ حيث لم يكن ذلك 
نيسوراً وإن لم تتسامخ فى الملاحظة رأساً. ولا نبالى أيضاً بذكر ما أمكن 
فهمه من بعضها بقرينة دلالة ما سبق صريحا من قبيل الآيات التي تدل على 
تفسير المؤمن والإيمان والدين وأمئال ذلك مما سيأتي بعلوك ماق وولاضة 
لأجل ما قد مرّ سابقاً مما دلّ على كمال إيمانه » وتمام فضله وصلاحه . بل 
قد مر ما يدل على كونه ليةٌ هو رأس المؤمنين الوارد في القرآن -وأميرهم 
وشريفهم فى الآية الثالثة من آيات المطلب السابق . 

فمن الآيات : قول الله عرّوجل : (ِأَقَمَن كَانَ مُؤْمِئَا كَمَن كَانَّ فَاسِمَا 
لا يَمْتَوُونَ»2. 

فقد روى ابن مردويه بعدّة طرق . وكذا روى العِرّ الحنبلى : أن المراد 
بالمؤمن علىئٌ نيد . وبالفاسق الوليد بن عقبة بن أبي معيط(" أخو عثمان 
لأمّه . 

وروى نزولها فيهما أيضا الثعلبى » والواحدي . وقتادة » والشيرازي , 
والخطيب في تاريخه, والكلبي»: وابن حنبل » والقشيري . ومجاهد . 
والبيضاوي , والزمخشري , والحافظ أبو تُعيم, وابن عبد البرّ فى 
الاستيعاب » وغيرهم . ورواية أكثرهم عن سعيد بن جبير . عن ابن عبّاس » 
ومنهم من روى عن ال صالح . ومن روى عن عكرمة وغيرهما عن 
ابن عباس . ومنهم من رواه عن الباقر باكلا أيضا بأدنى تفاوت فى العبارة . 
قال: شجر بين على بن أبي طالب كد والوليد بن عقبة كلام - وفي رواية : 





.١8 :"”” سورة السجدة‎ )١( 
وعن ابن مردويه الحلى فى‎ ,7١0و‎ 7١:1١ نقله عنهما الإربلى فى كشف الغمّة‎ )١( 
. 687 : 5 كشف اليقين : 094" . والسيوطى فى الدرٌ المنثور‎ 


/» 000000062 6066060060000 0000000000.000060660606600.. ضصياء العالمين /ج7 
يوم بدر ‏ فقال له الوليد: اسكت فإنّك صبئ وأنا أبسط منك لساناً وأحدّ 
منك سناناً وأملاً منك حشواً فى الكتيبة » فقال له عارة 1 : «اسبكت قائما 
أنت فاسق»» فنزلت الآبة تصديقاً لعل 081 . ش 

وؤواة انضا جماعة.غة أئنة ثمّة أهل البيت عه مفصّلاً ومجملاً. كما 
أشرنا إلى بعض ذلك”" . 

قال في الكشاف : وعن الحسن بن على ءلهك أنّه قال للوليد: «كيف 
ترعا ريا مس و ل 0 

وعن الباقر ما في قوله تعالى : (إِنّمَا يَسْتَحِيبُ آلّذِينَ يَسْمَعُونَ 
والم د يَبْعتّهُمُ آللَهُ م َيِه يرْجَعُونَ4 © قال : «نزلت في علي نه ؛ لأنه 
وَل من سمع ء والميّت ا 

ومنها: قوله سبحانه : (إنَّ آلَذِينَ أَجْرَمُوأ كَانُوأ مِنَ آلَذِينَ ءَامَنُوأ 
يَضْحَكُونَ 74" إلى آخر السورة . فإنّه قال في الكشّاف : قيل : جاء على عاك 


)١(‏ تفسير الثعلبى 7: 777. أسباب النزول للواحدي : 387/77 . الوسيط للواحدي 
”' : 104 نقله عن الشيرازي . وقتادة » والقشيري . ونقل عن الباقرئكة وعن أكثر 
المذكورين ٠‏ ابن شهرآشوب فى مناقبه ؟ : ١5 ١6‏ » تاريخ بغداد 17: 7591/551١‏ 
فى ترجمة نوح بن خلف . فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ؟ : ٠١47/11٠١‏ , أنوار 
التنزيل 7: 71751 . تفسير الكشّاف 86 : 77. الاستيعاب 5: ٠.١004‏ كتاب جمل من 
أنساب الأشراف 7: .78١ - 78٠‏ شواهد التنزيل ,.31١/145 4408 :١‏ تاريخ 
مدينة دمشق 7 : 0 . تفسير القمى 1 », تفسير فرات الكوفى : 

)١(‏ انفا. 

(*) تفسير الكشّاف 7:6" . 

(؛) سورة الأنعام 5: 35 . 

(0) المناقب لابن شهراشوب 7: .١0‏ 


(1) سورة المطففين 47: 59. 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التي ذكرها المخالفون انو تو امعو اللا 
في نفر من المسلمين فسخر منهم المنافقون وضحكوا وتغامزوا ثم رجعوا 
إلى أصحابهم » فنزلت الآية قبل أن يصل على َئة إلى النبئ و20 . انتهى . 

وروى محمّد بن العباس بن مروان بإسنادٍ له عن الصادق لي قال : 
«إن الآية نزلت فى على عَلئةٍ وفي الذين استهزؤا به من بني أميّة. وذلك 
أنه[ ع2ة] مر على قوم من بنى أميّة والمنافقين فسخروا منه»”2 . 

ورواه أيضاً عن عباية بن ربعىّ عن عل مه ”" . 

وفى رواية الكلبي . عن أبي صالح , عن ابن عبّاس قال في الآية : إِنّ 
المراد هو الحارث بن قيس وأناس معه ء كانوا إذا مرّ بهم على كه قالوا : 
انظروا إلى هذا الذي اصطفاه محمد , واختاره من بين أهل بيتهء فكانوا 
يسخرون ويضحكون . فإذا كان يوم القيامة فتح بين الجنة والنار باب, 
فعلئٌ ع يومئذ على الأرائك متكئ ويقول لهم : «هلمّوا» فإذا جاوا يسد 
بذ ادلي قور 15 لله تعن نهم ويطك وو نقر تطاى امء 
لْذِينَ َامنُواْ مِنَ آلْكُمَارٍ يَضْحَكُونَ * عَلَى الْأرَآئِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثوب 
آلكُمَارٌ مَا كَانُوا يَفْعَلُو نَم 0000 , 


. "#9 :5 تفسير الكشّاف‎ )١( 

)١(‏ نقله عنه شرف الدين فى تأويل الآيات الظاهرة 7: .17/781١‏ والبحرانى فى 
تفسير البرهان © : ٠ ١14178/11١‏ وانظر : شواهد التنزيل 000 
بحار الأنوار 706 : ٠١/778‏ نقلاً عن الكنز . 

(5) عنه فى تأويل الآيات الظاهرة ”': .117/78٠‏ وتفسير البرهان للبحرانى © : 
,.,©, وبحار الأنوار 5 : 7/17 نقلاً عن الكنر . 

(4) سورة المطففين 47:  ”4‏ 5. 

(0) تأويل الآيات الظاهرة 7 : ١4/78٠‏ ء. تفسير البرهان للبحرانى 8: 21١4173/6٠١‏ 
بحار الأنوار 0 : 4/7784 نقلاً عن الكنز . 


الا امتح جو وا قوز الصو في و كور ارقو ا اق وام و لم بو جه لون و10 07 أتجك عا ا باو فا وذ اول اه نالفو ف موق لا لاد و ا اله ضياء العالمين اج 
وقد روى مثله محمّد بن العبّاس أيضاً بإسناد له عن مجاهد27 . 
وروى الثعلبئ في تفسيره عن ابن عبّاس : أن عبدالله بن أبى وأصحابه 
تملقوا مع علئ ند فى الكلام؛ فقال علئ عا : ديا عبدالله انق الله 
ولا تنافق . فإنٌ المنافق شر خلق الله» فقال : مهلاً يا أبا الحسن .ء والله إن 
إبعانا ع احم يوانم تفرقوا قفالا عبدالله : كيف رأيتم ما فعلتٌ, فأثنوا 
عليه . فنزل قوله تعالى : «وَإِذا لقوأ آلذِينَ ءَامَنُوا قالوا ءَامَنَا» الآية 2720 . 
وفي تفسير مقاتل وغيره عن محمد بن الحنفيّة أنّه قال فى حديث له 
طويل . خلاصته أنه قال فى الآية : إن المنافقين يعنى : عبد الله وأصحابه . 
قالوا: إِنَا نحن مستهزؤن بعل وأصحابه فى كلامنا له . فقال الله تعالى : 
«آلله يَسَنَهُرِىُ بهم 214 يعنى : يجازيهم في الآخرة جزاء استهزائهم 
بعلم كلا 0 , 
وقال ابن عبّاس فى حديثه : وذلك الاستهزاء من الله أنّه إذا كان يوم 
القيامة أمر الله الخلق بالجواز على الصراط . فيجوز المؤمنون ويسقط 
المنافقون فى جهنم » فيقول الله : يا مالك استهزئ بهم » فيفتح مالك باب فى 
جهنم إلى الجئة ويناديهم هاهنا هاهنا فاصعدوا من جهنم إلى الجنة » فيسبح 
المنافقون فى نار جهنّم سبعين خريفاً حنّى إذا بلغوا إلى ذلك الباب , وهمّوا 
بالخروج أغلقه دونهم وفتح لهم بابا إلى الجنّة فى موضع آخّرء فيناديهم : 
)١(‏ نقله عنه شرف الدين فى تأويل الآيات الظاهرة 7 : 16/7/8١‏ , والبحراني في 
تفسير البرهان 6 : ١١1/لا51١١ء‏ بحار الأنوار 75 : 8/53 . 
0س( سورة البقرة "': .١5‏ 
(") تفسير الثعلبى .١8080 :١‏ 
629 سورة البقرة ': .١6‏ 


(0) نقله ابن شهرآشوب فى متاقبه 7: ١١4‏ عن تفسيري مقاتل والهذيل . وعن 
المناقب فى بحار الأنوار 4 : 71٠‏ . 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآأيات التى ذكرها المخالفون امس قوفو ا لا 


اخرجوا من هذا الباب . فيسبحون مثل الأوّل حتّى إذا وصلوا إليه أغلقه 
دونهم ويفتح في موضع آخحرء وهكذا أبد الأبدين أيه 

وقد رنف عن أبن عاتن ميد متهم "اليد الحطلر وابن امردويه: 
أن قوله تعالى : (يَْمْ لا يُخْرِى آللّهُ آلبِىَ وَآلَذِينَ عَامنُوأْ مَعَهُ تُورُهُمْ 
يسْعَئ بَيْنَ يديهم يميم الآية » نزلت في عل مغل وأصحابه9©. 

وفي رواية ابن 00 ابن عبّاس قال : أَوّل من يكسى من حلل 
الجنّة إبراهيم لخلّته من الله عرّ وجل . ثم محمد يَيَلْةُ لأله صفرة الله ؛ ثم 
على يه ل ل اله : على 
وأصحابه (4) 

5050009 

ثم إن من الآيات ما رواه الحسكاني وغيره عن سين الطفيل. عن 
على نْئْةٍ أنّه قال في قوله تعالى : «وَرَجُلاً سَلَمّا لَرَجل4 © الآبة: «أنا 
ذلك الرجل السلم لرسول الله ييه 90 . ْ 

وقد رواه جماعة عن الباقر والصادق عل ( أيضاً . 


.١١5 :” المناقب لابن شهرآشوب‎ )١( 

(") سورة التحريم ا 00 

0( نقله الإربيلى فى كشف الغمّة .”١8 :١‏ 

() نقله عنه الإربلى فى كشف الغْمّة .7١7 : ١‏ والحلّى فى كشف اليقين : ٠م‏ 

(0) سورة الزمر #8: 58 . 0 

(1) شواهد التنزيل ؟: 807/1١١4‏ », وفيه : عن محمد بن الحنفيّة عن علره يا ٠‏ تفسير 
فرات الكوفى : 0 بتفاوت يسير . المناقب لابن شهراشوب *: 6ال2, 
وفيه : عن الحاكم الحسكانى عن أبى الطفيل . 

(/00 الكافي 781/158 . شواهد التنزيل 5 : 08/114 مجمع البيان 14: 190 ., 
المناقب لابن شهرآشوب : ١160‏ . وفيها : عن الباقر اه . 


وما روأه سفيان بن عيينة , عن الزّهري ء عن أنس بن مالك في قوله 
تعالى : ومن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى آلله ؛ وَهُوَ مُحُسِنٌ74" قال: نزل في 
علوي علج أكان لكين اخلصض وخهة اله لإرقو مكحي 4 أي مزمن 
ع (قمَدٍ آسْتَمْسَكَ العُرْوَة لون ثقَئ 4 قول :لا إله إلا الله . إلى آلله 
لعب عَلقَِةٌ آلأمُور» 7" والله ما قل على بن أبي طالب لهل إلا عليها". | انتهى 

وفى رواية : المراد بالعروة الوثقى ولاية علىئ مأك 1 . 

وظاهرٌ أنّ كل واحدٍ منهما ملازم للآحَرء كما أنه كذلك أيضاً ما ورد 
من تفسير العروة الوثقى بعلىئ مك وحبّه » ونحو ذلك روى جماعة عن 
الى ييل كما مر سابقاً أنه قال: «من أحبٌ أن يستمسك بالعروة الوثقى 
فليستمسك بحب على , بن أبي طالب70" . 

ثم منها: ما روي في كتاب المناقب وغيره. عن شريك وأبىي حصن 
وجابر الأنصاري , وعن علئ بن الحسين والباقر والصادق غ8 أنْهم قالوا 
فى قوله تعالى : «آَدْخُلواً فى آلسَلم كَآقَةم4 00 : «أي: في ولاية 


(١و5)‏ سورة لقمان :”١‏ ”7. 

(") المناقب لابن شهرآشوب ”: 97 . نهج الإيمان : 8040 013 . شواهد التنزيل 
:١‏ 0/445 بتفاوت . 

(5) المناقب لابن شهرآشوب ”7: 97 . نهج الإيمان : 083 . 

(0) عيون أخبار الرضائكا ؟١:‏ 7/08١؟.‏ معانى الأخبار: 7374 21/314 وفيه 
بتفاوت . المناقب لابن شهرآشوب ” : ا الايمان : 44 . تأويل الآيات 
الظاهرة :١‏ 81/946/. 

(1) سورة البقرة : .5١8‏ 

(7) المناقب لابن شهرآشوب 7: .١١7‏ وفيه:... عن أبى حفص . تفسير فرات 
الكوفى : 77/157 , تفسير العيّاشى .39/8/15١1 :١‏ 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون ا 


ولا تخفى دلالته على إمامته أيضاً ؛ لأنّ السلم هو التسليم . فإذا عبّر 
عن الولاية بالتسليم فإنّما المراد من معناه.الإطاعة له ء وهو معنى كونه إماما . 
فافهم . 

ومنها: قول الله عرّوجِل : 9وَهُوَ آلذى خَلَقَ مِنَ آلمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلهُ 
َسَبَا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبك قَدِيرًا74". فقد روى نزولّه في النبئ ظية 
وعلرئة غلا ؛ حيث زوّجه فاطمةءهه جماعةٌ عديدة» منهم : النعلبئن في 
تفسيره بإسناد له عن ابن سيرين »؛ ومنهم : عكرمة » وأبو مالك . وغيرهما 
عن ابن عباس 7" , ورواه ابن مردويه”" أيضا . 

ولنذكر مضمون خبر من هذه الأخبارء قال ابن عبّاس طِه : خلق الله 
آدم وخلق نطفة من الماء بيضاء مكنونة فجعلها فى صلب آدم . ثم نقلها من 
صلبه إلى صلب شيث ء وهكذا إلى إبراهيم نه ؛ ثم أودعها صلب 
إسماعيل , ثم أب فأباً وما فأمَاً توارثتها كرام الأصلاب ومطهّرات الأرحام 
حنّى صارت إلى عبدالمطلب , ففرّقها نصفين فألقى نصفها إلى صلب 
عبدالله فولد محمد ييه . ونصفها إلى صلب أبي طالب رضي الله عنه فولد 
عليَاةٍ . ثم ألف الله النكاح بينهما فزوّج عليًا بفاطمة 27 فذلك هو معنى 
الآية . 


وفي رواية أنّه قال: فعلىٌ من محمّد ومحمّد من على . والحسن 


. 68 سورة الفرقان 0؟':‎ )١١( 

(1) تفسير التعلبى : ١57‏ . تأويل الآيات الظاهرة ١7/7 773 :١‏ و4١1.‏ شواهد 
التنزيل 09/1١5 : ١‏ . 

(”) نقله عنه الإربلى فى كشف الغمّة "75:1١‏ . 

(4) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ لالا/1١.‏ 


والحسين وفاطمة نسب . وعلئ الصهر7(" . 

وفي رواية ابن سيرين : فعلئٌ ابن عم النبئ وزوج ابنته . فكان نسبا 
ضير 7 

ومنها : قول الله عرّوجل : وَجَعَلنا لهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيا» © . 
<٠‏ وقوله تعالى حكايةً عن إبراهيم هذ : (وَآجْمَل لِى لِسَانَّ صِدْقٍ فى 
آلآخِرِينَ 4 . 

وقوله سبحانه : اوَبَشْر آلْذينَ ءَامَ مَمْوَْ أَنْ لَهُمْ قَدَمَ صِدقٍ عِند 
رَيّهِمْ » 2*0, وأمثال 5007 

قد روى جماعة , منهم : محمّد بن العّاس بن مروان بإسناد له عن 
الرضاءيةٍ أنّه قال : «اسم علئ علد مذكور فى مواضع من القرآن؛ منها 
قوله تعالى : 9وَجَعَلَْا لَهُمْ لِمَانَ صِدْقٍ عَلِيَا4" يعني: علي بن 
أبى طالب طلكاق " . ش 

قال محمّد بن العبّاس : معنى قوله : ؤِلِسَانَ صِدّقٍ 4 أي : جعلنا لهم 


.3"91/1597 : تفسير فرات الكوفى‎ )١( 

(0) راجع : الهامش (؟) من ص 304 . 

(9؟) سورة مريم .6١٠ :١9‏ 

(غ) سورة الشعراء 71 : 88/. 

(0) سورة يوئس .51:3٠١‏ 

(1) سورة مريم 48 ,.6١‏ 

(/) تأويل الآيات الظاهرة ٠١/04 :١‏ . تفسير البرهان للبحرانى : 374897/017ء: 
وانظر : تفسير القمّى ": .0١‏ وكمال الدين : 58١/لا2,‏ 07 الأخبار : 5 
48 ., ومناقب آل أب طالب لابن شهراشوب ”: .١59‏ وتأويل الآيات الظاهرة 
8/86٠5 :١‏ ووةء ويد البرهان للبحرانى ”*: 358/84/9١‏ و5884 و1855 
و3884. ْ 


المطلب السادس : في بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون مشو شنو لم1 
ولدأ ذا لسان صدق ؛ أي قول صدق .ء وكلّ ذي قول صدق فهو صادق, 
والصادق معصوم . وهو على بن أبي طالب نيه 2"7, انتهى . 

وروى ابن مردويه بإسنادٍ له عن الصادق ك1 أنّه قال في قوله تعالى : 
وَآجْمَل بَى لِسَانَ صِدْقٍ فى الْأَخِرِينَ)”": «هو عل بن أبي طالب 141 
عُرضت ولايته على إبراهيم د فقال : اللّهمّ اجعله من ذرَّيتي . ففعل الله 
ذلك)0". 

أقول : قد ذكر النيسابوري وغيره في تفسير هذه الآية ‏ بعد ماذكروا 
المشهورٌ بين المفسّرين من أن المراد الذكر الجميل ما يوافق هذه الرواية ؛ 
حيث قالوا : وقيل : سأل إبراهيم ليد ره أن يجعل من ذرّيّته فى آخر الزمان 
داعياً إلى ملّنه » ففعل . وهو محمد يَييُْ(» . هذا كلامهم . 

ووجه الموافقة أنّه لا يخفى أنّ المراد ‏ إذا كان كليهما ‏ إرادة لكون 
النبوّة والإمامة مع فى مَنْ يكون من نسله ولكونهما بمنزلة نفس واحدة» 
صحّ مضمون التفسير بعل له أيضاً . 

هذاء مع أنّه لا استبعاد في هذا التفسير أيضاً على المشهور ؛ لكون 
جعل علئ جد من نسله سبباً لشرفه وذكره بالجميل , كما هو ظاهرء فافهم 
حتّى تعلم أنه بناءً على الرواية المذكورة تكون الآية الأولى تفسيراً لهذه 


.٠١/7"٠6 :١ نقله عنه شرف الدين فى تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 

()اسورة العتعاء كك و 

(7) نقله عنه الإربلى فى كشف الغمّة :١‏ 7”70. والحلى فى كشف اليقين : 7278 . 
ونهج الحقٌّ : 199 001 

() تفسير غرائب القرآن للنيسابوري 8: 5378 . التفسير الكبير للرازى 48؟: 2.١598‏ 
بحار الأنوار 77 : 08 نقلاً عن النيسابوري . ْ 


1 ا سوبو قن الوانوعا وتو د ال عافدو كوا يسن الاج او اك “قا العالمين /ج7 
الآية من حيث ورودها إجابة لما فى هذه الآية من السؤال مع اشتمالها على 
بيان اسم على عليه . 

ثم لا يخفى دلالتها على العصمة . بل الإمامة أيضاً بنحو ما مرّ فى 
الظلت الننايق عند و كريها اهن نتعناها وو تدها» بل بنوئد كل لاذخره أعتى 
قوله تعالى : «وَكُونُواً مَعَ آلصَّدِقِينَ 274 وأمثاله , هذا . 

وقد روى ابن مردويه عن الصادق ملكلا أنه قال: «إِنْ قوله تعالى: 
وَبَيْرٍ آلّْذِينَ عَامَْوَا أن لَهُمْ قَدَمَ صِدْق4" الآية. نزلت في 
علئ عاق 0" . 

وله احتمالان : 

أحدهما: كون المراد ب«قدَمٌ صِدَّقٍ 4 علبَاء2ة . 

وثانيهما : أنّ المراد أن لعلئٌ ميد من حيث كمال إيمانه قدمّ صدق , 
أي : منزلة عظيمة رفيعة ثابتة عند ربّه » إلا أن الأول أولئ وأنسب بالنسبة إلى 
الآيتين المتقدمتين . 

ويؤيّده أيضاً ما روي عن الصادق لك أنّه قال فى هذه الآية: «إِنَّه 
الولاية) 7 . 


(9) ضوزة العوبة 5 11 : 

.7:1٠١ سورة يونس‎ )١( 

(”) نقله عنه الإربلى فى كشف الغمّة :١‏ 77”7., والحلى فى كشف اليقين : 7914؟. 

(4) الكافى :١‏ 080/844 (باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية). تفسير 
العيّاشى *؟: 5979/57/4 . بشارة المصطفئ : ٠٠1/لا١‏ 2 تأويل الآيات الظاهرة ١‏ : 
“1/11 , بحار الأنوار 54 : 7/1٠‏ , و5: 8/08 . 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون ل 

وفى رواية أخرى عنه مغ أنّه قال : «هو رسول الله يَييُ 27" . 

وعن ابي سعيد الخدري أن 9قَدمَ صدق» هو شفاعة 
محمد ييه 0" . 

وقد علمت آنفاً عدم تنافي هذه التعبيرات » فلا تغفل . 

انين الأباك مارو توم كتريمن المخالك رالمر لك نزولها في 
على مكلا بحيث صار كالمتّفق عليه ؛ أعني قوله تعالى : (وَلما ضَرِبَ أبن 
مَرْيَمَ مَل إذا قَوْمّكَ مِنْهُ يَصِدَونَ * وَقَالوَا َأَلِهََا خَيِرَ آَم هو ما ضَرَبُوهُ 
ا او ات 0 * إِنْ هُوَ إلا عَبْد أُنْعَمْنَا عَلَبْه 
وَجَعَلنَهُ جَعَلنَهُ ملا لين إسْرَءِيلٌ * وَلْوْ نَنَءُ لْجَعَلنَا مِنكُم مّلاتكَة فى 
7 يَخْلفُونَ »© . 

فممّن رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبّاس 

ورواه محمّد بن السائب أيضاً عن أبي صالح عن ابن عبّاس (: 

ورواه شريك أيضاً بإسناده عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن 
علة اكلا 0 , 

ومن .زواة أيضاً الحائظ أب تعن ضبن ركنن اناجم تن 
عله الا 0" , 


ا 


.7/08 : 5 تفسير العيّاشى ؟: 1940/7014 . بحار الأنوار‎ .704 :١ تفسير القمّى‎ )١( 

(5) التبيان للطوسى 0: 777. مجمع البيان 7: 44. بحر الغلوم للسمرقندي 7 : 
877 , الدرٌ المنثور ] 

(9©) سورة الزخرف "8 : لاه .5٠١‏ 

(4) تأويل الآيات الظاهرة ؟ : 79/651 . 

(6) تأويل الآيات الظاهرة ” : 10/618 . 

(1) تأويل الآيات الظاهرة ” : 1١/058‏ . 

000 عنه فىي خصائص الوحى المبين : ١79/187‏ . 


وممّن رواه أيضاً أحمد بن حنبل في مسنده. فإنّه رواه عن عشرة 
طرق » منها : بعدّة طرق عن ربيعة عن عل 27 ومنها : كذلك أيضاً عن 
زاذان عن علئٌ نيه(" : ومنها: عن الشعبي عن علقمة”", ومنها: عن 
ره 5 

وممّن رواه أيضاً ابن المغازلى فى مناقبه عن عدّة طرق . منها: عن 
ربيعة وزاذان عن عل كلا 00 . 0 

وممّن رواه الأعمش بإسنادٍ له معتبر عندهم . عن سلمان الفارسى 27 . 

ورواه أيضاً ابن مردويه عن علئ لقة 9" . 

وأمًا ما روي عن أئمّة أهل البيت طإِهك فى ذلك , ٠‏ بل وعن غيرهم من 
الذريّة الطاهرة كلّ عن آبائه عن علءئ 1 فكثير جذاً. 

ثم إِنّه لما كان في ألفاظ ما روي اختلاف بحسب النقل إجمالاً 
وتفصيلاً واختصاراً وإطناباً ونحو ذلك , اكتفينا بنقل ذلك على وجهٍ يشتمل 


التفصيل مع الإشارة إلى بعض الاختلافات والزيادات التى في بعض 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل :١‏ 17/4/1608 و1780 ء, فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 
اتام . 

(') فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 7: .٠١70/6٠٠6٠١‏ وانظر: شواهد التنزيل 
للحسكانى ” : 8170/1١65‏ , والعمدة لابن البطريق : ١١5؟/7350.‏ 

(©) فضائل العيطاكة لأحمد بن حنبل ”7 : 914/670 . وانظر : العمدة لابن البطريق : 
0 

(؛) انظر : فضائل الصحابة 7 : 401١/6586‏ و9867. و17ا410/5١١.‏ 

(0) مناقب أمير المؤمنين لابن المغازلى : ٠١4/77 ١‏ عن ربيعة . 

() ورد ذلك فى تفسير القمى ": مم - 785 

() عنه فى المناقب للخوارزمي : 774 777/870 وكشف اليقين في فضائل 
أمير المؤمنين : /781. وكشف الغمّة .75١ :1١‏ 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون لوطت ومن وو ا 


وأكثر لفظ الحديث من كلام علرئ للقْلة » قال : «دعاني رسول الله َِير؛ 
فتقال)(©. 


وفى رواية : «جئتٌ إليه » فقال»7" . 

وفى رواية غيره : أن النب يله بعئه إلى شعب فأعظم فيه العناء فلما 
أن حاءه قال ل © . 

وفي رواية ابن عبّاس : أن قوم جاؤا إلى النبئ يَييِْةُ فقالوا: يا محمّد: 
إن عيسى بن مريم كان يحيي الموتى فأحي لنا الموتى » فقال لهم : «مَنْ 
تريدون ؟' قالوا: فلان بن فلان» وإنّه قريب العهد بالموت ؛ فدعا عليّا ك3 
فأصغى إليه بشىء لا نعرفه , ثم قال له : «انطلق معهم إلى قبره وادعه باسمه 
واسم أبيه» . فمضى معهم حتّى وقف على القبر فناداه » فقام الميّت فسألوه , 
ثم اضطجع فى لحدهء فانصرفوا وهم يقولون: إن هذا من أعاجيب بني 
عبدالمطلب وأتى علي لذ إلى النبي ييه ٠‏ فنزلت الآية 20 . 

وفي رواية أخرى عنه . وكذا فى رواية سلمان : أن النبئ يي كان 
جالساً مع أصحابه إذ قال: «يدخل عليكم الساعة نظير عيسى بن مريم فى 
أمتتى ) فدخحل عله اللا 00 , ش 
)١(‏ الأمالى للطوسى : 471/507. شواهد التنزيل 5 : 1١17‏ 28313/114. نهج 


الإيمان : 584 . مسند أحمد بن حنبل :١‏ 1580/508. 

(1) نفسير فرات الكوفى : 459/1١05 1٠5‏ . شواهد التنزيل 3 : .4850/1١5٠‏ 

(0) نفسير قرات الكوفىي : 6غ 6875/8٠03‏ . وفيه: «الفناء» بدل «العناء» . بحار 
الانوار 6" : ١8/715١‏ . 

(4) تأويل الآيات الظاهرة 7 : ١/038‏ . تفسير البرهان للبحرانى ؛ : /ا81/ 1387 , 
بحار الأنوار 16 : 7/5١4‏ نقلاً عن الكنز . 

(5) تأويل الآيات الظاهرة ”: 594/077 , تفسير القمّى 7 : 580 785. 


101 ات ا اق وسوس ار واه ا و بج ا ا مر ان ضياء العالمين / ج7٠‏ 

وعلى أيّ تقدير قال النبي ع : ديا على , إن فيك شبهاً - وفي رواية: 
مثلاً - من عيسئ بن مريم . أبغضه اليهود حتّئ بهتوه وبهتوا أمّه فهلكوا 
وكفرواء وأحبّه النصارئ حتّئ جعلوه إلهأ فهلكوا وكفروا. واقتصد فيه قوم 
فنجواء ولولا أن تقول فيك طوائف من أُمّتى ما قالت النصارئ فى عيسئ 
ابن مريم لقلتُ فيك قولاً لا تمرّ بملأ من الناس إلا أخذوا ارات من تنعت 
قدميك يلتمسون بذلك البركة» . ثم قال : «يا على .» يهلك فيك رجاان : 
محبٌ مُطْرِ ؛ ومُبغض مُفترا , فغضب عذة من قريش والمنافقون وتشاوروا 
فيما بينهم - وفى رواية: وضحكواء وفى رواية : وضجوا ‏ وقالوا: لم يرض 
محمّد إلا أن يجعل ابن عمّه مثلاً لبني إسرائيل”" . 

وفى رواية : إلا أن يجعل عليّاً شبيه عيسئ بن مريم(". 

وفي روايةٍ : قالوا: ما وجد محمّد لابن عمّه مثلاً إلا عيسئ بن مريم , 
يوشك أن يجعله نبيّاً من بعده, والله إن آلهتنا التى كنا نعبدها فى الجاهليّة 


وفى رواية : إِنْهم قالوا : لعبادة اللّات والعرّئ خير من هذاء فأنزل الله 


وقوله تعالئ : «يَصِدون»4 أي : يضجّون . كما هو صريح في روايات 
مفسّرة للآية » منها : رواية ربيعة(2, حتىئ أن فى رواية : أنّ «يضجّون» هى 


1٠14 : تأويل الآيات الظاهرة ؟: 0378 47/054. تفسير فرات الكوفى‎ )١( 
و”047 , تفسير البرهان للبحرانى 5 : 2.9316060/817/8 و97617/41/9.‎ 0859 57 

(1) انظر : تفسير القمّى 7: 7857»: وشواهد التنزيل ؟ : 6 .. 

(© نهج الإيمان : 1817 . 

(؛) تأويل الآيات الظاهرة ” : 794/071 , بحار الأنوار 08 : 5/١14‏ . 

(0) تفسير فرات الكوفى : .01٠/4٠4‏ و0٠١647/1.‏ 


المطلب السادس : فى بيان سائر الأيات التي ذكرها المخالفون دا مسو و سر يلخا 


قراءة أبن بن كعب 07 بل فى رواية سلمان صريح أنه قال: أنزل الله 
تعالئ : «إذا قومك منه يضحَون» فحرّفوها بؤيَصِدَُونَ . وكذا فيها صريح 
أنه قال : كان فى الآية : «إن علئٌ إلا عبد أنعمنا عليه» الآية. فمحي اسمه 
عن هذا الموضع ء وفيها أيضاً أنه قال يِل :الم إن الله تعالى ذكر بعد هذه 
الآية خطر أمير المؤمنين مله فقال :ا( وَإِنَه لعِلم للسّاعَة قلا تَمْتَرنُ بها 
وَأتبِعُونِ هَْذَا صِرّط مج مَسْتَقِيم 274 قال : يعني : أمير المؤمنين كاد 20 . 

ولا يخفئ أنه بناءً علئ هذا التفسير يكون الضمير في قوله : 9 وَإِنَه 
لَِلْمّ لْلسّاعَةِ4 راجعاً إلى علي لل إشارةً إلى أن رجعته نلا من أشراط 
الساعة , وأنّه دابّة الأرض ء كما هو صريح أخبار عديدة , منها ما سيأتي غير 
بعيدٍ من رواية جابر : أن الآية هكذا : «وإنّ عليًاً لعلم للساعة) (! 

تشم إن فئ رواية عن الصادق لكا : «أن الصدود فى العربيّة : 
الضحك)»72“ , إلا أن هذا المعنئ للصدود ليس بموجود فى كتب اللغة 
ل اعلا لد عبّر عن الضجيج الصادر عن الفرح بلازمه . 

قد مر'') في خبر : أتهم ضحكوا أيضا. 

00 ربيعة : أن عليّا اغا بعد أن ذكر عن النبى ييه 
ما مرّ قال : «ألا إِنّه يهلك فى إثنان: محبٌ مفرط يفرط بما ليس فئ, 
ومبغض مفرّط يحمله شنآني على أن يبهتني . ألا إِنْي لست بنبئ ولا يوحى 


.017/1١٠8و‎ .8014٠/15١٠14 : تفسير فرات الكوفى‎ )١( 

(1") سورة الزخرف 1# : 51. 

(7) تفسير القمّى 7: 58. وعنه فى بحار الأنوار 70 : 719 17/85٠0‏ . 
(4) الأمالى للطوسى : 1750/517, 7 

() انظر : معاني الأخبار : (باب معنى الصدود) . 

(1) فى ص 585 . 


إِلَنَ » ولكتّى أعمل بكتاب الله وسّنّة نبيّه ما استطعثٌ , فما أمرتكم من طاعة 
الله فحقّ عليكم طاعتى فيما أحببتم أو كرهتم»7" . 

وفي بعض روايات أهل البيت عإهِامٌ وغيرهم : أن حكاية الحارث بن 
عمرو الفهري المشهورة التى ذكرناها سابقاً فى حكاية الغدير من حسده 
على عل ليل وغضبه على الله ورسوله ييه حتّئ قال : اللّهمَ إن كان هذا 
هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء”" ؛, كانت عند نزول هذه 
الآية » والله أعلم . 

هذا خلاصة الخبر المفصّل فى حكاية نزول هذه الآية . 

وأمًا الأخبار عن عل ليد وغيره في نزول هذه الآية فيه نه على 
سبيل الإجمال , وأنّه يهلك فيه اثنان: محبٌ مفرط ومبغض مفرّط . فكثيرة 
جدًاء كما مرّ بعضها فى الفصول السابقة . 

وأكثر ما رواه المخالفون فإنّما هو على سبيل الإجمال؛. حتّئ أن 
أبا نعيم وغيره رووا عن ربيعة أنه قال: سمعتٌ عليا/قة يقول : «فِئَ أنزلت 
هذه الآية»(" ولم يذكروا التفصيل . 

وكذا ا أنه قال نه : «يهلك فى رجلان : محبٌ مفرط . ومبغض 


مفدط) (4) 


ونحو ذلك من غير ذكر البقيّة . 

. 1١7 :*” المستدرك للحاكم‎ ». 1780/9508 :١ مسند أحمد بن حنبل‎ )١( 

.787 781:37 الكافى 8/: 18/67 ء المناقب لابن شهرآاشوب‎ )١( 

(©) نقله عن أبي نعيم . ابن البطريق في خصائص الوحي المبين : 154/187 , تفسير 
فرات الكوفى : 3 .. شواهد التنزيل للحاكم الحسكانى ” : .409/١09‏ 

(4) ورد هذا الحديث فى كتب أهل السنئة بألفاظ مختلفة . انظر : المصنف لابن 
أبى شيبة 17 : 44 . كتاب السئّة لابن أبى عاصم : 187/477 . تاريخ مدينة دمشق 
01“ و05٠7ء.‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد غ: .٠١6‏ و60: 060 كنز 
العمّال :1١‏ 111414/953". 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون قم ا ف امو ال 
نعم . نقل بعض منهم , كابن المغازلي . والأعمش . وابن حنبل 
وأمثالهم بعض التفصيل فى الحكاية المذكورة”" . 
وعلى أىّ تقدير دلالة ما ذكر على كمال جلال شأنه بل صريح 
إمامته , لا سيّما إذا لوحظ الخبر مفصّلاً ممّا هو غير خفئ على الناقد البصير . 
ون 14:23 فاته اخبر الكنة محف تال سبعانه: درل غاء 
َجَعلنَا مِنكُم مَلائِكَةَ فى الْأَرْضٍ يَخْلْفُونَ04"©. فإن فيه إشارة إلى 
الاستخلاف لعلئٌ لي ؛ بدليل قوله تعالئ : «مِنكم 4 والله يعلم . إلا أن الذي 
أعمى الله بصيرته . وطبع علئ قلبه . فإِنّما هو فى شقاق . ألا ترئ أن جمعا 
فز المفسرية ذكروا فى الآية احتمالات بعيدة ولم يتوجّهوا إلى نقل هذا 
الذي ذُكر ؛ لكونه مرويّاً فى كتبهم من طرق عديدة أوثق من المحتملات 
الغير المستندة إلئ خبر أصلاًء مع أن ما ذكرناه أشدّ انطباقاً على مجموع 
الآية ممّا ذكروه» ألا ترئ إلئ جمع آخَر كصاحب الصواعق مثلاً. كيف موّه 
فى كتابه ؛ حيث قال فى موضع منه : لا تنوهّم الشيعة والرافضة أُنّهُم محبّو 
أهل البيت ؛ لأنّهم أفرطوا فى محبّتهم حتّى جرهم ذلك إلئ تكفير الصحابة 
وتضليل الأمّة » وقد قال على لي : «يهلك فِيَ محبٌ مفرط يقرظني”" بما 
ليس فِىّ» وهؤلاء الضالون الحمقاء فووا ا واف أهل بقن اناك 
محبّتهم عاراً عليهم وبواراً. 
ثم قال : وأا أعداؤه فهُم الخوارج ونحوهم من أهل الشام » لا معاوية 
)١(‏ المناقب لابن المغازلي : ٠١‏ . تاريخ مدينة دمشق 5193:1415 وفيه عن 
الأعمش . مسند أحمد بن حنبل :١‏ 174/108 و180. مسند أبى يعلئ :١‏ 
7 ©» ذخائر العقبئ : /ا1١‏ . 


.5٠ : 17” سورة الزخرف‎ )"١( 
. فى دم» ودن» : «يفر طنى» بدل «يفرظنى»‎ )( 


ونحوه من الصحابة ؛ لأنْهم متأوّلون . فلهم أجر وله هو وشيعته أجران . 

ثم ذكر: أن المراد بالشيعة هم أهل السئّة ؛ لأنهم أحبّوه حيث أمرهم 
الله ورسوله دون غيرهم ؛ حيث إن محبّتهم خارجة عن قانون الشرع » فهي 
فى الحقيقة العداوة الكبرئ , فهُم أعداؤه حقيقةٌ 20 . 

وله كلام كثير في هذا المقام قد ذكرناه مفصّلاً مع بيان سخحافته فيما 
مرٌ في المطلب الأخير من الفصل الرابع » وسنذكره وكذا كلام غيره مع بيان 
كذب الكل وسخافته في مقالات المقصد الثاني . لاسيّما الحادية عشرة منه . 
فليطالع هناك مَنْ أراد تحقيق الحال على نهج الاستدلال . 

ونقول هاهنا مجملاً أيضاً: إن هذا الرجل موّه وتمحّل فى بيان المراد 
بالمحبٌ المفرط . والمبغض المفرّط ؛ لأنّ الذي هو المصرّح به فيما ذكرناه 
هاهنا وفيما سبق من الأخبار المبسوطة أنّ المحبٌ المفرط هو الذي قال 
بألوهيّته ملي وبما يفيد هذا المفاد مما مرّ مفصّلاً في الفصل الخامس من 
الباب الرابع من المقدمة . 

وكفئ في توضيح هذا : أن النبئ يِه إذا قال لعلىئ ميا أوَلاً: «إن لك 
شبهاً بعيسئ» ثم ذكر في بيان ذلك : (إنّ عيسئ أحبّته النصارئ حتّى أفرطوا 
فيهاء فقالوا بألوهيّته». ثم قال يَْيْةُ مصلاً بذلك : «ولولا أن تقول فيك 
طوائف من أُمّتى ما قالت النصارئ في عيسئ لقلت كذا»" (فحيئئذٍ هل 
يت إليهاء وأنّ له شبها 
بعيسى عد فى القول بذلك فيه ؟ 


. 575 710 : الصواعق المحرقة‎ )١( 
. )١( تقدم تخريجه فى ص 1885 . الهامش‎ )١( 
. بدل ما بين القوسين فى «ل» : «فهل يُفهم منه حينئذ»‎ )7( 


المطلب السادس : فى بيان سآئر الآيات التى ذكرها المخالفون كك د ل قار 

ثم إن إذا ألحق بهذا قوله يَييةُ : «يهلك فيك رجلان : محبٌ مُطْرٍ أو 
مفرط » ومبغض مفتر أو مفرّط» فلا شك في أنه لا يُفهم من هذا غير أن 
اللطراك يه تليق ملكا كرو ؤنه مقا د«مكتروس دن كن الاشراط هيز 
القول بالألوهيّة ونحوها مما لم يجعله الله له. كالنبوّة مثلاً. كما يشعر به 
أيضاً قول علي مي في حديثه : «ألا إني لست بنبي ولا بوحئ إِلَى» » وهذا 
أيضاً هو معنئ قوله لغلا فى هذا الحديث وغيره: «محبٌ مفرط يفرط بما 
ليس فِئ» لا ما توهّمه هذا الرجل وموّه فيه من كون المراد القول بإمامته التي 
ادّعاها هوطية كراراً ومراراً على رؤوس الأشهاد من كلام الله ورسوله 
مقروناً بالبراهين الباهرة التي مرّت وتأتى , مع ما ينادي بدعواه اختصاص 
الامامة [به] بعد النبئ ييه صريحاً نحو ادّعاء عيسئ لد النبوّة بعد 
موسئ نلكة كذلك . وحيث إنّه معلوم واضح أنّ مراد النبئ عله بأمل 
الاقتصاد فى حديثه المذكور أصحاب القول بنبوّة عيسى لكلا . فكذلك لايد 
أن يكون أهل الاقتصاد فى علىئ علي مَنْ صدّقه فى دعواه الإمامة والخلافة . 
كما سيأتي مفصّلاً لاسيّما فى الفصل الأخير وبعض مقالات المقصد الثاني . 
وكذلك لا يبقى شك أيضاً فى أن المراد بالمبغض المفرّط والمفتري من 
احتذئ فيه مود حذو اليهود فى المنازعة مع عيسئ للا ومجادلته » وإظهار 
بغضه وعداوته . وارتكاب الافتراء عليه » وتكذيبه فى دعواه النبوّة التى 
جعلها الله له كما صدر مثله عن جمع من الأمّة بالنسبة إلى علي له . ش 

نعم . أولئنك كذَّبوا عيسئ لهلدٌ فى دعوئ النبوّة» وهؤلاء كذَّبوا 
عليا لد في دعوى الإمامة القن حباليا :اله ل 

وكذلك كان من جملة فرية اليهود على عيسئ لِيِةٍ الطعن علئ أُمّه 
بالفسوق , وهؤلاء كان من فريتهم على علئ نيد الطعن علئ أبيه بالكفر 


والشر كن كماا مز يانه اهنا 

وبالجملة » خلاصة التطبيق بناءً على ما يُفهم من عبارات الروايات 
وما تحقق صدوره من الناس هكذا: كما أن عيسئ نقد كان نبيّاً بعد 
موسئ عله بأمر الله ونصّه وتعيينه بالأدلة والحجج . وكلّ مَنْ قال بهذا 
ولم يزد في ذلك بحيث يرفعه إلئ حدٌ الربوبيّة والألوهيّة بأيّ نحو كان, 
وكذا لم ينقصه عن هذه المرتبة بإنكار بعض ما ورد من الله فى شأنه . وما 
امال تلن هن التفضيل عار غيره: وتيهو ذلك الاستما م رظهار النتاارة 
والتكذيب . كان من أهل الاقتصاد والنجاة ‏ كما مرّ فى الباب الرابع من 
المقدمة : أن هؤلاء كانوا هم الفرقة الناجية من فِرّق أُمّهَ عيسئ لكلا وكذا 
كلّ مَنْ رفعه عن النبوّة إلى مرتبة الألوهيّة أو الاتحاد معه سبحانه » أو 
الولديّة له تعالى » وأمثئال ذلك كان مفرطأ هالكا. كما مرّت الاشارة إلى 
بعض تلك الفرّق أيضاً في الباب المذكورء وكذا كلّ م مَنْ أنكر عليه ما ادّعاه 
من كونه نبي بأمر الله وتعيينه مرسلاً من الله بالنصٌّ عليه في كتبه لاسيّما 
التوراة وبإخبار أنبيائه كان مبغضاً له ومفرّطاً فى حمّه. هالكاً من هذه 
اللحيك لاسكما الذيخ وروا مق النووة عذا قدو تكد بيو انق دغر النبوّة 
إلئ أن قصدوا قتله ؛ بل قتلوه بزعمهم حين شُبّهِ لهم. ‏ كما مرّ بعض 
أحوالهم أيضاً - فكذلك إن على , بن أبي طالب طَليْا كان وصيًاً وإماما. 
وأفضل الخلق ومطاعهم بعد رسول لله وي بأمر الله 27 ورسوله . ون 
منهما » وتعيين بالأدلّة الواضحة من الكتاب والسئّة وغيرهما علئ وفق دعواه 
ودعوئ ثقات معه بنحو ما مرّء ويأتى بيان جميع ذلك مفصّلاً واضحاً. 


وكذا كل مَنْ قال بكونه كذا من غير زيادة شي ءِ يرفعه إلى دعوى ألوهيّته أو 


. فى «م» : «بأمر من الله‎ )١( 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون وم و 1 
نحو ذلك -كما مر بيانه سابقاً - وكذا من غير تنقيصٍ له عن هذه المرتبة 
فهو من أهل الاقتصاد فى حقّه ومن الفرقة الناجية . وكذا كل مَنْ رفعه إلى 
حدٌّ الربوبيّة » أو قال فيه بالنبوّة أو نحو ذلك مما لم يثبت ادّعاؤه لنفسه 
ذلك . فهو غال ومن أهل الإفراط وإن أحبّه غاية المحبّة. وكذا كل مَنْ 
نقصه عن هذه المرتبة ولو بتفضيل غيره من الصحابة عليه لاسيّما مَنْ 
نازعه » بل عاداه صريحاً. ونصب له الحرب والطعن جهاراًء فهو من أهل 
الإفراط والفرية عليه . بل هو مبغض عدو وإن ادعئ خلافه . 

فعلى هذا عد هذا الرجل من أهل الإفراط : كلّ مَّنْ قال فى علىٌ 
والأئمّة المعلومين من ذرّينه لي ما ادّعاه على ( للد ومّم)(" لأنفسهم 
بالأدلة والبراهين من الوصاية والامامة("© والتفضيل على الخلق . وفرض 
الطاعة بعد النبئ يَييةُ من الله ورسوله يَييْةُ -كما ظهر ويظهر سابقاً ولاحقاً ‏ 
عين العصبيّة . ومحض الدعوئ بالاشتهاء ومتابعة الأهواء ؛ ضرورة أنّ مَنْ له 
مثل هذا الكلام فعليه أن يُبطل أُوَّلاً دلالة جميع الآيات والروايات وغيرها 
التى استدل الشيعة وأئمّتهم بها على مدّعاهم على نهج ما استدلوا به من 
توضيح دلالة عباراتها ومتونها بقرائتها وشهودها بعد تبيان ورودها حتى 
عند الخصم ء وإبطال معارضها ولو بالجمع بينهما ونحو ذلك» ثم يوضح 
ثانياً ما يدل على صحّة مدّعاه وتماميّة ما استدل به عليه على هذا النهج 
اا ولق شعري أيّ شىء من ذلك صدر منه غير أنّه يذكر الشىء 
ويفسّره على ما يشتهيه ويهواه وإن كان صريحاً فى خلافه أو باطلاً محضاً 
في مقابل المعارضات الراجحة » بل الدلائل القاطعة الواضحة., ثم يول 


, بدل ما بين القوسين فى «ل» (اوذريته المعلومير ظبه2»‎ )١( 
. فى «م» زيادة : «والخلافة»‎ 000 


تحكّماً : اقبلوا منّى ما فسّرته على هواي . 

ولقد كفى ما ذكرناه هاهنا سوى ما بيّنَاه فى هذا الكتاب من بطلان 
ما تمشك نه هو.ومكانخه : حيث: أوضحنا :دلالة ع الحديث فضلاً عن 
سائر القرائن على كون المراد بأهل الإفراط والتفريط ما ذكرناه» فلا محالة 
أن الأوسط هو من قال بإمامته التى ادّعاهاء وقد أوضحنا أيضاً صحّة نقل 


دعواه عليه الغلا 


د حتئ من كلام الخصم في موضعه . 

وهذا الرجل يقول7" ما مرجعه إلى أنّا لما اطّلعنا على أنّ جماعةً من 
الصحابة انفقوا بحسب رأيهم أن يبايعوا أبا بكر وغيره وإن لم يرد نص من 
الله ورسوله في ذلك» ولا يتمسّكوا بعلئ علد ولا يتّبعوه ولا يقبلوا دعواه 
في ذلك وإن ورد من الله ورسوله ما يدل بل ينص عليه , ورأينا أكثر الناس 
على موافقتهم فاخترنا نحن ذلك أيضاً ؛ ولهذا نحكم ببطلان ما سوى ذلك 
رأساً من غير ملاحظة أدلّتهم ولو كان قائله على بن أبي طالب ء ولا نبالى 
ل ل ال ل 
نضّاً من الله ورسوله , حتّى أنّا نربجح التمسّك بالآية المتشابهة فى الدلالة 
مهما أمكن فيها ولو بمحض الاحتمال ادّعاء شمولها لما اخترناه على الآية 
المحكمة التى لم تكن كذلك. لا سيّما إذا كانت صريحة فى خلاف ذلك . 

عي انونين العنه وى علا ار على لي تمي امساح وز 
بتخطئتهم أو بتركهم الأولئ لكان بمنزلة الكافر عندناء فلأجل محض هذا 
الرأي حكم بأنّ أهل الإفراط هُم الطائفة الذين تمسّكوا بالثقلين بعد 
النبئ يَْةُ ء وقالوا بخلافة علمئ يي . وتقديمه على غيره» ولم يخالفوه في 
دعواه . ولم يعبأوا في ذلك بالرأي المذكور لاسيّما في مقابل الكتاب والسنّة 


)١(‏ فى «ل» : «واستمع إلى هذا الرجل حين يقول». 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التي ذكرها المخالفون تتم ا و و ا 
وإن استلزم الطعن على من ارتكبه ولو كان من الصحابة ؛ لما هو واضح 
بحسب الكتاب والسنّة بإقرار الخصم أيضا من عدم حسن حال جميعهم, 
ولا صحّة جميع ما صدر منهم . وجعل أهل الاقتصاد كل مَنْ هو على 
مذهنة التلكووع لأستنا إذا كان هوا ال أحجه دو التق مين على 
علئ مغلا وإن عادئ علا قا وكذبه . بل وإن سبّه وحاربه , وكفى فى هذا 
ما ذكره صريحاً من إخراج معاوية من أهل التفريط . ومعلوم أنّه ليس من 
أهل الإفراط . فبقى أن يكون هو عنده من أهل الاقتصاد . 

وأمًا عائشة وأصحابها فممًا لاشك فيه عنده. فتأمّل تفهم بقيّة 
خبطاته التى منها تمويهه فى قوله: حتى جرهم ذلك إلى تكفير الصحابة 
وتضليل الأمّة ؛ لأنّ مراده إن كان تكفير كلّ الصحابة وتضليل جميع الفِرّق 
من الأمّة فواضح كذبه ؛ ضرورة أن كل فرقةٍ تعتقد عدم ضلالة نفسها ومَنْ 
وافقهاء وهكذا الحال فى الصحابة . 

وكفى اعتقاد الشيعة بخصوص جماعة كثيرة من الصحابة الذين 
لم يخالفوا عليا جا بعد النبئ ييه ؛ كما سيأتي في المقصد الثاني . 

وإن كان مراده تكفير قوم دون قوم ولو كانوا أكثر. فواضح عدم كون 
هذا طعناً على الشيعة ؛ لاتفاق جميع الأمّة على ثبوت قول النبئ عله : 
استفترق أُمّنتى على ثلاث وسبعين فرقة70" الخبر. وقد مرّ في المقدّمة 
مفصّلاً. وكذا ثبوت إخبار النبئ ييه بأخذ جماعة من أصحابه يوم القيامة 


.١66 كفاية الأثر:‎ . ١1١/086 : انظر على سبيل المثال : الخصال للصدوق‎ )١( 
المناقب لابن شهرآاشوب ”: 484. مسند أحمد بن حنبل 7 : 41414/73. سئن‎ 
و9997, سئن أبسى داؤّد 4: 1097/197. سنن‎ 5991/١75١ ابن ماجة ؟:‎ 
. 711٠/56 : © الترمذي‎ 
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إلى النارء حتّى ورد أنّ ذلك لأجل ارتدادهم بعد مفارقة النبئ يَيْلْةُ . كما 
ستأتي الأخبار فى المقصد الآتي . ْ 

وكفى فى هذا حجّةٌ عليهم قتل أبىي بكر مالك بن نويرةطه 
وأصحابه207, واثفاق المخالف والمؤالف علئ ضلالة الخوارج وكفرهم . 
وكذا غيرهم من قبيل بسر بن أرطاة وأمثاله(". فلا يرد الاعتراض حيائذٍ 
على مّنْ طعن على قوم تبيّن عنده أنّهم فرّطوا في حقٌّ على َي بهذا 
الحديث وأمثاله » ولو بذكر بعضهم بالخصوص . لاسيّما إذا تبيّن أنّه كان 
أساس الفساد . 

ومن العجائب أنّ هذا الرجل لم يرض أن يجعل من أهل التفريط 
معاوية وأصحابه الذين صدر منهم قطعاً ما هو صريح فى دخول الصادر منه 
ذلك فى أهل التفريط بنصٌ الحديث . مع ما هو ثابت معلوم من أذيّات”" 
معاوية » وحربه وسبّه عليَاطقْة وشيعته . مع حسن حال عل يليد عند كافة 
الأمّة ء وسوء حال مَنْ يعاديه حتّى أنّه قال بدخول الخوارج في ذلك 
صريحاً ولم يبال بما يرد عليه من عدم فرق بين هذين الاثنين) ما سوى 
كون معاوية من أنساب عثمان وأصحاب عمرء وكان يبذل مال الله على مَنْ 
كان من أعوانه ولو لساناً حنّى رسخ في قلوب الأكثر حبّه . وشرعوا في 
توجيهات أعماله . بل ربّما يرد عليه : أنّ الخوارج كان فيهم أيضاً من 


)١(‏ تاريخ الطبري ": .78٠6‏ الاستيعاب #: 7707/137. الكامل في التاريخ 
لابن الأثير 7 : /ا6”" . 

(؟) الاستيعاب :١‏ 17/4/1617 ء الكامل فى التاريخ : 587. 

(") فى «ل» : «أفعال» بدل «اذيات». 

(؛) فى «ل» : «الفريقين» بدل «الاثنين» . 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التي ذكرها المخالفون 9 0 000000 
الصحابة » بل مَنْ كان أفقه وأزهد وأقرأ وأعبد من معاوية وأصحابه. 
وتوجيه التأويل أيضاً مشترك , وكذا ورود أحاديث النبئ ييه في ذمّهما كما 
مر ويأتي » فلا أقلّ من جعلهما من صنب واحد. ومع هذا كله يتحكم 
بالطعن والتكفير إن سمع من أحدٍ كلاماً بالنسبة إلى أحدٍ ممّن تقدّم على 
علئ ليد وإن لم يكونوا مثل عليئ كلد في ثبوت حسن الحال وكثرة المدائح 
وغير ذلك » كأنّ هذا الحديث لم يرد في عل كد » بل إِنّما ورد فيهم . 
وهكذا حال قوله فى كون الشيعة الذين هُّم من أهل الاقتصاد : إِنّهم 
هم أهل السئّة ؛ لأنّ مراده بأهل السنّة -كما مر مفصّلاً في محله إن كان هو 
مَن اتبع الصحابة فى ترجيح رأيهم فى الخلافة علئ مختار الله ورسوله وَييله 
وأمرهما ؛ حيث قدّموا على على مج غيره . بل أهانوه وأذلوه بحيث سلطوا 
عليه معاوية وأمثاله » فلا شك أنّ هذا من قبيل ترجمة الليل بصفات النهار. 
والنهار بصفات الليل ٠‏ وإن كان مراده سئّة الله ورسوله ييه فمصداقه على الحقٌّ 
هم الذين طعن عليهم » بل جعلهم أعداءه جهلاً أو تجاهلاً. كما هو ظاهر . 
وقد مر تفصيل بعض هذا الكلام وأمثاله في مقدّمة باب نقل المذاهب 
وغيرهاء. ويأتي أيضاً فيما بعد لاسيّما في المقالة الحادية عشرة» 
فلا تغفل . والله الهادي . 
ثم إن من الآيات آية النجوى التى لم يعمل بها باتّفاق العامة 
والخاصّة ‏ ما سوى على عي . بل فيها الطعن علئ عامّة مَنْ سواه. كما 
وهى هذه: (ِيََأَيُهَا الذينَ َامنَُا إذَا نَجَيْتُمُ آلرَسُولَ فَقَدِمُواً بَيْنَ 
َدَئْ نَجْوْكُمْ صَدَقَةَ لِك خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ إلى قوله تعالى : (دَأَشْفَقتم 
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ن مقدمُوأ بن يدئ نَجْوْكُمْ صَدَقَاتٍ فَإذ لم تفلو وتاب الله علِكُْ» 
الآبة » إلى قوله تعالئ : وَآللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَح20. 

فقد أجمع المفسّرون على ما رواه جل المحدثين بأسانيد كثيرة من 
انحصار العامل بهذه الآية في على مكِةٍ ؛ بحيث يمكن أن يقال بأئه من 
المعتواتراث) المسلمة: 

فقد ذكر محمّد بن العبّاس بن مروان في تفسيره سبعين حديثاً من 
طريق الخاصّة والعامّة » يتضمّن أن المناجى للرسول يَييْةُ هو أمير المؤمنين 
علي لكل » دون(" الناس أجمعين © . 

وقل :د كر غيوه اظيا روايات عديدة ونحن هاهنا (نكتفىي بذكر)() 
بعض ما انتخبناه منها؛ لصراحتها مع الاختصار على حقيقة الحال والحكاية ؛ 
إذ لا حاجة إلى الاطالة؛ لفقدان المنكر . 

أورد الثعلبي والواحدي وغيرهما من علماء التفسير: أن الأغنياء 
أكثروا مناجاة النبى يَيْةُ ه وغلبوا الفقراء على المجالس عنده. حنّى كره 
النبى ييه ذلك . واستطال جلوسهم وكثرت مناجاتهم . فأنزل الله تعالى 
قوله: 9إذَا تَْجَيْتُمُ آلرَسُول فَمَدّمُواً» الآية. فأمروا بالصدقة أمام 
المناجاة ‏ فأمًا أهل العسرة فلم يجدواء وأما الأغنياء فبخلواء وف ذلك 
على النبئ ييه . وخف ذلك الزحام. وغلب على حبهم للنبئ ”ييه 


.١١و‎ ١١ :80/8 سورة المجادلة‎ )١( 

(؟) فى «م» زيادة : «غيره من» . 

(؟) عنه فى تأويل الآيات الظاهرة ؟': 7374. وتفسير البرهان للبحرانى © : 
م٠‏ ؛ وبحار الأنوار 6" : 81" . 

630 بدل ما بين القوسين فى «ن» : «نذكر» . 

(6) فى «م» : «النبئ» . ْ 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون 0 
والرغبة فى مناجاته حبٌ الحطام ‏ فنزلت الآية التى بعدهاء راشقة لهم 
بسهام الملام ؛ ناسخةً بحكمها؛ حيث أحجم مَنْ كان دأبه الإقدام إلا 
علي ل 7" . 

ش ثم ذكروا ما سيأتي من فعله كلد في ضمن الأخبارء حتّى نقلوا عن 
ابن عمر أنّه قال: ثلاث كُنّ لعلئ ملةٍ لو أن لى واحدة منهنّ كانت أحبٌ 
ِلَنَ من حُمر النعم : تزويجه بفاطمة, وإعطاؤه الراية يوم خيبرء وآية 
النجوى”2" . 

فمن الأخبار ما رواه رزين العبدري فى الجمع بين الصحاح السنّة ؛ 
وابن المغازلى في متاقبه , والتعلبي في تفسيره, والحافظ أبو تُعيم. 
وغيرهم , عن مجاهد , قال : قال على عي : «إِنّ فى كتاب الله لآية ما عمل 
بها أحد قبلى , ولا يعمل بها أحد بعدي . وهى آية النجوى. إِنّه كان عندي 
دينار فبعته بعشرة دراهم . فجعلت أقدّم بين يدي كلّ نجوة أناجيها 
النبىّ 1 درهماً؛ حبّى فنيت270 . 


)١(‏ تفسير الثعلبى 9: .75١‏ أسباب النزول للواحدى : 797/477 . المحرّر الوجيز 
06 : 405 ء زاد المسير 8/: 116 . التفسير الكبير للرازي 594 : 37١‏ , تفسير غرائب 
القرآن 7 : 731/80 . الدرّ المنثور 4: 85 . 

(") الطرائفف :١‏ 7/8690. تفسير الثعلبى 9: ”717”. فضائل الطالبيّين : ١184‏ »2 
الكشاف للزمخشري 5 : 58 . المناقب للخوارزمى /ا7377/78 . خصائص الوحى 
المبين : .١١7/١15‏ مطالب السؤول : 2١١7‏ ل القرطبى 27١5:1١17‏ سير 
غرائب القرآن 5 : 595 . 

() المناقب لابن المغازلى : 777/557 , تفسير الثعلبى 9: 51١‏ 7775. الوسيط 
للواحدي 4 : 771 » أسباب النزول للواحدي : 791/577 , الطرائف :١‏ 8/010" , 
شواهد التنزيل ”': ١"؟ 5 9801١/575‏ و24685 و1"؟رلاهةة2 ولا35 ب 03/778 
و١31ة.‏ 
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وفي رواية: فشقٌّ ذلك على أصحاب النبى عل ٠‏ وقال المنافقون : 
ما باله ما يبخس لابن عمّه ء قال : فنسخت بقوله تعالى : وَأَشْفَفتمْ أن 
تُقَدَمُوا4 الآية إلى قوله : <وَاتَهُ خَبِيرٌ ما تَعْمَلُونَ (202. 

وفي رواية : «فكنتٌ أوّل مَنْ عمل بهذه الآية. وآخر مَنْ عمل بها. 
فلم يعمل بها أحد قبلى ولا بعدي»7" . 

وفى روايه أخرى أنه قلا قال أيضاً : ااوبى فكت الله عن هنم الكت 
أمر هذه الآية) 7 . 

وقد روى مثلّ هذا المضمون عنه ني أيضا ابن مردويه بأربع طرق . 
منها: عن مجاهد عنه ملكلا . ومنها: عن سالم بن أبي الجعد عنه للا (0) 

ورواه السدّي أيضاً عن عبد خير عنه كلا 00 . 

وقد روى أبو تُعيم والثعلبي أيضاً. وكذا الترمذي فى جامعه نحو هذا 
عن علقمة الأنماري يرفعه إلى علءة اكلا هكذا : «بى خفف الله عن هذه 
الأمَة ؛ لأنّ الله امتحن الصحابة بهذه الآية. فتقاعسوا(" عن مناجاة 
النبى يََيَلةٌ . وكان قد احتجب فى منزله من مناجاة كل أحد إلا مَنْ تصدّق 
بصدقة , وكان معى دينار فتصدّقتٌ به فكنتٌ أنا سبب التوبة من الله على 


.١١ :0/8 سورة المجادلة‎ )١( 

. 6/897 : شواهد التنزيل ؟: 58 407/7735 , تأويل الآيات الظاهرة ؟‎ )١( 

(") تأويل الآيات الظاهرة ” : 08/89 , شواهد التنزيل ؟ : 5786 9407/175. 

(غ) الطرائف :١‏ 777807 . العمدة لابن البطريق : .37487/1١86‏ و781/181,. خصائص 
الوحى المبين : 1١1/1714‏ . و50١7/1١1ء‏ نهج الإيمان : 707 . 

(6) كما فى الطرائف :١‏ 75/08. 

)0 تأويل الآيات الظاهرة ؟ : ”6/1179 . 

(0) تقاعس : تأخحر . لسان العرب 5 : /ا7١‏ », مادّة ‏ قعس -. 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون ل يو 0 
المسلمين حين عملتٌ بالآية. ولو لم يعمل بها أحد لنزل العذاب؛ لامتناع 
الكل من العمل بها» 7 , 

وفى رواية الخوارزمي وغيره عن عامر بن واثلة وغيره ‏ كما يأتي 
تماماً فى الختام : أن عليَائْ قال يوم الشورى فى خلافة عثمان محتجا 
عل الساقري هن الصا 5 (أنشدكم بالله هل فيكم أحد ناجى رسول 
لله وَيْةُ عشر مرّات قدَّم بين يدي نجواه صدقة غيري؟» قالوا : اللّهم لا" . 

ومن الأخبار ما رواه السدّي . عن أبى مالك. عن ابن عبّاس . 
والحافظ أبو تُعيم . والكلبى . عن أبي صالح . عن ابن عبّاس ٠‏ قال في هذه 
الآبة : إن الله تعالى حرّم كلام رسول الله يَييْةُ فى الخلاء ‏ وفي رواية : لأنّه 
شقّ ذلك عليه من إكثار الناس بذلك - ففرض على مَنْ أراد أن يكلمه سر 
أن يتصدق بشيء - وفي رواية : بدرهم قبل كلامه ‏ ثم يكلمه بما يريد 
فكفّ الناس عن كلام النبئ يَيْةُ سرًاً. وبخلوا أن يتصدّقواء فتصدّق 
علي يه بدينارٍ كان له » فباعه بعشرة دراهم في عشر كلمات سألهن 
النبئ ييه . ولم يفعل ذلك أحد من المسلمين غيره؛ وبخل أهل الميسرة 
أن يفعلوا ذلك » وتكلّم المنافقون, ثمّ ذكر ابن عبّاس خلاصة معنى الآية 
إلى آخرها”” . 

وفى الجمع بين الصحاح السنّة قال أبو عبدالله البخاري : قوله تعالى : 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة 7: 1/1780. المناقب لابن شهرآشوب ”: 80 485», وفى 
تفسير الثعلبىي 4: 577 », وسئن الترمذي 101:0 7500/4017 صدر الحديث . - 

(") المناقب للخوارزمى : ,.5١41/1١7‏ الأمالى للطوسى : 658 21١١58/6531‏ 
المناقب لابن المغازلى : ١ ١ . 180/1١7‏ 

( تأويل الآبات الظاهرة ؟: ”لا د 3/174 , خصائص الوحى المبين: ٠١9/177‏ 
إعلام الورى ١‏ : الا”. بحار الأنوار 8" : ٠١/87‏ . ْ 


ا 660660600006000 0000.0.0.00060060660666000060066. ضضياء العالمين /ج, 
(إذا تََجَيُم آلرَسُولَ فَمَدَمُوا بَيْنَ يَدَئْ نَجْوَكُمْ صَدَقَة274 نسختها آية 
ِفَإِذْ لم تَفْعَلوا وََابَ آللَهُ عَلَيْكُُ74" قال علئ ملا : «ما عمل بهذه الآية 
غيري » وبى خفف الله عن هذه الأمّة أمر هذه الآية» 20 , 

إذا عرفت هذاء فاعلم أيضاً أن البيضاوي عند تفسير هذه الآية قال : 
وفي هذا الأمر تعظيم الرسول. وانتفاع الفقراء . والنهي عن الإفراط في 
السؤال . والميز بين المؤمن المخلص والمنافق . ومحبّ الآخرة ومحبٌ 
الدنيا . 
ؤءَأْشْفْقتُمُ4 وهو وإن اتّصل به تلاوةٌ لكن لم ينّصل به نزولاً . 

قال : وعن علي عله : «إنّ فى كتاب الله آية ما عمل بها أحد غيري . 

ثم قال : وهو على القول بالوجوب لا يقدح فى غيره » فلعله لم يتفق 
للأغنياء مناجاة فى مدّة بقائه؛ إذ روي أنّه لم يبق إلا عشراً. وقيل : إلا 
ساعة 7" . انتهى . 

وقد اعتذر القاضى عبدالجبّار أيضاً: بتجويز عدم انّساع الوقت 
لذلك 60 , 

وقال الرازي : سلّمنا أن الوقت قد وسع إلا أن الإقدام على هذا العمل 
ممًا يضيّق قلب الفقير الذي لا يجد شيئا وينفر الرجل الغنى » فلم يكن في 


.١١ :08 سورة المجادلة‎ )١( 
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(”) عنه ابن طاووس فى الطرائف ١‏ : 75/08 . بحار الأنوار 6 : 6/7178 . 
() أنوار التنزيل م لاسا وعنه فى بحار الأنوار 74 : "7817 . 

(0) عنه الرازي فى تفسيره 759 : 555 والمجلسىي فى بحار الأنوار 6“ : غ3784. 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون ا 0 
تركه معرّة20 ؛ لأنّ الذي يكون سبب الألفة أولى مما يكون سبباً للوحشة . 
قال وايفنا إن الضدقة عتد المتاحاة واحيةودواما المتاحاة فليست برالجة 
ولا منذوبةه بل الأولى ترك المتائحاة كما بِينًا هن أنها لواكانت كالت:ضببا 
لسآمة النبى َه" . 

اقول لمكن أزلا نان فسن هذه الآية تكون ا ملنظلنها لكر 
أميرالمؤمنين على كلا وإثباتاً لكونها متقبة له خاصّة؛ لأنّ الله سبحانه 
لع بعد لهذ» لوقه بدا ادر لحان :51 ذلك كان ميقا اتن مدن 
الموسر دون الفقير المعسرء بل إنما جعل ذلك بحسب الإمكان على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره؛ بحيث لو أراد أكثر أقارب النبئ طييه 
وأصحابه العمل بذلك لقدروا عليه » ولم يكن ذلك متعذراً عليهم؛ إذ قد 
كاذ تجا معدا قدو ص رار نعرة وقواكان اكز ممم طرق إن 
العمل بهذه الآية لاسيّما من كان له أدنى يُسرء فََرْكُ الكل غير على عاكَهٍ 
وحده . لاستعمال هذه الآية دليل على أنّ الله تعالى جعلها منقبة له خاصة 
يتميّز بها عن غيره, كما يدل عليه تمدّحه هو بها وبفعلهاء وبأنّ غيره 
لم يفعلهاء كما مر صريحاً في كلامه نكا . 

ويزيده بياناً وإيضاحاً أن النسخ لهذا الحكم إِنّما حصل عقيب فعل 
علئٌ نيد ؛ إذ هو مُشعر بأنّ الحكمة فى نزولها إظهار اختصاصه بهذه 
المنقبة . ْ 

هذا كله . مع دلالتها على غاية حبّه للرسول ييه ء وزهده في الدنيا؛ 
وإيثاره الآخرة عليها. ومسارعته في الخيرات والطاعات وأمثال ذلك مما 





. فى ام“ وان» : «مضرّة)»‎ )١( 
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ينادي بكونه أفضل من غيره ء وأحقٌ بالامامة . وهذا بحمد الله واضح . 

ثم لا يخفى ثانياً: إن فيها أيضاً ما ينادي بنقصٍ عظيم . بل جرم 
جسيم . وعار وبوار لمن سواه لا سيّما أكابر الصحابة ؛ لتقصيرهم _كما بيّنا 
آنفاً - في هذا الأمر الحقير الذي كان يتأئّى بأقلّ من درهم . بحيث اختاروا 
مفارقة الرسول يَييَةُ ء وتركوا صحبته الشريفة لذلك. بل إن تقصيرهم في 
مثل هذا يدل على تقصيرهم فى الطاعات الجليلة ؛ والأمور العظيمة بطريق 
أولى . فكم [فرق] ما بين مَنْ يبذل نفسه لرسول الله ييه لتحصيل رضاه 
-كما فعل علئٌ يِه ليلة المبيت وغيرهاء بل في الحروب كلها وبين مَنْ 
يبخل بدرهم لإدراك سعادة نجواه؟ بل ريّما يقال : إن ترك إنفاقهم يدل على 
نفاقهم , كما اعترف به البيضاوي في أوّل كلامه الذي نقلناه آنفاً(" . 

هذاء مع ما في الآية من صريح معاتبة الله تعالى التاركين لذلك 
بقوله : (دَأَشْفَفْتُمْ أن تُقَدَمُوا بَيْنَ يَدَئْ نَجْوْكُمْ صَدَفَتِ). وقوله : (َاذْ 
لم تَفْعَلُوا وَتَابٌ آللَهُ عَلَيِكُعْ74" الآية » ومع ما فى الأخبار الّتى ذكرناها . 
بل في كلام الثعلبي والواحدي وغيرهما”” أيضاً من التصريح بالعيب والذمَ 
والبُخل وصدور التقصير من غير علئ علق في ذلك . 

وهذا أيضاً أمر واضح على كل مَنْ نظر بعين الإنصاف وترك 
الاعتساف .ء إلا أنّه لا يخفى ثالثاً: إن التعصّب والعناد كثيراً ما يوجب التكلم 
بما هو ظاهر الفساد» ألا ترى إلى ما اعتذر به القاضي أخيرا لتوجيه تقصير 
المقصّرين لئلا يلزم الاعتراض أو النقص لاسيّما على مَنْ قدموه على 


.707 فى ص‎ )١( 
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(9) انظر : ص 3598 . 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التي ذكرها المخالفون و و 1 
علىئ د . بل فضّلوه عليه أيضاً من إظهار احتمال كون الأمر للندب أوَلاً. 
ومعلوم أنه مع كونه م لمادة الاعتراض مما ينادي بخلافه قوله 
تعالى : وتاب الله عَلَكُمْ ومن توجيه عدم اتّفاق ذلك لغير على كِل . 
مع عدم حفاء بعده من سياق الآية وصريح الأخبارء ومخالفته لما يذعون 
من بذلهم الأموال الجزيلة فى سبيل الله كيف يصبر أو لا يقدر مثل من يبذل 
تلك الأموال الجزيلة على إنفاق درهم أو بعض درهم., بل شقٌّ تمرة 
لاسيّما فى مدّة عشرة أيّامِ كما ذكره أكثر مفسّريهم كالزمخشري وابن 
0 
وأعجب من هذا توجيه عبدالجبّار بما مرّ من تجويز عدم انّساع 
الوقت لذلك . فإنّه مع استحالته فى نفسه عند الأكثر كما صرّحوا به فى 
مبحث النسخ7", بدذفعه ذكر التوبة والتوبيخ خ الصريح كل واحدٍ في صدور 
00 وتنافيه أكد (4) الروايات الواردة فى بيان هذه الآية؛ لصراحة 
أكثرها على أن عليَايةْ ناجاه عشر مرّات قبل النسخ 0 مع قطع النظر عن 
رواية عشرة أَيَام . 
)١(‏ كذا فى النسخ . والظاهر أنّه تصحيف البيضاوي . 
(') انظر: تفسير الكشاف 7 : 58 . والتفسير الكبير للرازي 794: .77١‏ وتفسير 
0 11 الا ص يد 00 0 للبيضاوي ” : 


( انظر 7 الفقه لامو ١‏ ا ١ه‏ . وشرح اللمع :١‏ 
06 . والتبصرة للشيرازي : 731١‏ . والبرهان للجوينى 3 : ١117384194‏ . 

(غ) فى م6 زيادة: «الأخبار و». 

(5) تفسير فرات الكوفى : 114/114 . المناقب لابن شهرآشوب ”: 860. نهج 
اللايمان : ٠١4‏ . تأويل الآيات الظاهرة ” : 0/877 . شواهد التنزيل ؟ : 907/778 , 
بحار الأنوار 6" : 84" . 


0 مامد وما امامت عر اده وو ما نوو معي فز مووي افناة اهيز خا 

وأفحش من كلام كليهما ما مر(" من خبط الرازي الناصبى؛ إذ لا أظنٌ 
عاقلا تنيم ,ترج كلاه جنا وى 'الحينة الجاماقة :ف قد هيت عله 1 
عن صريح قول الله تعالى: «ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ) . وقوله: «إفإن 
َم َجِدُوأ فَإنْ آلله غَفُورٌ رَحِيمٌ4 عمًا عاتب الله تعالى التاركين لذلك بقوله: 
ِدَأَشْنَفتُمْ» الآية » وقوله : 9فَإِذْ لم تَفْعَلوأ وَنَابَ آللَه عَلَيِكُ 7" . 

وثانياً: عن افتخار علئٌ تك بذلك لا سيّما في مواضع عديدة؛ إذ على 
ما زعمه هذا الرجل كان اللازم على علئن مه الاعتذار . لا الافتخار . 

وثالنا: عن شائر ها تناد :يه الأخيار لا نيما غامد (© من تمتى عبدالله 
ابن عمر . 

ورابعاً: عن أنّه وإن فرض أن الإقدام على هذا العمل مما يضيّق قلب 
فقير لا يقدر على الإنفاق , فهو مما يوسّع قلب فقير آخر يصل إليه هذا 
المال ويسرّه. 

وخامساً : عن أن الأنس برسول ربّه يجبر وحشة ذلك الغنئ المطبوع 
على قلبه . 

ثم إِنّه لم يتفطن من شدّة عناده بأنْ دعواه أولويّة الترك ‏ كما ذكره 
صريحاً ‏ بل كون عدم الترك مفسداً -كما أشار إليه ضمناً ‏ اعتراض على الله 
في بعث هذا الحكم والخطاب حتى مع الترغيب إليه كما ظهرء بل ريّما 
تفطن ولم يبال بنسبة الخطأ إلى ربٌ الأرباب بعد أن أسقط بزعمه عن 
صنمه اللوم والعتاب» إنّ هذا لشىء عجاب . 


.391" "0١95 فى ص‎ )١( 
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(؟) فى ص 199. 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون و و ا 

وكأئّه لوضوح كمال تعصّبه فى هذا الباب تعرّض النيسابوري أيضا 
للجواب ؛ حيث قال : هذا الكلام لا يخلو من تعصّب .ء ومن أين يلزمنا أن 
ننبت مفضوليّة علئ يد في كل خصلة ؟ ولِمّ لا يجوز أن تحصل له فضيلة 
لم توجد لغيره من أكابر الصحابة؟ ثم ذكر رواية ابن عمر وتمنّيه ثبوت هذه 
الفضيلة له ؛ ثمّ قال: وهل يُجوّز منصف كون مناجاة النبئ يَييْةُ منقصة ؟ 
على أنه لم يرد فى الآية النهى عن المناجاة, وإِنّما ورد تقديم الصدقة على 
المناجاة . فمن عمل بالآية حصلت له الفضيلة من جهتين : من جهة سد 
خلّة بعض الفقراء . ومن جهة محبّة نجوى الرسول يَيلْةُ ؛ لما فيها من 
القرب منه وحل المسائل الغامضة , وإظهار أن نجواه أحبٌ إلى المناجي من 
المال7'؟. انتهى . 

فتأمّل حتّى تعلم أنْ عادة هؤلاء القوم أَنّهم لا يبالون فى ترويج ما 
يريدون التكلم بأيّ نوع كان ولو بكلام ظاهر العصبيّة » لاسيّما فيما يدل 
على فضيلة كاملة لعلئ نهذ وأهل بيته 8 . أو على منقصة لأحدٍ من 
أعدائه لاسيّما مَنْ تقدّم عليه ؛ وقد أشار النيسابوري في كلامه هذا إلى ما 
يرشد إلى ما ذكرناه ‏ فافهم » والله الهادي . 

ثم إن من الآيات ما رواه الحافظ أبو تُعيم بإسناده عن أبي داوّد . عن 
لبن يتن غاللك» قال نقتال تومضول إن 2ك لالد لامتوا و بطي 
ُلُوبهُم بذِكْرٍ آللَه ألا بذِكْرٍ آللَّهِ نَطْمَيِنُ آلقلُوبُ4" أتدري مَنْ هُم 
يابن سُليم ؟» قلت: مَنْ هُّم يارسول الله ؟ قال: «نحن أهل البيت 





. 75075 : "5 تفسير غرائب القرآن للنيسابوري‎ )١( 
سورة الرعد او م‎ 0» 


وما رواه الكلبى عن أبى صالح . ٠‏ عن ابن عباس فى قوله تعالى : 
9وَمَن يُعْرض عن ذؤكْر رَبّه74" قال: «إذكر رَبّهِ4 ولاية على بن 
أبى طالب تاللا 9" . 


22 
01 يي 


وعنه أيضا. عن ابن عبّاس أنه قال فى قوله تعالى : «وَمَنْ أَعرَض 
عن ذِكُرى فَإِنَ لَهُ مَعِيشَةَ ضُنكا» 2 : أي : مَنْ ترك ولاية عل غٍِ أعماه 
الله وأصمّه عن الهدى7؛ 

وقد روي مثلهما عن الباقر نكل أيضاً. إلا أنّ فيه أنه قال: «أى مَنْ 
أعرض عن على عليه ا 00 . 

وقد مر غير مرة أنه لا منافاة بين التفسيق بعلن اه والتفسير 
بولايته قد ونحو ذلك . 


وفي كتاب المناقب نقلاً من كتاب ابن رميح7". عن ابن عبّاس في 


قوله تعالى: لق ما أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجْر وَمَا أَنَا مِنَ المُتَكَلَفِينَ * إِنْ 


)١(‏ عنه فى خصائص الوحى المبين : ١41/196‏ . بتفاوت يسير . والمجلسى فى 
بحار الأثوار 57 : ١814‏ نقلاً عن المستدرك لابن البطريق . و0" : 6 فى يل 
الحديث ٠‏ وفيهما : «يابن آَم سَليم» . ١‏ 

. ١9 سورة الجنّ 7/ا:‎ )١( 

() تفسير فرات الكوفى 339/017 , تفسير القمّى 5: 40”. شواهد القنزيل : 

١ 000١1 

(غ) سورة طه :5١‏ 55؟١.‏ 

(0) تفسير فرات الكوفى : 707/55٠‏ . المناقب لابن شهراشوب .1١١7:7”‏ شواهد 
التنزيل ١‏ : 6/7/4 07 . 

(1) تأويل الآيات الظاهرة 7: 5/59 . 

(0) لعلّه أحمد بن رميح المروزي ء له إثبات الوصيّة لأمير المؤمنين عيِةِ » في كتاب 
ذكر قائم آل محمد ليه . انظر : معالم العلماء : ١١9/54‏ . 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون أو سا ابن وات الك 
مُوَ إلا ذِكْرٌ لِلْعْلَمِينَ 274 قال: هو أمير المؤمنين ملي . يعني : أن الضمير 
راجع إليه » وقال فى قوله تعالى: «إذكراً * رَسُولاً04": ذكر النبئ يه 
ذكرٌ من الله ء وعلئ مغلا ذكرٌ من محمد يي . كما قال: «ِوَإِنهُ لَذِكْرٌ لك 
وَلِقَومِك »م 4729 , 

وسيأتي غير بعيدٍ خبر في بيان (إِنهُ لَذِكْرٌ ك4 بنحو ما في هذا 
اليو 

أقول : لا يخفى أن هذا من شواهد ما روه الإماميّة بأسانيدهم 
المستفيضة عندهم عن الأئمّة لا من أن المراد بأهل الذكر في قوله تعالى : 
(فَسَْلوا أَهْل آلذَ كر إن كُسشّم لآ تَعْلَمُونَ4” آل محمّد 8 200 حبّى في 
حديث : «الذكر محمّد ونحن أهله»”" . 

وقد روى الثعلبي أيضاً في تفسيره موافقاً لهم حيث قال : قال جابر 
الجعفي : لما نزلت آية <فَسْئَلُوا أَهْلَ آلذَّكْرٍ إن كُنّم لآ تَعْلَمُونَ4 © قال 
على مك : «نحن أهل الذكر»2 . 


. سورة ص78 : 85 و89‎ )١( 

.١١و‎ 3٠١ :560 سورة الطلاق‎ )١( 

(؟) سورة الزخرف 17 : 15 . 

(؛) المناقب لابن شهرآشوب ”: .1١1‏ وعنه فى بحار الأنوار 80 : 19/1٠7‏ . 

(6) سورة النحل ١5‏ : "47 ؛» سورة الأنبياء 7:7١‏ . 

(1) بصائر الدرجات : ١6/1١‏ و8١‏ و9١‏ (باب فى أئمّة آل محمَدطهك أنهم أهل الذكر). 
وانظر الكافى 8/١54 : ١‏ (باب أن أهل الذكر...) اي 1" 

(0) بصائر الدرجات : ١٠6/١١(باب‏ فى أئمّة آل محمد طإه8 . ٠‏ الكافى ١‏ : 

4 (باب أن أهل الذكر . . .) » عيون أخبار الرضا لهذ ١‏ : 1/1 . بحار الأنوار 

31" : 160/114 نقلاً عن بصائر الدرجات . 

(8) سورة النحل :١6‏ 47 . سورة الأنبياء 5١‏ : /ا. 

(9) تفسير الثعلبى ": 507٠١‏ . 


بل رواه الحافظ محمّد بن مؤمن الشيرازي أيضاً صريحاً عن ابن 
عبّاس أنه قال فى هذه الآية : «أهل الذكر» هُّم أهل البيت : محمّد وعلى 
وفاطمة والحسن والحسين لله أهل العلم والباذيك اال سيت التيره 
ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة 7 . 

وقد روآاه أيضاً من طريقي آخر عن سفيان الثوري . عن السدي . عن 
الحارث الهمدانى بأتمّ من هذه الألفاظ 7" . 

وعلى هذا يكون الأمر بالسؤال بمنزلة النصّ على إمامته , لا سيّما مع 
التقيبد بكونه أهل الذكرء ولا أقل من كون المراد بالذكر القرآنء كما هو 
مفاد ما مر من قوله عر وجل : 9وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُّ آلكتب4" حبّى لو 
فرض صحّة كون المراد بالذكر التوراة كما قيل7» أيضاً. فعلمه أيضاً كان 
عنده. على أن الشهرستانى ذكر فى تفسيره مفاتيح الأسرار عن 
الصادق طَةِ : أن رجلاً قال له: إن من عندنا يقولون فى قوله تعالى : 
(فستلواً أَهْلَ آلذّ كر» الآية : إِنّ الذكر التوراة. وأهله علماء اليهود, 
فقال [لية] : «والله إذ يدعوننا إلى دينهم » بل والله نحن الذكر»”" . 

وقد:ؤواه:خيره أيضا حتى أصيحانن كار 

وعلى هذا كله فظاهر إِنّ جعله مرجع الأمّة في سؤالاتهم صريح في 
)١(‏ عنه فى الطرائف ,111/177:١‏ وتفسير البرهان للبحرانىي *: 4158 

69 بتفاوت . والتستري فى إحقاق الحقّ :١4‏ هلا". 


(؟) كما فى الطرائف :١‏ 17 . ذيل ح١15‏ . 

(؟) سورة الرعد ١7‏ : "2 . 

(؛) تفسير الطبري :١8‏ 6ء التفسير الكبير للرازي 0:5١‏ 531. 

(0) مفاتيح الأسرار: 144 . وعنه فى بحار الأنوار 7 : ١77‏ . 

(5) الكافى 7/١16 :١‏ (باب أن أهل الذكر . ..). تفسير البرهان للبحراني ”: 
10 


المطلب السادس : في بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون 0 
لزوم الاتّباع » فتأمّل ولا تغفل عن احتمال كون المراد في الخبر الأوّل أيضاً 
تفسير ذكر الله بمحمد يَيقِْهُ وعلئ والأئمّة من أهل البيت عليه . وتفسير 


المؤمنين المطمئئين به بشيعتهم . 
وبالجملة . دلالة هذه الآيات كلها كالنصّ على إمامته » بل إمامة ذرَيته 
الأعلمين طباه . فافهم . 


ثم إِنّه منها: ما رواه الواحدي في كتاب الوسيط ؛ وكذا في أسباب 
النزول عن عطاء أنه قال فى قوله تعالى : «أفمَن شُرَحَّ آللَّهُ صَدرَهُ 
لإسللم فَهُوَ عَلَى نورٍ من رَبهِ 74" الآية ال اا 
قال: والمراد في قوله تعالئ: (ِفَوَيْلَ لِلْقسِيّة فَلوبُّهُم74" أبو جهل 
وولده”"ا 

ومثله قال البيضاوي وغيره, إلا أنّهم قالوا: ونزلت تتمّة الآية في أبي 
لهب وولده7. 

وما رواه مالك بن أنس . عن ابن شهاب » عن أبي صالح . عن ابن 
عباس أنه قال في قوله تعالى: 9وَمَا يَستَوى الْأَهْمَئْ» : أبو جهل. 
وَالبَصِيرٌ)» أمير المرمين ٠‏ «وَلا لظت » أبو جهل » «وَّلا آلنور» 
أمير المؤمنين؛ «وَّلا الظل» يعنى : ظل عل مق فى الجنّة. «وَّلا 
آلحَرُورٌُ» يعني : جهنم . قال: ثم جمعهم جميعاً فقال: (وَمَا يَسْنَوى 
آلأحباء» على جل وحمزة. وجعفرء والحسن . والحسين . وفاطمة, 
(١و1)‏ سورة الزمر #8: 735 . 
0 الوسيط *: لالاة. أسباب النزول للواحدي : 770/87 وفيه : «أبو لهب» بدل 

«أبو جهل» . 

() انوار التنزيل :187-181 . المحرّر الوجيز :١4‏ 71. تفسير القرطبى :١8‏ 
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دض 60060606660002 000000.0.6.0066000006066606060000. فسياء العالمين /ج7 
وخديجة 25 , (ِوَلَا آلأَمْوَاثُ4 20 كقّار مك 20 . 

والأخبار من أثمّة أهل البِيت عَبهَكُ فى هذا الباب كثيرة لا سيّما فى 
لوا الو بعلك كه والأئمّة ليك . وبولايتهم » وبالإمام, ولوف 5 
ونحو ذلك , حتى ورد «نحن نور لمن تبعناء ونور لمن اقتدى بنا»() 
الى 

وورد أَنهملبِيُ قالوا في قوله تعالى: «أوَّ مَنْ كَانَ مَيْناً 
فََحْيئنه م 7" : الميّت هو الذي لا يعرف الإمام , وفي قوله: (وَجَعَلَنَا له 
0 © أي : إماماً يأتم بهء قال الباقر مكلا : يعني على بن أبي طالب»7" . 


ف 00 


وورد في قوله تعالى : هيُرِيدُونَ لِيُطِفِتُواً نور آلله بأفْوَهِهم »© أي : 
يريدون أن يطفئوا ولاية على وأهل بيته الأئمّة نمه و23 () . 

وأمثال ذلك في رواياتهم لاا تحصى . 

منها: ما رواه جمع عن الباقرءظة أنه قال: «نزل جبرئيل على 


١9 : 8 سورة فاطر‎ )١( 

(1) المناقب لابن شهرآشوب ”: 98 » تأويل الآيات الظاهرة ”': .0/18٠‏ تفسير 
البرهان للبحرانى 5 : 045 . شواهد التنزيل للحسكانى ” : ./81١/٠١١‏ 

(6 الكافىي 51/16١ :١‏ (باب أن الأننت ا نور الله عر وجل) و41/204 (بِاب 
فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية) . تفسير القمّى ”: ٠١8‏ و65١٠‏ . بحار 
الأنرار 77 : ١ . 7١8‏ 

(5) تفسير فرات الكوفى : *3”814/78», وانظر : تفسير القممى .٠١5:"‏ 

(6و5) سورة الأنعام 5: 15 . ١‏ 

(/) تفسير العيّاشى 75: .1١486/1١١7‏ وعنه فى تفسير البرهان للبحرانى "؟ : 
“ا . 

(6) سورة الصف :5١‏ 8. 

(8) الكافى :١‏ 91/508 (باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية). المناقب 
لذن راقو *3: 58 . 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون اك 
النبى يوي بهذه الآية : (يَا أَيّهَا آلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بَرْهَنٌّ مِن رَبكُمْ وَأنْرَلنا 
إِلئِكُمْ تورا مُبينا 4 7" فى على بن حي طالب ل . والبرهان رسول 
اش ييل 9 , 
وسيأتي تفيسر آية النور وغيرها ولو تقريبا من طرق العامة . 
ومنها : ما رواه ابن مردويه وغيره عن الباقرءئةٍ أنّه قال فى قوله 
تعالى : (وَشَاقُوا آلرَسُولَ مِنْ بَمْدِ مَا تبي ين لَّهُمْ آلهُدَئ 4 7" : «أي : في أمر 
الغلا (4) 
على بن ع طالب كاد 1 
أقول : يحتمل كون المراد تفسير الهدى. أو بيان المشاقة»ء أو 
كليهما. وهو الأوسط . ودلالته واضحة على أيّ تقدير. 
لِمَنْ تاب وَءَامَنَ وَعَمِل صَالِحا ثم آهْتَدَئ 4" قال: إلى ولاية 
عل مظِلا 0" , 
وقد روى ابن حجر فى صواعقه أوّلاً عن الباقر كا فى هذه الآية مثل 
ما نقله ثابت عن ابن عبّاس. إلا أن فيه أنّه ملكلا قال: «إلى ولاية أهل بيته 2/2 . 
ثمّ روى تأييداً لذلك من كتاب الديلمي أنّه روى مرفوعاً عن 
النبى َيَيْهُ أنّه قال : «إنّما سمّيت ابنتى فاطمة؛ لأنّ الله تعالى فطمها ومحبّيها 
(5) تفسير فرات الكوفى : ١١١/1١١5‏ . نفسير العيّاشى :١‏ ا8غ6017/4١١1.‏ 
000 سورة محمد /: ١‏ 
(4) عنه الأربلى في كشف العُمّة :1١‏ 717. كشف اليقين للحلّى : 77, المناقب 
لابن شهرآشوب ": .٠٠١‏ 
00( سورة طه "٠‏ 
(1) المناقب لابن شهراشوب ”: ١١‏ . 


1 06662 666660000666600 00....20606660666666666060606. ضصياء العالمين /ج7 
من النار» 2١7‏ . انتهى كلامه . 

وقد روى الحافظ أبو تُعيم أيضاً بإسناده عن عون بن أبى جحيفة0©, 
عن أبيه . عن علوئ يه أنّه قال فى هذه الآية : «أي إلى زلايخل 0 

وفي رواية أبى بكر الشيرازي في تفسيره . عن مقاتل . عن الضحًاك . 
عن ابن عبّاس في قوله تعالى : هذْلِكَ آلكِتّابُ لآ رَيْبَ فِيه» قال: يعني : 
القرآنء أي : لا شك أنه نزل من الله . «هدى» انيعي ذخان ودرا 
َلِلمتقِينَ 274 قال: يعني : علي بن أبي طالب هه [الذي] لم يشرك بالله 
طرفة عين. وأخلص لله العبادة؛ يُبعث إلى الجنئة بغير حساب هو 
وشيعته 7" . 

وقد ورد فى رواية عن الباقر كد مثله 0" . 


وفي أخرى : دا : الكتاب بعلئ علد . وأنّه هدّى للمتّقين: الذين هم 


د 100 


. 1796/477 : ١ الصواعق المحرقة : 7180 . وانظر : فردوس الأخبار‎ )١( 
وعبد الرحمن‎ ٠ روى عون عن أبيه‎ ٠ اسم أبيه وهب بن عبدالله السّوائى الكوفى‎ )1( 
. ابن سَُمَيْر » وغيرهما . وروى عنه : إدريس بن يزيد الأودي » وآخرون‎ 
.١١1١ ه. وقيل : سنة‎ ١١٠١ مات قبل سنة‎ 
تهذيب الكمال 7: 14101494/147. سير أعلام‎ . ١١70/5719 : طبقات خليفة‎ 
.3"01/16١ :8 تهذيب التهذيب‎ . 78/٠١6 : 6 النبلاء‎ 
. 731/4٠ : عنه ابن بطريق فى خصائص الوحى المبين‎ )"( 
ْ ١ : (؟) سورة البقرة ؟‎ 
وأورده الحسكانى فى شواهد‎ .٠٠١ :" نقله عنه ابن شهرآشوب فى مناقبه‎ )0( 
. وما بين المعقوفين أثبتناه منهما‎ . ٠١7/17 :١ التنزيل‎ 
. لم نعثر عليه‎ )1( 
مناقب آل أبى طالب‎ .7”6 :١ تفسير القمّى‎ . ٠١0/٠١8 :١ تفسير العيّاشى‎ )/( 
١ . 1/57 3١ :١ تأويل الآيات الظاهرة‎ ."8٠ : لابن شهرآشوب ؟‎ 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون داس وين قاد 

وقد مر سابقاً أخبار فى كونه إمام المتّقين. وهى من شواهد هذاء 
وتعدّد معانى الآيات واضحة والكلّ مناسب؛ إذ لا شك أنّه الهادي. 
والمهتدي » والمتقي . إمام كل تق وهاديه . وولايته الهداية والتقوى. 
وهكذا سائر ما ورد فيه علي . 

ففى رواية ابن بشرويه” بإسناده عن ابن عبّاس في قوله تعالى : 
ووَمَن يَطع آللَّهَ وَرَسُولَهُ وََخْشَ اللَّهَ وَيَثَفَهِ فَاوْلَيِكَ هُمْ 
لْفَاْرُونَ4 7" قال : نرلت في على 9 . 

وقد مر سابقاً. ويأتي أيضاً ما يشتمل على كون علئّ وشيعته هُّم 
الفائزون . 

وفي تفسير الكشاف وغيره؛ ككتاب شرح حجج أهل السئة من 
الألكاني : أن الحجّاج قال للحسن البصري : ما رأيك في أبي تراب؟ قال : 
إن الله جعله من المهتدين . قال : هات برهاناً لما تقول » قال : إنّ الله تعالى 
يقول في كتابه: (وَمَا جَعَلنَا ابل آلتتى كُنْتَ عَلَيْهَا4ِ الآبة. إلى قوله 
تعالى : إلا على آلّذِينَ هَدَى آلله4(» وكان علي ملكلا أوَل من هدى الله 
مع النبئ و00 . 


أقول : وقد روى البرسى فى مشارق الأنوارء وكذا غيره أيضاً عن 





. هو محمد بن بشرويه كما ورد ذلك فى تفسير فرات الكوفيى‎ )١( 

() سورة النور 867:74 . 

(؟) تفسير فرات الكوفى : 7940/588. وعنه فى بحار الأنوار 4 : ١١/1١0١‏ . 

(5) سورة البقرة ” : .١157‏ 

(0) تفسير الكشاف 1 "١‏ بتفاوت ٠‏ ونقله عنهما نضا ابن شهرآشوب فى مناقبه ” : 
6١١-5٠7‏ . 


ابن عبّاس : أن حمزة لما قل يوم أحد وعرف علي غ3 بقتله قال: دنا 
ونا إليه راجعون», فأنزل الله تعالى : الَذِينَ إِذَا أَصَبَتْهُمْ مُصِيبَة4 إلى 
قوله : أُوْلئِكَ هُمْ اْمَهْتَدُونَ (900, 

وقد مرّ بعض الأخبار فى آيات المطلب السابق لا سيّما آية: 
(صَللحٌ الْمُؤْمِنِينَ 74" حيث إن فيها ذكر كون علئ نكا أتقى» وآية : 
وَلِكُلَ قَوْم هَادِ274 المشتملة على هدايته . وبأتي بعضها أيضاً فتأمّل . 
ا 

ثم إن من الآيات ما رواه جمع منهم : السيوطىي فى تفسيره. وابن 
عساكر في كتابه » عن ابن عبّاس » ومنهم الكلبي . والسدذي على ما روى 
نهدا نعطب نارم يعدا عن أبي صالح . ٠‏ عن ابن عبّاس في قوله 
تعالى : «قل بِفَضْل آللّه وَبِرَحْمَبِهِ فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوأ4© الآية» قال: 
(مَضْلُ اللو» النبى ييه وه رحمته» على بن أبي طالب للقله0". 

وقد روي هذا التفسير أيضاً عن أئمّة ئمّة أهل البيت عليه فى هذه الآية 


.١6او‎ ١63:7 سورة البقرة‎ )١( 

: وانظر‎ » ١19١ : 77 مشارق أنوار اليقين : 777 فصل 100 . وعنه فى بحار الأنوار‎ )١( 
. 57/85 : ١ تأويل الآيات الظاهرة‎ 

(9) سورة التحريم يام 

620 سورة الرعد ؟9 

(0) سورة يونس :48 . 

(1) الدرٌ المنثور ؛: 518. تاريخ مدينه دمشق 17: 515., ناريخ بغداد 6: ١6‏ فى 
ضمن ترجمة أحمد بن محمد . المعروف بابن عقدة . وفيه : عن الكلبى ٠‏ وعنهما 
فى المناقب لابن شهرآشوب ”: ١١9‏ . نقلاً عن تاريخ بغداد ١‏ وانظر : المسترشد 
للطبري : 70/1١05‏ . 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التي ذكرها المخالفون ل ا 


وغيرها كقوله سييحانة لوللا فَضْل الله , عَلِيِكُمْ وَرَحْمَنّه "(0١#‏ الآية 
حبّى أن ابن مردويه أيضاً روى هذا التفسير فى هذه الثانية عن 
الباقر لك 0" . 

وى تانب انافك رو ناعير :ل اننا عر اندر 
عباس » ثم قال: وقيل : لفَضْل الله» علئ مغلا « ورحمته» فاطمة يهلا (4. 

وفى روايةٍ عن الباقرطئة أنّه قال في الآية الأولى : «إنّ المراد بالفضل 
الإقرار بنبوّة ة محمد يَبِْلَ وبالرحمة امم بعلئ عليه م الاق (0 , 

قال : «قوله : «فبدَلِك فَليَفْرَحُوأُ4 أي : شيعتنا لهو خَيْرٌ مِمًا 
يَحْمَعُونَ4 أي : هو خير مما يجمع أعداؤنا هؤلاء فى دنياهم من الذهب 
والفضة)»(" . 

وفى رواية أبي الجارود : أن الباقرناكة قال في قوله تعالئ : 9وَيُوْت 
كُلَّ ذى فَضْل فَضْلَهُ4: (إنّه على بن أبي طالب 2003 حنَّى أن في 
رواية في 15 الآية : أن ابن مسعود كان يقرأ ما بعدها هكذا: فإن تولُوا 
أعداءه وأتباعهم فإنّى أخاف عليهم عذاب يوم عظيه”" . 

وقد روى أبو الفتوح الرازي فى روض الجنان » عن المرزياني , 


.٠١ :714 سورة النساء 4 : 7/. سورة النور‎ )١( 

(1) تفسير فرات الكوفى : 571١/١184‏ . تفسير القمّى :١‏ 56١ء‏ تفسير العيّاشى :١‏ 
74177 و05١٠‏ . مجمع البيان 1١7:37‏ » تفسير البرهان للبحرانى 7 : 4419/755. 

(") بحار الأنوار 0 : 7/177 . 

() المناقب لابن شهراشوب ”7: .١١9‏ 

(6) تفسير العيّاشى ”: 0/4ا؟/931١.‏ 

)0 فضير العتائتى :3/5 . 

(/ا) سورة هود 00م 

(4و9) تفسير القَمّى .5١ :1١‏ المناقب لابن شهرآشوب ”7: .١١98‏ 


يحون 1 لس قن هم لله ين فلو 0 أنّها ا 
لله ييه وفي عل قل 0" . 

وفى رواية عن الباقرطجة أنه قال: «الفضل فى النبى يَييْلةُ النبوّة » وفى 
عل لك الامامة» 7" . 

ويشهد له ما رواه السري والثقفى فى كتابيهما : أن عمر بن الخطاب 
قال يوماً: إن النبوّة والإمامة لا تجتمع فى بيت واحد . فقال بريدة الأسلمى : 
قال الله تعالئ : «أَمْ يَحْسُدُونَ آلنَّاسَ عَلَى مَا انهم آللهُ من فَضْلِه فَقَدْ 
َاتَيْنَا ءَال إِبِرَهِيمَ آلكِتَابَ وَآلحِكمَة وَءَاتَيْنهُم ملكا عَظيماً» © فقد 

:أزء (6) 

أقول : هذا الكلام هو الذي جرى بين بريدة وبين الذين تصدوا 
للخلافة فى أيَّام وقاة اليه 2 كما سناتن امقضاد :ؤم انها : 

وقد نقل جماعةً هذا الكلام عن عمر وإن لم يذكروا الجواب . وظاهر 
أنه هو الجواب وإن لم يذكره الأكثرء ولعل ...20 بريدة بهذه الآية غيّر 
التعبير » فكان فيما بعد يقول : إِنْهما لا تجتمعان فى بنى هاشم . 

ثم لا يخفى أنّه أيضاً فى الحقيقة لا يدفع هذا الجواب , فافهم . 
)١(‏ سورة النساء ‏ 
(؟) روض الجنان 0: 791. وعنه ابن شهراشوب فى مناقبه 37 : 715 . 


(”) المناقب لابن شهرآشوب ”7: 1137. مجمع البيان ” : 1١‏ بتفاوت يسيرء تفسير 
البرهان للبحرانى 7 : 48/؟107؟. 

(4) سورة النساء 4 

(0) نقله عنهما ابن شهرآشوب فى مناقبه 7: 37. وكذا فى نهج الإيمان : 2414 
والصراط المستقيم ” : 0858 » والاربعين للشيرازي : 

(1) مكان النقاط بياض فى النسخ الخطيّة . 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون ل وي مر 


- 5 الى 8 0 
وقد روى ابن المغازلي -كما صرّح به ابن حجر أيضا ‏ عن الباقر عليه 


أنه قال في هذه الآية : «نحن الناس والله)7" . 


ومنها أيضاً: ما رواه الحافظ أبو تُعيمٍ مرفوعاً عن الصادق جعفر بن 
محمّدطي أنه قال في قوله تعالئ : لثم لسْتلُنَ يَوْمَئْذٍ عَنِ النّعِيمٍ) 20 : 
١ايعني‏ الأمن والصحّة وولاية علئ عجو 7" . 

وفى تفسير وكيع : قال ابن عبّاس في قوله تعالئ : «أَلم يَجِذْكَ يتيما 

ى204: أي: وجدك يتيماً عند أبي طالبءَكه . فآوى إلى أبي 
طالب ييه يحفظك ويربّيك . وقال في قوله تعالئ: (وَوَجَدَكَ عَاثلا 
َأغْتَى 74*: أي : بمال خديجة , وقال في قوله تعالى : وَأَما ينِممَة رَبك 
فَحَدَّثْ 24 : أي : أظهر القرآن وحداي ين أنعم الله عليك . وفيه : وقال 
الحسن - وكأنّه أراد البصري ‏ فى قوله تعالى : ا9وَأَمّا ب بِئِعْمّة رَبك 
فَحَدّتْ » الى راود جد كلد اسمن اح طلس فلك ودر نيه 
بفضائل عل مي في كتاب الله؛ لكي يعتقدوا ولايته 7" . 

وفي كتاب المناقب عن مجاهد أنه قال في قوله تعالى «ألم إلى 
الحزية بَدَلوا نِعْمَتَ الله كُفرام 00 ؛ كفرت بتو أمئة يمحمد وأهن 


)١(‏ المناقب لابن المغازلى : .7١41/577‏ ولم ترد فيه كلمة «والله؛ . الصواعق 
المحرقة : 377 . 

(؟) سورة التكاثر ١١7‏ : / 

(7) عنه ابن البطريق في خصائص الوحى المبين: .1١1/178‏ ولم يرد فيه «الأمن 
والصحة» . 

(4) سورة الضحى 97: ” 

(0) سورة الضحى 97 :8 . 

(1) سورة الضحى 97: .١١‏ 

(7) عنه ابن شهراشوب فى مناقبه : ١١١‏ . 

60 سورة إبراهيم 1 


بيته 24 230 , 

وفي روايات كثيرة عن أهل البيت عَبهيةُ أن المراد بنعمة الله والنعيم 
في آيات من القرآن ولاية علئ ظة 0" . 

أقول : ولا يخفى على كل منصفي أن كون علئ نيا رحمةٌ من الله 
على جميع الم لاسيّما مع كونه عديلاً لنبئ يه في ذلك , وفى إبيتاء 
الل الذي تحتدد هما علي الناسس وو لازال عن ولاعه تن القبامة وها 
نعمة عظيمة ونحو ذلك مما ظهر من هذه الآيات , دلائل على إمامته » فافهم . 

ثم إن من الأيات أيضا ما رواه البخاري ا 
والتعلبى فى تفسيره , والعِرٌ المحدث الحنبلي اك نانخاكة عن أبي ذرٌ أنّه 
كان يقس قتسها أن قوله تعالى : لهَلدَانِ خَصْمَانَ آختَصَمُواً ففِى 
رَيْهُمْ 74" نزلت في عل وحمزة وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب الذين 
بارزوا يوم بدر غتبة وشيبة والوليد بن غتبة من أكابر المشركين وقتلوهه 7 

وفى رواية : فقتل على لج الوليدٌ » وأعان حمزة وعبيدة في قتل عتبة 
1 


وحم 


.١١١ :” المناقب لابن شهرآشوب‎ )١( 

)١(‏ انظر : الكافى "١19 :١‏ (باب أنّ النعمة التى ذكرها الله عرّوجل فى كتابه 
الأئمّة5) , و : 77/04 (باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية) مناقب 
آل أبى طالب لابن شهراشوب 3*7 : ٠٠6١‏ , الصراط المستقيم ١‏ : 1 تفشين 
البرهان للبحرانى 7 : 447/ا١٠ 351 .31١١‏ 

(© سوزة الحه 14:11 

00 صحيح البخاري 06 » صحيح مسلم ا لا تفسير التعلبى /ا : 
٠‏ ء ونقله الاربلى فى كشف الغمّة "١ : ١‏ عن العرّ الحنبلى . 

(6) انظر : ترح نه 'البلاغة لابن أبى الحديد 18 .1١‏ ومناقب آل أبى طالب 
لادن فنورافوت +31 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التي ذكرها المخالفون فخي الح و 1 

وقد روي مثل هذا عن عطاء أيضاً0" . 

وفى رواية أخرئ في صحيح البُخاري بإسناده عن قيس بن عبّاد ‏ 
عن علرئ ملا أنّه قال : «أنا أوّل مَنْ يجثو بين يدي الرحمان للخصومة يوم 
القيامة» . قال قيس : وقد نزلت: هَذَانِ خَصْمَانَ746" الآية فيه وفي 
حمزة وعّبيدة» لما بروزا يوم بدر إلى عتبة وشيبة والوليد”" . 

وقد ورد فى أخبار أهل البيت 8 : أن عمدة تأويل الآية في 
مخاصمة عل مذ مع مَنْ نازعه فى الخلافة”», ولهذا قال: «أنا أُوّلَ مَنْ 
يجئو للخصومة» وسيأتى بعضٌ منها لاسيّما فى المقالة الثامنة من المقصد 
الثانى . 

ومنها: ما رواه الحافظ أبو تُعيم بإسناد له عن حذيفة. ورواه 
السمعانى فى فضائله بإسنادٍ له عن جابرء ورواه ابن المغازلى بإسناد له عن 
الرضا عن آبائه لبي عن جابر أيضاً. ورواه السدّي عن أبى مالك عن ابن 
عبّامن » ورواه عن ابن عباس أيضا ابن مردويهء ورواه غيرهم عن 
أبي سعيد الخدري وغيره أيضاً» كلّهم قالوا فى قوله تعالئ : لِفَإِما نَذْهَبْنَ 
بك فَإِنا مِنّْهُم مُنتَقِمُونَ4©: أي : منتقمون بعلى بن أبي طالب لكلا 20 , 


.١47 :7” المناقب لابن شهراشوب‎ )١( 

(1) سورة الحجّ ؟١؟: .1١9‏ 

(؟) صحيح البخاري 606 . 

(4) الكافىي :١‏ 61/514 (باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية) مناقب 

آل أبي طالب لابن شهرآشوب ”: 324 . تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 1/574 . 

(0) سورة الزخرف ”57 : 1١‏ . 

(1) نقله عن أبي نعيم وعن فضائل السمعانى العلامة المجلسى فى بحار الأنوار 1" : 
0 


وأكثرهم نقلوا هكذا مفصّلاً. واللّفظ لجابر قال: قام رسول الله يِل 
يوم الفتح خطيباً فقال : «أيّها الناس لا ألفيتكم ترجعون بعدي كفاراً . يضرب 
بعضكم رقاب بعض . ولئن فعلتم ذلك لتعرفئّني في كتيبة أضربكم 
بالسيف». ثم التفت ييَلْةُ عن يمينه . فقال الناس : لقّنه جبرئيل شيئاً . فقال 
النبى َيه : «هذا جبرئيل يقول : و علىٌّ) فنزلت الآية ١١‏ 

وقد مرّ أصل مضمون الخبر سابقاً في أبواب المقدّمة وغيرهاء وربّما 

وفي رواية الرضاءكةِ : «أنْ جابراً قال: إِنّى لأدناهم من رسول 
الله وَيةُ فى حجّة الوداع بمنى إذ قال : «لا ألفيتكم ترجعون بعدي كقاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض » وأيم الله لئن فعلتموها لتعرفّني في الكتيبة 
التي تضاربكم» ثم التفت ييه إلى خلفه فقال: «أو علئٌ أو علئٌ» ثلاث 
مرّات . فرأينا أن جبرئيل كاد غمزه فأنزل الله على أثر ذلك «فإمًا ذبن 
بك فَإنا نهم متقمُونَ4 7" بعلي بن أبي طالب لاق «أو نُرِبَئكَ الذى 

نَهُمْ مَإنا إِنا لهم مُقَتَد رُونْ4 2 , ثم نزلت قل رت إِما ُريَئَى مَا 
0 #* رَبّ فلآ تَجُعَلِنِى فى فى القَوْم آلظُلِمِينَ م 40, ثم نزلت: 


ا 1/1 وه . المناقب لابن المغازلى : 771/7745 , وانظر : 777/77 . تفسير فرات 
الكوفى : ”677/107 . شواهد التنزيل 7: ١67”‏ 4801/1067 805 عن السذدي. 
كشف الغمّة :١‏ 5 » الدرٌ المنثور 7 : 78٠‏ عن ابن مردويه . مناقب آل أبى طالب 
لابن شهراشوب ”: 507 . الطرائف 5١7/1١7 : ١‏ . غاية المرام للبحرانىي 4 : ١1١‏ 
و١41١.‏ 

.401/107 : المناقب لابن المغازلى : 5174 751/578 , شواهد التنزيل ؟‎ )١( 

.غ١‎ : 4#” سورة الزخرف‎ )١( 

(8) شوزة «المؤعتون» + قرو 1و 


المطلب السادس : فى بيان م الآيات التى ذكرها المخالفون يي ا 11 
9نَاسْتَئْسِك بِالْذى وق إِلَيْكَ - فى على - إِنكَ على صِرّاط 
ا )بون ع لقنم السام ل وَإِنَه لذكْرٌ لك وَلِقَؤمك وَفَيِرَف 
تُسْئَلُون» <" عن عل بقل 0" . 

أقول : الظاهر أن تصريح جابر باسم علئ نكِةٍ فى هذه المواضع 
لاظهار أنّه كان هو أصل سبب نزول الآبة » كما ورد مثله فى كثير من الأيات 
التى فسّرها أئمّة أهل البيت له » فافهم . 

رنها كارا مسجيات جني + الكرى والفتحاك, اع أبن عتاشن :انه 


ل 7 عدو 


قال فى قوله تعالى «إن الله بعت الدين البح 0 
0 ين وض 4 1 : أنها نزلت فى علئ عليه وحمزة وعبيدة وسهل بن 


خُنيف وأبى دجانة (؛ 

وفى رواية : والمقداد بن الأسود 7 

قال ابن عبّاس : كان على ليا إذا صفّ فى القتال كأنّه بنيان 
مرصوص . فمدحه الله بالآية » وما قتل المشركين كقتله أحد”" . 


وما رواه ابن مردويه . والحافظ أبو تُعيم » وسفيان الثوري , وغيرهم . 


. 27 : 4” سورة الزخرف‎ )١( 

.45 : 157 سورة الزخرف‎ )١( 

(*) شواهد التنزيل 7: .4801/١65‏ المناقب لابن المغازلى : 714 7171/578, 
العمدة لابن بطريق : 7487/87 . و975/1418 , بتفاوت 9 

(؛) سورة الصف :5١‏ 1. 

(0) تفسير فرات الكوفى : 111/18١‏ . وفيه : عن الكلبى عن أبى صالح عن ابن 
عبّاس . وكذا فى تأويل الآيات الظاهرة ”: .١/1880‏ شواهد التنزيل ؟: 
0١‏ ا نكا . 

(1) تأويل الآيات الظاهرة 7': 7/186 . شواهد التنزيل ” : .916/58١‏ 

(0) تأويل الآيات الظاهرة 7 : 7/187. وعنه فى بحار الأنوار 5: 8/18 . 


كل بإسنادٍ له عن عبدالله بن مسعود أنّه كان يقرأ (وَكَقَى اله آلْمُؤْمِنينَ 
آلقتَالَ بعلئ وكان الله قَوياً عَزِيراً 020©. 

وفى رواية الحمّانى” ". ويحيى بن معين : أن أبا زياد بن مطر قال : 
هكذا رأيتها فى مصحفه بعد ما سمعت منه قراءتها( . 

وفي كتاب ما نزل من القرآن فى أهل البِيتَظلهكهُ باسنادٍ له عن 
الشعبى » قال : انصرف عل علد من وقعة أحد وبه ثمانون جراحة . فدخل 
عليه النبئ يِه وهو على نطع . فلمًا رآه بكى وقال: «إِنّ رجلاً يصيبه هذا 
فى سبيل الله لحقٌّ على الله أن يفعل به ويفعل». فقال علي كل مجيباً له 
ورك زو انا" اقيق با رسيول ل وليت غنتك 
ولا فررتٌ ‏ ولكنّى كيف حر مت الشهادة» . فقال له : «إنّها من ورائك إن 
اه ب يوعدنا ويقول : ما 


بيننا وبينكم حمراء الأسد»ء فال علئٌ ع : ابأبي انيت وأمّي يارسول الله , 


. 70 :”* سورة الأحزاب‎ )١( 

: والحلى فى كشف اليقين‎ .7١1 :١ نقله عن ابن مردويه الاربلى فى كشف الغمّة‎ )1١( 
عن سفيان خورف + رالمعلضى: قن عاد‎ ٠١/46٠ : 7 تأويل الآيات الظاهرة‎ . "7 
00 . نقله عن أبى تُعيم‎ ١1/70 : 77 الأنوار‎ 

(0) هو يحيى بن عبدالحميد السحائق زاون خطبة أمير المؤمنين لي المعروفة 
بالشقشقيّة » له كتاب فى إثبات إمامة أمير المؤمنين لهذ . كان يقول : مات معاوية 
على غير ملّة الإسلام. حدّث عن أبيه » وشريك . وآخرين ٠.‏ وروى عنه : خلق 
كثير . مات سئة 5١18‏ هها. 

انظر : رجال الكشّى 74١‏ ذيل الرقم 0848., ورجال النجاشي : ,1١١5/145‏ 
ومستدركات علم رجال الحديث للنمازي 8 : »177178/5١4‏ وتهذيب الكمال "١‏ : 
89 وسير أعلام النبلاء :3١‏ 190/0453 . 

() تأويل الآيات الظاهرة 7': .١١/16٠‏ وفيه: يحيى بن معلى . وعنه بحار الأنوار 

.١186 : "5 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التي ذكرها المخالفون تسيو اس 1 
لا أرجع عنهم ولو حُملتٌ على أيدي الرجال» فأنزل الله عرّوجِل : (وَكَأَيْنْ 
مِنْ نَبِنّ قَائَلَ مَعَهُ ريبُونَ كَثِيرٌ قَمَا وَهَنُوأْ لِمَا أَصَابَهُمْ فى سَبِيلٍ آللّه وما 
ضَعْقُوا وَمَا آسْتَكَانُواً وَآللَهُ يحب آلصَّابِرِينَ 27204" . 

وأمثال هذه الأخبار كثيرة قد مرّ بعضٌ منها سيّما فى فصل 
أحواله مكلا وشجاعته . ويأتي بعض أيضاً. ودلالتها صريحا على محبة الله 
له واضحةء فَلِمَ لا يكون مع هذه الأفعال والأحوال مطاعاً عزيزاً عند 
الصحابة والناس إن كانوا أخياراً. مع أنّهم قد جدّوا فى خلاف ذلك حنّى 
سلطوا أولاد أبي سفيان المذكور عليه وعلى أولاده. بحيث قتلوهم 
ولعنوهم . ومعلوم على كل ذي نظر صائب أن أصل ذلك حكاية السقيفة 
كما سيأتي فى محله . حتّى لو قيل بأن الله ورسول الله َيه رضيا بترجيح 
غيره عليه حنّى المنهزمين في الحروب لاسيّما يوم أحد. لزم أن يقول : 
بأنهما رضيا بالظلم . تعالى الله ورسوله عن ذلك علوًاً كبيراً . 

وسيأتي بيان هذا أيضاً مفصّلاً في الفصل الآتى فلا تغفل . 

ثمّ من جملة هذه الآيات » بل المقويّة لها؛ لما فيها من الدلالة : ما 
ذكره التعلبي في تفسيره. فإنّه قال في قوله تعالى : ١مَنْ‏ يَرْنَدَمِنْكُمْ عن 
دينه فَسَوْفٌ يَأْتَى آللَهُ قوم َحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ أذلة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَةٍ 
على الكفْرينَ يُجَهِدونَ فى سَبيلٍ آلله ٠‏ وَل مَحَافُونَ لوم لآم ذلك 


بي قير 
9 


فَضل آلله يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَآللَهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ4: إِنها نزلت في 





.١85 :* سورة آل عمران‎ )١( 
. 51 : 75 سعد السعود: 77/550. وعنه فى بحار الأنوار‎ )7( 
سورة المائدة 60.: غ6.‎ 2 


ارون العا ف عاد عار لوسرو بق ف عهم ا رف ب فاق هن مل ممما ك1 6 لي ول قد ايم أيه ول بف كاه روا 14 مهاه احم قوراف بها أ لفل ها "أن ضياء العالمين /ج7 
عله يِل 0" , 

وقد نقل غيره من المفسّرين أيضا مثل قوله("؛ بل صرّح بعضهم بأن 
المراد بالقوم هو وأصحابه حين قاتله مَّنْ قاتله من الناكثين والقاسطين 
والمارقين » وقال : إِنَّه مرويّ عن عمّار وخذيفة وابن عبّاس كما صرّح به 
الطبرسىّ أيضا في تفسيره ., وهو المرويٌ عن الباقرين علإن © باتّفاق 
الشيعة . بل قد روى بعض أصحاب على عنه ليد أنّه قال يوم البصرة : 
«والله ما قوتل أهل هذه الآية حتى اليوم» ثم تلا هذه الآية . 
غيرهم أيضاً كما سيأتى مفصّلاً لا سيّما في المقالة السادسة من المقصد 
الثانى » ثم مع قطع النظر عن الورود قد اشتملت هذه الأية على صفات 
مجتمعة كلها فى علئ كد بانّفاق المخالف والمؤالف . بل نقل أكثرهم أن 
القبرن 2ل توضنفنة جيذه الضفابك» المذكووة فى 'الآ 067 كماافة انها قن 
حكاية الطيرء وحكاية إعطائه الراية يوم خيبر؛ وسائر ما مرّ صريحاً في 
كونه محبوبا عند الله ورسوله يَيَيَب وكونهما محبوبين عنده 2 وكذا ما مر 
ويأتي من الأخبار والحكايات المشتملة على ما هو معلوم وجوده فيه الكل 
)١(‏ لم نعثر عليه فى تفسيره . ونقله عنه ابن البطريق فى العمدة : 47١/588‏ . والحلّىي 

فى نهج الح : 187 . 
(1) التفسير الكبير للرازي ٠١ :١”‏ . وانظر : تفسير غرائب القرآن للنيسابوري ؟ : .1١4‏ 
() مجمع البيان 7: .5١8‏ 
(4) الشافى فى الإمامة 8 : 47 . مجمع البيان ؟: 008ء المناقب لابن شهرآشوب " : 
١75‏ ء. بحار الأنوار * : 7587 تقلاً عن الأخبر . 

(6) انظر : مجمع البيان 58 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون ال 

وكفى فيه ما مر ويأتى من إيثارهم على نفسه مراراً. حنّى أنّ بعض 
أصحابه صرّح لمعاوية بأنّه كان فينا كأحدنا('» وصدقه معاوية2"7. ومن 
غلظته على الكفّار. وعدم ارتكابه أبدأً الفرارء وكمال شدّته فى نصرة الدين 
وتشييد الملّة وجهاد المشركين وغيرهم من أعداء الدين . 

وكفى قول النبئ يَْْةُ في وصفه يوم خيبر: «إنّه كرّار غير فرّار»0” 
وما ذكره جمع من أن المشركين كان يتعاهد بعضهم بعضاً إذا رأوا عليا اكلا 
لو ل ا حتّى أن منها : ما مر آنفا من 
قوله تعالى : (كَانْهُم نين مَرْصوص » "ا الآية. وقوله تعالى: «فإما 
َذْهَبَ 0 لآية رك ؤوَكََيّن مِن بِىٌّ فَتَلَ مَعَهُ رِبيُونَ)0" 
الآية . وغيرهاء حتّى أن القداى روى الي قير قله انكالى 3 كت 
تمَنَوْنَ آلْمَوْتَ من قَبْلِ أن تَلَقَْهُ فَمَدْ رَأَبتَمُوهُ وَأَنَنُمْ تَنْظرُونَ4” أنها 
نزلت في يوم أحد لما قتل على للق صاحب لواء قريش ., وأنزل الله 
النصرة , حتّى أنه روى عن الزبير بن العوّام أنّه قال: فرأيت هندا وصواحبها 


. فى «ن» و«س» : «كأحد منا»‎ )١( 

(1) شرح الأخبار 5 3541 - 78737545 . الأمالى للصدوق : 140/714 . كنز الفوائد 
؟ : ١٠١‏ .ء ذخائر العقبى : ١,78‏ . الاستيعاب ” : ٠١١8‏ . الصواعق المحرقة : 7١7‏ . 

(©) العمدة لابن بطريق : 27 », الطرائف 07/8٠١٠ :١‏ و805. مجمع البيان ؟: 
المناقب للخوارزمى : 707/17١‏ , الأربعين للرازي : ١7‏ و8١7.‏ وغيرها 
من المصادر . 

(؛) سورة الصف :5١‏ 1. 

(0) سورة الزخرف ”4# : 1١‏ . 

() سورة آل عمران : .١45‏ 

(0) سورة آل عمران ”: .١47‏ 


يف 647764ر5294ة5ة5ة 060‏ 0 00ا0000ااا اااااااااا 00 
هاربات مصعدات فى الجبل » باديات حزامهنّ . فكانوا يتمنون الموت من 
قبل أن يلقوا على بن أبى طالب كةِ0'", فتأمّل حبّى تعلم دلالة هذه الآية 
على كمال رفعة شأن علئ كِةٍ وعلوٌ مكانه. بحيث وصفه الله تعالئ أوَلاً : 
بكونه محبّا ومحبوباً له » وثانياً: بكونه مجاهداً فى سبيله على الحزم 
واليقين , بحيث لا يبالى بلوم اللائمين . وثالثا : بكونه رحيماً على المؤمنين: 
نزيدا على الكاذرين + كذ عت < انا متم :ذلك مقرل سسيخانة: :زد لك 
فَضْل الله»2”4" إلى آخر الآية » تعظيماً لشأن تلك الصفات وتفخيماً لها . 

ثم تدر هل مثل هذا يستحقٌ الخلافة والإمامة وتعليم الأمّة ؛ أم غيره؟ 
لاسيّما مَنْ فرّ كراراً ومراراً. حبّى أن تصريح الله بكونه محبًا ومحبوباً له 
لا يخلو من الدلالة على عصمته أيضاًء بناءٌ على ظهور كون صدور الذنب 
مبغوضاً عند الله في نفسه وإن أزالته التوبة . 

فافهم بل اعلم أيضاً أن العصبيّة ونصب عل للةٍ دعيا الفخر الرازي 
5 هذا المقام إلى ارتكاب خرافات وجهالات7") لايبوح بها خارجيٌ 
ولاأمّي . ولقد فضح فيها نفسه وإمامه. أعرضنا عن الإطالة بذكرها هاهنا 
لكمال وضوح سخافتها مع إشارتنا إلى بعضها وتوضيح بطلاتها فيما سبق 
ويأتي , والله الهادي . 

ثم إن من الآيات بل من المؤيّدات لما مرّ آنفاً: ما روى قوم من 
المفسّرين نزوله في على ليد ٠‏ ورواه أيضاً جماعة من المحذثين عن جمع 


. 0١!8/5675 : وعنه ابن البطريق فى العمدة‎ . ١170 :' تفسير الثعلبى‎ )١( 
.0604 :8 سورة المائدة‎ )"( 


(") التفسير الكبير للرازي ٠١ :١7‏ 75. 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التي ذكرها المخالفون يا ل 
من الصحابة والتابعين مجملاً ومفصّلاً وهو قوله تعالى : 9وَمِنَ آلنّاسِ مَنْ 
يَشْرى نَفْسَهُ آبْتِفَآَءَ مَرْضَاتِ الله74" الآية», فإِنَ ممّن نقل نزولها في 
فر اقة ‏ عب بميقة تن :راقن النبيد لل ليله خرويهه من بمتكة إلى الغار 
عند عزم ”© المشركين على قنله يي تلك الليلة : كما مرّت قصّته غير مرّة 
فى مواضع لاسيّما فى الفصل الرابع من هذا المقصد - الثعلبي . والرازي » 
والنيسابوري ؛ والعِرّ الحنبلى . والسدي ء والثقفى , والفلكى , والكلبى ‏ 
والشيباني » وأحمد بن حنبل في مسنده., وأبو تُعيم في حليته » وابن الأثير 
فى كتاب الانصاف . وابن مردويه فى منتاقبه . والغزالى فى الإحياء وفىي 
كيمياء السعادة . وأبو السعادات فى فضائل العشرة » وغيرهم . 

وأكثر هؤلاء القوم ممّن رواه عن ابن عبّاس . وهؤلاء الذين رووا عن 
ابن عبّاس فيهم مَّنْ روى - كالكلبي وغيره عن أبي صالح عنه . وفيهم مَنْ 
ع كاب تُعيم وغيره ‏ بإسنادٍ له عن عبدالله بن معبد عن أبيه عنه, 
وفيهم مَنْ روى -كأحمد وغيره ‏ بإسناده عن عمرو بن ميمون عنه » وفيهم 
مَنْ روى - كالفلكي وغيره ‏ عن أبي مالك عنه . 

والباقون من القوم منهم مَنْ ذكر أصل النزول من غير إسنادٍ إلى أحدٍ ؛ 
اعتماداً على ثبوت الصحة . ومنهم -كالشيباني وغيره مَنْ رواه عن الحسن 
البصري . عن أنس . ومَّنْ رواه عن أبي زيد الأنصاري . عن أبي عمرو بن 
العلاء . ومّنْ رواه عن أبي اليقظان ‏ ومّنْ رواه عن أبى رافع . ومّنْ رواه عن 





2030 سورة البقرة 5 : /ا 3 ., 
2( فى «ل» : «تآمر» بدل «اعزم» . 


هنزو ين أو بعال او بويدكذا عن يبري 61 

وأما أخبار جماعة كثيرة من أصحاب الأئمّة المعصومين عنهم 85 
لمكا له تحض» 

وأصل حكاية المبيت مشهورة . كما قد مرّت أيضاًء لكن نذكر هاهنا 
أيضاً خلاصة من الأخبار المفصّلة المضبوطة عند الأكثر, وعامّة ألفاظها ممًا 
رواه التعلبي عن ابن عبّاس » قالوا: إن رسول الله يي لما أراد الهجرة 
خلّف على بن أبي طالب لجا لقضاء ديونه ورد الودائع التى كانت عنده. 
وأمره ليلة خرج إلى الغار وقد أحاط المشركون بالدار أن ينام على 
فراشه يَِيْْةُ ٠‏ فقال له : «ياعلئ إِتّسْح ببردي الحضرمي الأخضر. ونم على 
فراشى فإنّه لا يخلص إليك منهم مكروه إن شاء الله تعالى» ففعل ذلك. 
وخرج النبئ يَيَةٌ وهرب هو مع أبي بكر إلى الغار(". 

وفي رواية ابن حنبل : إِنّه لبس ثوب النبى ييه ثم نام مكانه . وكان 
المشركون يتوهّمون أنه رسول الله ويب ؛ فجعل على يُرمئ بالحجارة كما 
يُرمى النبئ يي وهو يتضوّر قد لف رأسه فى الثوب لا يخرجه حبّى أصبح . 


(1)اغتلاءين أبى هال التنيمى »رييب «زيدون لدعلل م أمه ستديجة يديد خويلد ‏ توف 
سنة ست وثلاثين للهجرة ٠‏ وقيل : استشهد يوم الجمل مع على بن أبى طالباظَة . 
وقيل : عاش بعد ذلك . 

انظر : الوافى بالوفيات 17 : 7894/777. تهذيب التهذيب :١١‏ 8#/١١١ء‏ 
تقريب التهذيب ” : .11١90/977‏ 

:١ مناقب آل أبى طالب لابن شهرآشوب 7: 76 - لالا. كشف الغمّة للأربلى‎ )١( 
+2 +88 و77ء تفسير الثعلبي 5 إنشياء القلوم 4 أبن القابة‎ ٠ 
7١ :8 فى ضمن ترجمة الإمام علىَعظْة . رقم 7747., التفسير الكبير للرازي‎ 
. لالا8‎ : ١ تفسير غرائب القرآن للنيسابوري‎ : 4 

(") تفسير الثعلبى ” : ١١15 ١186‏ . وانظر : أسد الغابة ": .3٠٠‏ 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون اا اط ا 
نه كشف رأسه , فجاء المشركون فوجدوا عليا كه لكلا ولم يجدوا النبى َيِل ؛ 
فقالوا له : لمّا كان صاحبك كنا نرميه بالحجارة فلا يتضوّر وقد استتنكرنا 
ولك 

وفي رواية التعلبى وابن الأثير وغيرهما عن ابن عباس . وكذا فى 
رواية أبى رافع » وهندء والباقرين عله أنّهم قالوا: قال رسول الله وبي : 
إن الله تعالى أوحى إلى جبرئيل وميكائيل : إنّي قد آخيت بينكما وجعلت 
عمر أحدكما أطول من الآخَر فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ وكلاهما كرها 
الموت » فأوحى الله إليهما ألا كُنتما مثل على بن أبي طالب آخيت بينه وبين 
محمد فنام على فراشه » يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة؛ اهبطا إلى الأرض 
واحفظاه من عدوّه. فنزلا فكان جبرئيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه . 
فقال جبرئيل : بخ بخ من مثلك يابن أبى طالب » يباهي الله بك الملائكة . 
فأنزل الله تعالى على رسوله وهو متوجّه إلى المدينة الآية فى شأن علءك»”" . 

أقول : لل ل ل ل ا 
أبي طالب َل أنّه أيضاً أمر عليَاُة في الشعب أنّه ينام فى موضع 
النبى 1 في ليالٍ عديدة”" . 


: ١ وأورده الحسكانى فى شواهد التنزيل‎ ,.70017/014 :١ مسند أحمد بن حنبل‎ )١( 
.١51/44 لا‎ 

(') تفسير الشعلبى 7: .١51‏ تفسير العيّاشى 593/51١١50:1١‏ و97 , الأمالى 
للطوسى : 1/431١٠ء‏ أسد الغابة «: 48/100لام, شواهد التنزيل 6:١‏ 
٠2/517‏ .ء المناقب لابن شهراشوب " : لاا . 

(5) الفصول المختارة (رضمن مصنفات الشيخ المفيد ج١)‏ : 08 , المناقب 
لابن شهرآشوب 7: 184 . إيمان أبى طالب لفخار بن معد الموسوي : .,7١١‏ شرح 
نهج البلاغة لابن أبى الحديد ١5‏ : 34 ., بحار الأنوار 75: 0غ 435 نقلاً عن الشيخ 
المفيد . 


فعلى هذا قد صدر منه هذا مراراً وإن كان الأخير أعظم وأشدٌّ وتمام 
الأمرء ولهذا نزلت الآية في ذلك الوقت . ولا يخفئ على أحدٍ أن هذا خلة 
حميدة » وفضيلة جزيلة لا يساويها فضل. وقد مدح الله تعالى ذبيحه 
إسماعيل بتسليمه للقتل بيد حبيبه حتّى قال سبحانه : إن هَذًا لَهُوَ آلبلَوًا 
آلْمُبِينُ 204, وهذا عليك ميلا قد استسلم للقتل تحت مائة سيف من سيوف 
الأعادي . 

هذاء مع أنْ حكاية إسماعيل كانت كما قال الشيخ المفيد أيضاً في 
مقام يقوى بحسب الظاهر والعادات عدم تحقّقه؛ لعدم وقوع مثله سابقاً. 
لافي نبئّ ولا فى غيره؛ فكان يحتمل احتمالاً ظاهرا أن هذا المقال لأبيه أو 
من أبيه كان لأجل الامتحان في الطاعة دون تحقيق العزم على إيقاع الفعل , 
ومعلومٌ أنه حينئذٍ يزول كثير من الخوف ., وترجى السلامة عنده. بخلاف 
حكاية علئ ليد » فإنه بالعكس؛ حيث كان ذلك منه مع مشركىي قريش 
الذين كانوا أغلظ الناس وأشدّهم وأقساهم قلباً على النبئ عله واخاع 
لاسيّما في ذلك الوقت الذي كانوا مجدين وفى شدة العزم على القتل الذي 
انثفقت عليه جميع آرائهم . بل أجمعوا على انحصار تدبيرهم فى ذلك, 
حبَّى أن احتمال رجائه النجاة بكون دعواهم”(" مع النبئ ييه فقط لم يكن 
في ذلك الحال راجحاً بل ولا قريباً؛ ضرورة ظهور احتمال كبسهم عليه" 
فجأةٌ من غير تفتيشٍ وتأنّ وتدبّرء بناءً على زعمهم أنّه هو النبئ كيل » مع 
أن غالب الظنّ من العادة الجارية كان حصول شدة الغيظ منهم عليه بعد 


. ١١5 :7/ سورة الصافات‎ )١( 


0( في «ل» «اخصومتهم» بدل «دعواهم» ١‏ 
() فى «ل» : «إياه ا بدل «عليه» . 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون 0 
اطّلاعهم على فعله من جهة فوات غرضهم بتدبيره. بحيث ظلت حيلتهم 
وخابت آمالهم . ومعلومٌ أن مثل هذا يدعو إلى أن يعاملوه أضعاف معاملة 
البين لله للحنق والفضب الطارئ. خيكذ» .بل :رقم كان اعمال ترك 
إضرارهم)”" النبئ يَْْةُ لو ظفروا به من غير صدور هذا التدبير أظهر 
وأقرب من ترك إضرار علئ لد حيئئذٍ . بناءً على ما قد يحصل عادة من 
اللين والعطوفة والرقة الناشئة من الظفرء لاسيّما على الرحم. ومن شذة 
الغيظ والحنق عند فواته فضلاً عن مثل هذه الصورة”". بل ريّما يقال : هذا 
المبيت منه باقلا أشدٌ من وقوفه فى الحروب ؛ ضرورة أن المحارب يجوز 
النجاة لنفسه والدفع عنها فى حال الحرب , فحالته مترجّحة بين الخوف 
والرجاء . بخلاف هذه الحالة التى تعقد الضمائر فيها بالعطب والهلاك . 

وأا احتمال حصول الأمن له من إخبار النبئ يَييلُْ إيَاه بأنّه يسلم منهم 
-كما م7" فى الرواية - فغير قادح أيضاً في النقضوة: فانة إنمنا كان يعد 
قبوله المبيت وعزمه على (إفداء نفسه)” حتى ورد في بعض الأخبار لما 
سمع خبر النجاة من النبئ مه بكى وقال: «إنّي فرحت لأمرك بما أمرتني 
به رجاء أن أفديك بروحيى فالآن أيشفتى هن متضووي 87 

فهذا الإخبار إِنّما هو من قبيل إتيان جبرئيل بالفداء لإسماعيل بعد 
ظهور صدق عزمه على التسليم » لكن لمّا ظهر ذلك من على نيد في بدء 


(0) بدل ما بين المقوسين فى «ل» : «تركهم إضرار» . 

(1) انظر : الفصول المختارة : 04 54 بتصرّف . وبحار الأنوار 75 : /ا 4‏ 50 نقلاً عن 
المفيد . 

() فى ص 77٠١‏ . 

(8) بدل ما بين القوسين فى «لء» : «المفاداة بنفسه» . 

(0) لم نعثر عليه فى مظائّه . 


ارون مماو هاسعو رارز واه ماوت ا معطت اما وا مهمه له انان .فنا الغالهين جلا 
الأمر بشّره النبى عله أيضاً”" بالنجاة في ذلك الوقت , ومع هذا ظاهر عبارة 
الرواية لاسيّما عند ملاحظة التقيبد بالمشيئة يشعر بأنّ هذا الإخبار لم يكن 
على سبيل القطع , حبّى أنه لو فرض كونه قطعيّاً أيضاً لا يدفع الفضل الذي 
هو المقصود؛ ضرورة أنّه لو كان أحد غيره ع مثله فى قبول هذا الأمر 
وقابليتته ولو مع تلك البشارة لكلفه به فالتخصيص صريح فى الاختصاص 
بأيّ وجهٍ كانء بل إن لنا أن نقول : هذه الحكاية من عل مقا كانت أعظم 
من حكاية إسماعيل طئِةٍ أيضاً؛ ضرورة أنْ إسماعيل لَقِةٍ لم يمكّن نفسه من 
القنل عوضاً عن غيره , بخلاف علئ نا . كما هو واضح . 

وكفى فى جميع ما ذكرناه قول جبرئيل : من مثلك ياعلى , فإنّه يدل 
على انتفاء مثل له فى العالم حتّى الملائكة فضلاً عن الصحابة الذين كان 
فيهم من الذموم ما قد مرّ ويأتي . 

وكفى فى ذلك انهزامهم فى الحروب . لا سيّما بعد العهود . كما هو 
معلوم على المتتبّع » وبخلهم عن درهم من المال كما مرّ فى آية النجوى , 
مع أنه تعالى جعل عمدة الكمال والفضل والجلالة والاختصاص بمحبته 
ووجوب دخول جنّته وأمئال ذلك , كلها في بذل النفس والمالء كما هو 
صريح آيات كثيرة , حنَّى أنه قد اتّفق نزول أكثرها في علئ يه . 

منها: ما مرّ سابقاً وآنفاً. كقوله تعالى : 9إِنَّ آللّهَ يحب آلذِينَ 
يُقَاتَلُونَ فى سَبيلِه صَفًَ4 7" الآية » وغيرها . 

1 قوله تعالئ: (إِنَّ آله آشَْرَئ مِنَّ 
الَؤيين أننمهم وَأنوَلهم انهم الج ُقَُودَ فى سَمِلٍ 


. فى «ل» : «نصَأ» بدل «أيضاً»‎ )١( 
.1 :5١ (؟) سورة الصف‎ 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون 0 
آللّهِ 7" الآية» مع أن هذه الآية أيضاً مما نقل أصحابنا عن الأئمّة لبيك 
نزولها في على مك7" . 

وعلى هذا فدلالة ما نحن فيه من الآية على أفضليّة على ليد . بل 
إنايته أيقا واضتحة ميل غلى .عصيفته أبضاء ضرورة أن الذي يشرى نفسه 
ابتغاء مرضات الله لا يخالفه أصلاً. فافهم , ولا تغفل عن دلالة ما ذكرناه 
-بعد تذكّر ما تقدّم فى المقدّمة من أنّه يكون فى هذه الأمّة كل ما كان في 
الأمم السابقة ‏ على كون هذه القضيّة فى هذه الأمّة كقضيّة إسماعيل َه 
وكون على لق كإسماعيل » والنبىَ كإبراهيم له . وهذا أيضا من قرائن 
أمامته . 

ثم إن هاهنا أشياء لا بأس إن نبّهنا على نبذٍ منها وإن كان لبعض منها 
0 5 

فاعلم أوّلاً: أن العصبيّة دعت بعضّ المخالفين إلى التمحّلات فى 
الآية”" لدفع هذه الفضيلة عن عل عْكّةِ . مع وجود ما ذكرناه من شيوع 
ورود الآية فيما أوضحناه , وكثرة رُواته إلى هذا الحدّ الذي بِيّناهِ . 

فمنهم : عكرمة حيث قال: إِنّها نزلت في أبى ذرّء وصّهيب بن 
سنان ؛ لأن أهل أبى ذرٌ أخذوا أبا ذرّ فانفلت منهم فقدم على النبى يَيِلُ . 
فلمًا رجع مهاجراً (أعرضوا عنه فانفلت)”» حتّى نزل على النبئ يَييْْةُ ٠‏ وأما 
صَهيب فإنّه أخذه المشركون من أهله فافتدى منهم بماله. ثم خرج 
)١(‏ سورة التوبة 89: .١١١‏ 


(1) انظر : تفسير القمّى .7١7 :١‏ ومجمع البيان 0: 73. وعنهما فى تأويل الآيات 
الظاهرة .7١/5١١ 5١١ :١‏ 


() فى سورة البقرة 3: /لا ٠‏ ؟, 
(4) ما بين القوسين كذا فى النسخ . وفى المصادر : «عرضوا له فانفلت أيضاًء . 


مهاجرا”" . 

ومنهم : سعيد بن المسيّب . فإنّه لم يذكر النزول في أبي ذرٌ أيضاً ء بل 
اقتصر على حكاية صهيب"" . 

ولا يخفى أنّه مع قطع النظر عن عدم اعتبار كلام هذين الرجلين في 
هذا المقام -حيث كون عكرمة معدوداً عند الأكثر من الخوارج (". وسعيد 
ابن المسيّب ممّن لم يصل على زين العابدين ية 0 , ونقل بعضٌ : انحرافه 
عن أهل البيت هئ  )*‏ لا يجوز لذي دين وإنصاف الاعتماد على مثل 
كلامهما فى مقابل تلك الروايات المتظافرة التي أشيرنا إليهنا مع بوت صدور 
ذلك الفعل عن على ملي . على أنّ الأنسب بمقام المدح بيع النفس وبذلها 
فى طلب رضا الله تعالى , كما نقلوا فى عل كة » لا اشتراؤها واستنقاذها 
واستخلاصها , كما ثُقل عن أبي ذرٌ وصّهيب . فإنّ ذلك يفعله كل أحدٍ . 

هذاء مع أن عطاء المال فديةٌ ليس بيعاً للنفس . بل اشتراء لهاء 
فلايناسب معنى هذه الآية؛ لأنّ المفسّرين كلهم فسّروا الشراء بمعنى 
البيع 27 , كما هو كذلك فى أكثر المواضع لا سيّما في القرآن» بل إنَّه لم يرد 


)١(‏ التبيان ”': ١87‏ , مجمع البيان الل" جامع البيان للطبري : 865 . زاد 
المسير ١‏ : "556 , الدرٌ المنثور ١‏ : 68985 . 

. لالاه‎ : ١ أسباب النزول للواحدي : 111/17 . غرائب القرآن للنيسابوري‎ )١( 

(") الكامل فى ضعفاء الرجال لابن عدي 7 : 447/119 . الملل والنحل للشهرستانىي 
١:١‏ 52 الكمال :٠١‏ 078". ذيل الرقم ,21٠٠١٠9‏ سير أعلام النبلاء © : 
١‏ ذيل الرقم 9. ميزان الاعتدال ”“: 41 . ذيل الرقم .01١1‏ تهذيب التهذيب 
: 73157 . ذيل الرقم !2 . 

(8) رجال الكشى : »© تنقيح المقال ؟: 181070/١‏ . 

(0) انظر : تنقيح المقال ؟: 187٠0/5١‏ . 

(1) انظر : التفسير الكبير للرازي 6 : 51١14‏ . 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآبات التي ذكرها المخالفون م 


فيه إلا بهذا المعنى . كقوله تعالى ورشروة ينم بخن دريام 
َُودة) ! وقوله تعالى : 9وَلَبئْسَ ما شَرَوا به أنفْسَهُمْع0. وقوله 
عرّوجل : (فَلَيُمَتِلُ فى سبيل الله آلْذِينَ يَنْرُونَ الْحَيَوَةَ آلدُنْيَا 
بالاخرّة 74" . 

نعم . وردت بمعنى الاشتراء لفظة الاشتراء » كما مر آنفاً فى قوله 
تعالى : ؤإِنَّ آله آشَْرَى مِنَ آلمُؤْمِنِينَ 204 الآية . وغيرها . 

ومن العجائب أن العصبيّة أثرت في هذين الرجلين هاهنا بحيث 
لم يذكرا النزول فى عل علد بوجه ولو على سبيل الاحتمال؛ إذ لا أقل كانا 
يذكران الورود فيه وفى غيره , كما فعله الرازي والنيسابوري”" 

مع أن الحقٌّ اللازم على كل مَنْ له أدنى إنصاف عدم الالتفات إلى 
هاتين الروايتين فى مقابل ما ذ كرناه وبيّئاه . كما فعله الأكثر سوى الزمخشري 
والبيضاوي , فإنّهما أيضاً لم يذكرا كسعيد بن المسيّب سوى نزولها في 
ا 

وأعجب من هذا تعصّب مَّنْ لم يتوجّه لا إلى دلالة الآية » ولا إلى ما 
ورد فى سبب نزولها كثرةً ودلالة » ولا إلى الكمال والفضل الذي كان فى 
فعل على ل هذاء ولا إلى سائر أفعاله ومناقعه , ولا إلى شدّة حبٌ الرسول 
له عياناًء بل لم ينظر إلى شيء ممًا كان في عل علا ٠‏ فقال: إن رسول 


.53١ 11١179 سورة يوسفف‎ )١( 

” : 7 سورة البقرة‎ )١1( 

() سورة النساء غ 

(؛) سورة التوبة 9: .١١١‏ 

(6) التفسير الكبير 6 : 7١7‏ . تفسير غرائب القرآن ١‏ : لالاة . 
(1) تفسير الكشاف 5١7:١‏ . أنوار التنزيل .7١1/184١ :١‏ 


رضنا ا ا ع تن ل ا ا و ا و او ماد ب ا ضياء العالمين اج ٠‏ 
الله ويه كان يعلم لزوم وجود أبي بكر وكثرة نفعه في الإسلام وأهله دون 
علئ كه ٠‏ فلهذا أخذ ذاك معه إلى الغارء وأمر هذا بالمنام على فراشه؛ 
حيث لم يبال بقتله دونه ؛ حتّى أن الرجل لم يعد هذا من الفضل في شيء . 
وليت شعري أيّ شيء دعاه إلى ما قال ؛ وأعماه عمًا صدر من علرن مغ من 
الأعمال وما كان فيه من الخصال سوى خباثة الولادة التى أخبر لنب يفل 
بها فى أعداء عليئ يلا(" ح حنّى أنه لم يتخيّل أنّه أيّ شىء جوابه إن سأله 
أحد عن شىءٍ واحد من الأشياء المختصّة بأبي بكرء التى أوجبت بزعمه 
ترجيح وجوده على وجود على نيد غير حكاية السقيفة التي هي أصل 
حا اب انيح واد ب لها سا قا تنص سس دلت الى شط 
الثاني » والخاتمة إن شاء الله تعالى . 

ثم إن أفحش وأفضح من هذه الأقوال كلها ما ذكرناه سابقاً من 
تصريح جمع من القوم بأنُ سمرة بن جُندب الصحابى المحدّث المشهور 
عندهم أخة من نفاؤية تاكنانة الف بدرهم + «قروق بالكوقة نزول :هله الآية 
فى قاتل عل طَلكْل . والآية المذكورة فى القرآن قبلها ومصداقها ععاونة 
وأمثاله عياناً في علئ 094" , ٠‏ فافهم . 

ثم اعلم ثانياً: أن الشيخ المفيد يه ذكر في كتاب الفصول”" أن من 
جملة ما يحتجّ به على أهل الخلاف من حكاية المبيت أنّهم قالوا: إن 


عليَا قا آمن برسول الله يَيَيُّ وهو ابن خمس سنين » أو سبع سنين» أو 


: الشاقب فى المناقب‎ » ١74/1١51 :١ انظر : شرح الأخبار للقاضى النعمان‎ )١( 
.١37"8/ل5غو و15‎ 111/11“ 

)١(‏ بناء المقالة الفاطميّة : 77١‏ . الأربعين للشيرازي : 589 . شرح نهج البلاغة لابن 
أبى الحديد ؛ : 77 . وفيها : أربعماثة ألف . 

© الفضيول التتختارة (صمق مضتفات العنية المفيدا بج 4 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون م ا ا ا 
تسع سئين ليبطلوا بذلك فضيلة سبق إيمانه , وقالوا : إِنّه وقع منه على سبيل 
التلقين دون المعرفة واليقين ء إِنّه لو كانت سنه عند دعوة الرسول على ما 
ذكروا له. لم يكن أمره يلتبس عند مبيته على الفراش فيشتبه برسول 
لله يَيلْةٌ . بحيث يتوهّم كل القوم أنّه هو. ويترصّدونه إلى وقت السحرء أو 
الصبح وكشفه هو رأسه؛ لأنّ جسم الطفل ولو كان في أوائل بلوغه لا يلتبس 
بجسم الرجل الكامل , لاسيّما بحيث يفوت على جميع أولئك الجماعة 
كلهم سيّما مع وجود القافة فيهم وكمال سعيهم في الترصّد. بحيث 
استنكروا تضوّره عند رمى الأحجار . 

ف انف مو هناما ومن الديات تو كان البين اذى العنعب 
أيضا(" ؛ ضرورة كون ذلك قبل هذا بسنين . 

هذا خلاصة كلامه . 

وسيأتى بل مرّ أيضاً بيان صحّة سبق إيمانه . وكونه على نهج المعرفة 
واليقين من وجوه عديدة لا يضرّها صغر السنّ أيضاًء بل ينفع فى حمّه. 
وإِنّما ذكر الشيخ هذا فى هذا المقام ؛ لكونه من الشواهد والقرائن , فتأمّل . 

لإا الاباك لس البرجرايك ايض لما مر آنفاً من الآيات : قول 
الله عرّ وجل : أجَعَلكُمْ سِمَايَة آلحَاجٌ وَعِمَارَةَ آلْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ كَمَنْ 
ءَامَنَ بالله 4 وَآليوم آلآخِرٍ وَحَهَد فى سَبِيلٍ آلله لآَيَْيَوُونَ عِندَ آلله 
وَآللَهُ لأيَهْدِى لوم آلظَلِمِينَ 74" ٠‏ فإنّه قد روى نزولها فى على عَكةٍ . 
والعبّاس وثالثِ معهما جماعة كثيرة من العامّة سوى الخاصّة» فمنهم: 
النسائي فى صحيحه . وصاحب الجمع , بين الصحاح الستة عن محمّد بن 


. )( الهامش‎ . 77١ مر تخريجه فى ص‎ )١( 


كعب الفُرظي . ومنهم : الثعلبي والبغوي في تفسيريهما. عن محمّد 
المذكور. وعن الحسن البصري » والشعبي . ومنهم : السيوطى عنه أيضاً. 
وعن الحسن », والشعبي . وابن عبّاس . وأنس . ومنهم : ابن مردويه عن ابن 
عبّاس » والشعبي » ومنهم : عبدالرزاق , وابن أبي شيبة » وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم , وأبو الشيخ . كلهم عن الشعبى . ورواه عبدالزرّاق 
عن الحسن أيضاًء ورواه ابن جرير عن القُرظى أيضاً. ومنهم : الحافظ 
أبو تُعيم في فضائل الصحابة » وابن عساكر عن أنس », ورواه أبو نُعيم أيضاً 
بإنناة آخر عن نجاهد:وباتقاد الف عتن المحالة» فو : اتن عباس 
ومنهم : الحاكم أبو القاسم الحسكاني عن ابن بريدة ؛ عن أبيه . ومنهم : العرّ 
الحنبلي . والسدّي. وابن المغازلي. وابن الأثير فى جامع ا 
والزمخشري ., والرازي » والبيضاوي . وغيرهم . ٠‏ قالوا جميعاً 000 

علئٌ كاد لما افتخر عليه العّاس ورجل آخَرء وسنذكر اسمه”' ا 


ى- 


+550 2 وخصائص الوحى المبين : 0 ” وابن 00 فى 02 :١‏ 

89 . وابن جبر فى نهج 0 48, وله ني 3 ا لا 
2 مكل الفيل فجتري #ج انه الاق الملتري سه 
عبدالررّاق ؟” : ٠١317/188‏ و35١٠‏ . المصتف لابن الي شيبة 3117: 7/81١؟١ء‏ 
تفسير الطبري :٠١‏ 58 .» تفسير القرآن العظيم لابن ابى حاتم 5 : 38/11958١٠٠0ء,‏ 
فضائل الخلفاء الأربعة : 77/8١‏ عن أنس ٠‏ تاريخ مديئة دمشق 147 : 176017 شواهد 
التنزيل 778/50١٠ :١‏ , كشف الغمّة .7١١ 1:1١‏ المناقب لابن المغازلى : 
270١‏ جامع الأصول 8: 777 1014/134. تفسير الكشاف 7: ١51‏ ربيع 
الأبرار 3 : 1377 اير ا اس 35 0000 التتزريل , 3 
القرآن 7 : 141. 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون ل 
بعضهم ذكر هذا مجملاً ومن غير إسنادٍ إلى راو أيضاً. وبعضهم ذكر بعض 
بيان ولو من غير إسنادٍ . وبعضهم ذكره مفصّلاً مسنداً إلى بعض مَنْ ذكرناهم 
وإن كان في نقله مفصّلاً أيضاً نوع اختلاب ولو بتفاوت يسير في التعبير 
وتنقيص بعضٍ فى الكلام اكتفينا بنقل رواية مفصّلة ممّا روي مسنداً عن 
ابن عبّاس ؛ لكونه ابن أحد المفتخرين » ولموافقتها فى كثير من الألفاظ لما 
روي عن أئمّة أهل البِيتطإهَيتهُ عن الحارث الهمدانى . عن أمير 
المؤمنين لك . بل ولأكثر سائر الروايات» ولكونها أبسط . ومع هذا نشير 
إلى بعض الاختلاف أيضا : 

قال أبن غتاين :افخر العتامن :بن عبد المطلتك:وشية سن عبدالنار 
-وفي رواية القرظى : طلحة بن شيبة”'". وفي رواية الحسن : عثمان بن 
شيبة(". وفى رواية على بن محمّد الزهري عن جعفر عن أبيه علي . 
عثمان بن طلحة”"؛ وفى رواية السدي : عثمان بن طلحة وهو شيبة20), 
والأوّل هو الذي ورد في سائر الروايات حتّى عن أئمّة أهل البيت له (“ , 
ويؤيّده ما فى بعض روايات ابن عبّاس . فإنٌ فيها أبا طلحة بن عثمان من 
بنى عبدالدار”" , إذ لا يبعد. بل الظاهر كون أبى طلحة كنية شيبة » فيوافق 


. ٠١ : 6  ىبلعثلا الكشف والبيان  تفسير‎ , 58 : ٠١ نفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري :٠١‏ 58 . تفسير عبدالررّاق ؟: 8 .,. شواهد ا 
/8/51"" . وفيها : «... وعثمان وشيبة» . 

(") تفسير فرات الكوفى : 5١71/1١58‏ . 

() تفسير فرات الكوفى : 11 2»2».,. وفيه : عثمان بن طلحة وبنو شيبة . 

(0) تفسير العيّاشى 7: 18607/553, تفسير القمَّى :١‏ 584. تأويل الآيات الظاهرة 
١غ ١١/٠١١‏ . 

(1) تفسير فرات الكوفى : 7١1/1١54‏ . 


روايته الأولى ؛ لشيوع النسبة إلى الجدّ . وإنّما الاشتباه فى بعض العبارات 
المذكورة عن غيره ‏ فقال شيبة : في أيدينا مفاتيح الكعبة نفتحها إذا شئناء 
ونغلقها إذا شئنا - وفي رواية : ولو أشاء بت فيه 27‏ فنحن خير الناس بعد 
النبى يَييْْةُ ء وقال العتاس : فى أيدينا سقاية الحاجّ وعمارة المسجد الحرام 
فنحن خير الناس بعد رسول لله يةُ ؛ إذ مرّ عليهم أمير المؤمنين ك9 . 
فأرادا أن يفتخرا عليه . فقالا: يا أبا الحسن نخبرك بخير الناس بعد رسول 
لله ييه فأخبراه بما قالاء فقال عليئ لَلكُلاِ : «ألا أدلكما على مَّنْ هو خير 
منكما؟» قالا له : ومَنْ هو؟ قال : «الذي صرف رقبتكما حتّى أدخلكما فى 
الإسلام قهرأً» قالا: ومن هو؟ قال : «أنا»7 . 1 

ومثله رواية الحارث وبريدة . إلا أنّ فى رواية بُريدة: قال علي مالا 
لهما: «أوتيت على صغري ما لم تؤتيا» فقالا : وها أواتدت ياعلى؟ قال: 
«ضربت خراطيمكما حتّى آمنتما بالله ورسوله)2"0 . 

وفي رواية أنس نحو ذلك. إلا أن علبَاجِةٍ قال: «أنا أَوَل مَنْ آمن 
وهاجر وجاهد)7'. 

وفى رواية القُرظى نقل مجمل المفاخرة وأنّه ملك قال : «ما أدري ما 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة .8/٠٠١ :١‏ تفسير الطبري :3٠١‏ 18. الكشف والبيان 
- تفسير الثعلبى ب 80: .5١‏ 

., 6 : تفسير فرات الكرفى‎ )١( 

(؟) تفسير فرات الكوفى : 1 و18١7‏ عن الحارث . مجمع البيان ”: 6١ء,‏ 
شواهد التنزيل 778/7506٠١٠ :١‏ عن بريدة . 

(؛) شواهد التنزيل ١‏ 8 تاريخ مديا'ه دمشق ”87: لاه ”6‏ 2”608. فضائل 
الخلفاء الأربعة : ١م‏ 7/487,. 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون و 0 
تقولان » لقد صلّيت إلى القبلة قبل النّاس . وأنا صاحب الجهاد»() 

ومئله فى رواية الباقر كا(" . 

م إن في رواية ابن عباس وبُريدة والحارث الهمدانى : فقام العبّاس 
فخقيا م د له عي تى النبى ييه فأخبره بمقالة عل ِل : لم في رواية 
ابن عبّاس والحارث : فلم يرد النبي يي شيئاً . فهبط جبرئيل قله وقال : 
يامحمّد, إن ربك يقرؤك السلام ويقول: اتل عليهم : (َأَجَعَلَتُمْ سِقَابَة 
الحَاجٌ 4 إلى آخر الآيات كلّها . فدعا النبى عَييه العبّاس وقرأ عليه الآية 
وقال : «ياعمّ قم فاخرج . هذا الرحمان يخاصمك فى على بن أبى طالب» . 

وفى رواية بُريدة : إن النبى يَييِْةُ دعا عليَاءائْ وقال له: «ما حملك 
على جا !مستت كاك لقال نا رمدل الله مه باقع لين ا 
فليغضب ومن شاء فليرض» فنزل جبرئيل وقال., إلى آخر الخبرء و 
آخره أيضاً : إنّ العّاس قال : إِنّا قد رضيناء ثلاث مرّات9" . 

وفي رواية عن الباقر لي أنه قال: «نزلت هذه الآية فى على بن 
أبي طالب : «أَجَعَلمْ سِقَاية آلْحَج لق ع ؤآللة لآ تيدئى لقم 
آلظلمِينَ 4 : ثم وصف علبالية فال : (آلذينَ ءَامُنُوا وَهَاجَرُوا وَحَاهَدُواً 
فى سَبِيلٍ آلله أمْوالِهِم وان نفسِهم أَعْظَمُ دَرَجَةٌ عِندَ آللَه ويك هُمْ 
القَائرُونَ» ثم وصف ما لعلرم 981 عنده فقال: يُبَشُرُهُمْ رَيُهُمْ بِرَحْمَةٍ 


لله مجمع البيان '': ١5‏ ء الطرائف :١‏ 6 .» نهج الإيمان : 69 . تفسير الطبري 
85:١‏ ., فضائل الطالبيّين : 37 .» زاد المسير ” : 4٠١‏ » الدرٌ المنثور 4 : .١55‏ 

(1) انظر : تفسير القمّى ١‏ : 584 . وتأويل الآيات الظاهرة .8/٠١٠١ :١‏ 

() تفسير فرات الكوفى : ٠١9/1١16‏ عن ابن عبّاس . و7/157١5‏ عن الحارث . 
مجمع البيان : ٠6‏ . تأويل الآبيات الظاهرة .9/٠١ :١‏ شواهد التنزيل :١‏ 
عن بريدة . 


مِنْهُ وَرَضُوْن وَجَنْتَ لَهُمْ فِيهَا َ نَعِيمٌ مُقِيمٌ * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَد إن الله 
عِنده أَجْ عَظِية) (000. 

ويظهر من رواية أخرى عنه نالل : أن حمزة وجعفر كانا شريكين مع 
علئٌ كد في ذلك”" . 

وفي رواية ابن مردويه عن الشعبي أنّه قال: كان بين على َيه 
والعبّاس منازعةٌ » فقال العبّاس لعلئ ا : أنا عم النبئ يَييْْةُ وأنت ابن عمّه 
وإِلّىّ سقاية الحاجّ وعمارة المسجد الحرام . فأنزل الله الآية (؛ 

وبالجملة (نزول ما ذكر)” في علئ عكِةٍ مجمع عليه ؛ ودلالته على 
أن مناط الفضل والفخر الإيمان والجهاد الذي لا ريب فى تفوّق علئ ناكلا 
في كليهما على جميع الصحابة لا سيّما بعد ملاحظة ما تقدّم خصوصاً في 
الفصول السابقة » بل ما سيأتي أيضاً. واضحة , فتأمّل , والله الهادي . 

ثم إن من الآيات ما رواه جماعة كثيرة عن ابن عبّاس » منهم : الكلبي 
عن أبي صالح عنه. ومنهم : التعلبي والسيوطي في تفسيريهما. 
وعبد الررّاق . والحافظ أبو نُعيم. وابن المغازلي. وابن أبىي شيبة. 
وابن جريرء وابن حُميد ء وابن المنذرء وابن أبى حاتم . وابن عساكرء 
والطبراني عن مجاهد , عنه, ومنهم: ابن مردويه. والعرّ الحنبلي ؛ 
والزمخشري , والواقدي . وابن حجرء وابن أبى الحديد . وجماعة من 


اسرر تر 1" 


. 76 : 75 بحار الأنوار‎ . 584 : ١ تفسير القمّى‎ )١( 

00 تين العتاق 5 : 807/551 ,. تفسير القمّى :١‏ 584. الكافىي 4: .1516/5١‏ 
تأويل الآيات الظاهرة ١ .1١/7١1 :1١‏ 

(؛) نقله عنه السيوطى فى الدرٌ المنثور 4 : د .١85‏ 


)0( بدل ما بين القوسين فى لام“ 000 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون وماد سمو ا 
المستودة 1 قوله عوع] الذي يِْعُودَ 1 موْلهُمْ بالل 
وَآَلنَهَار سِرًا وَعَلاِيَة نِيَةَ فلَهُم أَجْرْهُمْ عند رَيّهِمْ ؛ وَل خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ 
يَحْرَنُونَ74" الآية. نزلت في على لد . لم يملك إلا أربعة دراهم, 
فتصدّق بدرهم ليلاً. وبدرهم نهاراًء وبدرهم سرّاء وبدرهم علانية » فنزلت 
الذي 0 

وفى رواية الكلبي ذكر الدنانير بدل الدراهم”" 

ومثل هذا الخبر بعينه مرويّ عن الباقر والصادق عليه (2 . 

وفى رواية عن عطاء بن السائب قال : قال عبد الرحمن السلمي : إِنّي 
لأحفظ لعلى بن أبى طالب عَقةٍ أربع مناقب ما يمنعنى أن أذكرها ل 
الحسد . فقيل له : اذكرها . قال : فقرأ ذات يوم قوله تعالى : «آلذينَ ينَفقونَ 


(6)اسشورة البقرة ” 

(1) تفسير فرات الكوفى : 87/7١ 7١‏ . شواهد التنزيل ١60/٠١4 :١‏ ء الكشفف 
والتعيان < تتفسير الفسطلين بت0104:40' الدى السهور 1ه وان 183 تير 
عبد الرزّاق ١‏ : ١غ"‏ , بحار الأنوار 35 : 173 عن ابن أبي شيبة » المناقب لابن 
المغازلى : "150/18٠١‏ . تفسير القرآن لابن المنذر ١751/18 :١‏ تفسير الطبري © : 
77 (نشر دار عالم الكتب) تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم ؟: 5881/0147 
و"ا84؟2, تاريخ مدينة دمشق ”17: 508 . المعجم الكبير للطبراني 1١‏ : 
١ 1/417‏ . ونقله عن مردويه ابن كثير فى تفسيره .,/١٠8 :١‏ ونقله عن العر 
العدلن الازيلن فت كحدات لحف 01-5 اعفسيز افشاك 13 تللق وه 
الصواعق المحرقة : 507 , شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :١‏ 575, وانظر : 
تفسير السمرقندي :١‏ 774. وتفسير مقاتل بن سليمان :١‏ 750. وتفسير القرآن 
للسمعانى :١‏ 718. ومعالم التنزيل :١‏ 83". والنكت والعيون :١‏ اغ4”, 
والوسيط للواحدي ”8١ :١‏ و7"97”5. وزاد المسير :١‏ 0*”. 

(0' تفسير فرات الكوفى : 17/١‏ . شواهد التنزيل .١57/1١١6 :١‏ 

(1) تسر مجمم: البيان 8:١‏ وعنه فى تأويل الآبات الظاهرة :١‏ 98. ذيل 
الرقم 84 . 


دين ف ان لقف انو و وأ ل توخيو بق الود و3 اللعيو متف جلمد شق كدو كوكم واطاود ورا ءارها ق جهة جه لود وان ظز ‏ تجتن بو ته مامد بن ضياء العالمين اج ,7 


موَلِهُم 4 الآية . ثم قال : إِنّها لعل علقِةِ0" , وذكر مثل ما قال ابن عبّاس 


بعسية . 


أقول : ولعلّ مراده حسد الناس . حيث كان في زمن بني أميّة: 
إشعاراً بأنّ ترك ذكر أكثر مناقبه لأجل الحسد والخوف . 

وممًا يؤيّد هذا النزول وفضل التصدّق في هذه الحالة أيضاً : 

ما رواه بعضهم عن أب هريرة قال : قال النبى 7 : «يسوى”7" درهم مائة 

ألف درهم» قالوا: وكيف ذلك يارسول الله؟ قال : «رجل له درهمان فأخذ 
الأجود منهما وتصدّق به . ورجل له مال كثير فأخرج من عرضه مائة ألف 
واتفيد لدسنياء 7 

والأخبار المشتملة على دلالة نزول أمئال هذه الآية في على نه 
كثيرة ‏ سوئ سورة هل أتى وآية ِإنْمَا يكم آللّهم 47 وآية التجوى 47 
وأمثالها ممّا مرّ ويأتى من المختصّات به . وقد مرّ أكثر تلك الأخبار فى 
فصول فضائله إل . . 1 

ومنها: ما رواه محمد بن العبّاس بن مروان بإسناده عن عاصم بن 
كُليب”" عن أبيه » عن أبي هُّريرة. قال: إن رجلاً جاء إلى النبئ عله 


2١181 :١ تفسير فرات الكوفى : 5 . مناقب الإمام أميرالمؤمنينظُة للكوفى‎ )١( 
. وفيهما : عن أبى عبد الرحمن السلمي بتفاوت‎ 

. فى المصادر : «سبق» بدل «يسوى»‎ )١( 

0 السنن الكبرى للنسائى 7: 7703/55 و7037 . المستدرك للحاكم ,4١1:1١‏ 
الكشف والبيان ‏ تفسير الثعلبى ‏ ” : 778 . الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 0 : 
1" كنز العمّال ": .١5009/95٠‏ 

(4؟) سورة المائدة 6: 00. 

(6) سورة المجادلة ١١:64‏ . 


(1) هو عاصم بن كُليب بن شهاب بن الجّرمى الكوفى . روى عن أبيه؛ وسَلَمة بن 
ىف 


المطلب السادس في بيان سائر الآيات التي ذكرها المخالفون 000 ا 


فشكى إليه الجوع , فبعث النبئ يَيقِْهُ إلى بيوت أزواجه . فقلن : ما عندنا إلا 
الماء » فقال يََيْلْةٌ : «من لهذا الرجل الليلة؟» فقال عل ا : 4ن يا رشتول 
الله», فأتى فاطمةظلة فأعلمها. فقالت : «ما عندنا إلا قوت الصبيّة » ولكنًا 
نؤئر به ضيفنا» . فقال لكلا : «نوّمى الصبيّة وأطفئي االبراع الجا اصح غدا 
على وسورك لذ للا »اندر قزل عالق :: (وَيُؤْئِوُونَ عَلَى أَنفيِهمْ وَلَوْ كَانَ 
بهم خَصَاصَةٌ 7204 . 

وقد روي نزولها في عل علد من طريق أهل البيت ط2 أيضاً إلا أن 
فى بعضها أنّه كان عند عل ئلا دينار يريد أن يشتري به لأهله طعاماً. 
5 مان نز تاس واقفاً متحيّراً فسأله عن حاله فذكر له الحاجة وشدة 
الجوع , فأعطاه الديئار ولم يشتر لنفسه وأهله شيئاً فنزلت الآية ”2 . 

وفي رواية عن الباقر اج : «إنّ النبى ويل كان جالساً ذات يوم مع 
ا 0 

من النبي عَللةٌ فنظر إليه ساعة , ثم قرأ هذه الآبة «وَيُؤْيْرُونَ عَلَى 

"9 - إلى توليك حم الميخو» نم دل عل : يا على أما إِنّك رأس 
الذين نزلت فيهم هذه الآية وسيّدهم وإمامهم . ثم قال له : أين حلتك التي 


ثباتة ٠‏ وآخرين ٠‏ وروى عنه : أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد. وخلق كثير . 
مات فى أوَّل خلافة أبى جعفر ٠‏ وقيل : مات سنه ١١1/‏ ها. 
انظر : الطبقات لابن سعد 5: "48١‏ الثشقات لابن حبّان /ا: 507. تهذيب 
التهذيب 6 : 84/18 تهذيب الكمال :١*‏ لالا71/0٠7.‏ 
)١(‏ سورة الحشر 69: 4 
(1) الأمالى للطوسي : 704/188» مناقب آل أبى طالب لابن شهرآشوب 7: 40., 
تأويل الآيات الظاهرة ؟ : 4/878 , شواهد التنزيل ؟ : 9170/5453 . 
20 انظر : تأويل الآيات الظاهرة 7: 0/6714 وفيه : «مقداد بن الأسود» بدل «عمار بن 


ياسر» . 


كسوتكها يا على ؟ قال: إن بعض أصحابك أتاني يشكو عراه فرحمته 
وآثرته بها على نفسى . فقال كيه : إن جبرئيل قد أتانى وأخبرنى»”2 إلى 

وقد مرٌ أيضاً أخبار من هذا القبيل كثيراً فى فصول فضائله مفلا . 

وفي روايةٍ عن الباقرمغة : «إن قوله تعالى : «الذِينَ يُْفِقُونَ أَموْلَهُمُ 
آبتَقَاءَ مَْضَات الله4 7" الآية نزلت فى عل لكا" . 

ولا ينافي هذا كله ما ذكره بعض المفسّرين من ورود بعضها في 
غيره» كآية الايثار فى الأنصار»: ونحو ذلك؛ لأنّا لا نتكر الشمول للغير 
رأسهم . وعمدة مقتضى النزول , كما يظهر من بعض أخبار آية الإيثار, 

نعم » نتكر على المفسّرين نغيير كثير مما ورد فيه ليد إلى غيره؛ 
بحيث لم يتعرّضوا لذكر الورود فيه أصلاً حتّى مع وجود رواياتهم . بل ولا 
الاشتعان شمولةاله:ولة وكغولة فيه 

فتدبر ولا تغفل عمّا فى هذه الآيات من الدلالة على كمال فضله عليه 
في السخاء أيضاً . الذي هو من أشرف مكارم الأخلاق؛ وبحيث إن الله 


سبحانه قبل ذلك منه بأحسن القبول . 


: © وعنه فى تفسير البرهان للبحرانى‎ .7/18٠ :'” تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 
ْ . 4/15١0 : 75 بحار الأنوار‎ ., ٠70/41 

(") سورة البقرة ؟' : 7160 . 

(") تفسير العيّاشى :١‏ 684/5075 . شواهد التنزيل .١51/٠١5 :١‏ 

(؛) مجمع البيان © : 77٠‏ . أسباب النزول للواحدي : 804/418 » الدرٌ المنثور 8: 
/ا36. 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون مكو مع او 11 

ومعلوم أن استجماع هذه الصفات مع سائر الكمالاات فيه ادل دليلٍ 
على لزوم كونه معلما إماما مقدما على من لم يكن فيه عشر من معشارها. 
وإلا لورد فيه أيضاً. بل كان يجب الورود لدفع شُبّه المنكرين له كما في 
على اغِلاِ . ولا أقل من آية مسلمة الورود ولو بنقل ثابتٍ بلا معارض ولو 
عند أتباعه . فافهم , والله الهادي . 

ثم إن من الآيات ما اشتمل على كلمات الله , وكلمة التقوى 
والمتّقين . ومن يئاب يوم القيامة وأمثال ذلك مما ورد فيها أنّ المراد علىٌ 
أعدائهم , وقد سبق أكثر الأخبار التى هى من هذا القبيل » وما يفيد مثل هذا 
المفاد سيّما في فصول ذكر أخبار(؟ فضائلهم وفضائل شيعتهم. ولزوم 
موالاتهم ؛ ولا بأس إن ذكرنا نبذاً من ذلك هاهنا أيضاً لتكون كالمفسّر لفهم 

روى الحافظ أبو تُعيم في حلية الأولياء عن أبى برزة قال: قال 
رسول الله يَييّةٌ : «إنّ الله [تعالى] عهد إِلَىَ فى علي عهداً . فقلت : يا ربٌّ, 
ّنه لى , فقال : إن علياً راية الهدى , إمام أوليائى » ونور من أطاعنى . وهو 
الكلمة التى ألزمتها المتّقين»7(" الخبر. 

وهو إشارة إلى قوله تعالى : (ِوَأَلَرّمَهُمْ كَلِمَةَ آلتَقَوَىَ4”" الآبة .كما 


. فى «م» : «الأخبار فى»‎ )١( 
ا5.‎ 255:1١ حلية الأولياء‎ )"( 
. 3:4 سورة الفتح‎ )( 


بولاية عله اليا 30" . 

وقد مرّ فى الفصول السابقة لا سيّما فى حكاية الغدير أخبار مشتملة 
على تفسير هذه الآية بما ذُكرء فلا تغفل . 

وروى ابن المغازلى » والسيوطى . وابن النجار . عن ابن عباس . قال : 
سألتٌ النبئ يَخلٌْ عن الكلمات التى تلقّاها آدم عن ربّه فتاب عليه. 
قال يله : «سأله بحقٌّ محمد وعلىٌ وفاطمة والحسن والحسين إلا ما 1 
على » فتاب عليه) 7" . 

وروى نحوه الديلمي وغيره أيضا”" . 

وقد 1 أخبار في كونهم 0 كلمات الله وأمثالها(” . 

وروى نعضهم عن ابن عباس فى اقول تعالن : يكبت آلله ألذِينَ 
ءَامُنُوأ بِالمَوْلٍ آلثٌابتِ فى آلحَيّوة آلدّنْيا وفى آلْأَخْرَة) (0 أنه قال : بولاية 
عاك تن أبن طالب القل 20 . 

أقول : يحتمل كون مراده بيان القول الثابت أو الإيمان , فافهم . 

وقد روى عنه أيضاً أنّه قال فى قوله تعالى: (وَيُعَلمُهُمُ آلكِتَْبَ 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة 7: 8/046 عن الإمام الرضاطكة . 
(1) المناقب لابن المغازلي : “84/7 .» الدرٌ المنثور ١87 : ١‏ عن ابن النجار . 
(”) الفردوس بمأثور الخطاب ”7 : 1104/١86١‏ . الدرٌ المنثور .١57 :١‏ 
(6) فى «ل» زيادة : «ذكر» . 
(0) مختصر البصائر : ٠١7/١7‏ . وانظر بحار الأنوار 0؟1: ؟8/11”. و594١/278:‏ 


وتفسير العيّاشى 7: 1104/187. 


(/) تفسير فرات الكوفى : .794060/15١ 5١١‏ تفسير الحبري : 17/188 ؛ بشارة 
المصطفى : ١/ا//ا.‏ شواهد التنزيل 171/5١4 :١‏ . 


المطلب السادس : في بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون ا ا 
وَآلْحِكْمَة 4" : الكتاب القرآن, والحكمة ولاية على بن أبي طالب للقِاةِ 0" . 

وقد مر فى الآية الخامسة عشر من المطلب السابق ما يناسبه » فتذكر . 

وروى ابن مردويه وابن أبي شيبة وغيرهما عن جابر. قال: قال 
رسول الله يَييْْةُ لعلئ مع : ديا على . من أحبّك وتولاك أسكنه لله معنا في 
الجئة» : ثم تلا النبي عله : (إن المتَقِينَ فى جَنَاتَ وَنَهَر # فِى مَعَعَدٍ 
صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُعَتَدِر) 90 40. 

وقد سبق خبر آخر أطول من هذا . 

وروى بعضهم عن ابن عبّاس في قوله تعالى: لوَأَذَانْ مِنَ آلله 
وَرَسُولِهِ إلى آلئّاس يَوْم آلحَجٌ آلأكُبرِ) ”© أنه قال : المؤذن ذلك اليوم من 
الله ورسوله كان على , بن أبي طالب(" »؛ وقد مر هذا سابقاً فى حكاية نزول 
سورة براءة فى الفصل الرابع 

وروى أبن مردويه في قوله تعالى : لفان مود نهم 4 00 الآية. 
عن أبي جعفر لك أنه قال: «المؤدّن هو علب كلق 00 . 


.7 :517 سورة الجمعة‎ )١( 

(") تفسير فرات الكوفى : 159/447 , شواهد التنزيل ؟: 978/1507 . 

(") سورة القمر 804: 05 و06006. 

(4) تفسير فرات الكوفى : 048/107 . كشف الغمّة .7٠١6 :١‏ كشف اليقين للحلى : 
6 تأويل الآبات الظاهرة ": .١/159‏ فضائل الطالبيّين: .١84‏ المناقب 
للخوارزمى : 709/775 . 

(0) سورة التوبة 1 

() تفسير فرات الكوفى : 190/١68‏ . تفسير الحبري : 7١/579‏ 

(0) سورة ة الأعراف /ا: 5غ. 

() نفسير فرات الكوفى : 177/١57‏ . كشف الغمّة 75١:1١‏ . كشف اليقين : 7814 


0 ويا عر ام مال كر ا ومع ووه )و فيه اي زجي ا قلف الفالعتن حلا 


وفي قوله تعالى : (طوبَئ لَهُمْ وَحْسْنٌ ماب 74 عن ابن سيرين أنه 
قال: «طُوبَى» شجرة في الجنّة أصلها في حجرة على مئْة . وليس في 
الجئّة حجرة إلا وفيها عْصنٌ من أغصانها”" . 

وقد روى الأوَّلّ أيضاً صاحبٌ كتاب فضائل عل اق علي عن جابر. 
وعن ابن عبّاس”" 

وكذا في الكتاب المذكور في قوله تعالى : هيوم يُنَادٍ آلمُنَادِ) »عن 
جابر : أن المنادي هو على كو 00 . 

وعن الباقر ايا في قوله تعالى : (يَوْمَئِذٍ يتَبعُونَ آلدَاعِىَ لآ عِوَجَ 
له4”" : «أنْ الداعى هو على بن أبي طالب مكو 7 

ولا يخفى تأييدهما للأوّل . 

وروى الأخيرٌ الشعلبئٌ فى تفسيرهء وابن المغازلي أيضاً عن 
ابن عباس » عن النبئ ييه ٠‏ وفيه : «دار علوم لقو عليْ) بدل الحجرة ‏ وكذا فيه : 
«وفي دار كلّ مؤمن منها عصن»7” 

وقد سبق أيضاً أمثالها . 


)١(‏ سورة الرعد 17: 9؟. 

)7١(‏ تفسير العيّاشى ” : 735717/9431 . المناقب لابن شهراشوب ”: 737١‏ . كشف الغمّة 
:١‏ +7 كشف اليقين : 98 المناقب لابن المغازلى : 516/534 . 

( انظر : فضائل أمير المؤمنين على بن أبى طالبِطئة لابن شاذان : 0 

(غ) سورةق .5١:6٠‏ 

(0) انظر : الفضائل لشاذان بن جبرائيل : ١141/58/8  781/‏ . 

.٠١8:7١ سورة طه‎ )١( 

(/0) تأويل الآيات الظاهرة ١17/9١5 :١‏ . 

(6) الكشف والبيان ‏ تفسير الثعلبى ‏ 80: »59٠‏ ولم نعثر عليه فى المناقب 
لابن المغازلى . ١‏ 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون 000 

وروى الحاكم الحسكاني وغيره باسانيد عن شريك عن الاعمش في 
قوله تعالى : هِفَلَمًا رَأَوْهُ رُلَفَهَ سِيِمَثْ وُجُوهُ آلذِينَ كَفَرُوا74" الآية أنه 
قال: نزلت فى على بن أبى طالب لقا » فإنّ المكذبين لفضله لما رأوا ما 
لعلى بن أبى طالب كذ عند الله من الزلفئ ومكانه من النبئ يَييْةُ مسيئت 
وجوههم 

وقد رواه بعينه جماعهة عن الباقر ماج مع زيادة تفسير آخر الآية؛ أي 
قوله تعالى : هذا آلذى كسم به تَدَعُونَ4 0( بأنه ىه قال : «أي : تتسمّون 
بأمير المؤمنين فإنّه لم يتسمّ بهذا أحد غير على نقد إلى يوم الناس هذا إلا 
مفتر كذاب»4(7). 

ودلالتها أيضاً على إمامته واختصاصه بإمارة المؤمنين ظاهرة كما مرّ 
في أخبار كثيرة . 

وروى ابن مردويه عن ابى هريرة . عن النبي ييه ٠‏ وروى غيره عن 
قصرىي فى الجنة مع ناطفة وات رفيقى» ثم تلا قوله تعالى : «لإِخْوّانا 
علئ سرّر متَقبلِينَ 74" المتحابّين في الله ينظر بعضهم إلى بعض» وفي 


ذا 


. 37 : 517 سورة الملك‎ )١( 

ه//١6‎ 1١5 :” شواهد التنزيل 7': 54 4941/1560 . تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 
ول‎ 

(") سورة الملك 37:51 . 

(5) الكافى 4: 74/5848 . اليقين لابن طاووس : ٠٠١/0”‏ , تأويل الآيات الظاهرة 
:١‏ 6٠لا/لاء‏ بحار الأنوار 75 : .١5/18‏ و79 : 1494/8578. وفى بعضها : «البأس» 
بدل «الناس» . 

)26 سورة الحجر ١6‏ : ل!ا5. 


رواية أبي هُريرة : «الحسن والحسين وجعفر وعقيل» بعد «فاطمة» وأنت 
معي وشيعتك في الجِنّة» , ثم قرأ الآية. وقال: «لا ينظر أحد فى قفا 
ماع01 : ْ 

وفي مسند أحمد بن حنبل : أن هذه الآية نزلت في عل طئِة 0" . 

وفى كتاب المناقب عن زاذان وأبي داوّد السبيعي عن أبى عبدالله 
الجدلى , قال : قال علئ نيلا في قوله تعالئ : «(مَنْ جَاءَ بِالْحَسَئَة فَلَهُ خَيرٌ 
مِنْهَا وَهّم من فرّع يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ * وَمَنْ جَاءَ بالسَّيْئَة فَكُبّتْ وُجُومُهُمْ 
فى آلثار» 7" يا أبا عبدالله الحسنة . حُبّناء والسيّئة بغضنا»2». 

ورواه ابن مردويه أيضا”“ . 

وروى مثله أيضاً النعلبي في تفسيره عنه لكلا هكذا: «ألا أنيّئتك 
بالحسنة التى مَنْ جاء بها دخل الجنة والسيّئة التى مَنْ جاء بها أكبّه الله في 
النار ولم يقبل معها عملأ قلت: بلى. قال: «الحسنة حبّنا والسيّئة 
بغضنا» 29 . 

وكذا روى الثعلبى عن ابن عبّاس أنه قال في قوله تعالى: «وَّمَن 


)١(‏ نقله عنه الاربلى فى كشف الغمّة :١‏ 76". والحلّى فى كشف اليقين : ا210. 
وفى تفسير فرات الكوفى : 7 04/757 بتفاوت يسير . 

ء٠١86/1594و‎ .٠١18/091 انظر: فضائل الصحابة لأحمد بن حتبل ؟:‎ )١( 
. 177 : خصائص الوحى المبين : 147/1147 . منهاج الكرامة‎ 

(") سورة النمل !5 : 89 و940. 

(؛) المناقب لابن شهرآشوب ”: ١5١‏ فى تفسير الاية ١70‏ من سورة الأنعام (1) . 

(0) نقله عنه الإربلى فى كشف الغمّة :١‏ 7714. 

(1) الكشف والبيان - تفسير التعلبى ‏ : .7١‏ وعنه فى المناقب لابن شهراشوب 
ال" 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التي ذكرها المخالفون السو اا عدت ون 9181 
يَفتَرفُ حَسَنَة انْزذ لَهُ فِيهَا حُسْنا» 7" أي : المودّة لعلىئ مقة 0" . 

وروى ابن مردويه عن مجاهد أنه قال في قوله تعالئ 0 
وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَّناً فَهُوَ للقيه 4 7" الآية أنّها نزلت فى علئٌ وحمزة”* 

ورواه العرّ الحنبلي أيضاً . وقال : هو على مق 0" . 

وفى روايات أهل البيت غلك : «إنّ الله وعده أن ينتقم له من أعدائه 
فى الدنيا لد المهدئ مل . ووعده الجنّة له ولأوليائه فى الآخرة» 

وروى محمّد بن العبّاس بن مروان في تفسيره عن إبراهيم بن محمد 
النيسابوري يرفعه إلى ال م ل 

له رجل من بنى تميم يقال له : حسان بن واصبة”© : يا أبا عبدالرحمن ؛ لقد 

رأيت رجلين ذكرا عليّاً وعثمان فنالا منهماء فقال ابن عمر : إن كانا لعناهما 
فلعنهما الله تعالى , ثم قال: ويلكم يا أهل العراق كيف تسبّون رجلاً هذا 
منزله من منزل رسول الله يَييْْةُك وأشار إلى بيت عل عليه » ثم قال: فوربٌ 


(17)اضنورة القتووي 1 6 

(1) عنه فى المناقب لابن شهرآشوب ”: ١1١١‏ , وفى الكشف والبيان ‏ تفسير الثعلبىي ‏ 
1":«المودّة لآل محمد يبو . 

() سورة القصص 58 : ١‏ 

() نقله عنه الاربلى فى كشف الغمّة :١‏ 6 

(0) نقله عنه الإاربلى فى كشف الغْمّة ."*:١‏ 

(1) تأويل الآيات الظاهرة ١‏ 8/4575 . وعنه فى بحار الأنوار 75: .1١61١21١6٠‏ 
ذيل ح 9؟1١.‏ 

(7) هو ربيع بن قريع أحد بنى غطفان . كنيته أبو الجارود . من أهل الكوفة ٠.‏ روى عن 
ابن عمر. وروى عنه الثوري وشعبة . 

انظر : التاريخ الكبير 7 : ,4194/77١‏ الجرح والتعديل : ,.750١914/4717‏ الثقات 

لابن حبّان 5 : 86؟١75.‏ 

(8) انظر : تنقيح المقال 1١8‏ : 1/11/5394 . 


هذه الحرمة إِنّه من الذين سبقت لهم من الله الحسنى , ما لها من مردٌ . يعنى 
بذلك علبا 2091 . 

وفي رواية النعمان بن بشير أنه قال: قرأ علئٌ ملعا قوله تعالى: «إِنّ 
آلّذِينَ سَبَقَتْ لَّهُم مِنا آلْحُسْئّ» 7" فقال : «أنا منهم» الخبرء وهو أيضاً فى 
تفسير محمد بن العبّاس 7" . ْ 

وروى ابن مردويه أيضاً عن عل كه أنه قال في قوله تعالى: 
رَعَلَى الْأَعْرَافٍ رِجَالٌ يَعْرُِونَ كُلَا بِسِيمُهُمْ24©: نحن أصحاب 
الأعراف مَنْ عرفناه بسيماه أدخلناه الجنّة» © . 

وفي رواية أبي الطفيل على ما في المناقب عن أبي درطل قال: 
سمعتٌ فاطمة عَلِكل تقول : «سألتٌ أبي ييه عن قول الله تعالى : لوَعَلَى 
الْأعْرَافٍِ رجَال» الآية . فقال: هم الأئمّة بعدي علئٌ وسبطاي وتسعة من 
صلب الحسين . هم رجال الأعراف لا يدخل الجنّة إلا مَنْ يعرفهم 
ويعرفونه . ولا يدخل النار إلا مَنْ أنكرهم وينكرونه»7" الخبر. 

ودلالته بل ودلالة سابقه أيضاً غير خفيّة على كل ذي نظرء وقد 
وردت بمضمونها أخبار من أهل البيت غ2 (" . 


.111 :75 وعنه فى بحار الأنوار‎ .16/7٠ _ "754 :١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 
١ .59 ذيل ح‎ 

(؟)أنسورة الأننيا 11451 

() تأويل الآيات الظاهرة ١4/7759 :١‏ . وعنه فى بحار الأنوار 35 : 59/١717‏ . 

(؛) سورة الأعراف : 135 . ١‏ 

(6) نقله عنه الاربلى فى كشف الغمّة :١‏ 14؟71. 

(1) كفاية الأثر : 14 6 .ء وعنه فى بحار الأنوار 5 : 370/501 . 

)0370 الكافي 9/١5١ :١‏ (باب معرفة الإمام والرد إليه) . تأويل الآيات الظاهرة ١‏ : 
ه/ا/١١.‏ 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون 0 00 

وروى ابن مردويه أيضا عن الباقر نَىةٍ أنّه قال في قوله تعالى : 
َآسْتَحِِبُوأ للّهِ وَللِرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ74": أي : إلى ولاية 
عله لفق 2" . 

وقد ذكر علئ بن يوسف فى كتاب نهج الإيمان: أن محمّد بن على 
ابن سراج ذكر في كتابه في معنى هذه الآية حديثاً بإسناده عن ابن مسعود 
قال : قال رسول الله َييُ : «يابن مسعود. إنَّه قد نزلت فى عل آية . وهي 
قوله تعالى : «وَآتَّقَواً فِنْنَهَ لأنُصِيبنٌ آلذينَ ظَلَمُوا مِنَكّمْ خَاصَّة24 و 
مستودعكها مسمٌ لك خاصّة الظلمة؛ فكن لما أقول لله واعياً وعنَّى له 
وااامتز ااي عاد ملسي هذا كارن بجحل رارزا مر كان واو 
فقال بعض مَنْ حضر عند ابن مسعود : يا أبا عبدالرحمن أسمعتٌ هذا من 
رسول الله يَيْلُ؟ قال : نعم , فقال له : فكيف وقد كنت للظالمين ظهيراً؟ 
قال : لا جرم حلت بى عقوبة عملى؛ لأنى لم أستأذن مولاي كما استأذنه 
جُندب وعمّار وسلمان , وأنا أستغفر الله وأتوب إليه © . 

وقد مر مثئله من طريقٍ آخر فى المطلب الرابع من الفصل السابق . 

وروى ابن مردويه أيضاً بإسناده عن ابن عبّاس قال : إنّ قوله تعالى : 
دأَفَمَن يَعْلَمُ أَنَمَا ِل ليك مِن رَبك آلْحَقٌ كَمَنْ هُوَ أَعْمَئ 24 الآية 


. 78 :4 سورة الأنفال‎ )١( 

(1) نقله عنه الإربلى فى كشف الغمّة .75١ :١‏ وكذا فى تأويل الآيات الظاهرة ١‏ : 
0 . 

09 سور الاتفال 4 56؟. 

(4) نهج الإيمان : 5١7‏ , وعنه فى تأويل الآيات الظاهرة ١‏ : 5/197 . 

.١98 :١ سورة الرعد‎ )6( 


إنهها نزلت في عليئ لي . والأعمى هو عدوّه ء وأولوا الألباب شيعته20 . 

وقد سبقت أخبار من قبيل ما ذكرناه حنّى في الفصول السابقة » وتأتى 
أيضاًء فلا تغفل . ش 

ثم إن من الأيات ما رواه في كتاب الفضائل بإسنادٍ له عن المقداد بن 
الأسود الكندي قال : كنا مع النبى َيل : زهو تعلق ,نا مقان اكه وهو 
يقول : «اللّهم اعضدني واشدد أزري واشرح صدري وارفع ذكري» فنزل 
جبرئيل ودر «ألم نشرح). وقال : اقرأ يامحمد ألم نشْرَحْ لك 
صَدْرَكَ * وَوَضَعْنَا عَكَ وزْرَكَ * آلّذِى أَنمَضَ طَهْرَكَ * وَرَمَعْنَا لَك 
ذِكْرَكَ74" بعلئٌ صهرك . قال: فقرأها النبي يَييِْةُ وأثبتها ابن مسعود في 
مصحفه . فأسقطها عثمان”2” . 

وقد مرّت فى أحاديث المنزلة أخبار في قول النبئ يله : «ربٌ 
اشرح لي صدري» إلى أن قال أيضاً: «واجعل لي وزيراً من أهلى على بن 
أبي طالب أخى اشدد به أزري وأشركه في أمري». وكلها مناسب لنزول 
السورة ء حنّى أن في رواية أبى تُعيم . عن ابن عبّاس أنه قال: لما دعا 
الب لظا بهذا سععثة مانا ينادى .نا أحعل» قد اتيت سوك 19 

وأمّا روايات أهل البيت به فى نزول السورة كما ذكر عند هذا 


الدعاء بنحو ما ذُكر أخيراً فكثيرة حنّى أنّه فى روايات أن المراد «ألمْ 


. ١14 : 35 وعنه فى بحار الأنوار‎ .4/71١ :١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 

١ .1 ١:94 سورة الشرح‎ )1( 

(*) الفضائل لشاذان بن جبرائيل : 184/47١‏ , بحار الأنوار 5 : 57/١١5‏ . 

(4) تأويل الآيات الظاهرة .7/٠١ :١‏ تفسير البرهان للبحراني *: 8/0561١٠/1ء,‏ 
بحار الأنوار 71 : 57/1١77‏ نقلاً عن تأويل الأيات . وانظر : تاريخ مدينة دمشق 7 : 
”6 » الدرَ المنثور © : 055 . 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون ال ا ل 1 
نَشْرَحْ لَك صَدْرَكَ4 بعل فجعلناه وصيّك وناصرك يذل أعداءك, 
ووَوَضَعْنَا عَنك» بعلئ (ِوِزْرَك4 أي : الحرب «آلذى أنقض ظهرَك» 
بقتله مقاتلة الكفّار (وَرَفَعْنَا لك» بذلك «ذكْرَكَ 4 تُذكر إذا ذكرت أناء 
وهو قول الناس : أشهد أن لا إله إلا الله . وأشهد أنّ محمّداً رسول الله . وقد 
كنت فى العسر فأتاك اليسر بتلك الفتوحات التى جرت على يد علىٌ. 
ؤقَإِذًا فَرَغْتَ) من حجّة الوداع ‏ وفي روايةٍ : من نبوّتك . وفي أخرى : من 
إكمال الشريعة - لقَانصَبٌ4 عليًاً للولاية ‏ وفى رواية : إماماً - «وإِلى رَبك 
فازْغَب»4 فى ذلك 27 . 

ويؤيّد هذا ما روي أنها نزلت في حجّة الوداع”" . 

والأظهر أنّ فى قراءة أهل البيت مإ كان 9قانصَبٌ» بكسر الصاد7" 
من النصب بالسكون بمعنى الرفع . 

وقد نسب الزمخشريٌّ هذه المراءة إلى الروافض » وعذها من 
بدّعهم 27 وأبدى فيها نصبه وعصبيته . 

ويمكن أن تكون قراء تهم أيضاً بالفتح » ويكون المراد الجد والاهتمام 
وتحمّل المشاقٌ في نصب الوصئ ‏ ويكون ما ذكروه بياناً لحاصل المعنى . 


هت 


ثم إن من الآيات ما رواه فى كتاب المناقب بإسنادٍ له عن ابن عبّاس 


)١(‏ تفسير القمّى :7١‏ 178 455 . المناقب لابن شهرآشوب ”: ."١‏ بحار الأنوار 
35 13*98 وغ8؟١‏ و180/لام و9 و١ة‏ و١91.‏ 

(1) تأويل الآيات الظاهرة ؟ : 4/8١7‏ , بحار الأنوار 75 : 41/176 . 

(7) شرح الأخبار للقاضى نعمان :١‏ 5070/156 , بحار الأنوار 75: ١358‏ . 

(4) تفسير الكشاف 5: 988". 


ا مو اموه او موب او ار وا ااا توم طلا 57 الات العالمين ع 
في قوله : «إنَّ فى ذَلِكَ لَذِكْرَئ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبّ74" الآية, أنه قال: 
أهدى رجل إلى النبئ يَيْيْْةُ ناقتين سمينتين » فقال للصحابة : «هل فيكم 
أحد يصلَى ركعتين ولم يهتمّ فيهما بشىء من أمور الدنيا ولا يحدّث قلبه 
بفكر الدنيا فأهدي إليه إحدى هاتين الناقتين» فقالها مرّة ومرّتين وثلااً, 
فلم يُجبه أحد من أصحابه , فقام على عكةٍ ٠‏ فقال : «أنا يارسول الله » أصلى 
ركعتين أكبّر التكبيرة الأولى إلى أن أسكه يقينيا لا اذك تقس يت ومن 
أمور الدنيا» فقال: «صل ياعلئ صلى الله عليك» قال: فكبّر عله اكلا 
ودخل في الصلاة فلمًا سلّم من الركعتين هبط جبرئيل على النبي ييه . 
فقال: يا محمد إِنّ الله يقرؤك السلام ويقول لك : أعطه إحدى الناقتين ‏ 
فقال رسول الله يَيْْةُ : «أنا شارطته أن يصلّى ركعتين لا يحدّث فيهما نفسه 
بشىء من أمور الدنيا [أن أعطيه إحدى الناقتين]7" وإِنّه جلس فى التشهّد 
فتفكر أيّهما يأخذ, فال جبرثيل : يا محمّدء إن الله يقرؤك السلام ويقول 
لك : إنّه تفكر أنّ أيّهما أسمن”" فيأخذها وينحرها فى سبيل الله فيتصدّق 
بها لوجه الله تعالى » فكان تفكره لله تعالى لا لنفسه ولا للدنياء فبكى 
النبى عله وأعطاه كلتيهماء فنحرهما فتصدّق بهماء فأنزل الله فيه هذه 
الآية » يعني به أمير المؤمنين يْةٍ أنّه خاطب نفسه في صلاته لله تعالى 
لم يتفكّر فيهما بشيء من أمور الدنيا© . 


,. ”7 6١ سورة ق‎ )١( 

(١؟)‏ ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر . 

. فى «س» و«ل؛ : «أسمنهما»‎ )١( 

(4) المناقب لابن شهرآشوب ”: 77 . تأويل الآيات الظاهرة 7: .»48/1١”‏ تفسير 
2 


المطلب السادس : في بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون ا ا 


ثم من من الآيات ما رواه جماعة عن أئمّة أهل البيت هي بأسانيد 


عو تورزاه ايقياً المرزياني , والنطنزي . والحافظ أبو تُعيم عن أبن 
صالح . عن ابن عبّاس . قالوا: إِنْ قوله تعالى : هوَآرْكَعُوأ مَعَ آلرَاكِعِينَ 74" 
نزل في رسول الله يَيْةُ وعليئ ليلا خاصّة , فإِنّهما وَل مَنْ صلى وركع”". 

ا ل على نا أقدم 
الكلّ من الدلالة على رئاستهما على غيرهما وهو معنى الإمامةء والله 
الهادي . 

وقد مرّ في الفصل الخامس أخبار في سبق إسلام عل علد » حتّى أن 
فى كتاب شرح الأخبار وغيره عن أبي أيُوبٍ الأنصاري . قال: سمعتٌ 
النبي ييه يقول : «لقد صلّت الملائكة علّيّ وعلى علي بن أبي طالب سبع 
سنين؛ وذلك أنّه لم يؤمن بى أحد قبله . وذلك قول الله عرّوجل : «آلذينَ 
يَحْمِلونَ آلعَرْس وَمَنْ حَوْلَهُ حن بِحَمْدٍ رَبّهِمُْ وَيُؤْمِنُونَ به 
وَيَسْتَغْفْوُونَ» 0(" لمن في الأرض» () 


البرهان للبحرانى 6 : ٠٠١94/١48‏ . بحار الأنوار 75: ١57/١1١‏ نقلاً عن تأويل 
الآباتة: ْ 

. 27” : " سورة البقرة‎ )١( 

(7) مناقب آل أبى طالب لابن شهرآشوب 7: .١4‏ خصائص الوحى المبين : 
0 تاريل الآيات الظاهرة :١‏ 74/67 . بحار الأنوار مم امكرلء المناقب 
للخوارزمى : 374/758 . وانظر : شواهد التنزيل :١‏ 14/86؟١.‏ 

(#اهورة قاد 16ت ان 

(4) نقله ابن شهرآشوب فى مناقب آل أبى طالب ”: ١7‏ عن شرح الأخبار لابن 
فياض ٠‏ وورد الحديث من دون الآية فى : مناقب أمير المؤمنين للكوفى ١‏ : 
47 و707/186. تاريخ مدينة دمشق 45: 78. أسد الغابة *: 
“١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 17 : 7760 » العثمانيّة : 797 . 


يس دمي مج ادبم الجا فم دودمم د أن كت اوحزن اباء العاللنين ات ل 

وفي رواية زياد بن المنذر عن محمد بن على عن أمير المؤمنين نك : 
لمرحد اليك مع م حيار بوره نا َيةُ ولى ٠‏ وفينا نزلت : 
ؤيُسَبّحُون بِحَمْدٍ رَيهِمْ وَيؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ َِّذِينَ َامَنُوا4 إلى قوله : 
َالحَكِيمُ) 20200 . 

أقول : المراد نفي وجود غيرهما من الرجال ‏ وإلا فلا كلام في إيمان 
خديجةءلِ8 معهما أيضاء فافهم . 

ثم إن منها: ما رواه عبدالررّاق » عن معمرء عن قنادة؛ عن عطاء . 
عن ابن مسعود في قوله تعالى : (إِنَا جَعَلنَا مَا عَلَى الْأَرْضٍ زِيئَة لَهَا 
تَبلَوَهُمْ أيّهُمْ أ ع حْسَنٌ عَمّل274 قال: زينة الأرض الرجال. وزينة الرجال 
على بن أبى طالب قو 0 . 

أقول : ويحتمل أن يكون المراد على هذا إِنا جعلنا عليّا أحسن زينة 
الأرض؛ لنعلم مَنْ يطيعه ممّن يعصيهء فتدبّر. 

ثم إِنْ منها 1 عرّوجِل وعلا: «وَلتعْرفتَهُمْ فى لحن آلقَوْلِ 0 
يعني إِنَّك يا محمّد يمكن أن تعرف ما في ضمير المنافقين من الكفر 
والنفاق في فحوى كلامهم . 

وقد صرّح جماعة من المفسّرين. وروى ابن جرير. وابن عقدة, 
وابن مردويه . عن جابر وعن أبى سعيد الخدري وغيرهما أَنّهِم قالوا كلّهم : 


وه ه 


)١(‏ سورة غافر :2٠‏ لا و8. 

(5) المناقب لاب شهراشوت 27 الا 17 , 
(“) سورة الكهف ٠“ :١8‏ 

(؛) عنه فى المناقب لابن شهراشوب ” : 177. 
(0) سورة محمّد 1غ : "٠‏ 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون م و اا 1 


إن المراد ب «لَحْن آلْقَوْلِ4 بغض على بن أبي طالب(" . 

قال الخدري : (لّحْن آلْقَوْلِ4 بغضهم علياً”". 

وفى روايةٍ أنه قال لاسي سل رووا عن أنس أنّه 
الوقن حقى مداق على أخر فى هت الترد َيل بعد هذه الآية 0 . 

موسا أنّه قال : كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله يبي 
ببغضهم على بن أبي طالب7* . 

وعن عبادة بن الصامت أنه قال: كنّا نختبر أولادنا بحبٌ على » فإذا 
رأينا أحدأً منهم لا يحبّه علمنا أنّه لغير رشدة7" . 

وقد مرٌ سابقاً كثير من هذه الأخبارء ومعلومٌ أن مَنْ كان حبّه من 
أركان الايمان وعلاماته لا يكون إلا نبيّا أو إماما . 

هذاء مع ما فى اختصاصه بمثل هذا الحال من بين سائر الأمّة وكل 
الصحابة من الدلالة الواضحة لاسيّما مع استجماعه سائر الفضائل » فافهم 
حنّى تعلم أنْ مثل هذا الكلام جار في كثير مما سبق ويأتي من سائر 


: ١ المناقب لابن شهرآشوب ”7: 577 . الصراط المستقيم‎ . ٠١6 : 6 مجمع البيان‎ )١( 
تفسير البرهان للبحرانى 6: ١/8//ا9/851. وال/9819. تفسير الاصفىئ ؟:‎ ,» 4 
001410 لوعن ابن تروويه السوط قن الله المهرن‎ 

(1) كفاية الطالب : 776 . 0 

(؟) فضائل الطالبيّين : ١7/‏ . خصائص الوحى المبين : 147. نهج الحقّ للحلى : 
١ع‏ كشف الغمّة ."”١ 75١:١‏ شواهد التنزيل 4887/١194 ١8:7‏ 24806 
تاريخ مدينة دمشق 17: 75386. 

(4) مجمع البيان 6 : ٠١5‏ . الكشف والبيان ‏ تفسير الثتعلبى ‏ 9 : 77. معالم التنزيل 
١1 6‏ تفسير الكشاف 077:0 . تفسير القرطبى :١5‏ ”7017. 

((6) فضائل الطالبيّين : ١7‏ . 

(1) مجمع البيان 0 : ٠١5‏ . المناقب لابن شهراآشوب ”: .71٠‏ بحار الأنوار 71: 
١ذيل‏ ح 1١١‏ . تاريخ مدينة دمشق 857: /581 . 


كينل 03 م ا ل ل مج لمي ل ل لو ا ل ا ا ا ا ا 3 ضياء العالمين اج 7 
فضائله . والله الهادي . 


ثم إِنْ منها: ما رواه ابن مردويه . والحافظ أبو تُعيم. عن جابر بن 
عبدالله أنه سمع النبى ييل يقول : «الناس من شجر شئّى وأنا وأنت يا على 
من شجرة واحدة" ثم قرأ النبئ ييه قوله تعالى : «وَجَنَتٌ مِنْ أَعْْتْبٍ 
وَزَرْعٌ وَنَخِيل صِنْوَانَ وَغَيْرٌ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاء وُحِدِ) الآية020©. 

وقد سبق مثله كثيراً في فصول أخبار الفضائل » فتذكّر . 

ثم إن منها: ما رواه السيوطي » وابن جريرء وابن مردويه؛ عن 
أبي رافع أنه لاقي نولم تعالى «وقالواً تسد حَسْبَا آللّهُ وَنِمُمَ آلْوَكِيلُ * 
فَانقَلبُوا نِعْمَةِ مِنَّ آلله وَفضْل 4 7" الآية : إن النبي يَيْْهُ وه علياً لجلا في 
بس ا رس اي 
جمعوا لكم . فقال علئٌ علد : «حسبنا الله ونعم الوكيل» فنزلت الآية 0) 


تك 


المحاسي وو اويل 0 ه عن مقاتل أنه 
قال : إن قوله تعالى : (وَآلذينَ يَؤّدُونَ آلمُؤْمِنِينَ وَآَلْمُؤْمِنَاتَ بغير ما 
آكْتَسَبُوأ فَقَدِ آحْتَمَلوأ بُهَُانا وَإنْما مين[ 24 الآية نزلت فى على بن 


.1 :١7 سورة الرعد‎ )١( 

(1) نقله عن ابن مردويه الإربلى فى كشف الغمّة .1١1 :١‏ والحلى في كشف اليقين : 
48" والسيوطى فى الدرّ المنثور 5 : 508 ٠‏ ونقله عن أبى تُعيم ابن البطريق فى 
خصائص الوحى المبين : 147/7147 . 

(') سورة آل عمران "#: 17/8 و1174 . 

(4) تفسير ابن كثير 44٠ :١‏ ء الدرٌ المنثور 7: 84". لباب النقول فى أسباب 
النزول : ٠ه‏ 


(0) سورة الأحزاب #”" : 08 . 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون د م 110 
لل من المنافقين كانوا يؤذونه ويشتمونه” 
رواية : ويُسمعونه”2. وفي أخرى : ويكذبون عليه”” . 

وقد صرّح بنقل نزولها فيما ذكرناه الزمخشريّ . والبيضاوي , 
وغيرهما!". 

أقول : لا يخفى صراحة هذا فى دخول كل مَنْ آذاه وحاربه في الآية , 
لا سيّما معاوية وأصحابه وأتباعه الذين سبّوه على المنابر. وسيأتي في 
المقصد الآتى شكاياته عن عامّة هؤلاء القوم حنّى عن جميع مَنْ تقدم عليه 
وإن لم يُظهروا العداوة . فلا تغفل . 

ثم إِنّْ منها : ما رواه البغوي في تفسيره ؛ عن كعب بن عجرة قال : لما 
نزل قوله تعالى : «إن آللّهَ وَمَلاَنِكَتَهُ 00 على النْبئّ يَا أَيّهَا الْذِينَ 
َامنُوأ صَلُو عَلبه وَسَلمُوا تَسْلِيم4" قلنا: يارسول الله قد علمنا كيف 
عد ميك وكرت مان عي "قال ورتترارره لمن عل عبان متحقد 
وعلى آل محمّد كما صَلَْيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنَْك حميد 
مجيد , الَلهمّ بارك على محمّد وعلئ آل محمّد كما باركتٌ على إبراهيم 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان 7: 65٠03‏ 607. معالم التنزيل 4: ا1. وعن 
ابن مردويه الإربلي في كشف الغمّة :١‏ 571. والحلّى فى كشف اليقين : 79١‏ . 
() الكشف والبيان ‏ تفسير الثعلبى 48: 77 , أسباب النزول للواحدي : /1/117/71/7, 

تفسير الكشاف 6 . 


() انظر : تفسير مقاتل بن سليمان 7: 005 0807 » تفسير القرطبى .551٠ :١5‏ 
(5) تفسير الكشاف © : 17 . أنوار التنزيل للبيضاوي 7: 8/40 » تفسير القرطبى ١5‏ : 
.» تفسير القرآن للسمعانىي 5: 707. الكشف والبيان - تفسير الشعلبى - / 


. 478 : 0 تفسير غرائب القرآن للنيسابوري‎ ٠377 
. 85 : 3” سورة الأحزاب‎ )0( 


وعلئ آل إبراهيم إِنْك حميد مجيد»(2. 

وقد رواه التعلبئ أيضاً في تفسيره عن النبئ ييه أنه سئل عن 
الصلاة عليه » فقال؛ إلى آخر الخبر”" . ش 

وكذا رواه مسلم فى صحيحه بإسناده إلى كعب بن عجرة”" . 

وروى نحوه الحميدي فى الجمع بين الصحيحين من أفراد البخاري 
عن أبي سعيد الخدري ؛ ومن أفراد مسلم عن عُقبة بن عمرو الأنصاري7) 

وليس في بعض هذه الروايات - كرواية الخدري مثلاً ‏ كلمة «على» 
في «آل محمّد» كما هو المرويّ عن جميع أئمّة أهل البيت لهك . 

م0" إِنّه قد روئ هذا الحديثٌ البخاريٌ أيضاً فى صحيحه بإسناد له 
صحيح عندهم عن عبدالرحمن بن أبي ليلى » قال : لقيني كعب بن عُجرة 
فقال: ألا أهدي لك هديّةَ سمعتّها من النبئ ييلْةُ ؟ فقلت: بلى . فأهدها 
لى » فقال : لما نزل0©» إلى آخر الخبر تماماً. وصحّحه ابن حجر أيضا”" . 

والأخبار من أئمّة أهل البيت 8 المصرّحة بهذاء بل بأنّ الآل أيضا 
إنّما هو على وذريّته الأئمّة مستفيضة . 

ولا يخفى أنّ هذا من الشواهد الواضحة على كون الإمامة في 
آل محمّد صلوات الله عليهم » دون غيرهم , بل على كونهم معصومين أيضاً 


الا . 

0 الكشف والبيان - تفسير الثتعلبي‎ )١( 

.2١اأو‎ 2١06/5٠06 : ١ صحيح مسلم‎ )©( 

4209 الجمع بين الصحيحين ؟: 2١/87/1608‏ و١:‏ 1/060لا. 
(6) فى «ل» زيادة : «اعلم أيضاء» . 

(1) صحيح البخاري غ: 8ل .١‏ 

.75١0 5١14 : الصواعق المحرقة‎ )/( 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون با 1 
كالنبئ يي ؛ ضرورة أن تكليف الله العباد بذكر خصوص هؤلاء مع نبيّه 
دون غيرهم من الصحابة والعشيرة فى مثل هذا الأمر الذي أوجبه » بحيث 
قرّره فى الصلاة التى يبطلها الكلام الخارج عنها لا يخلو من حكمة جليلة , 
وضرورة داعية إلى ذلك , وليس إلا إظهار مشاركتهم معه في أمور الدين من 
(ويح ا وكيكه لاق تاتن ا ورزرمن يقني الشدرع وعيروينا يل لي 
كمال علمهم وصلاحهم . ومدخليّتهم فى رواج الدين وإعانة الدين 
والنبئ يَييةُ ؛ وأمره بالكون معهم , وأمثئال ذلك مما ينادي بوجود اتحاد 
خاصٌ بينه وبينهم . بحيث لم يوجد فى غيرهم . كما ينادي به بطلان 
الصلاة بذكر غيرهم ولو إجمالاً كلفظة الصحابة ونحوهاء وظاهرٌ أن هذه 
المشاركة هى معنى الإمامة ومقتضاه., فتأمّل حنّى تعلم بطلان احتمال كون 
السبب محض المشاركة النسبيّة؛ ضرورة أنّها وحدها ليست بهذه المنزلة 
سيّما الذكر فى الصلاة لا سيّما مع قوله تعالى : إن أَكْرَمَكُمْ عِندَ آللَه 
تك ”© وأمثاله . 

ولبعض المحققين (" هاهنا كلام أنيق خلاصته : أن كلمة «آل» بمعنى : 
رجع . فمن كان مرجعه إلى النبىّ يَدلُْ من كل وجهٍ نسباً وحسباً. علماً 
وعملاً. قولاً وفعلاً. خَلقَاً وخلقاً. فهو من آله حقيقةً » دون غيره ممّن 
يرجع إليه من جهة دون أخرى . 

وكفى فى هذا حكاية ابن نوح . 

وكذا تعلم بطلان ما ذكره بعض النواصب - المحرّفين للحقٌّ كما مرّ 





. ١ : 19 سورة الحجرات‎ )١( 
. لم نتحققه‎ )1( 


سابقاً - من كون المراد ب : «الآل» جميع الأمّة 7 ؛ لما ذكرناه آنفاً. ولما مرٌ 
في آية التطهير وغيرها من الأخبار الدالة على كون المراد خصوص أصحاب 
الكساء . 

منها: ما رويناه عن مسند أحمد , عن أَمّ سَلّمة أنّها لمّا نقلت حكاية 
آبة التطهير قالت : فألقى النبئ ييه عليهم كساءً فدكياً. ثم وضع يده 
عليهم » وقال : «اللهم إِنْ هؤلاء ال محمّد فاجعل صلاتك وبركاتك على 
محمد وآل محمد إِنْك حميد مجيد»(" . 

هذا كله . مع أنّه يستلزم عدم فساد الصلاة على هذا بسائر ما يفيد 
هذا المفاد . وذلك خلاف المجمع عليه وقد بيّنا سابقا سائر ما يدل على 
بطلان هذاء وجواب ما نقله بعضهم لدفع هذه الفضيلة عن على 
وذرّيّته ميكل . فلاوجه لاعادته هاهنا . 

ثمَ إن من الآيات » بل المؤكدة أيضاً لما تقدّم آنفاً: قوله تعالى : 
وِسَلمْ عَلَى إِلْ يَاسِينَ4" فإِن التعلبي؛ والبغوي؛ بل غيرهما أيضاً 
صرّحوا بأنَ آل ياسين بالمدٌ وكسر اللام مقطوعة قراءة نافع؟©, 


.١553 : 5 نقله الفخر الرازي فى تفسيره‎ )١( 

(150 مد امد بن خنيل 7 دا 

(*) سورة الصافات 89: ١7٠6‏ . 

(4) هو نافع بن عبدالرحمن بن أبى تُعيم اللبثى مولاهم المدني . الإمام أبو رُوَيم 
المقرئ المدنى أحد الأعلام » مولى جَعونّة بن شعوب الليئي » حليف حمزة بن 
عبدالمطلب . وقيل : خليف أخيه العبّاس . وقيل : يكئى أبا الحسن ء وقيل : 
أبا عبدالرحمن . وقيل : أبا محمّد وأبا عبدالله » وقيل : أبا نعيم ٠‏ وأشهرها أبو رُوَيْم . 
قرأ على طائفة من التابعين . أصله من اصبهان . وكان أسود اللون صبيح الوجه حسن 
الخلق فيه دعابة . 

ىف 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون ا 


وان عافن ديل يعقزين”7 ١‏ يضاً ثم قالوا : فمن قرأكذلك أراد 
آل محمد طلَاق 20 , 

وروى الكلبى . بل جماعة من المفسّرين ‏ كما صرّح به ابن حجر 
أيضاً فى الصواعق - عن ابن عباس أنه قال : إن المراد بذلك سلام على 


أل تمن 27 


مات سنة سبع وسنّين ومائة . وقيل غير ذلك . وكان من أبناء التسعين . 
انظر : تهذيب الكمال 79: .377314/18١‏ طبقات القرّاء .460/٠١4 :١‏ غاية 
النهاية فى طبقات القرّاء ؟ : .71718/77٠١‏ 

. هو أبو عمران عبدالله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبى الدمشقى‎ )١( 
: وقيل : أبو تُعَيم. وقيل‎ ٠ إمام الشاميّين فى القراءة . وقيل فى كنيته : أبو عامر‎ 
: وقيل : أبو محمّد وقيل:أبو موسى . وقيل:أبو معبد. وقيل‎ ٠ أبو عَليم‎ 
: أبو تهات‎ 

قال ابن عامر : بض رسول الله ولى سنتان وانتقلت إلى دمشق . توقى فى 
المحرّم سنة ثمانى عشرة ومائة . 

ذكر أبو علئ الأهوازي فى «كتاب الاتضاح؛ : له سئّة وأربعين نفساً أخذوا عن 
ابن عامر القراءة . وقد أخذ القراءة عن أبى الدرداء وعن المغيرة بن أبى شهاب ., 
وهناك أقوال آخر. ١‏ 

ولى قضاء دمشق بعد أبى إدريس الخولانى . 

انظر : : تهذيب الكمال 7704/147:16. طبقات القرّاء ١‏ : 4/09 » غاية النهاية 
فى طبقات القرّاء ١‏ : 117840/8371. 

)١(‏ التذكرة ”: 8ل الللختيعين فى القراءات الثمان: 7814؟. 

() الكشف والبيان - تة نفسير الئعلبى ‏ 8: ١14‏ . معالم التنزيل 14: ,.08٠‏ ولم ترد 
فيه قراءة يعقوب . التفسير الكبير للرازي 55 : 117 . 

(4) مجمع البيان 4 : 107 . تأويل الآيات الظاهرة 7*: ١17/00٠١‏ . شواهد التنزيل ” : 
89:» تفسير ابن أبىي حاتم :٠١‏ 18707/57506 , المعجم الكبير للطبراني 
0١‏ »,0 الوسيط للواحدي ”: ”67 . الصواعق المحرقة : 7578 . الدرٌ 
المدفور 375-17 , 


ون تو او يووا ابو ا و 0 ضياء العالمين اج“ 

واستشهد جمع على هذا بأن ؤِيَاسِينَ4 اسم محمد يَييْهُ2'1. وهو 
المراد هاهنا حتّى ذكر الثعلبي فى أوائل سورة يس عن السيّد الجميري أنه 
قال فى بعض أشعاره : 
يا نفس لا تمحضى بالنصح مجتهداً ١‏ على المودة إلا آل ياسينا”) 

وأمّا روايات أهل البيت ملِيهُ في كون «ياسين» من أسماء النبي يي ؛ 
أ4 باسيه الأوليخ والآخرين» وإِنّ هذه الكلمة هي آل ياسين بالمدٌ. 
والمراد آل محمد » متواترة(". حنَّى أن الرضا لظا ذكر فى تأييد هذه 
القراءة وهذا المعنى : أنّ الله عرّوجلٌ سمّى محمَداً ب: «ياسين» في سورته 
بإجماع المسلمين ؛ ولم يسلّم في هذه السورة إلا على أولي العزم . كنوح 
وإبراهيم وموسى طإهك » ولم يسلّم على آل أحد منهم أيضاً. فلا يناسب 
هاهنا السلام على إلياس ولا على آله . بل إِنّما أراد إظهار كمال جلالة شأن 
محمّد وآله 222 . فقال: «سَلَمُ عَلَىَ إل يَاسِينَ4 إشعاراً بأهم مثل أولي 
العزم في الفضل والقّربِ 29 هذا خلاصة ما يُفهم من كلامه عه . 

وفى رواية عن أمير المؤمنين ك1 : أن السبب في تعبير الله عرُوجل 
هكذا أنّه لو كان يقول صريحاً سلام على آل محمد . لأخرجوه من القرآن 


)١(‏ مجمع البيان 8 : 40 ٠‏ تفسير القمّى 751:7», تفسير الأصفئ 15 : ٠١07‏ . بحار 
الأنوار 47 : 5؛ ء تفسير القرطبى :١8‏ 4 . 

. وفيه: «جامدة» بدل «مجتهدا»‎ .١١٠١ :48 الكشف والبيان  تفسير التعلبى‎ )١( 
: وانظر تفسير القرطين 008+ 4 وقيه+ #ساهدة»«بدل #مجتهدا»‎ 

(*) الأمالى للصدوق : 008 47/004 و744. معانى الأخبار: ١57‏ (باب معنى 
السيابسن), 

() الأمالى للصدوق : 5716 847/877. عيون أخبار الرضا :١‏ 558 21/1717, 
تحف العقول : ”48 , 


المطلب السادس : في بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون ب ا 
كما أخرجوا غيره7"» فتأمّل حتّى تعلم أن تخصيصهم بالسلام فى هذا 
المقام شاهد صدقٍ على مشاركتهم مع الذين سلّم عليهم قبلهم في العصمة 
والرئاسة وعظم الشأنء بل رُيّما يقال: تشريك هارون مع موسى ليد في 
السلام مع عدم كونه من أولي العزم للإشعار بأنٌّ السلام كما شمل هارون 
لكونه عضداً لموسى لا فكذا حال مَنْ هو بمنزلته من نبينايوةُ » ومن 
البيّن أن السلام على آل محمّد هو السلام عليه أيضاً على وجه أبلغ . 
فافهم , والله الهادي . 

م إن من الآيات أيضاً قوله تعالى: 9فِى بُيُوتِ أَذِنَّ آللّه أن تُرْقََ 
وَيذْكَرَ فِيهًا آسْمُهُ ‏ إلى قوله - وَآلْأَبْصَرُ) 7" فإن ابن مردويه في كتابه : 
والسيوطي والثعلبي في تفسيريهما زوزافعها عن أب ويدة الها كالا: 
قرأ رسول الله ييلْةٌ هذه الآية. فقام رجل فقال: أيّ البيوت هذه يارسول 
الله؟ قال : «بيوت الأنبياء» فقال أبو بكر : يارسول الله هذا البيت منها ؟ يعنى 
بيت علئٌ وفاطمة . قال : «نعم من أفاضلها»7” . ْ 

وتأييدها لما مر واضح . بل فيها الدلالة على الإمامة لا سيّما من جهة 
توله : لأَذْنَ آللّهُ أن تَرْقَعَ 4 فافهم . 

ثم إن من الآيات أيضاً قوله عرّوجل : (وَيَقَولُ آلكَافِرٌ الى كنت 
ابام (1) فإنّ جماعة رووا منهم : القطان . فإنّه روى فى كتابه بإسنادين عن 
سليمان بن مهران . عن عباية بن ربعي . قال : قلت لعبدالله بن عبّاس : لم 
)١(‏ الاحتجاج :١‏ 0151 . ضمن الحديث 177 . تفسير الصافى 1 : 587 . 
(١؟)‏ سورة النور 76:74 ولا”. 
() نقله عن ابن مردويه الإربلي في كشف الغمّة »7١9 : ١‏ والحلى فى كشف اليقين : 


517 ؛ الدرٌ المنئور 5 : ٠١”‏ . الكشف والبيان ‏ تفسير الثعلبى ‏ 7 : لا ٠١‏ . 
() سورة الأنبياء 8/ا: 1١٠‏ . 


فس 00002 060606 606600600000 0000000000060606006606000. ضمياء العالمين /ج7 
كنّى رسول الله ييه علياً علقِةٍ أبا تراب » قال: إنّه صاحب الأرض » 
وحجّة الله على أهلها بعده. وبه بقاؤهاء. وإليه سكونها. ولقد سمعت 
النبى يله يقول : «إنّه إذا كان يوم القيامة ورأى الكافر ما أعدٌ الله لشيعة 
على من الثواب والزلفى والكرامة , قال : يا ليتني كنت ترابه وفى رواية: 
«ترابياً» (1) أي : يا ليتني كنت من شيعة على علَكِلٍ ‏ وذلك قول لله تعالى : 
ووَيَقَولَ الكَافِرٌ يَالبتَتِى كنت رابا 0 . 

أقول : قال شيخنا العلامة في بحاره : يحتمل أن يكون ذكر الآية لبيان 
وجه آخر لتسميته عد بأبى ثراب؛ لأنّ شيعته لكثرة تذللهم وانقيادهم 
لأوامره سمّوا تُراباً. كما فى الآية » ولكونه [غج3] صاحبهم وقائدهم ومالك 
أمورهم سمي أبا تراب ؛ ويحتمل أن يكون استشهاداً لتسمية علئ ليه 
بأبي تراب » أو لأنّه وصف به على جهة المدح لا على ما زعمه أعداؤه 
حيث كان يصفونه [ط32] به استخفافاً. فالمراد فى الآية: يا ليتنى كنت 
أبا ترابياً. والأب يسقط في النسبة مطرداًء وقد يحذف الياء كما يقال: تميم 
وقريش ء لبنيهماء على أنه يحتمل أن يكون في مصحف أهل البيت به 
الموافق للنزول : ترابياً » كما فى بعض نسخ الرواية7"» انتهى , فافهم . 

وقد ذكرناه سابقا أيضاً فى الفصل الخامس7 عند ذكر أحوال 


ثم إن من الآبات حكاية نزول سورة العاديات , فإنّهِ قد نقل قوم من 


. 4 ذيل ح‎ » 0١ : 70 بحار الأنوار‎ )١( 

(؟) علل الشرائع : :7/١67‏ معاني الأخبار: 1/١١٠١‏ (باب معنى أبى تراب) » بحار 
الأنوار 6" : 2/0١‏ . 

(*) بحار الأنوار م" : 0١‏ . 


ه 


(4) فى «ن» زيادة : «عشر» . 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون و7 ب000 0 0 00 0 
المفسّرين والمحدّثين » بل اتفقوا على نزولها فى غزوة ذات السلاسل . 
وخلاصة حكايتها : أنّ جماعة من العرب اجتمعوا على وادي النملة 
ليبيتوا النبى يه بالمدينة . فقال النبن يَييُ : «مَنْ لهؤلاء؟» فقام جماعة 
من أهل الصفّة وقالوا: نحن لهم فول علينا مَّنْ شئتٌّ. فأقرع بينهم. 
فخرجت القرعةٌ على ثمانين رجلاً منهم ومن غيرهمء فأمّر أبا بكر بأخذ 
اللواء والمضئ معهم إلى بني سُلَيْم » وهو ببطن الوادي . فهزموه وقتلوا 
جمعاً من المسلمين , وانهزم أبو بكر فعقد لُعمر وبعثه فهزموه أيضأء 
فساء النبي يِل ذلك . فقال عمرو بن العاص : ابعَدْنى يا رسول الله » فأنفذه 
فهزموه وقتلوا جماعة من أصحاب النبى يي ٠‏ وبقي النبى يدل أيَاماً يدعو 
عليهم . ثم طلب أمير المؤمنين َك وبعثه إليهم ودعا له وشيّعه إلى مسجد 
الأحزاب . وأنفذ معه جماعة منهم : أبو بكرء وعمرء وعمرو بن العاص » 
فسار الليل وكَمِنَ النهار حتّى استقبل الوادي من فمه . فلم يشك عمرو بن 
العاص أنّه يأخذهم , فقال لبي بكر: هذه أرض سباع وذئاب وهى أشد 
علينا من بنى سُّلَيم والمصلحة أن نعلو الوادي » وأراد إفساد الحال؛ وقال 
له: قل ذلك لعلئٌ . فقال له أبو بكر ذلك . فلم يلتفت للية إليه. ثمّ قال 
لعمر . فقال له . فلم يُجبه على ميد وكبس على القوم الفجر فأخذهم, 
فأنزل الله تعالى : (وَآلْمَدِيَاتِ ضَبْحاً4 27 إلى آخر السورة . واستقبله 
النبى َي ٠‏ فنزل على مل ٠‏ وقال له النبئ يَييْةُ : «لولا أن أشفق أن تقول 
فيك طوائف من أُمّى ما قالت النصارى في المسيح . لقلت فيك مقالاً 
لا تمر بملأ منهم إلا أخذوا التراب من تحت قدميك . اركب فإنٌ الله ورسوله 





.١:5١١١ سورة العاديات‎ )١( 


ا خدق رسخ حك اسه سنج اك سجس اميا امو ا ا ا ضياء العالمين اج“ 
عنك راضيان)»(1) 

ثم إن من الآيات ما رواه جرير وليث وغيرهماء عن مجاهد. عن 
ابن عبّاس » قال : قال رسول الله ييل : «لمًا أنزل الله تعالى : «وَأَوْقُواً 
بعهُدِى أوفٍ ِعَهدِكُم "١4‏ فوالله لقد خرج آدم من الدنيا وقد عاهد [قومه] 
على الوفاء لولده شيث . فما وُفى له . وقد خرج نوح من الدنيا وقد عاهد 
قومه على الوفاء لوصيّه سام . فما وفت أُمّته . ولقد خرج إبراهيم من الدنيا 
وعاهد قومه لوصيّه إسماعيل فما وفت أُمّته» ولقد خرج موسى من الدنيا 
وعاهد قومه على الوفاء لوصيّه يوشع بن نون فما وفت أمّته. ولقد رُفع 
غنسن .إلى السفاء'وقك تغاهد<قومه على الؤقاء لواضته تتمعون سس كمون 
الصفا فما وفت أمّته » وإنّي مفارقكم عن قريب . وخارج من بين أظهركم 
وقد عهدت إلى أُمّتى في عهد على بن أبي طالب وإِنّها لراكبة سنن مَنْ قبلها 
من الأمم فى مخالفة وصيّى وعصيانه , ألا وإنّى محمّد وعليكم عهدي في 
على » فمن نكث فإنّما يتكث على نفسه . ومَنْ غ أوفى بما عاهد عليه الله 
فسيؤتيه أجرا عظيماً» ثم ساق الحديث في ذكر نص النبئ ييه على 
على لي » مثل قوله : إن علياً إمامكم بعدي . وخليفتى عليكم ووصيّىي 
ووزيري وأخي وناصري72" إلى آخر الخبر. وقد مر بعضه . 

ثم إن من الآيات ما رواه ابن المغازلى فى مناقبه بإسنادٍ له عن 
على بن جعفر الصادق طلا » قال: سألت أخى أبا الحسن موسى بن 
)١(‏ الارشاد للمفيد ١160 ١7:1١‏ » المناقب لابن شهراشوب ”7 : 117 . كشف الغمّة 


.1/84٠ :7 تأويل الآيات الظاهرة‎ ء١67‎ ١6١ : ء كشف اليقين‎ 756:١ 


0,0( سورة البقرة 1 ءءء 
(*) معانى الأخبار : 1/7/7 . وفيه : «حريز» بدى «جرير» ٠‏ وعنه فى بحار الأنوار 8" : 


89 » تفسير البرهان للبحرانىي .1140/٠٠١ :١‏ 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التي ذكرها المخالفون و ا 


جعفر علِيك عن قول الله تعالى : (مكل ثور كَمِشْكَلوةٍ فِيهَا مِضْبَاح خ 4 قال : 
«المشكاة : فاطمة » والمصباح : الحسن والحسين َالرّجَاجَدُ كَانّهَا كَوْكَتٌ 
در 4) قال : «كانت فاطمة كوكباً وراانية نساء العالمين» «يُوقَدٌ من 
بايد ة مُبَرَكَة» قال: «الشجرة المباركة إبراهيم عليه غلا «لآّ شَرْقِية 
لا غَرْبيّة 4 : دلا يهوديّة ولا نصرانيّة» (يكاد ريه يُضىء 24 قال ا 
0 أن ينطق منها» وَلو لم تمسمه نَار تور عله نور» قال : «إمام بعد 
إمام» «ويفدى آلله لنوره من يَشاءٌ» ('م قال: «يهدي الله لولايتنا مَنْ 
نشاء 0 
أقول : وقد مرّ غير بعيد ما يدلّ أيضاً على كون المراد بالنور الإمام 
حنّى فى غير هذه الآية. وسيأتى فى الفصل الحادي عشر حديث عن 
أبي هريرة عن النبئ يِيُةُ في تفسير قوله تعالئ : لوَجَعَلَهَا كَلِمَة بَاقِيَة في 
عَقِبِهِ74": «أنّ المراد أن الله جعل الإمامة فى عقب الحسين يخرج من 
صلبه تسعة من الأئمّة ومنهم المهدي ه2008 , الخبر . 
ثم إن من الآيات ما روآه 0 القاسم العلوى وابن مردويه مدعنا عد 
ابن عبّاس . وعلى بن محمّد بن مخلد مُعنعنا عن أبي ذرّء وعلئ بن عتاب , 
وعن الرضا ميِةٍ . قالوا في قوله 0 مَرَجَ البَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ4 : 
«البحرين أمير المؤمنين على وفاطمة علِيَّاك ا( «بَيْنَهُمَا 1 بَرْرَخْ 1 يَبَعْيّان» : 
)١(‏ سورة النور :6 
() المناقب لابن المغازلى : 771/51١5‏ . 
() سورة الزخرف ”1 : 78 . 
(5) كفاية الأثر: 87 487 . المناقب لابن شهرآشوب 4: 867. تفسير البرهان 
للبحرانىي 5 : 909175/867 . 


«رسول الله يده يَخْرْجُ مِنهُمَا آللْؤْلٌُ وَآلْمَرْجَانٌ) 2 : «الحسن 
والحسين عله 20 , 

وفي رواية أبي ذرَظِلِكُهُ : «فمن رأى مثل هؤلاء الأربعة ؟ لا يحبّهم إلا 
مؤمن ولا يبغضهم إلا كافر»(" الخبر . 

وقد رواه الثعلبى أيضا فى تفسيره بإسناد له عن سفيان الثوري هكذا : 
أنه قال: «مَرَج الْبَحْرَيْنِ يَْتْقيَانٍ * بَيْنَهُمَا بَرْرَّخّ ل يَبْغِيَانِ4 فاطمة 
وعلئ عئه (ِيَخْرُجُ مِنْهُمَا آللَؤْلوُ وَآلْمَرْجَانُ4 الحسن والحسين عليه . 
ثم قال التعلبئ : وروي هذا القول أيضاً عن سعيد بن جبير وقال : (َبَيْنَهُمَا 
بَرْرَخٌ ليَبْغِيَانِ4 محمد [يي]. 

ورواه ابن مردويه أيضاً عن أنس”© . 

ورواه الطبرسي عن سلمان أيضاً”" . 

وقد مرّ في الفصل الخامس فى أواخر المقام الأوّل من المطلب الأول 
مكة ينا ايل على كون المراد ب «الدّسْر) في قوله تعالى : 9وَحَمَلئَهُ عَلى 
ذَاتِ الوح وَدُسْرِ4 7 محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين لبي , 


.55و1٠١و‎ ١9:68 سورة الرحمن‎ )١( 

)١(‏ تفسير فرات الكوفى : 109 099/435١‏ ”30 . كشف الغمّة :١‏ 7"4. كشفف 
البقين : ٠٠١‏ . الدرّ المنثور 7 : 147 . تأويل الآيات الظاهرة ؟ : 11١/186‏ . 

(") تفسير فرات الكوفى : 507/117١ 17٠‏ ء. تأويل الآيات الظاهرة 57: ١1/375‏ . 

(4) الكشف والبيان ‏ تفسير التعلبى - 9: 187. 

(6) الكشف والجانه تفسير التعلى_جنة:: 7 .ء ونقله السيوطى فى الدرٌ المنثور ‏ : 
17 . ْ 

(1) مجمع البيان 60: 2.35١١‏ وعنه فى تأويل الآبات الظاهرة 7 : .1١7/577‏ بحار 
الأنوار 4 : 14/48 نقلاً عن تأويل الآيات . 

(0) سورة القشن 101 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون الام حب وا ا الا 
ولولاهم ما سارت السفينة . 

وفى كتاب الدرٌ النظيم وغيره عن بعض التابعين قال: سمعتٌ أنس 
0 يقول : أنزلت هذه الآية فى على بن أبي طالب كلا : (أَمّنْ هُوَ 


قَنتٌ َانَاءَ الَبْلٍ سَاجِداً وَقَائِما يَحْذَّرٌ آالآخِرَةَ وَيَرْجُواً رَحْمَةَ رَبّهِ)» 
الآبة 2000 , 


وفي كتاب الأغاني لأبي الفرج في حديث : أن المعلى بن طريف 

قال : ما عندكم في قوله تعالى : (وَأَوْحَئ رَبك إِلَى آلنَّحْل 04"؟ فقال 

بشار”»: «النّحْلِ 4 إِنّما هو المعهود, قال: هيهات هيهات يا أبا معاذ 

«آلئخل » بنو هاشم [قوله]: (ِيَخْرُجُ من بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلوَانَهُ 
فيه شَفَاءٌ ِلنّاس »م © , با الل 0 

أقول : قد تقدّم فى الفصل الثامن قول النبئ ييه لعلئ ليا : «إنه 


)سور ال ةرون 

(1) الدرٌ النظيم : 744 , الأمالى للصدوق : 278/67 . فضائل الطالبيّين : 215717 
روضة الواعظين : ١١7‏ , المناقب لابن شهرآشوب 7: ١547‏ . بحر الانوار 5١‏ : 
/” نقلاً عن الأمالى . 

ضور الل 15 

(؛) هو بشار بن بُرد بن بهمن العُقيلى بالولاء ٠‏ يكنّى أبا معاذ ء ويلقّب بالمرعث؛ لأنّه 
كان فى أذنة وهو .فين رَعاث + والزعاث + القرطة ؤاحدتها زعفة وجمعها رعاك:: 
ووعاثك الذيك الحم المتدلن تحت حكه ‏ كان يفشل الثار ٠:‏ وتم لأبليسن: 
ويصوّب ,أيه فى امتناعه من السجود لآدم عيِةِ . كان شاعراً قويّاً . وبلغ شعره الفائق 
ثلاثة عشر الف بيت . وكان يقال له : «شاعر العصره وكان فاقدا للبصر من حين 
الولادة . انهم بالزندقة ومات ضرباً . هلك سنة 114 ه 

انظر : الأغاني : 170 . وفيات الأعيان ,1١17/501 :١‏ سير أعلام النبلاء 7 : 

4" . الاعلام للزركلىي 01 

(6) سورة النحل 4:١5‏ 


(6) الأغانى "3 : 3168 -: 


يعسوب المؤمنين» . واليعسوب : ذَكَرٌ النحل وسيّدها . ويتبعه سائر النحل؛ 
ولهذا يقال له لل أيضاً : أمير النحل . 

وإنكار بعض النواصب إطلاق هذا عليه مَل محض الحميّة الجاهليّة؛ 
لورود روايات عديدة فى ذلك عندنا وعندهى ١١‏ 

وفي كتاب المناقب : قيل : إن رسول الله يَيْلْةُ وه عسكراً إلى قلعة 
بنى ثعل 7" , فحاربهم أهل القلعة حبّى نفدت أسلحتهم , فأرسلوا إليهم كوار 
النحل . فعجز عسكر النبئ ييه عنها. فجاء علىئ كه فذلّت النحل له: 
فلذلك سمّى «أمير النحل»7" . 

وروى الجعابي فى كتابه بإسنادٍ له عن الأعشى الثقفي ٠‏ قال: قال 
000 اكد : «هيٍ لنا وفينا هذه الآية «وَنْرِيدٌ أن نكن عل الذينَ 


أب سَتُضْعِقُوا فى الْأَرْضٍ وَتَجْعَلَهُم تم / ئِمّةَ وَنَجْعَلَهُم آلو رين 4 07047 . 


وروايات سائر أئمّة ثمّةَ أهل البيت هنا 5 فى تفسير الآية بمثل هذا 


)١(‏ الإرشاد للشيخ المفيد #١ :١‏ _ ”". الأمالى للصدوق : 184/581 . الأمالى 
للطوسى : 1547 747/148 . و770/508. مناقب آل أبى طالب لابن شهرآشوب 
٠”601١:5‏ اليقين لابن طاووس : 51١/6817‏ . المعجم الكبير للطبرانىي ١‏ : 
8 +»«6 الاستيعاب 1 : 1,754 . شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ١5:١‏ 
١‏ . حياة الحيوان الكبرى ” : 14١‏ . 

)١(‏ ثعل : فخذ من معاوية بن الحارث بن عدي بن حارث بن مرة بن أدد من كهلات 
من القحطانية . انظر معجم قبائل العرب لعمر كحالة .١17 :١‏ 

(*) مناقب آل أبى طالب 3 هرا شوات 077 

(8) سورة القصص 78 : 

(0) تفسير فرات الكوفى : 21١9/5١17‏ الأمالى للصدوق : 58/653/اء. تفسير البرهان 
للبحرانى 4 : 1549 8084/16١٠‏ . شواهد التنزيل للحسكانى :١‏ 097/471 و094. 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون متخا ا لل و ا ا 


00 حبّى قالوا: وإِنّ المراد بقوله سبحانه : «وَنْرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَمَْنَ 
وَجْنُودَهُمَا 4 (" الآية إنّما هو الأوّل والثاني ات المراد بالآية قوّة 
ا عند ظهور القائم عجّل الله فرجه”” 

وفى كتاب المناقب عن صَبيح © مولى الرضا َيِه » قال: سمعته 
يقول ويحدّث عن آبائه 5 في قوله تعالئ : (وَرَقَْنَاهُ مَكَاناً عَلِيَا4 0" : 
إن تأوبله في صعود علئ يِذ على ظهر النبي يَييُْ لقلع الأصنام من البيت»0©. 

وروى السدّي عن قتادة عن عطاء عن ابن عبّاس فى قوله تعالى : 
(إنَّ رَبك يَعْلَمُ نك تَقُومٌ أذنّى من كُلنَي آلبْل وَنِضْفَه وَثْنهُ وَطائقةٌ مِنَ 
الَذِينَ مَعَكَ4”" قال: إن أوَل من صلى مع رسول الله مي علي بن 
أبى طالب لكل , وهو رئيس هذه الطائفة . 


وفى تفسير القطان عن وكيع عن سفيان عن السدّي عن أبي صالح 


:١ تفسير فرات الكوفى : 21/1 مجمع البيان 4: 559 . وانظر: الكافى‎ )١( 
(باب الاشارة والنصّ على أبى عبدالله . .) . ناي الأخبار : 4/. الارشاد‎ 1177 
: تفسير البرهان للبحراني‎ ©» 6+ ١ كتاب الغيبة للطون‎ . 168١ : 3 للمفيد‎ 
ك1 ولح وأه7/5 م وها لاض 950١م ومححف‎ 
و040.‎ 6414/15" :١ شواهد التنزيل للحسكانى‎ . 8١١/564و‎ 

ْ .1 :78 سورة القصص‎ )١( 

() انظر : نهج البيان للشيبانى ‏ : ١44‏ و560١‏ ., تفسير البرهان للبحرانى 5 : غ564/١١١481.‏ 

80 ل تقثر على ترغبة لهو وحمل آله المع الدينلعى + وهر من دققات يدم 
المأمون يتولى مولانا الرضاءقةٍ حقٌّ ولايته كما رواه الصدوق 

انظر : مستدركات علم الرجال للنمازي 5 : 51//505١/ا.‏ 

(6) سورة مريم :١9‏ لا8. 

(1) المناقب لابن شهرآشوب ١‏ : 104 . بتفاوت يسير عن أبى المضا صبيح . 

(0) سورة المرّمّل 77 : 


(8) نقله عنه ابن شهراشوب فى مناقبه ا 


عن ابن عبّاس » قال في قوله تعالى : (ِيَأَيّهَا الْمُدَثرُه يعنى : محمَداً يدثر 
بثيابه (تُمْ فَأَنذِرْ» أي: فصل وادع علا إلى الصلاة معك (َوَرَبّكَ 
فكبّرْ4 7" أي : مما تقول عبدة الأصنام”" . 

وفي كتاب المناقب وغيره عن الباقرءكةٍ أنه قال فى حديث له: «إنَ 
بعض الصحابة قال : لقد افتتتن رسول الله يله في علءئ لكلا حتى لا يوازيه 
شيءء فنزل : «نّ وَآلقَلّم وَمَا يَسطَرُونَ * ما أنتَ بِنِعْمّة رَبك بمَجْنُونِ 
- إلى قوله ‏ آلْمَفُْونُم 40 , 

واتتضحل بد انما ترواة اك عدون روطيرده كا بانطائه سيا قد 
كعب بن عُجرة » قال : قال عبدالله بن مسعود : غدوتٌ إلى رسول الله يي 
في مرضه الذي قبض فيه . فدخلت المسجد والناس أحفل ما كانوا كأنّ 
على رؤوسهم الطير إذ أقبل علي بن أبي طالب ليد حنّى سلّم على 
رسول الله يَْْةُ » فتغامز به بعض مَنْ كان عنده. فنظر إليهم النبئ ميب ؛ 
وقال : «ألا تسألون عن أفضلكم؟» قالوا: بلى يا رسول الله. فقال عي : 
«أفضلكم على بن أبى طالب » أقدمكم إسلاماً. وأوفركم إيماناًء وأكثركم 
علما؛. وأرجحكم حلماًء وأشدكم لله غضباً. وأشدكم نكايةٌ في الجهاد 
فقال له بعض مَنْ حضر: يارسول الله وإن علي قد فضّلنا بالخير كله فقال 
النبيى يَيييُ : «أجل هو عبدالله وأخو رسول الله ؛ فقد علّمته علمى واستودعته 
سرّي » وهو أميني على أُمَّتي» فقال بعض مَنْ حضر: لقد افتتن رسول الله 
(1) ستوزة الفيرث انا ا ا 
(1) نقله عنه ابن شهرآشوب فى مناقبه ؟: 7٠١‏ . 


(") سورة القلم 54: .358١‏ 
(4) تفسير فرات الكوفى : 507/197 . المناقب لابن شهرآشوب ”": .١١١‏ 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون و و 1ل 
في علئ حتّى لا يوازيه شيء. فأنزل الله الآبة (فَسَتبِصِرٌ وَيُبْصِرُونَ * 
يكم آلْمَفْتُونُ م 200 , 

وروى جمع منهم : على بن أحمد النيسابوري في كتابه مُعنعناً عن 
ابن عبّاس . قال : بينما النبئ ييه وعلى بن أبي طالب يلا بمكّة أيَام 
الموسم إذ التفت النبئ يَيْْةُ إلى علئ ليلا وقال : «هنيئاً لك . وطوبى لك 
يا على . يا أبا الحسن ء إن الله تعالى قد أنزل على آية محكمة غير متشابهة , 
ذكرني وإيّاك فيها سواء, فقال: «َآليوْمَ أَكْمَلْتُ لكُمْ دِيَكُم وَأَنْمَمْتُ 
علَيِكُمْ ِهُمَتَى وَرَضِيتُ لَكُم الإسْلمَ دين4 7" بيوم عرفة »ويوم الجمعة : 
وهذا جبرئيل يخبرني عن الله عرّوجِل أن الله يبعنك وشيعتك يوم القيامة 
ركباناً غير رجال على نجائب رحالها من النور فتناخ عند قبورهم . فيقال 
لهم : اركبوا يا أولياء الله » فيركبون صفًا معتدلاً أنت أمامهم إلى الجنّة حنّى 
إذا صاروا إلى المحشر ثارت فى وجوههم ريح يقال لها : المثيرة » فتذري 
في وجوههم المسك الأذفرء فينادون بصوت لهم نحن العلويّون؛ فيقال 
لهم : إن كنتم العلويّين فأنتم الآمنون ولا خوف عليكم اليوم ولا أنتم 
00000-0-6 

والأخبار فى هذا الباب كثيرة جد . وقد ذكرنا من طرق المخالفين 
ماافيه كفاية لمن كان من المسترشدين . 


)١(‏ سورة القلم 4": 60 و5ا. 

(5) تفسير فرات الكوفى : 101/147 . شواهد التنزيل 7 : ٠٠١7/5577‏ و ١٠٠ء‏ بحار 
الآنوار 77 : ١١4/١56 ١514‏ عن تفسير فرات الكوفى . 

(') سورة المائدة 0: 7. 

(4) تفسير فرات الكوفى : ١51/1١١9‏ وفيه:... حدّثنى علئ بن أحمد بن خلف 
الشيباني . . . ٠‏ وعنه فى بحار الأنوار 00( 


كن لانتس و الج يتخ رن تسكن ون وي يلخا ا ل ضياء العالمين /ج 7 
وأمّا أخبار الأئمّة لياق فكثرتها بحيث أشرنا إليها في أوّل الفصل . 
ولنختم هذا الفصل بذكر اثني عشر حديثاً ممًا ورد عنهم 2 في 

التأويل بالولاية تيمّناً وتبركا ‏ مَنْ أراد التفصيل فليرجع إلى تفسيرنا المسمّى 

ب «مراة الانوار» . 
قد روى العيّاشي وغيره؛ كل بإسنادٍ له عن جابر الجعفي قال : سألتٌ 

أب جعفر مود عن تفسير قوله تعالى : «وَلآ نَجْهَرْ بِصَلآتِك وَلاَ تُحَافِتْ 

بها وَآبْتَعْ بَيْنَ ذلك سَبيلاً74" قال: «لا تجهر بولاية على . فهو الصلاة : 

لبها ا كرهة سن ام لله ولاك كوه تعالى : «وَلاً نَجْهَرْ بصَلاَتِكَ 4 

وأما قوله : «وّلا تُحَافِتٌ بهَا4 فإنّه يقول: ولا تكتم ذلك علياً. يقول : 

أعلمه ما أكرمته به » فأمًا قوله : لوَآبْنَْ بَيْنَ ذلك سَبيلاً4 يقول : تسألني أن 

آذن لك أن تجهر بأمر ولاية عليئ فأذن له بإظهار ذلك يوم غدير خم فهو 
قوله يومئذٍ : مَنْ كنت مولاه فعلئّ مولاه؛ اللهم وال مَنْ والاه وعاد مَنْ 

عاداه» 7" . 
أقول : ولعل الوجه فى هذا التعبير: أنّه لما كانت الصلاة كاملة في 

علئٌ عد . ولم يصدر كاملها إلا منه ومن أمثاله , فكأنّه صار عينهاء وكذا 

لشدة اشتراط ولايته فى قبولهاء بل وعدم صحّتها بدونهاء ولكونه الداعي 

إليها والمعلّم لها؛ ولهذا قد ورد في عدّة أحاديث عن أئمّة أهل البيت 250 

أنهم قالوا: نحن المراد بالصلاة » والزكاة » والصوم , والحجّ وأمثالها في بطن 

القرآن » وعدوّنا الزنى والربا ولحم الخنزير وأمثالهاء بل ورد أن كل ما حرّمه 

,1١١١ :1١ا/ سورة الإسراء‎ )١( 


(1) تفسير العيّاشىي *': 51752/86ء تفسير البرهان للبحرانىي 37 : 61 »:ء بحار 
الأنوار 55 : 087/٠١6‏ نقلاً عن تفسير العيّاشى . 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون ا ا 
لله في القرآن فهُم أعداء الأئمّة لبيك 27 , فافهم . 

وروى العيّاشى والكليني وغيرهما عن سالم الحناط(" قال: قلت 
لأبى جعفر جد : أخبرني عن قول الله عرّوجل : (تَرَلَ به آلرُوحُ الْأمِينُ * 
علَى قَلبِكَ لِتَكُونَ مِنَ آلْمُنَذِرِينَ * بِلِسَانِ عَرَبِىّ مُينِ74" قال: «هي 
الولاية لأمير المؤمنين طلكِل (؟ . 

وعن عبدالرحمن بن 0 » عن أبي عبدالله ميد في قول الله تعالى : 
(الذينَ ءَامَنُوا وَلَم يَلبِسُوا إء بهم لم04" «أي : آمنوا بما جاء به 
محمّد يَيْْةُ من الولاية ولم يخلطوها بولاية" فلان وفلان فهو الملبّس 
بالظلم» © . 


. ١8/7٠١7 : 54 وعنه فى بحار الأنوار‎ .7/١4 :١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 

كن آنا "الفقل + كرد + كان من أمبكات«الفاة 3 كل وو طح عاسم بن 
تعد :سان ون عا 

انظر : رجال النجاشى : 608/١94٠‏ ء رجال الطوسى : 59400/519 و799017. 

(*) سورة الشعراء 55 : 187 196. ١‏ 

(4) الكافى ١/8١ :١‏ (باب فيه نكت وثتف من التنزيل فى الولاية). بصائر 
الدرجات : 6/47 وتء الصراط المستقيم :١‏ 588 » تأويل اليات الظاهرة ١‏ 
ولم نعثر عليه فى تفسير العيّاشى . ظ 

(0) لعله عبدالرحمن بن كثير الهاشمي . مولئ عباس بن محمّد بن على بن عبدالله بن 
العبّاس ٠‏ له كتاب فضل سورة إِنَا أنزلناه ٠‏ وغيره . والظاهر اتّحاده مع عبدالرحمن بن 
كثير القرشى . 

انظر : رجال النجاشى : 351/5714 . ومنتهى المقال 5 : .١١4‏ وتنقيح المقال 
7 : 1117/1417 . 

(1) سورة الأنعام 5: 85 . 

(0) فى «م» زيادة : «غيره» . 

(4) تفسير العيّاشى 7: ١548/٠١68‏ . وفيه : اللّبس بالظلم . الكافى 7/54١ :١‏ (باب 
فيه نكت ونُتف من التنزيل فى الولاية) ٠‏ الصراط المستقيم 188:١‏ . 


دين رْعي بن عبدالله!" عن أبي جعفر لذ في قول الله تعالى : 
وَل أَنْهُمْ ؛ أَقَامُوا آلتَوْرَاةَ وَآلإِنجِيل وَمَا نِْلَ إليْهم مِن رَبّهِمْ224 قال: 
«يعنى الولاية»7" 

وح احيدان افخدا حاتي نرله تمان : (لا أَقيِمُ بِهُذَا البَلَدٍ * 
َأنت حل يذ ال * وول وما وَلَدَ4 0 قال : يعنى أمير المؤمنين اقلا 
ذِوَمَا وَلَدَّ4 من الأئمّة ه82 © . ْ 


وعن مثنى الحناط عن ابن مجان لاضن اي مر د جد في قوله 

م ًَ 9 5 وملا ه 
تعالى : يا أيَهَا ألذينَ ءَامَنوا آدخلوا فى آلسّلْم كاف وَل م تَِعُوا خطوّات 
آلشيَطان إِنّهُ لَكُمْ عَدُرٌ مُبِينٌ 74" قال : «يعني ادخلوا : في الولاية وتسليم م 


)١(‏ هو ربعى بن عبدالله الجارود . يكنّى أبا نعيم .كان من أصحاب الصادق نظه 
وصحب الفضيل بن يسار وأكثر الأخذ عنه . وكان خصّيصا به . وله كتاب . 
انظر : رجال النجاشى : 81/1١57‏ . ورجال الطوسى : .,731754/٠١0‏ ومنتهى 
المقال 7: 1158/1184 ., وتنقيح المقال :١‏ 5991/477. 
(") سورة المائدة 8: 35. 
(") بصائر الدرجات : 7/43 , الكافى :١‏ ”1/587 (باب فيه نكت ونُتف من التنزيل 
فى الولاية) . تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 17/100 . تفسير البرهان للبحراني ؟ : 
سضن يض 
(؛) سورة البلد ١:9٠‏ 
(0) الكافى ١١/787 :1١‏ (باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية) . تفسير البرهان 
للمعرانين 6 11/61١‏ . ْ 
(6 هو عبددالله بن عَجلان الأحمر السكونى . عدّه الشيخ من أصحاب الباقر 
والصاد قلات . وقد وردت روايات فى رجال الكشّى تدلّ على مدحه والثناء عليه 
انظر : تنقيح المقال ؟ : 3904/191. ورجال الكشّى : 511 147/537 - 
6 .» ورجال الطوسى : 1416/1١78‏ , و7781/534. 


(/) سورة البقرة 57 : .5١8‏ 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التى ذكرها المخالفون ل ف اي 1 
النبى ييه والأئمّة لك من بعده» 7" . 
/ وفى رواية : والشيطان هو الثاني'" 

وقد مرّ غير بعيد ما هو تفسير بعض هذه الآية. 

وعن أبي بصير عن أبي عبدالله ليد في قول الله عرّوجل : الحَمْدٌ 
لله ه الذى هَدَانَا لهذا وَمَا كُنَا لِتَهْتَدِىَ ولا أَنْ هَدَانًا آللّهُم 7 فال : «إذا 
كان يوم القيامة دُعي بالنبىي يَيْلةٌّ وبأمير المؤمنين الفلا وبالأئمّة من 
ولده لْإهنة فيُنصبون للناس فإذا رأتهم شي شيعتهم قالوا «الحَمْدٌ لله ه الذى 
هَدَانَا لهذا وَمَا كُنَا لِتَهْتَدىَ لؤلاً أَنْ هَدَانَا آللهُ 4 يعنى : هدانا الله في ولاية 
أمير المؤمنين والأئمّة من ولد طهٌ) 47 . 

وعن محمّد بن سنان عن الرضا َي قال في قول الله عرّوجل : 
«١‏ كبرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ4 يعني : بولاية علئ ك1 (مَا تَدْعُوهُمْ إِلَبْهِ) 0 
يا محمّد , من ولاية علئّ» . ثم قال : «هكذا في الكتاب مخطوطة) 7290" , 

وفى نفسير علئ بن إبراهيم وغيره بسند صحيح عن عمارة بن سويد 


: (باب فيه كت وتتف من التنزيل فى الولاية) وفيه : قال‎ 54/516 :١ الكافى‎ )١( 


«فسى ولايتنا» ٠‏ تفسير العيّاشى .798/5١5 :١‏ تفسير البرهان للبحراني 5 
٠6‏ 
(1") تفسير العيّاشى 4٠751١5 :١‏ », تفسير البرهان للبحراني .٠١917/58( :١‏ 


(*) سورة الأعراف 7: 57 . 

(5) الكافى :١‏ 7/51" (باب فيه نكت ونُتف من التنزيل فى الولاية) . تأويل الآيات 
الظاهرة 7/١15 :١‏ . تفسير البرهان للبحرانى ؟ : 0000 بحار الأنوار 334 
7 تنقلاً عن الكافى . 

(0) سورة الشورى 71:47 

(1) فى متن «ن» وهل» و«س» : «محفوظة» . وفى الهامش : «مخطوطة» . 

(0) الكافى 757831 (باب فيه كت وثتف .من التنزيل فى الولاية) + وانظر : 
المناقب لابن شهرأشوب ”: ١78‏ . 


عن أبي عبدالله م قال ست ررك قله تعابى : (فَلَعَلّكَ تَارِك بَمْضَ 
مَا يُوحَئ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ به صَدْوَكَ أن يَقُولُوأ لؤلاً أنْزلَ عله كثرٌ أو جَاءَ 
َع مَل إِنّما أنتَ نَذيرٌ وَآللَهُ عَلَى كُلَّ شَئْءٍ وَكِيلُ74" إن رسول 
الله ويه خرج ذات يوم ء فقال لعلئٌ : يا على سألت الله الليلة أن يجعلك 
وا روا ا را را را لي 

في أمّتي ففعل » فقال رجل من أصحابه : والله لصاع من تمر في شنّ بال 
حك ريوط بال انحن لا رن ا لاتبالميةا سمه ارب يعن 
به على فاقته , فوالله ما دعا عليّاً قط إلى جا وباطلا اجو اك 
تعالى على رسوله لآية إلى قوله : «أم يَقَولون فتاه كل قثوأ بعَشْرِ 
سُوَر مِثْلِهِ مُفْتَرَينتِ َبَِنَ واد عوا م مَن آسْتَطْعْتُم من دُونٍ آلله ؛ إن كم 
صَادِقِينَ4 يعني : قولهم :إن الله لم بأمره بولاية علئ نئذ وإئما يقول : من 
عنده فيه » فقال الله [تعالى] :اقلم يشي يَسْتَحِيبُواً لكُمْ فَاعَلمُوأً نّم أَنزِلَ بعلم 
آللّه 4 0 أي : بولاية على مد من عند الله» 20 . 

رع مدي ما عد م ٠‏ قال : سألتٌُ أبا عبدالله ملي عن 
قول الله عرّوجل : (وَأَلْو آسْتَقَمُو تَقَمُوا عَلَى آلطّرِيقَة بق لَأسْقَيامُم ماء 
غَدَق04. قال : «يقول الله : لأشربنا قلوبهم الإيمان و( الطريقة» هى ولاية 


.١؟7:1١١ سورة هود‎ )١( 

(1) فى هامش «س» وهل» : لعل مراده أن عليّاً إذا كان سامعاً له فى كل شيءء 
فأذ جاح إلى الدعاء وورود وحى؛ لأنّه تحت إطاعته فى كل ما يأمره . والله يعلم . 

(") سورة هود ١:١١‏ و58١.‏ 

() تفسير القمّى "514:١‏ 

(0)-سورة الجن 77 : ". 


المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات التي ذكرها المخالفون لع لمم 
أمير المؤمنين والأوصياء لبه(" . 

طحن معككن بدن مسن انها سس سعيع "قال «سالث 
سيدا لكلا عن قول الله عرّوجل : (الذينَ قَالوأً ا آللَهُ نَم 
سْتَقَمُوأ4 . فقال : «أي : استقاموا على الأثئمّة واحداً بعد واحدٍ عل 
7 لْمَلتَِةُ4 أي : عند موتهم «ألاً تَخَاقُوا وَل تَحْرّنُوا وَأَبْشِرُوا 

ْجََّ آلتتى كُكُمْ نو عَدُونَ 2004© , 

وع عدا حيس نين كير عن أبي عبدالله عليه لي في قول الله 
عر وجل :ا «إن آلذينَ ءَامَنُوأ ثم كَفْرُواً 5 ثم دَامنُوا م عفرو ؛ نَم آزْدَادُوا 
كُفْراً» 2 , «لنْ تَقبَلَ تَوْبتهُمْ) 0 قال : «نزلت في فلان وفلان وفلان آمنوا 
بالنبئ يَييْةُ في أوَل الأمر وكفروا حين عُرضت عليهم الولاية . حيث قال 
الفسين 0 جالنهة 
لأمير المؤمنين عَىة » ثم كفروا حيث مضئ رسول اله عل فلم يقرّوا 
بالبيعة 2 راو كُفْرا» بأخذهم من بايعه بالبيعة لهم فهؤلاء لم يبق 


فيهم من الإيمان شىء)7" . 


)١(‏ الكافى :١‏ 794/5417 (باب فيه كت ونُتف من التنزيل فى الولاية) ٠.‏ تفسير فرات 
الكوفى : 518/61١7‏ . المناقب لابن شهراشوب 1 : /اه8”, تأويل الآيات الظاهرة ” 
١‏ تفسير البرهان للبحرانى © : .١١١77/608‏ 

ْ .7١ :8١ سورة فصلت‎ )"( 

(7) الكافى ١‏ : 10/5817 (باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية) بتفاوت يسير . 
ونحوه في تأويل الآيات الظاهرة ؟ : /ا9/01, وتفسير البرهان للبحراني :1 . 

(؛) سورة النساء 14: ١75‏ . 

(6) سورة آل عمران ”: .4٠‏ 

(1) الكافى ١‏ : 5/558 (باب فيه نكت وثّتف من التنزيل فى الولاية). تفسير 

و 


كن 0000 6 606660660600000 0000.000006600606006066660666. ضياء العالمين /ج7 
أقول: قد ذكرنا مرارا أن أمثال هذه الأخبار من طريق أهل 
البيت لهي مما لا تعد ولا تحصى حنّى أنا لو فرضنا صحّة عُشْرٍ من 
معشارها كفانا. بل ولو أغمضنا عن جميع تلك الأخبار فلا أقلل من فرض 
صحّة عُشْرِ من معشار ما ذكرناه عن المخالفين . وذلك أيضاً كفانا. مع أن 
كل ما ذكروه حجّة عليهم . كما هو واضح ء فافهم وتأمّل . والله الهادي . 


العيّاشى ١١4/10١ :١‏ بتفاوت يسير فيه ء. تفسير البرهان للبحرانى ؟ : 
001 


الفصل التاسع 

في بيان الآيات التى يستدل بها علئ إمامة الأئمّة الأطهار ليغ 0 
المطلب الأول : آية الولاية : لَإنمَا وَلِيّكُمْ آله وَرَسُولَهُ وَآلَذينَ ءَامَنُوا آلَذِينَ 
يُقيِمُونَ آلصَّلوة وَيُؤْنُونَ آلرّكَوة وَهُمْ رَاكِعُونَ» 0 
بيان اتفاق العامّة والخاصّة علئ نزولها فى شأن على اه ل 0 
نقل ما ذكره أبو نعيم من حكاية أبى رافع ا 
نقل ما ذكره النسائي من حكاية مجيء رهط اليهود إلى رسول الله ييه م 
نقل ما ذكره الثعلبى في تفسيره عن أبي ذركة ب ها 
رسم مقدمة لبيان وجه الاستدلال بآية الولاية علئ إمامة على .اقة 000000 
بيان المراد من الولى فى الآية يي يل 0 
رد لما قد يتشبث به أصحاب الشبه فى مقابل الاستدلال بالآية 0 
المطلب الثانى : آية التطهير : إنّمَا يُرِيدٌ لله لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ آلرّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ 
وَيُطهْرَكُمْ تتطهيراً» 141515151515151[ ز[ [ز  [‏ 0010110 
المقام الأوّل : في بيان من نزلت آية التطهير في شأنه ا 
ذكر أقوال العامة في المراد من «أهل البيت» في آية التطهير وبيان الحق منها 0 
ذكر نبذأ من الأخبار عن طريق العامة فى بيان المراد من الآية و ا 1 


المقام الثانى : المراد من التطهير فى الآية 00 0000 


دلالة آية التطهير علئ عصمة أهل البيتط8 ا ام ا ا 1 
المطلب الثالث : آية المباهلة : (فَمَنْ حآجَّكَ فِيه مِنْ بَعَدِمًا جَآءَكَ مِنَ العلم 


-0 م - 6 ل 7 


َل تَعَالوَا نَدْعٌ أَبْناءَنَا وَأَبْناءَكُمْ وَيِسََءَنَا وَنِسَءَكُمْ وَأَنْفْسَنا وَأَنفُسَكُمْ كم 

نَبتهل فَتَجْعَل لَعْنَتَ لله عَلَى الكَذِبِينَ» ا 0 
ذكر نبذاً من الأخبار الدالة علئ نزولها فى أهل البيت طق خاصة 00 
دلالة آية المباهلة علئ أن الحسن والحسي نطلل ابنا رسول الله عَيَلَيه 6 
ذكر قول ابن أبي علان أنْ الحسن والحسينءعليك كانا مكلفين مع صغر سنهما. .... 058 
بيان الإمام الرضائكة للمأمون فضيلة على اق فى الآية ا 0 
المطلب الرابع : آية هَل أَتَى عَلَى آلإنسَن حِينٌ مِنَ آلدَّهْرِلَمْ يَكُن سَيْئًا مذْكُورًا » 
ونزولها فى أهل البيت 8 117 1 000 
نقل من صرح من العامة بنزولها في أهل البيت85 وبيان شأن النزول 00 
القول الأول في بيان شأن النزول 0 0 | [ |[ [ |[ ز[ز[ز| [ ز[ [ [ [ [ [ [ [ ا 0 
القول الثاني فى بيان شأن النزول اا ا ااا 
بيان المصئّف لمورد الاختلاف ل ا 
ذكر قول الرازي والرد عليه 6[ 0 
كلام للمصئّف في بيان دلالة الآية 0 
المطلب الخامس : سائر الآيات الدالة على إمامة الأئمَة8 ا 
الآية الأولئ قوله تعالئ : (وَآلنَجُم إذًا هَوَى » ما ضَلٌ صَاحِبُكُمْ وما غَوَى * 

وَمَا يَنْطِنٌ عَنِ آلْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلّا وَحَىَ يُوحَى * عَلَّمَهُشَدِيةُ القورى» م 
الآية الثانية قوله تعالئ : <ِوَتَعِيَهَا أَذّنّ وَاعِيَة» 0 00 


الآية الثالئة قوله تعالئ : «إنَّ آلَذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلَو آلصَّلِحَتَ أَوْلئك هُمْ 


ذكر ما يؤيد الأخبار الواردة في بيان سبب النزول 01 0000 
ما يدل على اختصاص الآية بعلى يِةٌ وشيعته م ا سس سس 
بيان للمراد من الآيات المشتملة علئ التوصيف بالإيمان والعمل الصالح ا 
الآية الرابعة قوله تعالى : (إنْ آلذينَ ءَامَنُوا وَحَمِلوا آلصَّلِحَتِ سَيَجْعَل 

لَهُمُ آلرَحْمَْنٌ وُدَا» ل 
الآية الخامسة قوله تعالى : (ِوَإِنْ نَظَهَرًا عَلَيْهِ قَإنَّ اللَّ موْلَهُ وَجِبْرِيلُ 

وَل المُؤسين ه 0000011 
اختصاص على قْةٍ بالعصمة والإمامة وما يدل عليه أمور 0 


الآية السادسة قوله تعالى : (ِيَأيُّهَا آلَذِينَ َامَنُوا آنْقُوا الله وَكُونُوا مَمَ 


بيان لبعض العلماء حول الآية الشريفة اا ا ااا 00 ا 
الآية السابعة قوله تعالى : لوَآلَذِى جَآءَ بالصَّدْقٍ وَصَدَّقَ به أؤلئِك هُمْ 


ذكر قول الرازي والرد عليه 00000000011 1 
بيان للمراد من الصديق فى القرآن الكريم و وام و ا ومسو ل ا 1 
الآية الثامنة قوله تعالى : (وَ آلسَبِقُونَ آلسَبِقُونَ * أَوْليِك الْمُقَبَبُونَ * 

فى جََتٍ آلنَّعِيم * ْلَه مِنَ آلأوَلِينَ * وَفَلِيلٌ مِّنَ الأَخِرِينَ» متنمطسن ‏ /1ا 
الآية التاسعة قوله تعالى : (أَقَمَنَ كَانَ عَلَى بَيّنَة مِن رَبّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ» .. ١6‏ 
كلام للمصئّف حول الآية المباركة ا ااا 0 


5 5 3 الام لزه 07 2 
الآية العاشرة قوله تعالى : (ِإنّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلَ قَوْم هَادِ) 00000 


ذكر القول بأنَ المراد من «هَادِ» كل نبئ مرسل إلى قومه ورده 0520 
الآية الحادية عشرة قوله تعالى : (وَّعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ آللّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرقُوا . . 
المراد من قول تعالى : ب (حَبلٍ مِنَ آلناس » على ك1 0 
كون الآية المباركة نص في أمرين ل 


الآبة الثانية عشرة قوله تعالى : هِقُلٌ كَمَى بالله شّهيدا بَنِى وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ 


الآآية الثالثة عشرة قوله تعالى : وعم بَتَسَاءَلوَنَ * عَن لنب آلْمَظِيم» ”2 


الآية الرابعة عشرة قوله تعالى : (وَقِفُوهُمْ إِنْهُمْ مَسُْولونَ» 7770 


الآنة العتافيية عشرة قزل تمان :لوو أن هذا صرطن: مشتقيما فاتيئوة 


- 
م لا تَسَء م 0 .4 ب سسلة 
تتبعوا لسبّل فتفرق بكم عن سبيلِه يحم ةن ف وا قف لام اق امك وني اند ان لاون اليك ورم ف (اللكرة امروب امد بو فد د 
له 4 


الآ الساوسة عشرة قوله تَعَالنَ 1207 آللهَ وَلاٌّ تَْركُوا به شَيْئا 


ايه قوله تعالى : (قُلُ هَذِهِ سَبِيلِى أَدْعُوا إلى الله عَلَى بَصِيرَة 


25256 00 


الآية التاسعة عشرة قوله تعالى : (وَسْئَلٌ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رسلا 


أَحَعَلنَا فِنْ دون الحم اله تقبدون 4 0000 
رفع الإجمال عن رواية الثعلبى بيان السبب فى ذلك ولو وو امار يم 34 تاها مواامو رار لمن فا ره افاية 


ذكر كلام النيسابوري فى تفسيره والجواب عنه لوا أ و لش عق أ ف رابو ا 1 كا 


_- 


الآية العشرون قوله تعالى : (وَرَبّكَ يَخْلقٌ ما 0 
آلخيرَة سْبْحَْنَ آلله وَتَعلَئ عَمّا يُشْرِكُونَ * وَرَْكَ يَعْلمُ مَا نُكِن 


ضورق وَمَا يُعْلنُونَ» اا ا اانا 0 


١ا/لمق..‎ 


الآية الحادية والعشرون قوله تعالى : (ِيََأَُّهَا آلّذِينَ َامَنُوَاْ أَطِيعُوأ آلله 

وَأْطِيعُواً آَلَسُولَ وَأَوْلى الْأَمْر مكن» اا 0 
الآية الثانية والعشرون قوله ارام بَعْضْهُمْ أركن ِبَعْضٍ 

فى كتلب آله فدهن الشركة وَآلمْهْجِرِينَ» وات ووو ا 


الآية الثالثة والعشرون قوله تعالى : (قّل لآ َستَلَكُمْ عَلَيْه أَجْرٌ 


ذكر كلام لابن حجر فى معنى القربى وبيان فساده 111 
الآية الرابعة والعشرون قوله تعالى : (وَإِذْ آبْتَلَىَ إِبْرْهِيمَ رَبهُ كَلِمَت فَأَتَمَهُنّ قَالَ 
إنى جَاعِلَكَ لئاس إِمَامًا قال وَمِن ذَرَيُتَى قَالَ لا ينال عَهْدِى آَلظْلِمِينَ». . 741 
المراد من الكلمات التى ابتلى الله عرّوجل إبراهيم !يك بها 8 000000000 
كلام للمصئف فى بيان وجه دلالة الآية علئ إمامة أهل البيتط8 و 
الآبة الخاسينة والتكتروة قؤلهتعالن + و أئذ مَغبيَرئَكَ آلْأَفْرَِينَ » 0 
بيان لشأن نزول الآية المباركة ل 0 
المطلب السادس : فى بيان سائر الآيات الدالة علئ إمامة أهل البيتل8 كلا” 
قوله تعالى : ( أَقَمَن كَانَّ مُؤْمِنًا كَمَّن كَانَ فَاسِفَا لا يَسْتَوُونَ» ع ا 
قوله تعالى : وإنّمَا يَسْتَجِيبٌ آلَذِينَ يَسْمَعُونَ وَآلْمَؤتَئ يَبِعتُهُمُ آللهُ 

ثم ليه يز لِيْه يُرْجَعُونَ» ال و ا ا ا 
قوله تعالى : (إنَّ آلَذِينَ أَجْرَمُوأ كَانُوأ مِنَ آلْذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ» 004 
قزله تان :يوم لا يحْزِى آللَهُ آلنَبِىَ وَآلَذِينَ ءَامنُواْ مَعَهُ نُورُهُمْ 

يَسعى بَيْنَ يديهم َبأْنِمَبِهِمْ» 8 ا ا 00 
قوله تعالى : (ومّن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى ألله وهو مكسة 4 ز 5 000 000000000 


قوله تعالى : (آدخلواً ذ ذ فى آلسِلم كَفَة» افون 11 د وار امسو ف ست و اا 


2 


قوله تعالى : «وَهوَ آلذى خَلَنَ مِنَ آلْمَآء : بَشَرًا فجَعَلهُ نَسًَا وَصهْرًا وَكَان رك 


قوله تعالى : (ِوَجَعَلَنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدَّقٍ عَلِيَا» م ا 
قوله تعالى : ووَآجْعَل لى لِسَانَ صِدَقٍ فى آلْأَخِرِينَ » 00001000000 
بيان عدم منافاة ما ذكره النيسابوري لوجه دلالة الآية انعم مو سو و للا 
قوله تعالى : (9وَبَسَرِ آلَذِينَ َامَنوَْ أن لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ» 00000 
ذكر الاحتمالات في قوله تعالى : (قَدّمٌ صِدّقٍِ» ابس اس لا 
قوله تعالى : ووَلَمّا ضَرِبَ آبْنٌ مَرْيَمَ منَلاً إذَا فَوْمُّكَ مِنْهُ يَصِدُونَ * وَكَالوَا 
َأَلهَتَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا صَرَبُوه لَك إلا جَدَلَا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ * إِنْ هْوَ 
َلأَبِكَةَ فى آلْأَرْض يَخْلْفُونَ» م ل ا 
ذكر حكاية نزول الآية المباركة 0001 0 
ذكر كلام لابن حجر والرد عليه تق جا و جع لولمه سنج جا اه و 
قزل تفال وَينابّهَا الدية ءَامَئْوَأْ إذَا نَجَيْتُمُ آلرّسُولَ فَمَدّمُوا بَيْنَ 

يَدَى نَجْوَكُمْ صَدَقَة لِك خَيْرَ لَكُمْ وَأَطْهَرُ» [ [ [ز ا 00000 


للحت تروادت المباركة ل ل 


3 


قوله تعالى : «الذينَ ءَامَنُوا وَنَطْمَئنٌ فُلوبُهُم بذكر ألله 


6 
أله 


قوله تعالى : (ِوَمَنْ أَعْرَضٌ عن ذكرى فَإن له مَعِيشَةَ ضَنكا» ع 


قوله تعالى : ؤْوَمَن يُعْرض عن ذكْر رَبّْهِ ل ا 1 


قوله تعالى : (تَسْئَلُوا أَهْلَ آلذَّكْرٍ إن كُنّم لا تَعْلَمُونَ» 500 
قول تعالى : من شرح آله صر لإشلكم فهو على ُو ين ريو 
قوله تعالى : (وَمَا يَسْتَوِى آلأَعْمَى وَالبَصِيرٌ» ماع ل ا ا 
قوله تعالى : (أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتا فَأَحْيَيِْهُ» 010 ؤ 1 2001111 


قوله تعالى : (يَا أَيّهَا آلنّاس قَد جَاءَكم برهن مِن رد كُنْ وَأَنْرَلنَا إِلئِكُمْ 


قوله تعالى : (ِوَشَاقَوا آلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيّنَ لَهُمْ آلهُدَى» 50008 
قوله تعالى : ٍْوَإِنَى لغفاءٌ لكك كات امن لق صَالِحاً شم م آهتدئ » 
قوله تعالى : 9 ذْلِك ان فيه» ل لين 


قوله تعالى : «وَيُوْتَ كل ذى فضل فضلهُ» ل ل 


قوله تعالى : (أَمْ يَحْسَدُونَ آلنّاسَ عَلَئ ما ءَاننهُمُ آللهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدَ 
َانَيِنَا َال إبِرهِيمَ آلكِتَابَ وَآلحِكْمَة وَدَاتَيَهُم مُلكاً عَظِيماً» 1 
قوله تعالى :ْنم لعَسَئلنَّ يَوْمَئْذٍ عن ال م ل 
قوله تعالى : (ِوَأَمّا بِِعْمَة رَبك فَحَدَّتْ» 0 
قوله تعالى : (أَلْمْ تَرَ إِلَى آلَذِينَ بَدَّلُوا تِمْمَتَ آشه كُفْرا» 00000 


قوله تعالى : لِهَْدَانَ خصّمَان أَخِتَصَمُوا فى رَبْهُمْ 4 8 0100000ظ52ظ1 


قوله تعالى : (ِفَإِمًا نَذْهَبَنّ بك فَإِنَا مِنْهُم مُنتَقِمُونَ» 0 
قوله تعالى : (إِنَّ آللّهَ يُحِبٌّ آلّذِينَ يُقَاتلُونَ فى سَبيلِهِ صَفَاكَاتهُم نين 

مَرْصَو ص »4 ا 0 
قوله تعالى : (ِوَكَفَى اللْهُ آلْمُؤْ مِنِينَ آلْقَبَالَ وكانَ لله قَويا عَزِيزاً» 8 
قوله تعالى : (وَكَأَينْ مِنْ نبي فَائلَ مَعَهُ رِييُونَ كثِيرٌ فَمَا وَهَنُولِمَا أَصَابَهُمْ 

فى سَبيل آلله وما ضَعُفُوا وَمَا آسْتَكَانُوا وَآللَهُ يُحِبُّ آلصَّابرِينَ» 9 
قوله تعالى : ِمَنْ يََْدُ مِنْكُمْ عَن ديه فَسَوْفَ يَأتَى آللَهُ بقَوْم يُحِبهُمْ 

وَيُحِبُونَهُ أل عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعِرَةِ عَلَى الْكَفِرِينَ يَُهِدُونَ فى سَبِيلٍ الله 

وَل يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئم ذَلِكَ فَضل آلله يُؤِْبهِ مَن يَشَاءُ وَآللَهُ وسِعٌ عَلِيمٌ».. 87٠‏ 
قوله تعالى : ؤِوَمِنَ آلنَّاس مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ آَبْتِغَآَءَ مَرْضات اآلله» لس 


قوله تعالى : ١‏ أَجَعَلْتُمْ سِفَايَةَ ألْحَاجٌ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدٍ آلْحَرَام كَمَنْ ءَامَنَ 
بالله وَآليَوْم الأخر وَجَْهَدَ فى سَبِيلٍ آلله لأيَسْتَوُونَ عِندَ آلله وَآللَهُ لأيَقْدِى 


5 3 5 وره.ك 7 هوم ه َ لوقام ا 0 

قوله تعالى : ( آلذِينَ ينفقون أَمُوَلهُمَ اليل وَآَلنْهَارٍ سِرًا وَعَلانِيَة فلهم 

أَجْرّهُمْ عِندَ رَيْهِمْ وَلا خوْف عَليْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَّنونَ) 00 00 
5 3 - وه. هط 

قوله تعالى : (آلذِينَ ينفقون أمولهِم» ا ا اح اانا لمارا موا او وي ا 1 


قوله تعالى : (ِالذِينَ يُنفِقَونَ أَمْوْلَهُمُ آبتِفَاءَ مَرْضَاتٍ الله» 8 
ذكر جملة من الآيات المشتملة علئ كلمة التقوئ والمتقين ولفظ الجلالة 0ن 


قوله تعالى : لوَيُعَلُمُهُمُ آلْكِتَبَ وَالْحِكْمَة» 00 


قوله تعالى : «إن آلمُتَّقِينَ فى جنات وَ نهر * فِى مَمَعَدٍ صِدقٍ عند مَلِيكِ 


ّء » 5 ف 2 0 عة:2 9 6ه 
قوله تعالى : وَأَذَانْ مِنَ آلله وَرَسُولِهِ إلى آلناس يَوْمَّ آلحَج الاكبر»ه ع 


قوله تعالى : لِفَاذَنَ مُوَذَنْ بَِنَهُمْ» ا 1 


قوله تعالى : «طوبّئ لهم وَحَسَنٌ ناب ل ا 1 


قوله تعالى : (ِيَوْمَ يُنَادٍ آلمُنَادٍ» ل 


قوله تعالى : (ِيَوْمَئِذٍ بَتَبعُونَ آلداعى لآ عِوَجَ لهُ» 00 
قوله تعالى : (ِفَلَمّا رَأَوْهُ رُلَفَهَ سِيِئَتْ وُجُوهُ آلذينَ كَفَرُوأ» “م 


قوله تعالى : (إِخْوّاناً على سور متقيلِينَ » 0 
قوله تعالى : ومَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنّْهَا وَهُم مِن فَرَّع يَوْمَئِذِ َامِنُونَ * 

وَمَنْ جَاءَ بالسَّيْئِ فَكُبّتْ وَجُوهُهُمُ فى آلثار 4 200 اي 
قوله تعالى : (ومَن يَقْتَرفُ حَسَنَةَ نزِذ لَهُ فِيهَا حُسْناً» 0 
قوله تعالى : (إنَّ آلّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنا الحشتئ» 0000 
قوله تعالى : وِوَعَلَى آلأَعْرَافٍ رِجَالٌ يَعْرِقُونَ كلا بِسِيمْهُمْ» 801 
قوله تعالى : ( آسْتَجِيبُوأ لله وَللرسُولٍ إذَا دَعَاكُمْ لِمَا يَحْييكُْ» لس 
قوله تعالى : (وَآنّقُوأ فِْئَهٌ لنَصِيبَنَ آلْذِينَ ظَلَمُوأ مِنكُمْ خَاصّة» عونب انا 
قوله تعالى : ( أَقَمَن يَعْلَمُ نما أنزلَ إِلَيِكَ مِن رَبك الْحَنٌ كَمَنْ هُوَ أَعْمَ» . 0ه" 
قوله تعالى : (َأَلَمْ نَشْرَحْ لَك صَدْرَكَ * وَوَضَعْنَا عَنكَ ورْرَكَ * آلَذِى أَنقَضَ 


ظهْرَكَ * وَرَفَعْنَا ل ذكْرَك» 00 0 
قوله تعالى : (إنَّ فى ذُلِكَ لَذكْرَئ لِمَن كَانَ لَهُ كَلْبُ» زز ز ز 0100000000 
قوله تعالى : (ِوَآرْكَعُو مَعَّ آلرَّاكِعِينَ» 000 ا 00 
قوله تعالى : (ِالَذِينَ يَحْمِلُونَ الْمَرْشٌ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبْحُونَ بحَمْدِ رَبْهِم 

وَيُوْ مون به وَيَسْتَغْفِرُونَ» ةبد زد 000012 00 
قوله تعالى : (يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ دَبْهِم وَيُوْمِنونَ به ه وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَذِينَ ءَامَتُوأ» . 77م 
قوله تعالى : (إنّا جَعَْنَا مَا عَلَى آلأَرْضٍ زيئَةً لها لِنبِلوَهُمْ أَيْهُمْ أَحْسَنٌ 


قوله تعالى : (ِوَلتَعْرِفنَهُمْ فى لحن آلمَوْلٍ» 7 د03 0 


قوله تعالى : (وجَنْدتٌ مِنْ أغنب وَزَرْعَ وَنْخِيل صِنْوَانَ وَغَيْرٌ صِنْوَانٍ 


قوله تعالى : (وَآلَذِينَ َؤْدُونَ آلمُؤْمِئِينَ وَآلِمُؤْمِئَاتِ بِمَيْرِ مَا آكْتَسَبُوا فَقَدِ 

آحْتَمَلواً بُهْئانا وَإنْما مُبينا» ةز ز 000 00 
فوله تعالى : «إن آللهَ وَمَلاَْكَتَهُ لون عَلَى النْبىٌ يَا أَيُهَا آلْذينَ ءَامَنُوا 

وا عليه تلكا تشلنما» دلالة علئ انحصار الإمامة فى آل النبي عله ب" 
كلام لبعض المحققين في معنئ كلمة «الآل» 0000ل 
قوله تعالى : وسَلَمٌ عَلَى إل يَاسِينَ» ل 
قوله تعالى : (فِى بيُوتِ أَذْنَ آللّهُ أن تُرْقَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا آسْمُهُ» 10000 
قوله تعالى : (ِوَيَْقَولُ آلكَافِرٌ يَالئِتَبى كُنتُ تُرَابا» صمي ا ا با 


قوله تعالى : (ِوَيَقُولُ آلْكَافِرٌ يَالْبئَبَى كُنثُ تُرَاباً» زد 527000000352 
قوله تعالى : (وَأَوْقُوا بِمَهْدِى أوفٍ ِعَهْدك» 1111111 
قوله تعالى : مُكَل نُورِهِ كَمِشْكَلُوةٍ فِيهًا مِطْبَاحٌ» 0ك 
قوله تعالى : (ِوَجَعَلَهَا كَلِمَّة بَاقِيَةَ فى عَقبهِ» 000100 
قوله تعالى : (ِمَرَجَ البَحْرَيْنِ بَلتْقِيَانِ بَيِنَهُمَا بَرَْخّ لذ يَبْغِيَانِ 5100006 
قوله تعالى : وِوّحَمَلْنَهُ عَلَى ذَاتِ ألوْح وَدْسْرِ) 0000000 


0 
زكر # الى 


ّيه 0 0-0 :2 0 2 20 و 0 
قوله تعالى : ١‏ أَمّنْ هو قبت َانَاءَ الليّل ساحدا وَقائما يَحذرٌ الاخِرّة 


سملو ىم م أ 
ويرحوا رحمه ربه »4 لج قا ور ماين ور كج بو اورقا لاد جا ال روطع عار لطزع لديا بزو ابأ :1 مودي م اد د ل 1 


قوله تعالى : «وَأَوْحَئ رَبْكَ إلى النخل» ا ل 0 


قوله تعالى : 9وَنْرِيدٌ أن نمُنّ على آلذِينَ آسْتْضْعِفواً فى آلأرْض وَنَجْعَلهُمْ 


أئِمَةَ وَنَجْعَلَهُمُ آلورِئِينَ4 وأن المراد بهم أهل البيت دإِه8 0000 
قوله تعالى : (ِوَرَفَعْنَاهُ مَكَانا عَلِيَا» 110[ 1 30710111ذط1' 


0 بع ا ع 2 0 ا 5 وا اهز م 
قوله تعالى : (إنَّ رَبَكَ يَعْلَمُ أَنّكَ تَقُومٌُ أَذنَئ مِن ثُلنَى آلَيْل وَنِصفَهُ و ثُلنَه 


وَطائقَة مِنَ آلذينَ مَعَكَه 0 


قوله تعالى : ؤيَأَيّهَا مد ثم 0110111 


قوله تعالى : ؤنَ وَآلقَلمٍ وَمَا يَسْطْرُونَ * مَا أنتَ بِِعْمَةِ رَبّكَ بمَجُْونٍ 


قوله تعالى : (فسَتبِصِرٌ وَيتِصِرُونَ * بِأَيكُمْ المَفْتُونَ» 212700000 


قوله تعالى : ( آلَيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَكَم وَأَنْمَمْتٌ عَلِيْكُمْ نِعْمَيَى 


وَرَضِيتُ لَكُمٌ آلإسْلَمَ ديناً» ا 00 


قوله تعالى : (ِنَرّلَ به آلرُوحٌ آلأمِينٌ * عَلَئ لبك لِتَكُونَ مِنَ آلْمُنَذِرِينَ 


فول تغالى انين ءَامَنُوا وَلَمْ يَلبِسُوأ إبمًا ِمَنَهُم بظلم» ام م 
قوله تعالى : وَل أنه أََامُوا آلوْرَاة و لير رَمَا أل لهم من يهم . 4م 


5 


قوله تعالى :«لا أَقيم بِهُذَا البَلْدٍ ‏ وَأَنتَ تَ جل بهذًا آلبَلِدِ * وَوَالِدٍ وَمَا 


قوله تعالى : (وَلاً تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ ولا تَحَافِتْ بِهَا وَآبْتَعْ بَيْنَ ذلك سَبيلاً»... ١84‏ 
26 8 2 جك ال لمت 0 ع 2 به راصام 
قوله تعالى : ١‏ ألحمّد لله آلذى هدانا لهذا وَمَا كنا لتهتدى لؤلا أن هدانا 


قوله تعالى : ( كَبّرَ عَلَى آلمُشْركِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إليّْهِ» 9 


راي ونلنيك نَارِكٌ بَعْضَ ما , مَا يُوحَئ إِلَيْكَ وَضَائْقٌ به صَدرٌ 


نكم 
ل مم 
لذ 


> هن قو 8 


يقُولُوأ لؤلا أنْزلَ عَلَيهِ كَثْر أو جَاءَ مَعَهُ مَل إِنْمَا أنتَ تَذيرٌ 

وَآللَه عَلَى كُلّ شَىْءِ وَكِيل» 110ز1[ز1 1 1[ ااا 
قوله تعالى : (أَمْ يَقُولُونَ آفترَاُ ل فَأَنُوأ بِعَشْر سُوَرِ مِثْلِه مُفْتَرنتِ وَآدْعُوأ 

مر من آسْتَطَمْتُم مِن دون آلله ؛ إن كُنثم صَادقِينَ »4 لاونو ابو 
قوله تعالى : (آلَذِينَ فَالوأ رَيّنَا آلله ثم آسْتَقَمُوأً» 00 إن 
قوله تعالى : (إِنَّ آلّذِينَ ءَامَُوأ ثم كَفَرُوأ 


